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سامبا...
أقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨

STRONGEST BANK
IN SAUDI ARABIA 2018

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

خادم الحرمين وبوتين يبحثان التعاون لضبط سوق النفط العالمية
(ص٢)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بعد مسيرة حافلة قضاها في ٣ دور للأزياء

شعلة «القيصر» كارل لاغرفيلد تنطفئ
باريس: «الشرق الأوسط»

عــــلــــن فــــي بــــاريــــس أمـــــس عــــن وفــــاة 
ُ
أ

مصمم الأزياء الألماني السويدي الأصل 
كارل لاغرفيلد، لتنطفئ بذلك شعلة هذا 
الرجل الأيقونة في عالم الأزياء والموضة.

وقـــــــد تــــــدهــــــورت صــــحــــة لاغـــرفـــيـــلـــد 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
لـــدرجـــة أنـــه لـــم يــظــهــر فـــي نــهــايــة عــرض 
مــجــمــوعــة ربـــيـــع وصـــيـــف ٢٠١٩ ليلقي 
الــجــمــهــور، خــلافــا لعادته  التحية عــلــى 
 بها يوما منذ انطلاق عمله 

ّ
التي لم يخل

الثاني)  مع «شانيل» في يناير (كانون 
.١٩٨٣

ى الإدارة الفنية 
ّ
كان لاغرفيلد يتول

لثلاث مجموعات هي «شانيل» و«فندي» 
وماركة خاصة تحمل اسمه، لكن صورته 

ارتبطت خصوصا بالدار الفرنسية التي 
ــخــذ فـــي شــــارع كــامــبــون بــالــعــاصــمــة 

ّ
تــت

الفرنسية مقراً لها، والتي ما انفكّ يضفي 
عليها زخماً متجدداً بلمسات ابتكارية 
اتــــهــــا الــتــقــلــيــديــة وحــقــائــبــهــا 

ّ
عـــلـــى بــــز

المجعّدة الشهيرة.
«القيصر»،  ترك لاغرفيلد، الملقب بـ
إرثا سامقاً في تصميم الأزياء ينافس 

موهبته في أن تكون له شخصيات 
عــدة على امــتــداد مــراحــل عمره 
الطويل. لم يكن يحب الحديث 
عـــن طــفــولــتــه وتـــاريـــخ مــيــلاده 
بــين ١٩٣٣ و١٩٣٥. كــان ميالاً 
لـــلـــغـــرائـــب بــشــكــل جـــعـــل مــنــه 
مـــــدرســـــة فـــــي هـــــــذا المـــــيـــــدان. 
فهو كان يحمل بيده مروحة 

مــزركــشــة فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات، 

ولا يخلع نظارته السوداء، ويربط شعره 
بشريط، ويزين أصابعه بالخواتم، أو 
يــــرتــــدي كـــفـــوفـــاً تــخــفــيــهــا، أو يــغــطــيــهــا 
بـــأنـــامـــل مــصــبــوبــة مـــن الـــفـــضـــة، أو 
يـــشـــبـــك فـــصـــاً مــــن الألمــــــــاس فــي 
ربــــطــــة عـــنـــقـــه، وهــــــو مــــا جــعــل 
كــثــيــريــن يــعــتــبــرونــه فــنــانــاً من 
قمة شعره الفضي حتى كعب 

حذائه العالي.
وبــــــعــــــد ٦٠ عـــامـــاً 
مـــــن الـــعـــمـــل المــضــنــي 
انـــســـحـــب «الــقــيــصــر 
كــــــــارل» إلــــــى مــنــزلــه 
فــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــارع 
«يـــونـــيـــفـــرســـتـــيـــه» 
في باريس ليمضي 
أخــريــات أيــامــه فــي بيت 

يحوي قرابة ٣٠٠ ألف من الكتب واللوحات 
والصور والأثاث النادر. ولم يكن وحيداً 
هـــنـــاك، إذ أحــــاط بـــه عـــدد مـــن الأصـــدقـــاء 

المخلصين، ومعهم قطته «شوبيت».
وعُـــــرف لاغــرفــلــيــد، الــــذي كـــان مــواكــبــاً 
لآخـــر صــيــحــات الــعــصــر، بــعــروض الأزيـــاء 
مها وســط ديكور 

ّ
الضخمة التي كــان ينظ

هـــائـــل يـــحـــاكـــي الـــــواقـــــع، تــــــارة فــــي قــصــر، 
وأخـــرى على شــاطــئ، وطـــوراً على ضفاف 
نهر السين، والتي كانت تلقى صدى كبيراً 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــان 
يــتــقــن أيــضــاً اكــتــشــاف المـــواهـــب الــصــاعــدة 
فــي مــجــال الأزيـــــاء، مــثــل الــفــرنــســيــة إنيس 
دو لا فريسانج، والألمانية كلاوديا شيفر، 
والــبــريــطــانــيــة كــــارا ديـــلافـــين، والأمــيــركــيــة 

الفرنسية ليلي - روز ديب.
(يوميات الشرق)
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قلق أميركي من تنامي 
دور «حزب الله» في الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغت السفيرة الأميركية في 
بيروت إليزابيث ريتشارد، رئيس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
أمس، قلق بلادها من تنامي نفوذ 
الــلــه» الممثل فــي الحكومة،  «حــزب 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الــــحــــزب يـــزعـــزع 
الاستقرار، لكنها شددت في المقابل 
عــلــى «أنــنــا نــريــد مــواصــلــة دعمنا 

الطويل والشامل للبنان».
وقــــــالــــــت ريــــــتــــــشــــــارد: «كـــنـــت 
صـــــريـــــحـــــة مـــــــع الــــــحــــــريــــــري حـــــول 
المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة بــشــأن الـــدور 
المتنامي لمنظمة في هذه الحكومة 

لا تــــــزال تــحــتــفــظ بــمــيــلــيــشــيــات لا 
تــخــضــع لــســيــطــرة الـــــدولـــــة، وهـــي 
تـــســـتـــمـــر فــــــي اتــــــخــــــاذ قـــــراراتـــــهـــــا 
الـــخـــاصـــة بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، وهــي 
قــــــــرارات تـــعـــرض لـــبـــنـــان لــلــخــطــر، 
وتستمر أيضا في انتهاك سياسة 
الــحــكــومــة فــي الــنــأي بــالــنــفــس من 
خــــلال المـــشـــاركـــة فـــي نـــــزاع مسلح 
في ثلاثة بلدان أخرى على الأقل»، 
وأكدت أن «هذه الحالة لا تسهم في 
الاستقرار، وفي الواقع، إنها تزعزع 

الاستقرار بشكل أساسي».
وإذ أمــلــت ريــتــشــارد فــي عــدم 
انـــحـــراف لــبــنــان عــن مــســار الــتــقــدّم 
الــذي هو أمامه الآن، فإنها عبرت 

للحريري عن فخرها بأن الولايات 
المتحدة هي أكبر مزوّد للمساعدات 
الإنــمــائــيــة والإنـــســـانـــيـــة والأمــنــيــة 
للبنان، التي ارتفعت لأكثر من ٨٢٥ 

مليون دولار العام الماضي.
وأشـــــــــارت الـــســـفـــيـــرة إلـــــى أنـــه 
إلــى  مــنــذ عــهــد أول لبناني هــاجــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي خمسينات 
إلــى تأسيس  القرن التاسع عشر، 
أمـــيـــركـــيـــين لــلــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اللبنانية  بــيــروت، والــجــامــعــة  فــي 
الأميركية، إلى اليوم، فإننا «نريد 
مواصلة دعمنا الطويل والشامل 

للبنان».
(تفاصيل ص ٧)

ع اليوم
ّ
وق

ُ
نيودلهي رابع شريك تجاري للرياض... وسلسلة اتفاقات ت

استقبال حار لولي العهد السعودي في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بدأ الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــدفـــاع الــســعــودي، أمــــس، زيـــارة 
رسمية إلى الهند، في إطار جولته 

الآسيوية.
ولقي ولــي العهد السعودي 
والوفد المرافق له، ترحيباً حاراً، 
حــيــث كـــان فــي مــقــدمــة مستقبلي 
الأمير محمد بن سلمان في مطار 
قاعدة «تكنكل» العسكرية، رئيس 
الــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، ووزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية في كي 
سينق، ووكــيــل وزارة الخارجية 
المساعد لشؤون الخليج نجندرا 

راسد.
وتـــعـــكـــس مـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــاء 
بزيارة ولي العهد، قوة العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن ومــتــانــتــهــا، ومـــدى 
الأهــــمــــيــــة الــــتــــي ســتــضــيــفــهــا فــي 
تــرســيــخ الـــعـــلاقـــة بـــين الــجــانــبــين 
نـــــظـــــراً لـــــدورهـــــمـــــا الـــــــريـــــــادي فــي 
المــنــطــقــة والــعــالــم. ومـــن المــقــرر أن 
يــعــقــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
وناريندرا مودي اليوم محادثات 
رسمية، ويــجــري توقيع سلسلة 

اتفاقات بين البلدين.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين  يــــــذكــــــر أن 
الــســعــوديــة والــهــنــد شــهــدت على 
مدى أكثر من سبعة عقود تميزاً 
في جميع المجالات. وتعد المملكة 
رابـــع أكــبــر شــريــك تــجــاري للهند 
بــعــد الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
والإمـــــــــــــارات، ومـــــصـــــدراً رئــيــســيــاً 
للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 
١٩ في المائة من الزيت الخام من 

ولي العهد السعودي لدى استقباله من قبل رئيس الوزراء الهندي في المطار أمس (أ.ب)السعودية. (تفاصيل ص ٢)

غريفيث يتوقع انتشاراً في الحديدة... والشرعية ترفض «مسرحية حوثية ثانية»

تحذير فرنسي لمعرقلي السلام في اليمن
نيويورك: علي بردى 

عدن: علي ربيع

ــــــع المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
ّ
تــــــوق

لليمن مــارتــن غريفيث أن تبدأ 
عــمــلــيــة إعــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
 
ً
في الحديدة بشكل وشيك، آملا
الــخــطــوة مفتاحاً  فــي أن تــكــون 
للعملية السياسية المرجوة في 

البلاد. 
وأبـــــلـــــغ غـــريـــفـــيـــث أعــــضــــاء 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـــــــأن الـــطـــرفـــين 
وافــقــا على إعـــادة الانــتــشــار من 
مــوانــئ الصليف ورأس عيسى 
فــي خــطــوة أولـــى على أن تليها 
خــــطــــوة ثــــانــــيــــة تـــشـــمـــل إعـــــــادة 
الانـــتـــشـــار مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
والأجــــــــــزاء الـــحـــيـــويـــة المــرتــبــطــة 
بالمنشآت الإنسانية في المدينة. 

وأكــد ضــرورة التوجه نحو حل 
سياسي. 

وقـــــــال المـــــنـــــدوب الــفــرنــســي 
الـــــذي تتسلم  فـــرنـــســـوا دولاتــــــر 
بــــــــلاده رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الأمـــــن 
المــقــبــل، إن  خـــلال مــــارس (آذار) 
الـــوضـــع فـــي الــحــديــدة «لا يـــزال 
هــشــاً (...) نــحــن نــشــعــر بالقلق 
مـــن اســـتـــمـــرار هــــذه الــعــمــلــيــات، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار خطر 
الصواريخ الباليستية». وشدد 
أنــه «يجب فــرض عقوبات  على 
ضـــــد الأشــــــخــــــاص والـــكـــيـــانـــات 
الــــذيــــن يـــعـــوقـــون تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 

استوكهولم».
بـــــدورهـــــا، حــــــذرت مـــصـــادر 
الحكومة اليمنية الشرعية من 
ســـعـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
إلـــــى الـــقـــيـــام بــمــســرحــيــة ثــانــيــة 

فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة عــلــى 
صـــعـــيـــد إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 
المــرحــلــة الأولـــــى بــشــكــل أحــــادي 
لإيهام كبير المراقبين الدوليين 
بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق. 
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــجــمــاعــة 
الحوثية تنوي نشر عناصرها 
مــن خــطــوط الــتــمــاس إلــى داخــل 
المـــديـــنـــة ولـــيـــس إلـــــى خــارجــهــا 
كما هو متفق عليه في المرحلة 
الأولــــى، وهــو مــا رفــضــه ممثلو 
الــوفــد الــحــكــومــي الــذيــن أصـــروا 
على تنفيذ اتفاق الحديدة حزمة 

واحدة دون تجزئة.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي ظـــــل مـــســـاع 
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة تتصدرها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
لدى قيادة الشرعية اليمنية من 
الــدفــع قدما بتنفيذ إعــادة  أجــل 

الانتشار ومحاولة التوصل إلى 
نقاط التقاء بشأن هوية القوات 
الأمنية والسلطة المحلية التي 
ستتولى إدارة المدينة والموانئ 

الثلاثة. 
وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الــــــفــــــريــــــق 
الـــحـــكـــومـــي فــــي لــجــنــة تــنــســيــق 
إعـــادة الانتشار العميد صــادق 
دويد في تغريدة على «تويتر»، 
إن «المرحلتين الأولـــى والثانية 
مــن اتــفــاق الــحــديــدة جــزء واحــد 
لا يتجزأ، ويجب أن تنفذا بعد 
الاتــفــاق عليهما حــزمــة واحـــدة، 
والـــــــبـــــــت فـــــــي وضـــــــــع الـــســـلـــطـــة 
الــقــانــون  والأمــــن المحليين وفـــق 
الــيــمــنــي والمــرجــعــيــات الــدولــيــة، 
وعودة النازحين والمقصيين عن 

أعمالهم».
(تفاصيل ص ٤)

«انتحاري القاهرة» رحّلته أميركا وفرنسا 
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــــيــــنــــمــــا بــــــــــدأ المـــــصـــــريـــــون 
أمـــس تشييع عــنــاصــر الشرطة 
الــذيــن قضوا بالهجوم  الثلاثة 
الانتحاري قرب الجامع الأزهر 
أمـــــس،  مـــــن  الـــــقـــــاهـــــرة أول  فـــــي 
تكشفت معلومات أمنية تفيد 
بـــأن الانــتــحــاري يــدعــى الحسن 
الله (٣٧ عاما)، وأنــه نجل  عبد 
طبيب أطفال كان قد هاجر إلى 
الولايات المتحدة، قبل ٢٥ عاماً، 

«التشدد الديني». معروف بـ
وأضافت المصادر أن الابن 
انتقل مع والده إلى أميركا، قبل 

ل إلى فرنسا ومنها إلى  أن يُرحَّ
مصر مجدداً قبل قرابة ٣ أعوام. 
وقال شهود عيان إن الابن كان 
يبيع أسطوانات الغاز ويتنقل 
بــواســطــة دراجــــة، وكـــان يرتدي 
أقــنــعــة طــبــيــة أحـــيـــانـــا. وذكــــرت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أنـــــه «عُــــثــــر فــي 
الــدرب الأحمر  مسكنه بمنطقة 
بـــالـــقـــاهـــرة عـــلـــى عـــبـــوة نــاســفــة 
أخرى موصولة بجهاز توقيت 
وقــامــت قــوات الأمــن بتفكيكها، 
وعلى كمية كبيرة من المتفجرات 

لتصنيع القنابل».
ووقــع الهجوم أثناء تحرك 
مــأمــوريــة مــشــتــركــة مــن ضباط 

مـــديـــريـــة أمــــن الـــقـــاهـــرة وقــــوات 
الأمن الوطني، لضبط الإرهابي، 
إلا أن الأخــيــر فجّر عبوة كانت 
بحوزته بمجرد إمساك عناصر 

الأمن به.
الــداخــلــيــة المصرية  وذكـــرت 
أن قــوات الأمــن كانت فــي مهمة 
بحث وتتبع لمرتكب واقعة إلقاء 
عبوة بدائية الصنع استهدفت 
قـــــوة ارتــــكــــاز أمـــنـــي فــــي مـــيـــدان 
الــجــيــزة، يــوم الجمعة المــاضــي، 
الـــتـــحـــريـــات حــــــددت مــكــان  وأن 
الإرهابي، ويدعى «الحسن عبد 
الله» بالقرب من منطقة الدرب 
الأحـــــمـــــر. وأضـــــافـــــت الـــداخـــلـــيـــة 

الــــشــــرطــــة حــــاصــــروا  أفـــــــــراد  أن 
الإرهــــابــــي، وفــــي أثـــنـــاء ضبطه 
وإلــقــاء القبض عليه، انفجرت 
إحـــدى الــعــبــوات الــنــاســفــة التي 
كــــان يــحــمــلــهــا عــلــى ظـــهـــره، ما 
أســـــفـــــر عــــــن مــــقــــتــــلــــه، وســــقــــوط 

ضحايا وجرحى من الشرطة.
وأوضـــــحـــــت الــــداخــــلــــيــــة أن 
ثلاثة من رجال الشرطة سقطوا 
فـــي الانـــفـــجـــار، بــيــنــهــم ضــابــط 
بــــرتــــبــــة مـــــقـــــدم تـــــوفـــــي مـــتـــأثـــراً 
بإصابته، في حين أصيب ثلاثة 
ضباط وثــلاثــة مدنيين أحدهم 

طالب تايلاندي.
(تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد تأثير الحرب على التقاليد الاجتماعية

زواج عبر «سكايب»... ظاهرة جديدة في دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

أحـــــدثـــــت الـــــحـــــرب الـــســـوريـــة 
انــــــقــــــلابــــــاً ســــلــــبــــيــــاً فـــــــي الــــحــــيــــاة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــســــكــــان دمــــشــــق، 
ـــرت عـــــادات وتــقــالــيــد قديمة  وغـــيَّ
توارثها سكان العاصمة منذ آلاف 

السنين عن الآباء والأجداد.
فـــبـــعـــدمـــا اعـــــتـــــاد المــــــــــارة فــي 
شـــــــــــوارع دمـــــشـــــق قــــبــــل الـــــحـــــرب، 
إلـــقـــاء الــتــحــيــة عــلــى غــالــبــيــة من 
يصادفونه، بات لافتاً عدم إقدام 
الكثير منهم عــلــى ذلـــك، وفـــق ما 
رصـــدت «الــشــرق الأوســــط» خــلال 

تحقيق ميداني.
وطـــالـــت انــعــكــاســات الــحــرب 
الـــعـــزاء؛ حيث  أيــضــاً أداء واجــــب 

كـــانـــت مــجــالــســه تـــعـــجّ بـــالأقـــارب 
والأصدقاء وأهالي الحي لمواساة 
ذوي الفقيد؛ لكن الأمر تراجع إلى 
درجة كبيرة خلال الحرب، وبات 
كــثــيــر مــــن المـــجـــالـــس يـــبـــدو شــبــه 

فارغ.
وكان لتقاليد الزواج السائدة 
منذ عقود في المجتمع السوري، 
نصيب كبير من تأثيرات الحرب. 
الــــعــــريــــس  أهــــــــل  كــــــــان  فــــبــــعــــد أن 
يــقــيــمــون الأفـــــراح لــعــدة أيــــام قبل 
الـــزواج، ويعقدون حلقات  موعد 
«الـــدبـــكـــة»، ويـــولمـــون لضيوفهم، 
الــــســــكــــايــــب» عــلــى  طـــغـــى «زواج 
الــجــديــدة مــع تشتت  السلوكيات 
الملايين في داخل البلاد وخارجها.
يـــــتـــــم «زواج  مــــــــا  وغــــــالــــــبــــــاً 

الـــســـكـــايـــب» عــــن طــــريــــق أهــــــل أو 
أقارب «العريس» الذين يوجدون 
داخل البلاد، عبر زيــارة يقومون 
بــهــا لأهـــل الــعــروس لــطــرح الأمـــر، 
وإذا تــمــت المــوافــقــة المــبــدئــيــة بين 
الــــعــــائــــلــــتــــين تـــتـــبـــعـــهـــا خــــطــــوات 
رسمية أخرى، وتعارف أكثر بين 
العروسين عبر وسائل التواصل 
إلــى أن تتم الموافقة  الاجتماعي، 
الــــنــــهــــائــــيــــة وعـــــقـــــد الــــــقــــــران عــبــر 

«سكايب».
(تفاصيل ص ٦)

اتهام روسي لأميركا 
بالسعي لإقامة «دويلة» شرق سوريا

موسكو: رائد جبر

جدّد وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف اتــهــامــات بـــلاده 
إلــــى تقسيم  بــالــســعــي  لــواشــنــطــن 
سوريا وإقامة «دويلة» في مناطق 
شـــــرق الـــــفـــــرات. وتـــــزامـــــن تــصــعــيــد 
الــروســيــة ضــد التحركات  اللهجة 
الأميركية مــع تفاقم الشكوك لدى 
مــوســكــو بــتــوجــه الأمــيــركــيــين إلــى 
تنفيذ قــرار الانسحاب الكامل من 
الـــروســـي  الــجــانــب  ســـوريـــا، إلا أن 
أعرب عن استعداده لمناقشة مسألة 
«الـــقـــضـــاء عــلــى الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة» 
المتبقية في البلاد مع «كل الأطراف؛ 

بما في ذلك الولايات المتحدة».
وكانت موسكو خففت لهجتها 
جــزئــيــا خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
حـــيـــال الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة في 
ســوريــا، وأكــدت أنها تراقب آليات 
تنفيذ قرار الانسحاب. لكن لافروف 
عـــاد، أمـــس، إلـــى تــوجــيــه اتــهــامــات 
مــــبــــاشــــرة لـــواشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا «مـــا 
زالــت تعمل على تقسيم ســوريــا»، 
فــي إشــــارة إلـــى تــوافــر قــنــاعــة لــدى 
موسكو بأن الحديث عن الانسحاب 
«لا يزيد على كونه مناورة»، وفقا 
لتصريحات لافــروف خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــره 
الــســلــوفــاكــي أمـــــس. وقـــــال الـــوزيـــر 

الروسي إن الأميركيين يواصلون 
«الــتــمــســك بـــهـــدف تــقــســيــم ســوريــا 
والــعــمــل عــلــى إقـــامـــة دويـــلـــة شــرق 
الفرات»، كما أنهم منعوا حلفاءهم 
من المساهمة في تقديم استثمارات 
للمساعدة في إعادة إعمار «المناطق 

المحررة» من سوريا.
على صعيد آخر، قامت «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــرديـــة، 
بــــإجــــلاء ٣٠ شــخــصــاً عـــلـــى الأقـــــل، 
مــعــظــمــهــم مـــن أفـــــراد أســــر مقاتلي 
«داعــــــــش» الــــذيــــن يــتــحــصــنــون فــي 
مــنــطــقــة مــــحــــدودة المـــســـاحـــة شــرق 

نهر الفرات.
(تفاصيل ص ٦)

ساندرز يدخل الصراع الرئاسي بهجوم على ترمب

مرسيليا: الشرطة تقتل مسلحاً هاجم مدنيين

«هوندا» أحدث المغادرين إلى بريطانيا 
قبيل «بريكست»

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

حملة مرشح رئاسي تتحوّل إلى مظاهرات 
ضد النظام في الجزائر

د «الداعشية» شميمة من الجنسية  بريطانيا تجرِّ
(ص ٩)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس الوزراء السعودي 
الــدولــي باستمرار  على التنويه 
دور المملكة الريادي ومبادراتها 
وجــهــودهــا فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 
والــتــطــرف «بــمــا يضمن التعاون 
والتنسيق الداعم للجهود الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 

التنظيمات الإرهابية».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الــــــوزراء بمدينة  عــقــدهــا مــجــلــس 
الــــريــــاض أمــــــس، بـــرئـــاســـة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث تطرق المجلس 
إلى مشاركة السعودية في المؤتمر 
الــوزاري لتعزيز مستقبل السلام 
والأمـــن فــي الــشــرق الأوســـط الــذي 

عقد في وارسو.
وأطــــــــلــــــــع خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــجــلــس، عــلــى نتائج 
مــبــاحــثــاتــه مـــع الــرئــيــس محمود 
عــــبــــاس رئــــيــــس دولـــــــة فــلــســطــين، 
ومـــــــا جـــــــرى خــــلالــــهــــا مــــــن بــحــث 
لمستجدات الأوضاع على الساحة 
التأكيد  وتــجــديــد  الفلسطينية، 
عــلــى مــواقــف الــســعــوديــة الــدائــمــة 
والثابتة مع الشعب الفلسطيني 
وحقوقه المشروعة في قيام دولته 
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشرقية.
وأوضـــــح ســلــيــمــان الــحــمــدان 
وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام 
بالنيابة عقب الجلسة أن مجلس 
الـــــــــــوزراء أكــــــد أن تــــدشــــين خــــادم 
الحرمين الشريفين ووضع حجر 
الأساس لـ١٢٨١ مشروعاً تتجاوز 
تكلفتها الإجمالية ٨٢ مليار ريال 
تغطي مختلف قطاعات التنمية 
فـــي مــنــطــقــة الــــريــــاض، يــجــســدان 
مـــــســـــيـــــرة الــــنــــهــــضــــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
المباركة التي تشهدها كل مناطق 
السعودية، تحقيقاً لأهداف «رؤية 
٢٠٣٠» التي تسعى لتعزيز مكانة 

المملكة واستثمار ما تزخر به من 
إمكانات وقدرات ومقومات.

الــــوزراء  وأضــــاف أن مجلس 
أعـــــــرب عــــن تــــقــــديــــره لأمــــــر خــــادم 
الحرمين الشريفين بإطلاق سراح 
جــمــيــع الــســجــنــاء المــعــســريــن من 
الــريــاض كما  المــواطــنــين بمنطقة 
تم في بعض المناطق الأخرى في 
قضايا حقوقية وليست جنائية 
مــمــن لا تــزيــد مــديــونــيــاتــهــم على 
مـــلـــيـــون ريـــــــال وثــــبــــت إعـــســـارهـــم 
المــبــالــغ المترتبة  شــرعــاً وتــســديــد 

عليهم.
واطــلــع المجلس، على نتائج 
زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز ولــــــــي الـــعـــهـــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــدفــاع لباكستان وتطلعه  وزيــر 
لــنــتــائــج زيــارتــيــه الــقــادمــتــين إلــى 
الهند والصين، التي جاءت كلها 
بناء على توجيه خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وانــطــلاقــاً مــن حرصه 
على التواصل وتعزيز العلاقات 
بــين الــســعــوديــة والــــدول الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة فــــي المـــــجـــــالات كــافــة 
واستجابة للدعوات المقدمة لولي 

العهد.
وأكد الحمدان أن ما تم خلال 
زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

لـــبـــاكـــســـتـــان مـــــن مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الــرئــيــس الـــدكـــتـــور عـــــارف عــلــوي 
وعمران خان رئيس الوزراء وكبار 
المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس 
التنسيق السعودي الباكستاني 

والــتــوقــيــع عــلــى ســبــع اتــفــاقــيــات 
ومـــذكـــرات تــفــاهــم ثــنــائــيــة بحجم 
استثمار ٢٠ مليار دولار يجسد 
مــتــانــة الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بين البلدين الشقيقين والرغبة في 

تعزيزها وتعميقها في المجالات 
كافة.

كــمــا رحـــب بــالــبــيــان الــصــادر 
الــســعــوديــة  عـــن وزراء خـــارجـــيـــة 
والإمــــــارات وبــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 

عــــقــــب الاجـــــتـــــمـــــاع بـــــشـــــأن بــحــث 
الـــــوضـــــع فـــــي الـــيـــمـــن الــــــــذي عــقــد 
فــــي وارســــــــو، ومـــــا اشـــتـــمـــل عــلــيــه 
مـــن تــأكــيــد الالــــتــــزام بــإيــجــاد حل 
سياسي شامل للصراع في اليمن، 

وتأييد الاتفاقات التي تم التوصل 
إلــيــهــا فـــي الــســويــد فـــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، والــتــنــديــد 
بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر 
التمويل غير المشروع للحوثيين 
بالصواريخ والأسلحة المتطورة 
في انتهاك لقراري مجلس الأمن 

الدولي ٢٢١٦ و٢٢٣١.
وأفــــاد الــحــمــدان بـــأن مجلس 
الوزراء قرر الموافقة على مذكرتي 
تــــفــــاهــــم فــــــي شــــــــأن المـــــــشـــــــاورات 
السياسية بــين وزارة الخارجية 
الــــســــعــــوديــــة وكـــــــل مـــــن وزارتـــــــــي 
خــــارجــــيــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا وزامــــبــــيــــا، 
إضافة إلى تفويض وزير الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية 
فــــــي شــــــــأن تــــأســــيــــس الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي للطاقة الشمسية، ورفــع 
إلــيــه لاستكمال  الــتــوصــل  مــا يتم 

الإجراءات النظامية.
وفــــــــــــوّض المـــــجـــــلـــــس، وزيــــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية بالتباحث مــع الجانب 
الهندي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال كفاءة 
الـــطـــاقـــة بــــين المــــركــــز الـــســـعـــودي 
لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة فـــي الــســعــوديــة 
والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلإنــتــاجــيــة 

فـــي الــهــنــد، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ثم 
رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر، مجلس الوزراء الموافقة 
على مذكرات تفاهم بين السعودية 
والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
البيئة والمياه والزراعة،  مجالات 
والشباب، والخدمات والأســواق 
المــــالــــيــــة، والـــــتـــــعـــــاون الـــجـــمـــركـــي 
والـــســـوق المــشــتــركــة، والإســـكـــان، 
والــقــطــاع الــلــوجــيــســتــي والــبــنــيــة 
التحتية، كما قرر تفويض وزير 
الإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الـــهـــنـــدي فــــي شـــأن 
مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام 
السعودية ووزارة الإعلام الهندية 
فــــــي مـــــجـــــال الإنـــــــتـــــــاج المــــشــــتــــرك 
لــلــصــوتــيــات والمـــرئـــيـــات، ثـــم رفــع 
إلــيــه لاستكمال  مــا يتم التوصل 

الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء إضافة 
فقرة تحمل الرقم (٣) إلى إحدى 
الــلائــحــة التنفيذية لنظام  مـــواد 
الإجـــــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة، لــيــكــون 
بـــالـــنـــص الآتـــــــي: «يــــكــــون ســمــاع 
أقــــوال المــتــهــم فــي قــضــايــا العنف 
الأســــــــــــــري والــــتــــحــــقــــيــــق فـــيـــهـــا، 
بحضور اختصاصي نفسي أو 
اجتماعي من ذوي الخبرة، عند 

الحاجة».
ووافـــــــــــــــق المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
تــرقــيــات للمرتبتين الخامسة 
عـــــــشـــــــرة والـــــــــرابـــــــــعـــــــــة عـــــشـــــرة 
ووظيفة وزير مفوض، واطلع 
الــــوزراء على عــدد من  مجلس 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جــدول أعماله، من بينها 
الــتــقــاريــر السنوية للمؤسسة 
المــيــاه المالحة،  العامة لتحلية 
والــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــحــيــاة 
الــــفــــطــــريــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للجمارك، عن عام مالي سابق، 
وأحــاط المجلس علماً بما جاء 

فيها ووجه حيالها بما رآه.

في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالرئيس بوتين

خادم الحرمين والرئيس الروسي بحثا استقرار سوق النفط لنمو الاقتصاد العالمي
الرياض - موسكو: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الــروســي فلاديمير بوتين،  ـــصَـــالاً هاتفياً، بالرئيس  اتِّ أمـــس، 
واستعرض الجانبان «العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل 

تطويرها»، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال، التعاون المثمر بين السعودية وروسيا 

بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
الــروســيــة، أن  مــن جانبه، أعــلــن المكتب الإعــلامــي للرئاسة 
الرئيس بوتين والعاهل السعودي، أكدا خلال المكالمة الهاتفية، 
نيتهما تعزيز العلاقات الروسية السعودية ومواصلة التنسيق 

في سوق المحروقات العالمية.
وأعـــلـــن المــكــتــب الـــرئـــاســـي فـــي بـــيـــان صــــدر عــقــب الاتـــصـــال 
الهاتفي، أن «كــلا الجانبين قيّما عالياً المستوى الرفيع الذي 

وصل إليه التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات التجارة 
والاقتصاد والاستثمار»، وأبدى بوتين والملك سلمان نيتهما 
«تعزيز الروابط الروسية - السعودية على مختلف الأصعدة».

ولدى تبادل الطرفين الآراء حول الوضع في سوق المحروقات 
الــعــالمــيــة، أكـــدا «اســتــعــدادهــمــا لمــواصــلــة التنسيق بــين روســيــا 
والسعودية» في هذا المجال، كما ناقش الرئيس الروسي والملك 

سلمان، جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات.
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السفير الساطي: نيودلهي رابع شريك تجاري للسعودية... وتعاون الدولتين قائم في الصعد كافة

ولي العهد السعودي يواصل جولته آسيوياً بزيارة رسمية للهند... ومودي في مقدمة مستقبليه
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي أمــــــس زيــــــــارة رســمــيــة 
لـــلـــهـــنـــد، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار جــولــتــه 
الآسيوية الحالية، وبثت محطات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــهـــنـــديـــة الـــرســـمـــيـــة 
والخاصة وقائع وصول ولي عهد 
إلــى العاصمة الهندية  السعودية 
نــيــودلــهــي مــتــرئــســاً وفـــــدا رســمــيــا 
رفــــيــــعــــا، حــــيــــث كـــــــان فــــــي مـــقـــدمـــة 
مستقبليه بمطار قاعدة «تكنكل» 
الــوزراء الهندي  العسكرية، رئيس 

ناريندرا مودي.
كـــــمـــــا كـــــــــان فـــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه، 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــهـــنـــدي لـــلـــشـــؤون 
الخارجية فــي كــي سينق، ووكيل 
وزارة الخارجية المساعد لشؤون 
الـــخـــلـــيـــج نـــجـــنـــدرا راســــــــد، وقـــائـــد 
القاعدة الجوية، وسعود الساطي 
لــدى الهند،  سفير خــادم الحرمين 
الــهــنــدي لــدى السعودية  والسفير 
أحمد جاويد، والعميد ركن خالد 
النمر المحلق العسكري السعودي 

لدى الهند، وعدد من المسؤولين.
وتـــعـــكـــس مـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــاء 
والـــتـــرحـــيـــب بـــــزيـــــارة ولـــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي لـــلـــهـــنـــد، قـــــوة ومــتــانــة 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومــــدى 
الأهــــمــــيــــة الــــتــــي ســتــضــيــفــهــا هـــذه 
الــــزيــــارة فـــي تــرســيــخ الــعــلاقــة بين 
الــريــادي  الجانبين نظراً لدورهما 
فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، وتــركــيــز كل 
منهما على التحديث الاقتصادي 
وتــنــفــيــذ خـــطـــط واســتــراتــيــجــيــات 
كــــــبــــــرى لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

السريعة.
بينما تــزيــنــت شــــوارع وطــرق 
ومـــــيـــــاديـــــن الــــعــــاصــــمــــة الـــهـــنـــديـــة 
نيودلهي، بصور الأمير محمد بن 
سلمان، وأعــلام السعودية ترفرف 
إلـــى جــانــب عــلــم الــهــنــد ترحيباً به 

خلال زيارته التاريخية للهند.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، شــــــهــــــدت عــــلاقــــة 
السعودية والهند على مــدى أكثر 
مــن سبعة عــقــود تميزا فــي جميع 
المــجــالات ويــأتــي مــن أهمها الشأن 

الاقتصادي.
وتعدّ السعودية والهند دولتين 
مــهــمــتــين فـــي اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
العالمي وفي أمن واستقرار المنطقة، 
وتــتــمــيّــزان بعلاقة فــريــدة أسهمت 
فـــي تــشــكــيــلــهــا روابــــــط اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة تــاريــخــيــة، 
واتـــصـــالات مــكــثــفــة بـــين الــشــعــبــين، 
وتـــــجـــــارة قــــويــــة يــــعــــود تــاريــخــهــا 
إلــى عــدة قـــرون، والــعــلاقــة بينهما 
تتطور بشكل يناسب مكانتيهما 
بــوصــفــهــمــا عــضــويــن فــاعــلــين في 

مجموعة العشرين.
والمملكة هي رابع أكبر شريك 
تجاري للهند بعد الصين والولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والإمـــــــــــارات 
المــتــحــدة، ومــصــدر رئيس  العربية 
للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 
١٩ فــي المــائــة مــن الــزيــت الــخــام من 
السعودية، وهو ما يجعل توطيد 
العلاقات الثنائية أمرا استراتيجيا 

للبلدين.
وشهدت العلاقات السعودية 
الـــهـــنـــديـــة تـــمـــيـــزا كـــبـــيـــرا انــعــكــس 
إيجابيا على تعزيز التعاون بين 
البلدين، واتسمت بالتماشي مع 
الــتــطــور الــــذي يــشــهــده الــعــالــم من 

حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي 
تقوم عليها العلاقات أو تطويرها 

لتتواءم مع متغيرات العصر.
ويبلغ عدد الشركات الهندية 
العاملة في السعودية أكثر من ٤٠٠ 
شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول 
الــشــركــات والمستثمرين  كثير مــن 
مـــن الــجــانــب الــهــنــدي إلــــى الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي حــــين يــبــلــغ عـــدد 
الشركات السعودية في الهند نحو 

٤٠ شركة.
بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــة صــــادرات 
السعودية لجمهورية الهند ٧٣٫٨٠١ 
مليون ريـــال خــلال عــام ٢٠١٧، في 
حين بلغت قيمة الــواردات ٢٠٫١٧٦ 
مليون ريـــال، وبلغ حجم التجارة 
الـــبـــلـــديـــن خــــــلال عــــــام ٢٠١٧،  بـــــين 

٩٣٫٩٧٧ مليون ريال سعودي.
من جانبه، أكد الدكتور سعود 
الـــســـاطـــي ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين فــي نيودلهي، أن زيــارة 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
امــتــدادا للقاءات بين  العهد، تأتي 
قيادتي البلدين وفرصة تاريخية 
لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية 
والشراكة الاستراتيجية والتعاون 
الــوثــيــق بــين البلدين فــي المــجــالات 

كافة.
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر الـــســـاطـــي، 
أن الهند تعد رابــع شريك تجاري 

القائم  للمملكة، والتعاون الوثيق 
بــين الــبــلــديــن يــشــمــل مــجــالات عــدة 
منها الطاقة والتجارة والاستثمار 
والتعاون في مجال الأمن ومكافحة 
الإرهـــــاب إلـــى جــانــب تــعــزيــز الأمــن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقــال السفير الساطي لوكالة 
الـــســـعـــوديـــة، إن عـــلاقـــات  الأنـــــبـــــاء 
الــبــلــديــن نــمــت بشكل مــطّــرد خــلال 
الــعــقــد المــاضــي وزاد الــتــعــاون بين 

الــبــلــديــن بــعــد الــــزيــــارات المــتــبــادلــة 
لــقــادة البلدين والمــســؤولــين بهما، 
الأمر الذي يؤكد الرغبة الواضحة 

في تحقيق المزيد من التعاون.
الزيارة باتجاه  ونــوه بأهمية 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات فــــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات، وتـــحـــقـــيـــق المـــــزيـــــد مــن 
الــفــرص لتعميق التعاون وتقوية 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكــــــــد ســــعــــود الـــــســـــاطـــــي، أن 
بـــين المملكة  الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة 
والهند تكتسب أهمية بارزة نظرا 
لــدورهــمــا الاقـــتـــصـــادي الـــرائـــد في 
المنطقة والعالم، ولأوجــه التكامل 
بــــين اقـــتـــصـــادي الـــبـــلـــديـــن فــــي ظــل 
تــركــيــز كـــل مــنــهــمــا عــلــى الــتــحــديــث 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وتـــــنـــــفـــــيـــــذ خـــطـــط 
كـــبـــرى للتنمية  واســتــراتــيــجــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـريـــعـــة، وهــــو ما 
يــوفــر المــزيــد مــن الــفــرص للتجارة 

والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
لـــــبـــــلاده خــطــطــا  وأضـــــــــاف أن 
طموحة للتنمية الاقــتــصــاديــة في 
إطــــار رؤيــتــهــا المــســتــقــبــلــيــة ٢٠٣٠، 
تشمل جذب الاستثمارات وتوطين 
الــــصــــنــــاعــــات وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
وتــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة كــبــيــرة في 
الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن 
الهند شريك استراتيجي للمملكة 
فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة، ولــلــشــركــات 
الــهــنــديــة الــكــبــرى وجــــود مــلــحــوظ 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن خــلال 
مــــشــــروعــــات كــــبــــرى فـــــي مـــجـــالات 
التنمية والبنية التحتية والزراعة 

والاستثمار والتقنية.
وقال السفير الساطي: «هناك 
أبـــعـــاد ثــقــافــيــة وشــعــبــيــة وديــنــيــة 
للعلاقة لا تقل أهمية عــن الأوجــه 

الاقتصادية والسياسية والأمنية، 
فالهند موطن أحــد أكبر تجمعات 
الــعــالــم، حيث يشكل  المسلمين فــي 
المــســلــمــون قــرابــة ١٥ فــي المــائــة من 
ســـكـــان الــهــنــد الــبــالــغ عـــددهـــم ١٫٣ 
مليار نسمة، ويعد الحج والعمرة 
عــامــلــين مــهــمــين فــي الــتــواصــل بين 
شعبي البلدين»، مشيرا إلى إسهام 
أكـــثـــر مــــن ٣ مـــلايـــين مــقــيــم هــنــدي 
على أرض المملكة في تعزيز عرى 

الصداقة بين الشعبين.
الــســعــودي لدى  وأكـــد السفير 
الهند، أن زيــارة ولــي العهد للهند 
ســـتـــنـــقـــل الـــــشـــــراكـــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــــصــــديــــقــــين إلـــــــى آفـــــــــاق جـــــديـــــدة، 
وســـتـــؤدي إلـــى تــحــقــيــق المـــزيـــد من 
الــروابــط القوية  الــفــرص، وتعميق 
الــقــائــمــة بــمــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 

المشتركة.
بينما وصف الدكتور عبد الله 
الشتوي الملحق الثقافي السعودي 
لدى الهند، علاقات بلاده والهند، 
«العريقة» والممتدة عبر التاريخ،  بـ
أبــعــاداً ثقافية وحضارية  وتكتنز 
عــــمــــيــــقــــة رســــــخــــــت مـــــــن الـــــشـــــراكـــــة 
الاستراتيجية التي تشهد تطوراً 
المـــجـــالات السياسية  فـــي مــخــتــلــف 

والاقتصادية والتجارية وغيرها.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور الـــشـــتـــوي فــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن الــعــلاقــات 
الثقافية والتعليمية بين البلدين 
تبلورت وتــطــورت بشكل ملحوظ 
وارتــــقــــت لمــســتــوى عـــــال، واتـــخـــذت 
صـــــوراً مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة، منها 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــــعـــــارض الـــكـــتـــاب 
والندوات والمؤتمرات والفعاليات 
والــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والــتــعــلــيــمــي 

والأكاديمي.

بالورود استقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضيف الهند الكبير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)

مجلس الوزراء: الاستثمار مع باكستان يجسد متانة علاقات البلدين الاستراتيجية

السعودية تؤكد دورها الريادي ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

«باركليز» استغل «ثروة قطر» بالتعاون مع رئيس وزرائها السابق
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــحــكــمــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــتـــي تــنــظــر فـــي قــضــيــة الـــرشـــاوى 
والاحتيال بين قطر وبنك باركليز، 
أمــس، أن البنك أراد الاستفادة من 
ثـــروة قــطــر، رغــم أنــهــا لــم تكن بلداً 

مهماً في نظر إدارته.
وقال الرئيس السابق لمجلس 
الــبــنــك، مـــاركـــوس إجــيــوس،  إدارة 
فــــي شـــهـــادتـــه أمـــــس أمــــــام مــحــكــمــة 
ساوثورك، إن «قطر لديها كميات 
هائلة من الثروات، لكن البلد نفسه 
أمــــراً مــركــزيــاً (بالنسبة  لـــم يــشــكــل 
للبنك) في تلك المرحلة» إبان الأزمة 

المالية في عام ٢٠٠٨.
الــبــنــك  وأضـــــــاف إجــــيــــوس أن 
أراد الحصول على «وضــع الدولة 

المــفــضــل» مــن خـــلال الــصــفــقــة التي 
عــقــدهــا مــع قــطــر، والــتــي أصبحت 
فيما بعد مثار جــدل وتحقيق من 
قـــبـــل «مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــيـــال 
الخطير» البريطاني، الذي أفضى 
إلـــى اتـــهـــام ٤ مـــن كــبــار المــســؤولــين 
فــــي «بـــاركـــلـــيـــز» بــتــقــديــم رشـــــاوى 
مــغــلــفــة لــرئــيــس الــــــــوزراء الــقــطــري 
الــســابــق، حمد بــن جــاســم، بغرض 
تأمين قــرض ضخم من مؤسسات 
حكومية قطرية لإنــقــاذ البنك من 

التأميم أو الإفلاس.
وأبــلــغ مــدعــي مكتب مكافحة 
الاحتيال الخطير، في جلسة سابقة 
مـــن مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
السابق للبنك جــون فارلي و٣ من 
كـــبـــار مــســؤولــيــه الــتــنــفــيــذيــين، أن 
قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق 

مــرادهــا، في الوقت الــذي كابد فيه 
إبـــان الأزمــة  لــدعــم ميزانيته  البنك 
المــــالــــيــــة. وأضــــــــاف أن المــصــرفــيــين 
المــتــهــمــين فـــي «بــاركــلــيــز»، «أخــفــوا 
عن المستثمرين مبالغ سرية بقيمة 
٣٢٢ مليون جنيه إسترليني دفعت 
إلى مسؤولين قطريين، على رأسهم 
حــمــد بـــن جـــاســـم، لــكــي يــؤمــن لهم 
مــلــيــارات الـــــــدولارات مــقــابــل شـــراء 
أســـهـــم فـــي الـــبـــنـــك». وأشــــــار ممثل 
الاتــــهــــام أيـــضـــاً إلـــــى أن ريـــتـــشـــارد 
بـــوث، أحـــد المــتــهــمــين الأربـــعـــة، قــال 
في رسالة إلكترونية لأحد زملائه 
إنه «لولا الأموال التي ضختها قطر 

لكان البنك (في عداد الموتى)».
وتنظر المحكمة فــي ترتيبات 
الصفقة الجانبية «الــســريــة» التي 
عـــقـــدت فـــي حــيــنــه، بـــين مــســؤولــي 

البنك وبين «هيئة قطر للاستثمار»؛ 
حيث يتهم مكتب مكافحة الاحتيال 
الخطير المصرفيين الأربعة بتنسيق 
دفــع مبالغ مالية «جانبية» وغير 
قانونية لصالح شركة «شالينجر»، 
التابعة لرئيس وزراء قطر السابق 
حمد بــن جــاســم، مقابل أن يسهّل 
لهم الأخير الحصول على أموال من 

الخزينة العامة القطرية.
وقـــالـــت هــيــئــة الادعــــــاء إنــــه تم 
دفــع ٣٢٢ مليون جنيه إسترليني 
لــشــركــة «شــالــيــنــجــر» تــحــت غــطــاء 
عـــقـــد اســـــتـــــشـــــاري، تــــقــــوم مــقــابــلــه 
شركة «شالينجر» بتقديم خدمات 
«بــاركــلــيــز»  لـــ تسويقية وتــنــفــيــذيــة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وذلــك 
بغرض التحايل على المستثمرين 
وعــلــى هيئة الــرقــابــة المــالــيــة، لعدم 

إظهار هــذه الأمــوال وكأنها مجرد 
عـــمـــولات جــانــبــيــة ســريــة لتسهيل 

بيع أسهم البنك.
ويـــــــــؤكـــــــــد مـــــكـــــتـــــب مــــكــــافــــحــــة 
الـــعـــقـــد  الــــخــــطــــيــــر أن  الاحــــــتــــــيــــــال 
الاســـــتـــــشـــــاري، المــــوقــــع مــــع شــركــة 
«شالينجر» عقد صــوري، الغرض 
منه الاحتيال على مستثمري بنك 
باركليز. كما يحاول المكتب إثبات 
أن المــبــالــغ المــالــيــة الـــــواردة فــي هــذا 
الــعــقــد مــع «شــالــيــنــجــر»، مــبــالــغ تم 
إلــى نسبة عمولة ٤  دفعها إضافة 
في المائة، لكي يقوم حمد بن جاسم 
الــبــنــك لهيئة  بــيــع أســهــم  بتسهيل 
قــطــر لــلاســتــثــمــار، وذلــــك دون علم 
الــرقــابــة  بقية المستثمرين وهــيــئــة 

المالية.
كــمــا أوضـــحـــت هــيــئــة الاتـــهـــام 

أن جـــون فــارلــي، الـــذي كـــان يشغل 
منصب الرئيس التنفيذي للبنك، 
ومــعــه روجـــر جنكينز، وريتشارد 
بــوث، وتــوم كالاريس، الــذي ترأس 
فريق الثروة في البنك، كذبوا على 
المــســتــثــمــريــن بـــشـــأن المـــبـــالـــغ الــتــي 
دُفـــعـــت لــشــركــات حــمــد بـــن جــاســم، 

باعتباره يقدم المشورة للبنك.
واســتــعــرضــت هــيــئــة الادعـــــاء، 
أول من أمس، مجموعة من الرسائل 
الإلكترونية، منها رسالة بتاريخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٨،   ٣٠
من المدير التنفيذي للبنك، موجهة 
إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار 
«بـــاركـــلـــيـــز» فـــي الــشــرق  الــبــنــكــي لــــ
الأوســط، تفيد بأنه من أجل إقناع 
المدير التنفيذي لشركة «شالينجر» 
بشراء أسهم «باركليز» بسعر ١٫٣٠ 

جنيه إسترليني للسهم، يجب دفع 
عمولات و«كوبونات أرباح» بقيمة 
٢٢٢ مليون جنيه إسترليني، يتم 
دفـــع ١٢ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
منها في شكل رســوم، و١٨ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي أربـــــاحـــــاً عــلــى 
الأســــــهــــــم، وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــب عــلــى 
جينكيز توفير ١٩٢ مليون جنيه 

إسترليني لإكمال المبلغ.
وفـــي ورقــــة مــكــتــوبــة بــخــط يد 
روجر جينكيز، ورد ذكر مجموعة 
من الأسعار لأسهم وسندات ونسب 
عــمــولــة، يـــحـــاول عــبــرهــا أن يــرتــب 
استقطاع مبلغ ١٣٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــــن مــجــمــل الــصــفــقــة، 
ـــــــك عـــــن طــــريــــق تـــغـــيـــيـــر بــعــض  وذل
النسب والأسعار وعمولات ترتيب 
الـــصـــفـــقـــة. وذلـــــــك بــــالإضــــافــــة إلـــى 

مجموعة من الرسائل الإلكترونية 
الــتــي تــوضــح أن روجــــر جينكيز، 
وجــــون فـــارلـــي، كــانــا عــلــى اتــصــال 
مباشر برئيس وزراء قطر السابق 
الفترة ما بين أكتوبر (تشرين  في 
الأول) ٢٠٠٨ ويــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٠٩؛ حيث التقى جينكيز وحمد 
بن جاسم في نيويورك في أكتوبر 
٢٠٠٨، فضلاً عن المكالمات الهاتفية 
الــتــي لـــم يــتــم ذكـــر تــفــاصــيــلــهــا بين 

فارلي وبن جاسم.
وأشـــــــارت هــيــئــة الادعـــــــاء إلــى 
الــفــقــرة الــحــاديــة عــشــرة مــن العقد 
بين الطرفين، التي تنص على أنه 
لا توجد أي عمولات أو مصاريف 
أخرى يدفعها البنك للمستثمرين، 
ســـوى نــســبــة الـــــ٤ فــي المــائــة المعلن 

عنها لجميع المستثمرين.
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أدرجتها الحكومة ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان 

«حفنة من العدس» تثير سخرية العراقيين 
بغداد: فاضل النشمي

أثــــار قــــرار اتـــخـــذه مــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
ويقضي بــإضــافــة نصف كيلو مــن مـــادة العدس 
إلى مفردات البطاقة التموينية، سخرية وانتقاد 
قطاعات واسعة من العراقيين، وبدا الأمر بالنسبة 
«نكتة» ثقيلة أطلقتها الحكومة  لكثيرين أشبه بـ
فــــي إطــــــار ســعــيــهــا لــكــســب تـــعـــاطـــف الـــقـــطـــاعـــات 

الشعبية العراقية، وخاصة الفقراء منهم.
ل كثير من المنتقدين لقرار الحكومة 

ّ
ويفض

الــعــدس» على  الــجــديــد إطـــلاق تعبير «حفنة مــن 
الكمية التي أقرتها الحكومة، في محاولة للتقليل 
من أهميتها قياساً بالأموال الطائلة التي أنفقت 
على مــفــردات البطاقة التموينية دون أن يلمس 
المواطن تحسنا ملحوظا في كمية ونوعية المواد 

الموزعة بأسعار رمزية للمواطنين العراقيين.
أمــــس، عن  الــتــجــارة أول مــن  وأعــلــنــت وزارة 
مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى قــيــامــهــا بــإضــافــة 
(خمسة كــغــم) مــن مـــادة الطحين الصفر للعائلة 
الـــواحـــدة و(نــصــف كــيــلــوغــرام مــن مــــادة الــعــدس) 
للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية 
لشهر رمضان المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن 
القرار جاء ضمن «تخصيصات البطاقة التموينية 
لــغــرض توزيعها على  المثبتة فــي مــوازنــة ٢٠١٩ 
المـــواطـــنـــين قــبــل حـــلـــول الــشــهــر الــفــضــيــل، ودعــمــاً 

للعائلة».
ويعد ملف البطاقة التموينية من أعقد الملفات 
فــي الــعــراق قــبــل وبــعــد عـــام ٢٠٠٣، نــظــراً لــحــالات 
الفساد التي طالته، وقد أصــدر القضاء العراقي 
فــي الأشــهــر والــســنــوات الأخــيــرة مجموعة أحكام 
قضائية ضد مسؤولين في الوزارة بتهم الفساد، 
أبرزها الحكم الصادر بحق وزير التجارة الأسبق 
الــســودانــي بالسجن ٢١ عــامــا بتهم  الــفــلاح  عــبــد 

التقصير والفساد.
وكان العراق بدأ بتوزيع الحصة التموينية 
المؤلفة من نحو ٨ مواد غذائية للعوائل العراقية 
أثـــنـــاء فــتــرة الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي عقب 
الــعــراق للكويت فــي أغسطس (آب) عام  اجــتــيــاح 
١٩٩٠. وبــعــد تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق «الــنــفــط مقابل 

الغذاء» الشهير مع الأمم المتحدة.
وبـــعـــد أن كـــانـــت الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة قــبــل 
٢٠٠٣. تتضمن ٨ مواد منها مساحيق وصوابين 
لــلــغــســيــل، تـــراجـــع الـــعـــدد بــعــد ذلــــك الـــتـــاريـــخ إلــى 
ثـــلاث مـــواد فــقــط بــواقــع ٣ كليو أرز و٢ ســكــر و٩ 
كــيــلــو طــحــين لــلــفــرد الـــواحـــد، ولا تــــوزع بانتظام 
المــوزعــة ظلت  المـــواد السيئة  عـــادة، إلا أن طبيعة 
ملازمة لمفردات البطاقة منذ انطلاقها عام ١٩٩٦. 
وقد صدرت دعوات عديدة سابقة إلى استبدالها 
بمبالغ مالية للقضاء على حالات الفساد وسوء 

نوعية المواد الغذائية فيها.
وحــــــول حــمــلــة الـــســـخـــريـــة الـــتـــي جـــوبـــه بــهــا 
قــرار الحكومة، تــرى الخبيرة الاقتصادية سلام 
ســمــيــســم، أن «الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بــــمــــادة الـــعـــدس 
أو غــيــرهــا، إنــمــا بــالــتــعــامــل الــفــوقــي مـــع مــفــهــوم 
المواطنة، وهذا أمر مرفوض، استناداً إلى معايير 
الديمقراطية وحقوق الإنــســان». وتقول سميسم 
«الشرق الأوســط»: «إذا كانت البطاقة الغذائية  لـ

حــق للمواطن وهــي كــذلــك، فــلــمــاذا هــذه المــنــة من 
لـــدن الــحــكــومــة، وهـــل يمكن حـــال مــشــاكــل الــنــاس 
الاقتصادية عبر منحهم نصف كيلو من العدس؟». 
وتواصل أن «الحل يكمن في سياسات اقتصادية 
صحيحة تنتهجها الدولة فيما يتعلق بقضايا 
الإنتاج وإعادة التوزيع للثروات بطريقة عادلة».

ويعتقد مدرس مادة الاقتصاد في الجامعة 
الــبــهــادلــي أن قضية نصف  المستنصرية صـــادق 
كــيــلــو الـــعـــدس «ذكّــــــرت المـــواطـــنـــين بــمــكــارم نــظــام 
صــدام السابقة، ولعل الأمــر يتعلق فــي استمرار 
السخرية الشعبية من العملية السياسية برمتها 
التي أنتجت الفساد وسوء الخدمات وسرقة المال 

العام».
«الــشــرق الأوســـــط» أن  ويــضــيــف الــبــهــادلــي لـــ
«أمــــام هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن الــفــســاد ونــهــب المــال 
العام لا يحصل المواطن، سيما الفقراء منهم، في 
حقهم بالحصول على السلع الأساسية المدرجة 
فــي الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، ثــم إنــهــا اخــتــصــرت من 
ثماني مــواد إلى ثــلاث، و١٢ شهرا إلى ثمان، في 
ظل غياب للحقوق التي نص عليها الدستور في 
الحياة الحرة الكريمة». ويرى أن «العراقي أصبح 
يشفق على نفسه كثيرا مع هذا الإهمال المتعمد 
من الحكومة لذلك قابل مكرمتها بالسخرية من 

حفنة العدس».
ويتفق أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية 
عبد الرحمن المشهداني على حق الناس بالسخرية 
من «حفنة العدس» الجديدة، لأنه يرى أن «وزارة 
الــتــجــارة والــحــكــومــة مقصرتان فــي هــذا الجانب 
وملف البطاقة التكوينية شائك وفيه سوء إدارة 
وفساد كبيران». ويضيف المشهداني في حديث 
الــتــجــارة أخفقت  «الــشــرق الأوســــط» أن «وزارة  لـــ
تــمــامــا فــي تنفيذ مــتــطــلــبــات الــبــطــاقــة الــغــذائــيــة، 
والمشكلة أن الأمــــوال الطائلة مــا زالـــت تنفق في 
مــقــابــل حــصــول المـــواطـــن عــلــى مـــواد سيئة وغير 
مطابقة للمواصفات، والجميع يتذكر صفقة الرز 
الفاسدة التي وزعت على المواطنين قبل أكثر من 

عام».
وحول إمكانية استبدال مبالغ المواد الغذائية 
بما يعادلها من الأموال، يرفض المشهداني الفكرة، 
أنــهــا «قــد تتسبب بمشكلة أخـــرى، والحل  ويـــرى 
الأمثل برأيي هو إعــادة تنظيم البطاقة الغذائية 
وتوزيعها على الفئات الفقيرة فقط، كي ينخفض 

عدد المشمولين وتتحسن نوعية المواد الموزعة».
أما الصحافي والأكاديمي ستار عواد، فيرى 
أن تهكم المواطنين وسخريتهم مــن تــوزيــع مــادة 
العدس ضمن مفردات البطاقة التموينية ناجم 
عن «طريقة إعلانها عبر الموقع الرسمي لرئيس 
الوزارء وإعلانه بطريقة خبر سار للعراقيين، وكان 
الأولــى بهم إضافة مادة العدس لمفردات الحصة 
في شهر رمضان دون إعــلان». ويعتقد عواد في 
«الشرق الأوسط أن «إعلان الحكومة بهذه  حديث لـ
الطريقة جاء بنتيجة سلبية كونه يمثل بشكل أو 
بآخر مكرمة للعراقيين أو يدل على أن العراق بلد 
فقير والمــواطــن بحاجة لنص كيلو من العدس». 
الـــنـــاس لــخــبــر جعلهم  إلــــى أن «ســـمـــاع  ويــشــيــر 
المــلــيــارات المنهوبة ومكرمة الكيلو  يربطون بــين 

من العدس الذي يستطيع أي فرد شراءه».

شقيق روحاني يمثل أمام القضاء وتقارير عن شح السلع المحلية في الأسواق

اعتقالات «سماسرة الدولار» تعود لطهران مع تراجع الريال الإيراني

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد فترة هــدوء في الأســواق 
الإيرانية عاد الريال الإيراني إلى 
مسار التراجع مقابل الدولار على 
مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين، وأعــلــن 
رئـــــيـــــس شـــــرطـــــة طــــــهــــــران حــســين 
رحــيــمــي اعـــتـــقـــال ٢٠ «ســـمـــســـارا» 

ينشطون في سوق الدولار.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن رحــــيــــمــــي قـــولـــه 
هناك أكثر من ١٩٠ معتقلا بتهمة 
بــيــع الــــدولار عــلــى خليفة تــدهــور 
العملة المحلية. وأوضــح رحيمي 
أبــواب محلات  أن الشرطة أغلقت 
صــرافــة غــيــر مــرخــصــة فــي مــيــدان 
فردوسي الذي يضم أكبر محلات 
الــــصــــرافــــة والــــبــــنــــوك فــــي الـــبـــلاد، 
وتوعد أيضا بملاحقة أشخاص 
يـــنـــشـــرون «أســـــعـــــارا كــــاذبــــة» فــي 

شبكات التواصل عن الدولار.
وكـــان الــريــال الإيـــرانـــي خسر 
نحو ٧٥ في المائة من قيمته مقابل 
الدولار ووصل إلى حدود ١٩٠ ألف 
ريـــال فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
قبل أن تعلن الحكومة عن إجراءات 
استثنائية للسيطرة على تدهور 
العملة الإيرانية، ومن بينها حملة 
أمـــنـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت تــــجــــارا كـــبـــارا 

بتهمة الإخلال بالاقتصاد.

وتمكنت الحكومة من إعــادة 
أسعار الدولار في الأسواق إلى ما 
بــين ٩٠ ألــف و١٠٠ ألــف ريـــال قبل 
أن يــرتــفــع مــجــددا هـــذا الأســبــوع، 
وأشارت تقارير إلى أنه وصل إلى 
نحو ١٣٠ ألف ريال أمس، وتقول 
مواقع مقربة من البنك المركزي إن 
سعر الدولار وصل أمس إلى ١٢٧ 

ألف ريال.
وبموازاة ذلك، تناقلت قنوات 
إخـــبـــاريـــة عــلــى شــبــكــة «تـــلـــغـــرام» 
أمــس تقارير عــن «ارتــفــاع أسعار 

السيارات على مدار الساعة».
في شأن متصل، دعا المدعي 
العام في طهران، عباس جعفري 
دولـــت آبــــادي، مــواطــنــيــه إلـــى نقل 

أموالهم والذهب إلى البنوك.
وبــــرر جــعــفــري دولــــت آبـــادي 
«حالات السرقة» ونقلت  دعوته بـ
عـــنـــه وكــــالــــة «مــــهــــر» الــحــكــومــيــة 
قوله: «أوصي الناس بسماع كلام 
مدعي عام المدينة وإيداع أموالهم 
والــــذهــــب الـــبـــنـــوك لأنـــــه فــــي حـــال 
السرقة يصعب متابعة السرقات»، 
كما وجه نداء للإيرانيين للإبلاغ 
عن حــالات الفساد والاحتكار في 

السلع الأساسية.
يــــأتــــي ذلــــــــك، بــــعــــدمــــا ســحــب 
كثير من الإيرانيين أرصدتهم من 
البنوك الحكومية خشية إفــلاس 

البنوك بعد تــراجــع سعر العملة 
المحلية.

وربطت وسائل إعلام إيرانية 
بين ارتفاع الدولار وحالة الترقب 
في الأســواق الإيرانية بشأن قرار 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي «فــاتــف» 
الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تـــصـــدر قــــرارا 
بــــشــــأن الـــبـــنـــوك الإيــــرانــــيــــة حــتــى 

الجمعة.
وكــــانــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة 
أمـــهـــلـــت الإيــــرانــــيــــة أربــــعــــة أشــهــر 
لـــــلـــــوفـــــاء بــــــوعــــــودهــــــا لـــلامـــتـــثـــال 

بمعايير المجموعة.
إيـــران خــلافــا واسعا  وتشهد 
بــين الحكومة والــنــواب مــن جهة، 
ومــــجــــلــــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
النظام ومجلس صيانة الدستور 
بشأن مشروع الحكومة للانضمام 

إلى «فاتف» من جهة أخرى.
وخلال الأيام الماضية تداولت 
الـــصـــحـــف الإيــــرانــــيــــة تـــقـــاريـــر عــن 
طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى الــلــحــوم 
فضلا عن تقارير عن تراجع السلع 
الأساسية فــي الأســـواق وسحبت 
وكـــالـــة «فــــــارس» المــنــبــر الإعــلامــي 
الــثــوري» تقريرا تحت  «الحرس  لـ
عنوان «الدجاج يحلق من موائد 
الـــــــنـــــــاس»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أســــعــــار 

«نجومية» في سوق اللحوم.
بدوره، دعا الرئيس الإيراني 

الـــســـابـــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
أول من أمس إلى إجــراء استفتاء 
شعبي لحل القضايا الاقتصادية 
واتــهــم الحكومة الحالية بتقديم 
أسباب خاطئة لتراجع الاقتصاد.
وعــزا أحــمــدي نجاد مقترحه 
إلـــــــى «تــــــراجــــــع الــــثــــقــــة الــشــعــبــيــة 
بالحكومة»، معتبرا عدم مساءلة 
الحكومة «خطوة معادية للثورة». 
ووجــــــه انــــتــــقــــادات إلـــــى خــصــومــه 
لــتــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــة المــشــكــلات 

الاقتصادية الحالية في البلاد.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انـــعـــقـــدت 
فـــي طـــهـــران أول جلسة  الـــثـــلاثـــاء 
اســــتــــمــــاع إلـــــــى شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني الذي أوقف 
عـــام ٢٠١٧ لــجــرائــم مــالــيــة، حسب 
مـــا أعــلــنــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «مـــيـــزان» 

التابعة للسلطة القضائية.
وأوقــــــــــــــف حـــــســـــين فــــــريــــــدون 
وهــو شقيق ومستشار روحــانــي 
الخاص، في يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
كر اسمه في قضايا فساد 

ُ
بعد أن ذ

عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه 
مُتهم بارتكاب «جرائم مالية».

وأضــــافــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة نــقــلا عـــن «مــــيــــزان» أن 
فريدون كان خلال جلسة الاستماع 
الأولى من محاكمته برفقة أربعة 
من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه. 

وقــــرأ مــمــثــل المـــدعـــي الـــعـــام الــقــرار 
الاتهامي، بحسب الوكالة التي لم 

تعطِ مزيداً من التفاصيل.
ولم يعد الشقيقان يتشاركان 
اســـم الــعــائــلــة نــفــســه مــنــذ أن غــيّــر 
الـــرئـــيـــس روحــــانــــي اســـــم عــائــلــتــه 

عندما كان شاباً.
ويـــواجـــه روحـــانـــي ضــغــوطــا 
مــــن خـــصـــومـــه المـــحـــافـــظـــين الـــذيـــن 
طــالــبــوا مــــراراً بمحاكمة فــريــدون 
بــتــهــمــة الـــفـــســـاد. وأطـــلـــق ســـراح 
فـــريـــدون غــــداة تــوقــيــفــه، بكفالة 
مـــالـــيـــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا مــلايــين 
الـــــــــــــــــــــدولارات، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، لكن وكالات 
إيـــرانـــيـــة تــحــدثــت عـــن اخــتــفــائــه 
لفترة شهرين بعدما اعتقل من 
قبل جهاز استخبارات «الحرس 
الــثــوري» في يوليو ٢٠١٧ وذلك 
بــعــد شــهــريــن مــن فـــوز روحــانــي 

بولاية ثانية.
وكــــــــان مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الـــقـــضـــاء أكـــــد فــــي وقـــــت ســابــق 
أن فـــريـــدون «مـــــارس ضــغــوطــاً» 
لتعيين أحــد المقربين منه، علي 
صــــــدقــــــي، عــــلــــى رأس مـــصـــرف 
«رفاه»، وتبين أنه متهم بارتكاب 
عدد كبير من «المخالفات المالية». 
وقد استبعد في وقت لاحق من 

إدارة المصرف.

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من طوابير الإيرانيين للحصول على اللحم بعد ارتفاع أسعاره 

طهران تزعم وجود ٣٠ أجنبياً في خلية مرتبطة بالهجوم

«الحرس الثوري» يتهم باكستانياً بتفجير «الحافلة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيـــرانـــي أمـــس أن مــنــفــذ التفجير 
الانـــــتـــــحـــــاري الــــــــذي قـــتـــل فـــيـــه ٢٧ 
مــن أفــــراد «الـــحـــرس الـــثـــورة» قــرب 
الــــحــــدود مـــع بــاكــســتــان الأســـبـــوع 

الماضي مواطن «باكستاني».
ـــــقـــــوات الـــبـــريـــة  وقـــــــال قــــائــــد ال
فــــي «الـــــحـــــرس» الإيـــــرانـــــي مــحــمــد 
بـــاكـــبـــور إن قـــواتـــه احـــتـــجـــزت أول 
مــن أمـــس مــواطــنــا باكستانيا في 
الــخــلــيــة الــتــي دبــــرت الــهــجــوم ضد 

الــحــرس الأربــعــاء المــاضــي، مشيرا 
إلى أن منفذ الهجوم يدعى حافظ 
محمد علي، كما أشــار إلى وجود 
باكستاني آخر من دون أن يكشف 

عن مصيره.
انــتــحــاري  واســتــهــدف تفجير 
بسيارة ملغومة حافلة تقل أفرادا 
مــن فــيــلــق أصــفــهــان لـــدى عــودتــهــم 
الــحــدود الباكستانية، وسقط  من 
في الهجوم ٢٧ قتيلا و١٣ جريحا 
مـــــــن بـــــــين الــــعــــســــكــــريــــين بـــحـــســـب 

الإحصاءات الرسمية الإيرانية.
وتعليقا على الهجوم قال قائد 

القوات البرية الإيرانية: «إنهم لم 
يــقــدمــوا عــلــى خــطــوة خــاصــة، لقد 
كانت حركة عميا أدت إلى تفجير 

سيارة في طريق ترانزيت».
وكــــــان بـــاكـــبـــور يـــتـــحـــدث إلـــى 
الــصــحــافــيــين عــلــى هـــامـــش تــأبــين 
قتلى الحرس في زاهدان بحضور 
كــــبــــار قــــــــادة تـــلـــك الــــــقــــــوات وعـــلـــى 
رأســـــهـــــم قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي قـــائـــد 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»  «فيلق 

«الحرس». لـ
ودأبــــــــت إيــــــــران عـــلـــى تــحــمــيــل 
ـــــيـــــة إيــــــــــواء  بـــــاكـــــســـــتـــــان مـــــســـــؤول

جماعات معارضة تنشط في إقليم 
بلوشستان جــنــوب شــرقــي البلاد 
فـــي منطقة  وتــقــف وراء هــجــمــات 
الحدود، لكن هذه هي المرة الأولى 
فيما يبدو التي تقول فيها طهران 
إن مواطنين باكستانيين متورطون 

بصورة مباشرة في الهجوم.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وكــالــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» أن  تـــابـــعـــة لـــــ
باكبور قــال إن ثلاثة إيرانيين من 
بلوشستان بجنوب شرقي إيــران 
أعــــضــــاء فــــي الــخــلــيــة الـــتـــي دبــــرت 
الهجوم وإن السلطات ألقت القبض 

على اثنين منهم.
وكــــان «الـــحـــرس الـــثـــوري» قد 
أعلن عن إلقاء القبض على ثلاثة 
أشــخــاص أول مــن أمـــس لصلتهم 

بالهجوم.
وأعلنت جماعة جيش العدل 
الــــتــــي تــــقــــول إنــــهــــا تــــريــــد حــقــوقــا 
أكــــثــــر ومـــســـتـــوى مــعــيــشــة أفــضــل 
لــلأقــلــيــة الــســنــيــة فـــي بــلــوشــســتــان 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وتـــــــواجـــــــه إيــــــــــــران تــــهــــمــــا مــن 
تـــمـــارس التمييز  بــأنــهــا  الــبــلــوش 
فــي مناطقهم  الــعــرقــي والــطــائــفــي 

وهـــي نــفــس الــتــهــم الــتــي توجهها 
الـــقـــومـــيـــات الأخـــــــرى بــــإيــــران مــثــل 
العرب والأكراد والتركمان والترك 

الآذريين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «فــــــــارس» عــن 
نائب قائد الحرس الثوري حسين 
سلامي أنه جدد في زاهــدان أمس 
اتهامات لأطراف إقليمية بالوقوف 

وراء الهجوم.
وقــــال بــاكــبــور إنــــه تـــم تسليم 
الــتــي استخدمت  الــســيــارة  حــطــام 
في الهجوم على قوات «الحرس». 
المـــــخـــــابـــــرات وقــــــوات  وأضـــــــــاف أن 

الأمن نفذت عمليات الاعتقال بعد 
مــلاحــقــة امــــــرأة ومـــعـــرفـــة صــاحــب 
الــــســــيــــارة. وتــــابــــع أن المــتــشــدديــن 
دبـــــروا لــهــجــمــات مـــتـــعـــددة. وقــــال: 
«هــذه المجموعة أعــدت الكثير من 

الذخائر والعتاد».
وقال ممثل المرشد الإيراني في 
«الحرس» الإيراني عبد الله حاجي 
صادقي أمس إن «الثأر من منفذي 

الهجوم سيتم بالوقت المناسب».
وفــي توضيح طبيعة «الثأر» 
الــــــحــــــرس «ســــيــــقــــتــــل ١٠  قــــــــال إن 
إرهــــابــــيــــين مـــقـــابـــل كـــــل قـــتـــيـــل مــن 

الحرس» وفق ما نقلت عنه وكالة 
«إيلنا» الإيرانية.

بـــــــــــــــدوره قــــــــــال وزيــــــــــــر الأمــــــــن 
الإيــــــــرانــــــــي مــــحــــمــــود عـــــلـــــوي فــي 
زاهــدان إن «الجهات المختصة في 
إيــــران ســتــوجــه (رداً قــاســيــا) على 
المهاجمين»، وأضـــاف: «سنخطط 
لهذا الأمر جيداً، وهذا ما ينتظره 
الــــشــــعــــب». وفــــــي أصــــفــــهــــان، زعـــم 
مـــســـتـــشـــار المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي فــي 
الشؤون العسكرية أن «الإرهابيين 
أخــــفــــقــــوا فـــــي إثـــــــــارة اضــــطــــرابــــات 

بذكرى الثورة».

السعودية والعراق لتدشين أكبر ساحة تبادل تجاري في منفذ عرعر
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــســعــوديــة افتتاح  تعتزم 
أكبر ساحة للتبادل التجاري 
عـــــلـــــى حــــــــدودهــــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــــــع الـــــــعـــــــراق خــــــــلال الأشــــهــــر 
الأربــعــة المقبلة، ويــتــزامــن ذلك 
مــــع الافـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي لمــنــفــذ 
«عــرعــر» مــن الــجــانــب الــعــراقــي 
الذي تعهدت الرياض بإنشائه 

بجميع تجهيزاته.
«الـــــــــشـــــــــرق  وأوضـــــــــــــــــــــح لــــــــــ
الأوسط» عبد العزيز الشمري، 
السفير السعودي في العراق، 
أن مجلس التنسيق السعودي 
– العراقي سيعقد في العاصمة 
العراقية بغداد في مارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، ومــــن المــنــتــظــر تــوقــيــع 
الكثير من الاتفاقيات وإطلاق 
عـــدة مــشــروعــات بـــين الــبــلــديــن 

على هامش الاجتماع.
ولـــــفـــــت الــــشــــمــــري إلـــــــى أن 
العراقية  العلاقات السعودية 
فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا، كــاشــفــاً 
عــــن زيــــــــارة قـــريـــبـــة لمــســؤولــين 
عـــراقـــيـــين لـــلـــســـعـــوديـــة، وقـــــال: 
«ســـيـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 
السعودي العراقي فــي مــارس 
فــــي بــــغــــداد، وســـيـــكـــون هــنــاك 

تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــات وإطـــــــلاق 
مــشــروعــات، وخـــلال الشهرين 
المقبلين سيتم منح تأشيرات 
للعراقيين من بغداد والافتتاح 
الرسمي للقنصلية السعودية 

هناك».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــفــذ 
البلدين،  الــحــدودي بــين  عرعر 
الــســعــودي في  تــحــدث السفير 
بغداد أن بلاده أوفت بتعهدها 
بشأن إنشاء المنفذ من الجانب 
الـــعـــمـــلـــيـــات  الــــــعــــــراقــــــي، وأن 
الإنــشــائــيــة بـــدأت بــالــفــعــل عبر 
شركة سعودية، متوقعاً إنجاز 
العمل خلال أقل من ٤ أشهر من 

الآن.
وأضــــاف: «نــتــوقــع افتتاح 
المنفذ بشكل رسمي في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــقــــبــــل». وأشــــــار 
الشمري أن السعودية تعهدت 
بــــبــــنــــاء مـــنـــفـــذ عــــــراقــــــي كـــامـــل 
وتــجــهــيــزه بجميع المتطلبات 
يـــحـــتـــاجـــهـــا أي مـــنـــفـــذ،  الــــتــــي 
مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة وتــجــهــيــزات 
مكتبية وفنية وأجهزة فحص، 
وخلال ٤ أشهر سيكون المنفذ 

جاهزاً.
وأشار عبد العزيز الشمري 
إلــــى أن المــنــفــذ الــــحــــدودي مع 

الـــعـــراق ســيــحــوي أكــبــر ساحة 
تـــبـــادل تـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
وســــــــتــــــــكــــــــون فــــــــــي الــــــجــــــانــــــب 
السعودي، وتابع: «لا شك أنه 
مع افتتاح المنفذ كل البضائع 
الـــــتـــــي يـــــســـــتـــــوردهـــــا الــــتــــجــــار 
الــــعــــراقــــيــــون مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
ســـتـــقـــل تـــكـــلـــفـــتـــهـــا، فـــــبـــــدلاً مــن 
دخـــولـــهـــا عـــبـــر دول مـــجـــاورة 
سيكون دخــول هــذه البضائع 
مــبــاشــرة، كما سينعكس ذلك 
على الحركة الاقتصادية داخل 
الــعــراق». وأشـــار الشمري إلى 
أن «هنالك تعطش في السوق 
الــســعــودي،  الــعــراقــيــة للمنتج 
نـــظـــراً لـــلـــجـــودة والمــــواصــــفــــات 

العالية والأسعار المناسبة».
وكـــــــشـــــــف الـــــــشـــــــمـــــــري عـــن 
إمــــكــــانــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام رجــــــال 
الأعــــمــــال والـــتـــجـــار الــعــراقــيــين 
لمــوانــئ السعودية على البحر 
الأحمر في عمليات الاستيراد 
والــــتــــصــــديــــر، وقــــــــــال: «كــــذلــــك 
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــراقـــيـــين اســـتـــخـــدام 
موانئ السعودية على البحر 
الأحمر في عمليات التصدير 
والاســــــــتــــــــيــــــــراد مــــــــن أوروبــــــــــــا 
وأفريقيا، كما سيكون طريق 
الحج والــعــمــرة مفتوحاً طيلة 

أيـــــام الــســنــة عــبــر هــــذا المــنــفــذ. 
والـــــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة لـــلـــعـــراق 
ســتــســتــفــيــد مــــن خــــــلال عــبــور 
الــــحــــجــــاج والمــــعــــتــــمــــريــــن عــبــر 
هـــذا المــنــفــذ إلـــى مــكــة والمــديــنــة 

المنورة».
وتحدث السفير السعودي 
فــــي بــــغــــداد عــــن نـــقـــاشـــات بــين 
الــــبــــلــــديــــن لــــتــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
لإصــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات لــدخــول 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال والمــــواطــــنــــين 
الــســعــوديــة، مبيناً  الــعــراقــيــين 
الــنــهــائــي سيكون  الــتــوقــيــع  أن 
خلال الاجتماع المقبل لمجلس 
التنسيق السعودي – العراقي 

في مارس المقبل في بغداد.
وأكــــد الــشــمــري أن افــتــتــاح 
مـــنـــفـــذ عـــــرعـــــر مـــــن الـــجـــانـــبـــين 
ووجــــود أكــبــر ســاحــة للتبادل 
الـــتـــجـــاري ســيــكــون لـــه مــــردود 
إيــــجــــابــــي جـــــــداً عــــلــــى مــنــطــقــة 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة وانــتــعــاش 
الحركة التجارية والاقتصادية 
فــيــهــا. وأضـــــــاف: «ســتــنــتــعــش 
الــــــــحــــــــركــــــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، 
الشمالية  المنطقة  وستتحول 
إلــى مــركــز رئيسي للسعودية 
حيث يمكن إقامة المستودعات 

والمصانع المختلفة».

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــت بــريــطــانــيــا ألمــانــيــا 
ّ
حـــث

عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء المــــشــــروعــــات 
الدفاعية الكبيرة من مساعيها 
لـــــوقـــــف مــــبــــيــــعــــات الأســــلــــحــــة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، «وإلا تـــضـــررت 
مصداقيتها التجارية»، وفق 
ما نقلت مجلة «دير شبيغل» 

الألمانية أمس.
وذكــرت «ديــر شبيغل» أن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
جيريمي هانت، قال في رسالة 
إلـــــى نـــظـــيـــره الألمــــانــــي هــايــكــو 
مـــاس: «أشــعــر بقلق بــالــغ من 
تأثير قــرار الحكومة الألمانية 
عــــلــــى قــــطــــاعــــي الــــصــــنــــاعــــات 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة، الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
والأوروبــــــــي، والـــعـــواقـــب على 
قــــــــدرة أوروبـــــــــــا عـــلـــى الــــوفــــاء 
بالتزاماتها تجاه حلف شمال 

الأطلسي».
وقــــــال هـــانـــت إن شـــركـــات 

الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لــــــــن تـــتـــمـــكـــن 
مــــن الـــــوفـــــاء بـــعـــدة عـــقـــود مــع 
السعودية، مثل نموذج جديد 
من المقاتلة يوروفايتر يسمى 
تايفون أو المقاتلة تورنيدو، 
حــيــث يــشــمــل الــــقــــرار الألمـــانـــي 
أجــــــــــزاء تـــــدخـــــل فـــــي تــصــنــيــع 

الطائرتين.
وذكـــــرت المــجــلــة أن هــانــت 
أضــاف أنــه «مــن الــضــروري أن 
تــــبــــادروا عــلــى الـــفـــور بــإعــفــاء 
المــشــروعــات الدفاعية الكبرى 
مثل يوروفايتر وتورنيدو من 
حظر الأسلحة». وقال إن عدم 
فعل ذلك من شأنه أن يعرض 
لـــلـــخـــطـــر مــــصــــداقــــيــــة ألمـــانـــيـــا 

كشريك.
وتــابــع هــانــت فــي رسالته 
أن قرار الحكومة الألمانية وقف 
صــادرات الأسلحة للسعودية 
إيــرادات  إلــى خسارة  سيؤدي 
يـــــــورو  بــــقــــيــــمــــة ٢٫٣ مـــــلـــــيـــــار 

لــلــشــركــات الــدفــاعــيــة الألمــانــيــة 
بحلول عام ٢٠٢٦.

وكـــانـــت ألمــانــيــا قـــد أعلنت 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ـــهـــا ســتــرفــض منح 

ّ
المـــاضـــي، أن

تـــراخـــيـــص لـــتـــصـــديـــر أســلــحــة 
فــي المستقبل للسعودية. ولم 
تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات 
الــتــصــديــق عليها  الـــتـــي جــــرى 
ســـابـــقـــا، لــكــنــهــا حــثــت الــقــطــاع 
على الامتناع عــن تسليم مثل 
تلك الأسلحة في الوقت الحالي، 

كما ذكرت وكالة «رويترز».
وفيما تشكّل ألمانيا أقل من 
٢ في المائة من إجمالي واردات 
الأسلحة السعودية، وهي نسبة 
الــدولــي  المــســتــوى  ضئيلة على 
مــقــارنــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــهــــا تــصــنــع 

ّ
وبــــريــــطــــانــــيــــا، فــــإن

مـــكـــونـــات تــســتــخــدم فـــي عــقــود 
تصدير من دول أخرى. ويشمل 
ذلك اتفاقا مقترحا بقيمة عشرة 
مليارات جنيه إسترليني لبيع 

٤٨ مقاتلة تايفون جــديــدة من 
بريطانيا للسعودية.

وبـــهـــذا الـــصـــدد، قـــال هــانــز 
كــريــســتــوف أتــســبــوديــن رئيس 
اتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
الألمـــــــانـــــــي (بـــــــــــي.دي.إس.فـــــــــــي) 
لوكالة «رويــتــرز»: «تظهر هذه 
الـــرســـالـــة كـــيـــف أن مـــمـــارســـات 
ألمانيا فيما يتعلق بــصــادرات 
الــــســــلاح تــكــلــفــهــا الــــقــــدرة عــلــى 
إبرام شراكة مع أوثق حلفائها 

الأوروبيين».
تــأتــي هــــذه الـــرســـالـــة بعد 
أيـــام مــن تأكيد مــســؤول كبير 
فــــــي شـــــركـــــة «إيـــــــــربـــــــــاص» أن 
وقــــف ألمــانــيــا الــــصــــادرات إلــى 
الـــســـعـــوديـــة يــمــنــع بــريــطــانــيــا 
بـــيـــع ٤٨ مــقــاتــلــة  مـــــن إتـــــمـــــام 
يوروفايتر تايفون للرياض، 
ــر مبيعات محتملة 

ّ
كما يــؤخ

لأســـلـــحـــة أخــــــرى مـــثـــل طـــائـــرة 
الــنــقــل الــعــســكــري «إيــــه – ٤٠٠ 

إم».

هانت «قلق» من تداعيات قرار برلين على الصناعات الدفاعية الأوروبية

لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية
د مصداقية ألمانيا كشريك

ّ
يهد
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هادي يشدد على تنفيذ اتفاق السويد وتبادل الأسرى «الكل مقابل الكل»

{مسرحية} حوثية جديدة في الحديدة 
والحكومة ترفض تجزئة الانتشار

عدن: علي ربيع

أفــــادت مــصــادر حــكــومــيــة يمنية بــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــســعــى إلـــى الــقــيــام 
بمسرحية جــديــدة فــي محافظة الحديدة 
عــلــى صعيد إعــــادة الانــتــشــار فــي المرحلة 
الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين 

الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية 
تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس 
إلى داخل المدنية وليس إلى خارجها كما 
هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما 
رفضه ممثلو الوفد الحكومي الذين أصروا 
اتــفــاق الحديدة حزمة واحــدة  على تنفيذ 

دون تجزئة.
جـــاء ذلـــك فــي ظــل مــســاع دبلوماسية 
غـــربـــيـــة تـــتـــصـــدرهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــدى قــيــادة الشرعية اليمنية  وبريطانيا 
من أجل الدفع قدما بتنفيذ إعادة الانتشار 
ومحاولة التوصل إلى نقاط التقاء بشأن 
هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي 
ستتولى إدارة المدنية والموانئ الثلاثة. وقال 
عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
إعـــادة الانــتــشــار العميد صـــادق دويـــد في 
تغريدة على «تويتر»، إن «المرحلتين الأولى 
والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ 
ويجب أن تنفذ بعد الاتفاق عليها حزمة 
واحــــدة والــبــت فــي وضـــع السلطة والأمـــن 
المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات 
الدولية، وعــودة النازحين والمقصيين عن 

أعمالهم».
وتريد الجماعة الحوثية أن تنسحب 
شـــكـــلـــيـــا مـــــن المــــديــــنــــة مـــــع بــــقــــاء عــنــاصــر 
ميليشياتها على أنهم هم السلطة المحلية 
وقـــوات الأمــن المحلية وهــو مــا كــان رفضه 
الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين 
بــاتــريــك كـــومـــارت. وزعــــم المــتــحــدث بــاســم 
الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام أن 
بدء تنفيذ الانتشار في الحديدة في المرحلة 
الأولـــى كــان مــن المفترض أن يبدأ الاثنين، 
وفقا للتفاهمات التي تمت، وأنه تم إبلاغ 
لــولــيــســغــارد بــاســتــعــداد الــجــمــاعــة لــذلــك، 
مدعيا أن الفريق الحكومي «أثار مواضيع 

جديدة خارج ما سبق الاتفاق عليه».
من جهته، سخر وزير الإعلام اليمني 
معمر الإريـــانـــي مــن تــصــريــحــات المتحدث 
بــاســم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عـــن الــطــرف 
الــســويــد،  الــســلام واتـــفـــاق  المــعــيــق لعملية 
لــكــونــه يـــأتـــي بــعــد شــهــريــن مـــن الــتــلاعــب 
الــحــوثــيــة والــتــحــدي للمجتمع  والمـــراوغـــة 
الــــدولــــي ورئـــيـــس فـــريـــق الـــرقـــابـــة الأمــمــيــة 
الــســابــق ورفـــض كــل المــقــتــرحــات وتعطيل 
الجهود لتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن 

الوضع في الحديدة.
وأكد وزير الإعلام اليمني في سلسلة 
تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تـــحـــاول إعـــــادة تـــكـــرار مسرحية 
تسليم ميناء الحديدة عبر إجراءات أحادية 
وشكلية تناقض نصوص اتفاق السويد 
بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة 
والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ولا تتفق 
والتفاهمات التي أنجزتها اللجنة المشتركة 
في جولات اجتماعاتها منذ قرابة شهرين.

وقــــــال إن «وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
حريص على بدء التنفيذ بشكل توافقي بعد 
الاتفاق الشامل على خطة إعادة الانتشار 
بجميع مراحلها بما فيها السلطة المحلية 
المــديــنــة، بينما تحاول  الــتــي تتولى إدارة 
الميليشيات الحوثية فــرض عملية إعــادة 
انــتــشــار شكلية وإبـــقـــاء الــســلــطــة الإداريــــة 

والأمنية في المدينة بيد ميليشياتها».
وأضــــاف الـــوزيـــر الــيــمــنــي: «الــحــكــومــة 
أثــــبــــتــــت فـــــي كـــــل المــــــراحــــــل مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا 
وحــرصــهــا عــلــى إرســــاء ســـلام حقيقي في 
محافظة الحديدة وكــل اليمن لوضع حد 
الــدم وإنهاء معاناة المواطنين فيما  لنزف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تـــضـــع المــــزيــــد مــن 
العقبات والعراقيل وتواصل حفر الخنادق 
وزرع الألــغــام فــي مناطق سيطرتها وفي 

طريق السلام الذي ينشده اليمنيون».
الــرئــيــس اليمني  مــن جهته، استقبل 
عبد ربه منصور هادي أمس في الرياض 
كــلا مــن وزيـــر الــدولــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأوســــــط، ألــيــســتــر بـــيـــرت والـــوفـــد 
لــدى اليمن  لــه، والسفير الأميركي  المرافق 
مــاثــيــو تـــولـــر، فـــي ســـيـــاق مـــا يـــرجـــح أنــهــا 

مــســاع غربية تــحــاول الــدفــع قــدمــا بمسار 
اتفاق الحديدة.

الــرســمــيــة اليمنية  المـــصـــادر  وأفــــــادت 
بـــأنـــه جــــرى خــــلال لـــقـــاء هـــــادي بــالمــســؤول 
الــبــريــطــانــي «تـــنـــاول جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها 
مــا يتصل بــأوضــاع الــيــمــن وآفــــاق الــســلام 

الممكنة والمتاحة».
واستعرض هــادي واقــع الأوضــاع في 
بــــلاده مــنــذ انــقــلاب المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى الــــتــــوافــــق والـــــســـــلام فــي 
اليمن، وما خلفه ذلك من معاناة لشعبه، 
واســتــهــداف دول الــجــوار، كما تــطــرق إلى 
محطات السلام المختلفة التي قدمت فيها 
الــحــكــومــة كــثــيــرا مـــن الـــتـــنـــازلات لمصلحة 
الــــســــلام ولـــحـــقـــن دمــــــاء الـــشـــعـــب وآخـــرهـــا 

مشاورات استوكهولم.
وقــال هــادي بحسب ما أوردتــه وكالة 
«ســـــبـــــأ»: «ســـنـــعـــمـــل مـــعـــاً لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم بــاعــتــبــاره الــخــطــوة الأولــــى 
لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة 

تباعاً».
وأشار إلى تعاطي الحكومة الشرعية 
الإيــجــابــي مــع هـــذه الــخــطــوات عــبــر الــفــرق 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة، ولــــدعــــم جــهــود 
المــبــعــوث الأمــمــي رغـــم مــمــاطــلــة وتسويف 

الميليشيات الانقلابية المتكررة.
وشــــدد الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــى أهمية 
تنفيذ هذا الاتفاق وما يتصل بالجوانب 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي إطــــــــلاق ســــــــراح الأســــــرى 
والمعتقلين «الكل مقابل الكل» باعتبار ذلك 

خطوة مهمة في إطار بناء الثقة.
كما أثنى الرئيس اليمني خلال لقائه 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي بــمــســتــوى الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون بــين الــيــمــن والـــولايـــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــدعـــــم لـــلـــيـــمـــن وحـــكـــومـــتـــه 
الشرعية، الذي تجسده دوماً واشنطن في 
هــذا الإطــار وفــي مختلف المحافل الدولية 

وآخرها مؤتمر وارسو.
وأشار هادي إلى التعاون مع واشنطن 
الــتــحــديــات والمــخــاطــر التي  «فـــي مجابهة 
تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات 
إيــــــران فـــي المــنــطــقــة ودعـــمـــهـــا لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ومـــخـــاطـــر الــتــطــرف 

والإرهاب».
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» الحكومية عن 
هادي أنه «أكد حرصه الدائم على تحقيق 
السلام الذي يحقن دماء اليمنيين ويضع 
حـــــداً لـــلأفـــكـــار الـــدخـــيـــلـــة والأجـــــنـــــدة الــتــي 
يحملها الحوثيون والتي لا يمكن قبولها 

من قبل أبناء اليمن كافة».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أفــــــادت مــصــادر 
مـــيـــدانـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، بـــأن 
الجماعة الحوثية بــدأت أمــس حفر أنفاق 
جـــديـــدة جــنــوب المــديــنــة فـــي مــســعــى منها 
لتحصين قواتها وفــي مؤشر جديد على 

عدم نيتها الانسحاب وإعادة الانتشار.
وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن ممثلي 
الحكومة الشرعية والحوثيين فــي لجنة 
تنسيق إعــادة الانتشار وافقوا على خطة 
إعادة الانتشار في المرحلة الأولى وتوافقوا 
مبدئيا على تفاصيل إعــادة الانتشار في 

المرحلة الثانية.
الــذهــاب  وتــرفــض الحكومة الشرعية 
إلـــى أي جــولــة جــديــدة مــن المـــشـــاورات مع 
الجماعة الحوثية قبل تنفيذ جميع بنود 
الـــذي مضى على التوافق  الــســويــد  اتــفــاق 
حـــولـــه أكـــثـــر مـــن شــهــريــن دون تــنــفــيــذ أي 
مــن بــنــوده، باستثناء الــهــدنــة الــهــشــة في 
الحديدة التي دخلت حيز التنفيذ في ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات 
الحوثية بارتكاب ما يقرب من ١٥٠٠ خرق 
لوقف النار في الحديدة وهو ما أدى إلى 
مقتل وإصابة أكثر من ٦٠٠ مدني، فضلا 
عن استمرارها في أعمال التحشيد وتعزيز 
التحصينات القتالية والاستمرار في حفر 

الخنادق والأنفاق.
ويفترض أن تتركز مشاورات الجولة 
المــقــبــلــة فــي لــجــنــة تنسيق الانــتــشــار على 
عملية الانسحاب الكلي للقوات من المدينة 
والمــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة وحـــســـم هـــويـــة الـــقـــوات 
الأمنية والسلطة المحلية التي ستتم تحت 
إشراف الأمم المتحدة إدارة المدينة والموانئ، 
وهــو - بحسب المراقبين - الجزء الأصعب 

من الاتفاق.

أبلغ مجلس الأمن بوجود فرصة للانتقال من منطق الحرب إلى السلام

غريفيث يتحدث عن بداية وشيكة لإعادة الانتشار في الحديدة
نيويورك: علي بردى

تــوقــع المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
إلــى اليمن مارتن غريفيث،  المتحدة 
بداية وشيكة لعملية إعادة انتشار 
الــــقــــوات فـــي الـــحـــديـــدة انـــطـــلاقـــاً من 
الــصــلــيــف وراس عــيــســى،  مـــيـــنـــاءي 
ومن ثم ميناء المدينة وبعض الأجزاء 
الــحــيــويــة فــيــهــا، مـــن أجــــل الــســمــاح 
بــتــدفــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
 أن 

ً
ملايين اليمنيين المحتاجين، آملا

تكون هذه الخطوة مفتاحاً للعملية 
السياسية المرجوة في البلاد.

وكـــــــــان غـــريـــفـــيـــث يـــــقـــــدم إفـــــــادة 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــبــر دائــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة مــــن الــعــاصــمــة 
الأردنــــــــيــــــــة عـــــمـــــان بـــــشـــــأن جــــهــــوده 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــيـــمـــن، فـــقـــال: 
«أحــــرزنــــا تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي تنفيذ 
الاتفاقات التي جرى التوصل إليها 
في استوكهولم»، مضيفاً أنه بقيادة 
رئيس لجنة تنسيق إعــادة انتشار 
الــــقــــوات فـــي الـــحـــديـــدة الــلــيــفــتــنــانــت 
جـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد «وافــــق 
الــطــرفــان عــلــى إعـــــادة الانــتــشــار من 
مــوانــئ الصليف ورأس عيسى في 
خطوة أولــى» على أن تليها خطوة 
ثــانــيــة «تــشــمــل إعــــادة الانــتــشــار من 
الــحــديــدة والأجــــزاء الحيوية  ميناء 
المــرتــبــطــة بــالمــنــشــآت الإنــســانــيــة في 
المـــديـــنـــة». وأكـــــد أن «هـــــذا سيسهل 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
مطاحن البحر الأحــمــر». وتــوقــع أن 
تبدأ عملية إعادة الانتشار للخطوة 
 :

ً
الأولــى «ربما اليوم أو غــداً»، قائلا

لـــلانـــتـــقـــال مــن  فـــرصـــة  لـــديـــنـــا  «الآن 
الوعد المحرز في السويد إلى الأمل 
بالنسبة إلى اليمن». ورأى أنه «رغم 
عدم الوفاء بالمواعيد النهائية، أظهر 
الــتــزامــهــمــا تنفيذ  الـــطـــرفـــان دائـــمـــاً 
اتـــــفـــــاق» اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــــــذي جـــرى 
الــتــوصــل إلــيــه فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، مما أدى إلى «الزخم» 
الـــراهـــن. واســتــنــتــج أنـــه «لــديــنــا الآن 
فــرصــة لــلانــتــقــال مــن منطق الــحــرب 

إلى منطق السلام».
وتـــكـــلـــم غـــريـــفـــيـــث عــــن «جـــهـــود 
الــــطــــرفــــين لمـــتـــابـــعـــة اتـــــفـــــاق تــــبــــادل 
السجناء، بما في ذلك إطلاق جميع 
المــعــتــقــلــين والمـــوقـــوفـــين والمــفــقــوديــن 
والمــحــتــجــزيــن تــعــســفــاً والأشـــخـــاص 
الــذيــن اختفوا قــســراً، وأولــئــك الذين 
يخضعون للإقامة الجبرية»، مشيراً 

إلى اجتماعات لجنة الإشــراف على 
تــبــادل الأســـــرى، التي  اتــفــاق  تنفيذ 
تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية 
وجــمــاعــة الــحــوثــي والـــتـــي يــتــشــارك 
رئــاســتــهــا مكتب غريفيث واللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر. وطــالــب 
بإحراز «بعض التقدم الملموس الآن». 
وإذ أشــــار إلـــى أن «الـــحـــديـــدة كــانــت 
مــركــز ثــقــل الــــحــــرب»، شــــدد عــلــى أن 
«اهتمامنا الأساسي، مركز الجاذبية 
الحقيقي لهذه الحرب، يجب أن يتجه 
نحو حل سياسي. نحن بحاجة إلى 

البدء في الحديث عن المستقبل».
أمــــا وكـــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة مارك لوكوك، فأشار 
إلى ما أورد التقرير الخاص في شأن 
«الحاجات الإنسانية لليمن ٢٠١٩»، 
موضحاً أن «نحو ٨٠٪ من السكان 
-٢٤ مليون شخص- يحتاجون إلى 
المـــســـاعـــدة والـــحـــمـــايـــة الإنـــســـانـــيـــة». 
وقــــــــال: «يـــحـــتـــاج نـــحـــو ٢٠ مــلــيــون 
شـــخـــص إلـــــى المـــســـاعـــدة فــــي تــأمــين 
الغذاء، بما في ذلك قرابة ١٠ ملايين 
شخص على بعد خطوة واحدة من 
المجاعة»، مضيفاً أن «زهاء ٢٤٠ ألفاً 

من هؤلاء يواجهون الآن مستويات 
كارثية من الجوع»، علماً بأن «نحو 
٢٠ مــلــيــون شــخــص يــفــتــقــرون إلــى 
الرعاية الصحية الملائمة، ونحو ١٨ 
مليون شخص لا يحصلون على ما 
المــيــاه النقية». ولفت إلى  يكفي مــن 
أن «أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين شخص 
–منهم مليونا طفل- يعانون سوء 
التغذية الــحــاد». وأكـــد أنــه «لا يــزال 
نحو ٣٫٣ مليون نازحين عن ديارهم، 
بمن في ذلك ٦٨٥ ألفاً فرّوا من القتال 
عـــلـــى طـــــول الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مــنــذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨». وأفــاد بأن 
«الـــــوكـــــالات الإنـــســـانـــيـــة تـــهـــدف إلــى 
مــســاعــدة مـــا يــصــل إلــــى ١٩ مــلــيــون 
شــخــص فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد عــام 

الــســكــان،  ٢٠١٩، وهــــذا نــصــف عــــدد 
بـــمـــن فــــي ذلـــــك ١٢ مـــلـــيـــون شــخــص 
سيحصلون على مساعدات غذائية 
طارئة كل شهر». وأمل أن يكون عام 
٢٠١٩ يمكن للقول إن «اليمن لم يعد 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وعــــبّــــرت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
كــــاريــــن بــــيــــرس، عــــن اعـــتـــقـــادهـــا أن 
«الخطوات الحذرة والتدريجية إلى 
الأمــام يمكن أن تكون هي الطريق». 
وقــالــت: «نحن نــدرك أن الــزخــم الــذي 
تحقق حتى الآن لا يزال هشاً. ولكن 
مــع ذلــك، إذا أردنـــا أن نــحــاول إحــلال 
الــشــعــب اليمني  الـــســـلام ومــســاعــدة 
الــــــذي عـــانـــى لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، فــإنــنــا 
بحاجة إلى الاستمرار بغض النظر 

عـــن الـــصـــعـــوبـــات». وحــــض المــنــدوب 
الـــفـــرنـــســـي فــــرنــــســــوا دولاتــــــــــر، عــلــى 
«ضـــــــرورة الـــيـــوم أن يــظــل أصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة مـــلـــتـــزمـــين تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم»، مــضــيــفــاً أن «الــتــقــدم 
الــوضــع  الــطــفــيــف يــجــب ألا ينسينا 
الإنساني الذي لا يزال مقلقاً للغاية». 
وأكــد أن «التوصل إلى حل سياسي 
يظل هو الهدف الذي يتعين تحقيقه».

وقال المندوب اليمني الدائم لدى 
الله السعدي، إن  الأمــم المتحدة عبد 
حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
التزامها الكامل تنفيذ  هــادي تجدد 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضــــــرورة أن تــتــزامــن عــمــلــيــة إعـــادة 
الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ 
لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية 
وحــســب الــقــانــون الــيــمــنــي ودســتــور 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة ونـــص وروح 
اتفاق استوكهولم». وأعلن «استعداد 
الـــحـــكـــومـــة لــتــســهــيــل الــــوصــــول إلـــى 
مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات 
لــلأعــمــال الإنـــســـانـــيـــة، حـــرصـــاً منها 
أبــنــاء شعبنا  على تخفيف مــعــانــاة 
الــــيــــمــــنــــي». وأشـــــــــار إلــــــى اســـتـــمـــرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي خــــرق وقــف 
النار وارتــكــاب المزيد من الخروقات 
والانتهاكات في تعمّد صارخ لإفشال 
هذا الاتفاق وجهود السلام التي من 

شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.

مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو 
مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك 

(الشرق الأوسط) 

السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

قبائل حجور تصد هجمات جديدة... والميليشيات تشرع في تفجير المنازل
عدن: علي ربيع 

حجة: «الشرق الأوسط»

أفـــضـــت المــــعــــارك الـــتـــي تـــــدور في 
٣ جبهات بــين الميليشيات الحوثية 
وقـــبـــائـــل حــــجــــور فــــي مـــديـــريـــة كــشــر 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة حـــجـــة عــــن مــقــتــل 
٣٠ حوثياً على الأقـــل، خــلال يومين، 
بالتزامن مع ضربات جوية لطيران 
الـــتـــحـــالـــف ضــــد تـــعـــزيـــزات الــجــمــاعــة 
وإنزال جوي لأول مرة لإغاثة السكان.

وفــــيــــمــــا أكــــــــدت مـــــصـــــادر قــبــلــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» انـــكـــســـار زحــف  لــــ
الميليشيات الحوثية جنوب مديرية 
«كشر»، أفادت بأن الميليشيات تمكنت 
مـــن إحـــــراز تــقــدم مـــحـــدود فـــي جبهة 
«الــعــبــيــســة» شــرقــي المـــديـــريـــة، تمثل 
في احتلال منطقة «قــرايــات» بعد أن 
أمطرتها بوابل من الأسلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
وعلى رغم سوء الأحوال الجوية 
فـــي مــديــريــة كــشــر، الــتــي تــقــتــرب من 
إكـــمـــال شــهــرهــا الأول، مـــع مــواجــهــة 
الزحف الحوثي والحصار المطبق من 
قبل الميليشيات، تمكنت مروحيات 
التحالف الداعم للشرعية من تنفيذ 
الــطــبــيــة  لــــلــــمــــؤن  إنــــــــــزال جـــــــوي  أول 

والغذائية لإغاثة السكان.
وأكدت مصادر قبلية أن مسلحي 
الجماعة الحوثية قاموا أمس بتفجير 

عدد من المنازل في منطقة العبيسة، 
إضافة إلى تفجير مسجد «الفاروق» 
فــــي مــنــطــقــة بـــنـــي شـــريـــة فــــي الــجــهــة 
الجنوبية من المديرية، وســط موجة 
نــزوح واسعة للسكان من مناطقهم، 
جــــراء الــقــصــف الــحــوثــي عــلــى الــقــرى 

والمنازل.
وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
اليمني بأن رجال قبائل حجور صدوا 
أمس عدداً من الهجمات التي شنتها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة 
محاور، وتكبدت فيها خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد.
وتمكن رجال القبائل بعد معارك 
ضــــاريــــة خـــاضـــوهـــا ضــــد المــيــلــيــشــيــا 
فــي منطقتي بــنــي شهر  الانــقــلابــيــة، 
والمسيل، شمال مديرية كشر، من صدّ 
الــحــوثــي،  هــجــوم عــنــيــف لميليشيات 
 على 

ً
وأوقعوا في صفوفها ١١ قتيلا

الأقــــل وعـــــدداً مـــن الــجــرحــى وإعــطــاب 
عربتين عسكريتين.

وتزامن صدّ الهجوم مع ضربات 
لمــقــاتــلات تحالف دعــم الــشــرعــيــة، في 
عـــــدد مــــن المـــــواقـــــع، بــيــنــهــا ضــربــتــان 
استهدفت تجمعات الجماعة الحوثية 
فـــي مــنــطــقــة «بـــنـــي شـــهـــر»، أدت إلــى 
تدمير آليات عسكرية وقتل عدد من 

عناصر الميليشيات.
وكان رجال القبائل صدوا الاثنين 
هجوماً للميليشيات شمالي مديرية 

كــشــر، وأقـــعـــوا فــي صــفــوف الجماعة 
، بحسب ما أفادت 

ً
أكثر من ١٦ قتيلا

به مصادر قبلية ميدانية.
يــذكــر أن الميليشيات الانقلابية 
أقدمت خلال الأيام الماضية على قطع 
جميع شبكات الاتصالات والإنترنت 
عــــن مــــديــــريــــات كـــشـــر وأفــــلــــح الـــشـــام 
وكحلان الشرف وقــارة ووشحة، في 
مسعى لعزل تلك المديريات عن العالم 
والتعتيم عــن الانــتــهــاكــات والــجــرائــم 
التي تقترفها بحق المدنيين من قصف 
متعمد لمساكنهم ومنع دخــول المواد 
الــغــذائــيــة والأدويـــــــة لــلــمــنــاطــق الــتــي 
يطبقون حصاراً خانقاً عليها منذ ٤ 

أسابيع.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الــقــبــلــيــة بـــأن 
تعزيزات الميليشيات لا تتوقف باتجاه 
مــنــاطــق حــجــور مــن الــجــهــات الــثــلاث 
الجنوبية والشرقية والشمالية، إلا أن 
استبسال مقاتلي القبائل بأسلحتهم 
الشخصية أفــشــل مــســاعــي الجماعة 

لاقتحام المديرية.
وسيطر رجال القبائل في الجبهة 
الجنوبية على جبل «جمانة» القريب 
من بني رسام؛ حيث المنطقة الفاصلة 
بين مديرية كشر وأفلح الشام، إلا أن 
القصف الحوثي المتواصل أدى إلى 
نـــــزوح مـــئـــات الأســـــر مـــن بــنــي شــريــة 
وبني رسام وبني عثمان والطلاحية.

ويـــــخـــــوض رجــــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 

حـــــجـــــور مــــنــــذ نــــحــــو شـــــهـــــر، أشـــــرس 
المواجهات مع الجماعة الحوثية، التي 
تريد أن تحتل مديرية كشر للسيطرة 
على موقعها الاستراتيجي حيث يمر 
الــخــط الــرئــيــســي، الــرابــط بــين عــمــران 
وحــجــة وصــعــدة وصــنــعــاء، والمــتــجــه 
من منطقة حوث إلى مديرية حرض 

مروراً بمديرية مستبأ.
ويـــطـــالـــب رجــــــال الـــقـــبـــائـــل قــــوات 
الجيش اليمني المرابطة في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة فـــي مــديــريــات 
حيران وميدي وحرض بشنّ عمليات 
عسكرية باتجاه الشرق نحو مديرية 
كـــشـــر لـــفـــك الــــحــــصــــار عـــنـــهـــا، مــــــروراً 

بمديرية مستبأ.
وكان محافظ حجة، اللواء الركن 
عبد الكريم السنيني، ناقش الاثنين، 
خـــلال لــقــائــه بــقــادة الــقــوات المشتركة 
في جازان نتائج الحرب الظالمة التي 
تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية 

على أبناء القبائل في حجور.
كما ناقش اللقاء الذي حضره عدد 
من القادة، عمليات الدعم اللوجستي 
والــعــســكــري، الــــذي يــمــكــن أن تــقــدمــه 
قوات التحالف والجيش الوطني لفك 
القبائل وإســنــادهــم في  الحصار عــن 
مواجهة الميليشيات الانقلابية التي 
تمارس انتهاكات كبيرة بحق المدنيين 
والمواطنين العزل، وتستهدف المنازل 

والمزارع والمدارس عن عمدٍ وانتقام.

كما تــطــرق الــلــقــاء إلــى الأوضـــاع 
الإنسانية التي يعيشها أبناء حجور، 
فــــي ظــــل الــــحــــصــــار المـــحـــكـــم مــــن قــبــل 
الميليشيات، التي منعت عنهم الغذاء 
والــــدواء، وتتحكم فــي مــصــادر المياه 
الــوحــيــدة لــلــقــبــائــل فـــي شـــرق حــجــور 

وغربها.
وعلى صعيد ميداني آخر، أفادت 
مــصــادر عسكرية يمنية، أمـــس، بأن 
قـــوات الــجــيــش فــي مــحــافــظــة الــجــوف 
حررت مناطق جديدة في مديرية خب 

والشعف، شمالي شرق المحافظة.
وأكد محافظ الجوف اللواء أمين 
العكيمي، في تصريحات رسمية، أن 
قوات الجيش تمكنت من تحرير عدة 
مواقع، بينها وادي السليلة، ومواقع 
أخــرى بالقرب من مركز مديرية خب 
والشعف، عقب معارك خاضتها مع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال 

الأيام الماضية.
وقــــال المــحــافــظ إن المــســافــة التي 
باتت تفصل قوات الجيش عن منطقة 
ســــوق الــخــمــيــس فـــي المـــديـــريـــة هـــي ٤ 
كيلومترات فقط، بعد أن صارت مطلة 

على منطقة «الرفحة».
اللواء العكيمي أن المعارك  وأكــد 
كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في 
الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن العملية 
العسكرية مستمرة حــتــى استكمال 

تحرير ما تبقى من المحافظة.

قتلى وجرحى بقذيفة حوثية استهدفت مدنيين جنوب الحديدة

الميليشيات تحتجز قافلة إغاثة إنسانية في إب... والحكومة تندد
عدن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــلــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الحوثية أمـــس، جرائمها بحق 
اليمنيين على أكثر من صعيد، 
الــــــذي أدت إحــــدى  الــــوقــــت  فـــفـــي 
قـــذائـــفـــهـــا إلــــــى قـــتـــل وجـــــــرح ١٢ 
مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الـــريـــف 
الــجــنــوبــي لمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
أقــــــدم عـــنـــاصـــرهـــا فــــي مــحــافــظــة 
إب عــلــى احــتــجــاز قــافــلــة إغــاثــة 

إنسانية تضم ٢٨ شاحنة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
«الشرق  مصادر ميدانية وطبية لـ
الأوســـــــــط» بـــــأن قـــذيـــفـــة حــوثــيــة 
الــجــمــاعــة على  أطلقها عــنــاصــر 

إحدى القرى في مديرية التحيتا 
أدت إلى مقتل ٤ أشخاص بينهم 

طفل وإصابة ثمانية آخرين.
المـــصـــادر إن القذيفة  وقــالــت 
الحوثية استهدفت قرية المتينة 
التابعة لمديرية  بمنطقة الجبلية 
التحيتا، حيث سقطت قرب محل 
 في 

ً
الــســيــارات متسببة لصيانة 

مـــجـــزرة جـــديـــدة بــحــق ١٢ مدنياً 
على الأقل أربعة منهم قتلى وفي 
لــم يتعدَّ الخامسة  عــدادهــم طفل 

من العمر.
وتأتي هذه الجريمة الحوثية 
امــــــتــــــداداً لانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــمـــاعـــة 
المـــســـتـــمـــرة لاتــــفــــاق الـــســـويـــد فــي 
الــحــديــدة واســتــمــرارهــا  محافظة 

في خــرق وقــف إطــلاق النار الذي 
تسبب فــي مقتل وجــرح أكثر من 

٦٠٠ مدني خلال شهرين.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســتــنــكــر 
وزير الإدارة المحلية في الحكومة 
الــيــمــنــيــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، احتجاز 
ميليشيات الحوثي الانقلابية ٢٨ 
شاحنة تحمل مساعدات إغاثية 
وإنـــســـانـــيـــة فـــي المـــدخـــل الــشــرقــي 
لمــحــافــظــة إب، مــنــهــا ١٣ شــاحــنــة 
قادمة من محافظة عــدن وتحمل 
مــســاعــدات مخصصة لمحافظات 
(الـــحـــديـــدة، وحـــجـــة، والمــحــويــت، 

وريمة، وصعدة، وتعز).
وطالب فتح، منسقة الشؤون 

التابعة للأمم المتحدة  الإنسانية 
في اليمن ليز غراندي، بالتدخل 
العاجل والسريع وعمل الضغوط 
اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، 
وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي 
تقوم بها الميليشيات الانقلابية 
يومياً بحق المــســاعــدات الإغاثية 

والإنسانية.
ودعــــا الـــوزيـــر الــيــمــنــي وكيل 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
لـــــلـــــشـــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة مـــنـــســـق 
الــشــؤون الإنسانية والإغــاثــة في 
حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى 
إدانـــة هــذه الأعــمــال ورفـــع تقارير 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن بــهــذا الــشــأن، 
ومــمــارســة كــل الــضــغــوط الكفيلة 

بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم 
تــكــرارهــا وعـــدم الــصــمــت أمـــام ما 
تــقــوم بــه الميليشيات، وتصنيف 
ميليشيات الحوثي كأكبر منتهك 

للأعمال الإنسانية.
وشدد فتح في بيان رسمي، 
أمــــــــس، عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــــــوقــــــوف بــــجــــديــــة وحـــــــــزم أمــــــام  ال
الانتهاكات الجسيمة التي تقوم 
بها ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بحق المساعدات الإغاثية، مؤكداً 
تـــخـــالـــف  أن هـــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الـــــقـــــوانـــــين والمــــــــبــــــــادئ الــــدولــــيــــة 
والإنــــســــانــــيــــة كــــافــــة، وأنـــــــه لا بــد 
مـــن الــتــصــرف الــعــاجــل والــســريــع 

إزاءها.

وقــــــال الــــوزيــــر الـــيـــمـــنـــي: «إن 
استمرار الميليشيات في التدخل 
بـــالـــعـــمـــل الإغــــــاثــــــي والإنــــســــانــــي 
ووضـــــــــع الــــعــــراقــــيــــل أمـــــــــام عــمــل 
المنظمات الأممية التي تعمل في 
تـــردي الوضع  اليمن يعمل على 
 الميليشيات 

ً
الإنــســانــي»، مــحــمّــلا

الانقلابية المسؤولية الكاملة عن 
ممارسة التجويع الممنهج بحق 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وحــــرمــــانــــه مــن 

المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وجدد فتح ترحيب الحكومة 
الشرعية بجميع جهود المنظمات 
الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي بـــــلاده والـــتـــي تــقــوم 
بتقديم المساعدات الإغاثية وتنفذ 

البرامج والمشاريع التي يستفيد 
منها الشعب اليمني.

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بــانــتــهــاكــات الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قالت رابطة أمهات المختطفين في 
اليمن إن ٥٨٠ مختطفاً في سجون 
الــحــوثــي المسلحة فــقــدوا  جــمــاعــة 
أعمالهم وتحصيلهم العلمي في 
مــحــافــظــة تــعــز ولــــم يَــسْــلــمــوا من 
الــتــعــذيــب والـــحـــرمـــان مـــن أبــســط 
مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة مــنــذ أكـــثـــر من 

ثلاثة أعوام.
وأوضحت الرابطة الحقوقية 
قـــســـري لا  أن ٨٢ مــخــفــيــاً بــشــكــل 
تـــعـــلـــم عـــنـــهـــم عـــائـــلاتـــهـــم شــيــئــاً، 
 في بيان رسمي أعقب وقفة 

ً
داعية

احــتــجــاجــيــة نــظــمــتــهــا فــــي تــعــز، 
المــتــحــدة ومبعوثها  أمـــس، الأمـــم 
الأمـــــمـــــي والمــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إلـــــى الــضــغــط 
لإطـــلاق ســـراح جميع المختطفين 
والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط، 
وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية 
الــعــادلــة وإعــادتــهــم إلــى أمهاتهم 

وذويهم.
وأكـــــــد بــــيــــان رابــــطــــة أمـــهـــات 
المــعــتــقــلــين الــيــمــنــيــين أن جــمــاعــة 
الحوثي المسلحة ما زالــت تعبث 
بحياة المعتقلين داخــل سجونها 
وتمارس عليهم التعذيب الشديد، 
اتــفــاق السويد تحت  رغــم توقيع 

رعاية وضمان الأمم المتحدة.
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نتنياهو يحاول إنقاذ العلاقات 
مع مجموعة دول فيشغراد

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــاول رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو إنقاذ العلاقات 
فـــيـــشـــغـــراد  مـــــع دول مـــجـــمـــوعـــة 
إثــــر نـــــزاع يــتــعــلــق بـــــدور بــولــنــدا 
فــــي المـــحـــرقـــة تــــطــــور إلــــــى إلـــغـــاء 
مشاركتها فــي قمة كانت مقررة 
فــــي إســــرائــــيــــل وســـــط تــــســــاؤلات 
حول سياسة الدولة العبرية إزاء 

الاتحاد الأوروبي.
وأعــــــلــــــنــــــت وارســــــــــــــــو، أمـــــس 
الــثــلاثــاء، أنــهــا تنتظر اعــتــذارات 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بعد 
اتــهــامــهــا بــمــعــاداة الــســامــيــة، ما 
إلــى الانسحاب مــن القمة  دفعها 

التي كانت ستعقد في القدس. 
وقـــــــــد يـــــــــــؤدي الــــــــنــــــــزاع إلـــــى 
تقويض محاولات نتنياهو إقامة 
علاقات أعمق مع الدول الأربع في 
المجموعة كجزء من استراتيجيته 
لــبــنــاء تــحــالــفــات مــع الــــدول التي 
تـــــقـــــدم دعـــــمـــــا قـــــويـــــا لإســــرائــــيــــل 
داخل الاتحاد الأوروبــي. وكثيرا 
مـــا يــنــتــقــد نــتــنــيــاهــو مـــا يسميه 
«المــــــوقــــــف المــــنــــافــــق والمــــــعــــــادي» 
للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى 
انــتــقــاده سياسة إســرائــيــل حيال 

الفلسطينيين.
وكـــــــــانـــــــــت قــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
فــــيــــشــــغــــراد الـــــتـــــي تــــضــــم المـــجـــر 
وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا في 
الــقــدس ستشكل إنــجــازا لجهود 

الـــوزراء الإسرائيلي. لكن  رئيس 
المـــســـألـــة الـــحـــســـاســـة لــلــغــايــة عــن 
المـــحـــرقـــة،  فــــي  الـــبـــولـــنـــديـــين  دور 
الــتــوتــر بــين بولندا  يثير مــجــددا 
وإسرائيل بعد مشكلة الأسبوع 
المـــاضـــي حـــول تــصــريــحــات أدلـــى 

بها نتنياهو بهذا الصدد. 
وأوضــــــــــــــــح مـــــكـــــتـــــب رئــــيــــس 
الــــــــــوزراء أن «نـــتـــنـــيـــاهـــو تــحــدث 
عــــن بـــولـــنـــديـــين ولــــيــــس الــشــعــب 
البولندي أو دولــة بولندا»، لكن 
وارســـو قــررت تخفيض مستوى 
تمثيلها في القمة على أن ترسل 
وزير الخارجية. لكن تصريحات 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
الجديد، إسرائيل كاتس، الأحد، 
أثــــــــارت غـــضـــب وارســــــــو وصــبــت 
الــزيــت عــلــى الــنــار بــعــدمــا قـــال إن 
«كثيرا مــن البولنديين تعاونوا 

مع النازيين».
وبـــعـــد إلــــغــــاء الـــقـــمـــة، الــتــقــى 
نــتــنــيــاهــو الـــثـــلاثـــاء فــــي الـــقـــدس 
ســــلــــوفــــاكــــيــــا  وزراء  رؤســــــــــــــــاء 
والــجــمــهــوريــة التشيكية والمــجــر 
كـــل عــلــى حــــدة قــبــل مـــأدبـــة غـــداء 

مشتركة. 
وقـــــــــــــال لــــــرئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء 
السلوفاكي بيتر بيليغريني الذي 
يــــرأس حــالــيــا المــجــمــوعــة «هــنــاك 
أمــــــور كـــثـــيـــرة جـــــدا تـــربـــط بــيــنــنــا 
ويجب أن أقول لكم إننا نتعاون 
فــــــي مــــــجــــــالات الأمــــــــــن والــــــدفــــــاع 

والاستخبارات».

زعيم {حزب الجنرالات} يرد بأن نتنياهو {أيده بالإنجليزية وتحفظ عليه بالعبرية} 

رئيس الوزراء الإسرائيلي ينشر تقريراً عن اتفاق غانتس مع واشنطن للانسحاب إلى حدود ١٩٦٧ 
تل أبيب: نظير مجلي

في إطار معركته الانتخابية 
الــخــصــوم، نشر  الهجومية عــلــى 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، تقريرا مصورا 
يتهم فيه رئيس حزب الجنرالات، 
بيني غانتس، بالموافقة على خطة 
أميركية فــي زمــن الــرئــيــس بــاراك 
أوبــامــا، للانسحاب الإسرائيلي 
من المناطق الفلسطينية المحتلة 
في حدود ١٩٦٧، وذلك لكي يظهره 
يـــســـاريـــا ولـــيـــس حــتــى فـــي حــزب 
وسط. وقد رد غانتس بالتوضيح 
أن هذه كانت خطة أمنية لما بعد 
التوقيع على اتفاقية ســلام بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
وأن الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة 
تــبــاحــثــت فــيــهــا مــــع الأمــيــركــيــين 
بقرار من حكومة نتنياهو نفسه، 
وأنـــــــه شــخــصــيــا كـــــان قــــد أيـــدهـــا 
الإنجليزية  باللغة  عــنــدمــا تكلم 
وتحفظ عليها عندما تكلم باللغة 

العبرية.
وقــــال مــقــرب مـــن غــانــتــس إن 
هـــجـــوم نــتــنــيــاهــو هــــذا ارتـــــد إلــى 
نحره، لأنه «يظهره على حقيقته 
مــتــهــربــا مـــن المــســؤولــيــة ومــزيــفــا 

للواقع وخادعا للجماهير».
وكــان نتنياهو نشر شريطا 
مـــــصـــــورا، أمــــــــس، يــــزعــــم فـــيـــه أن 
«غانتس تآمر في الظلام مع عدد 
الــرئــيــس أوبــامــا  مـــن كــبــار إدارة 

بــــهــــدف دفــــــع خـــطـــة لـــلانـــســـحـــاب 
الإســـرائـــيـــلـــي الــكــامــل إلــــى حـــدود 
نـــتـــنـــيـــاهـــو،  أي  وأنــــــــــه،   .«١٩٦٧
«حـــــالمـــــا اكـــتـــشـــف هــــــذه المـــــؤامـــــرة 
تدخل وأجهضها». ولكي يثبت 
صدقه، عرض الشريط اقتباسات 
مــنــقــوصــة ومـــشـــوهـــة مــــن تــقــريــر 
كانت نشرته صحيفة «هآرتس» 
في شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
يثبت أن نتنياهو ووزيـــر دفاعه 
فــي حينه مــوشــيــه يــعــلــون (الـــذي 
يعتبر اليوم حليفا مع غانتس في 
حزب الجنرالات)، أجهضا الخطة 
لــكــي يمنعا  الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
التقدم في خطة وزيــر الخارجية 
الأميركي، جون كيري، للتسوية 

السلمية في الشرق الأوسط.
وتــــعــــود هـــــذه الـــحـــكـــايـــة إلـــى 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا كـــيـــري في 
سنة ٢٠١٣ – ٢٠١٤. لدفع التسوية، 
وفيها يتضح أن كيري اقتنع بأن 
المشكلة الأســاســيــة فــي إســرائــيــل 
هي مشكلة أمنية. فجلب الجنرال 
جون ألان، على رأس فريق أمني، 
ودرســـــــوا الأوضـــــــاع والـــتـــقـــوا مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
وجــنــرالات من مصر والأردن، ثم 
طرحوا خطة أمنية تتجاوب مع 
لــلــطــرفــين. وكــان  متطلبات الأمـــن 
واضحا من البداية أن هذه الخطة 
معدة بالأساس لتنفذ بعد اتفاق 
الــــســــلام وبـــعـــد إقـــــــرار الــقــيــادتــين 
السياسيتين في كل من إسرائيل 

وفلسطين. وكــان غانتس يومها 
رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي 
وقــــــد شـــكـــل لـــجـــنـــة أمـــنـــيـــة تــضــم 
ممثلي الجيش والمخابرات، بناء 
عــلــى قـــــرار رســـمـــي مـــن الــحــكــومــة 

الإسرائيلية بقيادة نتنياهو.
وحـــــســـــب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، فــــإن 
الــعــســكــريــة  الـــقـــيـــادات  ردود فــعــل 
على  والفلسطينية  الإسرائيلية 
الخطة كانت إيجابية مما جعلهم 

يتحمسون لبذل كــل جهد ممكن 
للتقدم في المفاوضات السياسية. 
ولــــكــــنــــهــــم، عــــنــــدئــــذ، اصــــطــــدمــــوا 
بالموقف الإسرائيلي السياسي. 
فقد بدأ نتنياهو يضع العراقيل 
ويطرح التساؤلات المشككة. وأما 
وزير الدفاع، يعلون، فقد هاجمها 
يومها بشدة وقال إنها «تافهة ولا 
تــســاوي قيمة الـــورق الــذي كتبت 
عليه». وقــد أغضب هــذا الهجوم 

الـــجـــنـــرال ألان بـــشـــدة وتــكــلــم عن 
ذلك مع نتنياهو بحدة، فراح هذا 
يمارس الضغوط على يعلون كي 
يعتذر. وقد نقل عن يعلون، قوله 
لاحــقــا، بــأنــه رأى أن الأمــيــركــيــين 
«اســـتـــعـــجـــلـــوا أكــــثــــر مــــن الـــــــلازم» 
فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. واعتقد 
الــذي  الأمــيــركــيــون أن يعلون هــو 
الــضــغــوط عــلــى نتنياهو  مــــارس 

وجنده ضد الاتفاق.

ويــــشــــيــــر عــــــامــــــوس هــــرئــــيــــل، 
مــــحــــرر الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
صــــحــــيــــفــــة «هــــــــــآرتــــــــــس»، إلـــــــــى أن 
نــتــنــيــاهــو يـــزيـــف هــــذه المــعــلــومــات 
فــي شــريــطــه الانــتــخــابــي. فالخطة 
لا تتحدث عن انسحاب إلى حدود 
١٩٦٧. بـــل إنــهــا تــحــفــظ لإســرائــيــل 
الــتــكــتــلات الاســتــيــطــانــيــة. وكــانــت 
هناك خطة سياسية طرحها كيري 
على الطرفين حــول التقدم بحلول 
مرحلية، وقد قبلها نتنياهو بشيء 
من التحفظ، بينما رفضها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. ويتابع 
هـــرئـــيـــل أن نـــتـــنـــيـــاهـــو ظـــهـــر مـــرة 
أخــرى هنا كقائد مـــزدوج اللسان، 
فــعــنــدمــا تــكــلــم بــالإنــجــلــيــزيــة كــان 
يمتدح الجهود الأميركية وعندما 
تكلم باللغة العبرية انتقد الخطة 
وأظهر تحفظه على عدة بنود فيها، 
تماما كما فعل في مؤتمر وارسو 
الأســبــوع المــاضــي. فقد صــرح بأنه 
أبــــدى اســتــعــداده لــلــرئــيــس أوبــامــا 
للتفاوض حول خطة كيري، بينما 
فـــــي الــــشــــريــــط الانــــتــــخــــابــــي يــتــهــم 
غــانــتــس بــالمــوافــقــة ويــتــبــاهــى بأنه 

هو الذي أجهضها.
واخـــتـــتـــم هـــرئـــيـــل بـــالـــقـــول إن 
نتنياهو أقــدم في سنة ٢٠١٣ على 
تـــمـــديـــد خــــدمــــة غـــانـــتـــس كــرئــيــس 
لـــــلأركـــــان ســـنـــة أخـــــــــرى. فـــلـــو كـــان 
غاضبا منه أو متحفظا على دوره 
فـــي تــلــك الــخــطــة فـــعـــلا، لمـــا مــــدد له 

الخدمة.

يدعم المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية

اتفاق بريطاني ـ فلسطيني للشراكة التجارية
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

وقعت وزارة التجارة الدولية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اتــــفــــاقــــيــــة الــــشــــراكــــة 
المــؤقــتــة مع  الــتــجــاريــة والسياسية 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــــــصــــــالــــــح الــــــســــــلــــــطــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات 
المشتركة حول قواعد المنشأ في حال 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي.
وتــــــهــــــدف اتــــفــــاقــــيــــة الــــشــــراكــــة 
الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا فـــي مــقــر وزارة 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي بـــمـــديـــنـــة رام 
الـــلـــه، مــســاء الاثـــنـــين، إلـــى الــحــفــاظ 
الــشــروط التفضيلية المتعلقة  على 
بــالــتــجــارة والـــتـــعـــاون الــتــي نصت 
عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة المــؤقــتــة 

بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ومــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة لــصــالــح 
السلطة الفلسطينية، لتوفير منصة 
لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز 

التعاون المشترك.
وســــتــــســــاهــــم الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة فــي 
استمرار تسهيل عمليات التبادل 
التجاري، وقيام الشركات التجارية 
الــتــجــاريــة بشكل أكثر  بالعمليات 
حـــريـــة كــمــا هـــو مــعــتــاد فـــي الــوقــت 
الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبي.
قال الدكتور ليام فوكس، وزير 
التجارة الدولية في المملكة المتحدة، 
يوم الاثنين ١٨ فبراير (شباط)، إن 
اتفاقية استمرارية التجارة ستشهد 
قـــــيـــــام الــــــشــــــركــــــات والمـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــــالاســــتــــفــــادة مــن 

الـــتـــجـــارة المــســتــمــرة بــعــد مـــغـــادرة 
المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني 
عــبــيــر عــــودة: «ســتــســمــح الاتــفــاقــيــة 
بالوصول  الفلسطينية  للشركات 
إلــى الأســـواق البريطانية مــن دون 
تـــعـــرفـــة جــمــركــيــة والــــتــــي بـــدورهـــا 
ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا 
من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل 
خاص على المنتجين الفلسطينيين 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأولـــــيـــــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك مــصــدري الــفــاكــهــة والمــكــســرات 
والــــدهــــون الــنــبــاتــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 

التمور وزيت الزيتون».
وأضــــــافــــــت الـــــــوزيـــــــرة بــحــســب 
وكــالــة «وفـــا» الفلسطينية: «نعول 
على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية 

الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، وإقـــــــــامـــــــــة شــــــراكــــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الفلسطيني ونظيرها البريطاني 
بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــســـين الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي، وخـــلـــق فــــرص عملة 
واعــدة من شأنها تخفيف معدلات 
الــبــطــالــة فـــي فــلــســطــين، والـــوصـــول 
إلــى درجـــة عالية مــن الــتــوازن على 
صعيد الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 

الجانبين».
وأعــــربــــت الـــــوزيـــــرة عــــــودة عــن 
تقديرها للموقف البريطاني الذي 
أكد التزامه بالقانون الدولي وعلى 
جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الأوروبـــــيـــــة المـــبـــرمـــة عـــام 
١٩٩٧، كما أن موقف المملكة المتحدة 
مــن المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها 

غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي وتــشــكــل عــقــبــة فـــي طــريــق 

السلام.
بـــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
الدولية البريطاني ليام فوكس إن 
«هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر 
الـــضـــمـــان لـــلـــشـــركـــات والمـــصـــدريـــن 
المتحدة  المملكة  فــي  والمستهلكين 
الــتــداول  والفلسطينيين لمــواصــلــة 
الــتــجــاري بــحــريــة فــي الــوقــت الــذي 
تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي».
ولفت بيان للوزارة البريطانية، 
أن الاتفاق لا ينطبق على منتجات 
المستوطنات الإســرائــيــلــيــة المقامة 
على أراضــي غزة والضفة الغربية 

المحتلة.
يــذكــر أن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة مع 

بــريــطــانــيــا تــبــقــي عــلــى الــتــرتــيــبــات 
التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية 
الــشــراكــة الأوروبـــيـــة الفلسطينية، 
وسوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــتــنــفــيــذ فـــي يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١، أو فــي ٢٩  (كــانــون 
غـــــادرت  إذا   ٢٠١٩ (آذار)  مــــــارس 
المملكة المتحدة الاتــحــاد الأوروبــي 
من دون اتفاق. ويبلغ حجم التجارة 
بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين 
أكثر من ٣١ مليون جنيه إسترليني 
فـــي نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
٢٠١٨، في حين شهدت تجارة السلع 
والخدمات من المملكة المتحدة إلى 
فلسطين ارتفاعاً بنسبة ٢٤ في المائة 
من الربع الثالث من عام ٢٠١٧ حتى 
الربع الثالث من عام ٢٠١٨، بحسب 
وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا).

 وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة أثناء توقيعها الاتفاق 
مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس (الشرق الأوسط) 

عشراوي تتهم إسرائيل
 بالسعي لحرب دينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت حنان عــشــراوي عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية 
الحالية بالسعي لجر المنطقة لحرب 
ديــنــيــة بــشــكــل مــمــنــهــج ومـــــدروس. 
وقــــالــــت عـــــشـــــراوي إن «الــتــصــعــيــد 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــــقــــدس، تــرجــمــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لاعــــــتــــــراف أمــــيــــركــــا غــيــر 
الـــقـــانـــونـــي والـــلاأخـــلاقـــي بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها 
إلـــيـــهـــا، ودعـــمـــهـــا المــطــلــق لــحــكــومــة 
نتنياهو المتطرفة، التي تسعى إلى 
جر المنطقة إلى حرب دينية بشكل 

ممنهج ومدروس».
وحــــــــــــــــــــــذرت عـــــــــــــشـــــــــــــراوي مــــن 
تــداعــيــات الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ومحاولات تقسيمه زماناً ومكاناً، 
والــتــي كــان آخــرهــا إغـــلاق بواباته، 
خــــصــــوصــــا إغــــــــلاق بـــــــاب الـــرحـــمـــة 
بــالــســلاســل الـــحـــديـــديـــة وتــحــويــلــه 
إلى ثكنة عسكرية وتوفير الحماية 
لــلــمــســتــوطــنــين المـــتـــطـــرفـــين أثـــنـــاء 
اقــتــحــامــهــم المـــســـجـــد، إضــــافــــة إلـــى 
الاعــــتــــداء الـــوحـــشـــي عــلــى المــصــلــين 
واعـــــتـــــقـــــال عـــــــدد مــــنــــهــــم. وشـــــــددت 
عـــشـــراوي عــلــى أن هـــذه الإجـــــراءات 
ليست خرقاً للوضع القائم فحسب، 
ولكنها أيــضــاً أداة جــديــدة لتمكين 
إســـــرائـــــيـــــل مـــــن بــــســــط ســيــطــرتــهــا 
بــــالــــكــــامــــل، وبــــشــــكــــل مـــحـــكـــم عــلــى 
المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات 
الدينية الإسلامية والمسيحية، في 
مخالفة صارخة للقرارات والقوانين 
والشرائع الدولية، التي تعد القدس 

مدينة محتلة.
وكـــانـــت إســرائــيــل أغــلــقــت بــاب 
الــرحــمــة أول مـــن أمـــس بــالــســلاســل 
الحديدية قبل أن يحطمها مصلون 
ويـــشـــتـــبـــكـــون مـــــع أفـــــــــراد الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي أعــــــادت إغـــلاق 
الــبــاب مــن جــديــد ثــم فتحته أمــس. 
وأزالــــــــــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــــســـــلاســـــل الـــــحـــــديـــــديـــــة عــــــن بــــاب 

الرحمة متجنبة مزيدا من التوتر. 
وقــــــال مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
والإعـــــــلام فـــي الأوقـــــــاف الإســلامــيــة 
الــدبــس، إن شرطة الاحتلال  فــراس 
أزالت السلاسل الحديدية والأقفال 
والبوابة الحديدية الخارجية لباب 

الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.
وتــــجــــمــــع فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
المـــكـــان مــتــحــدّيــن إســـرائـــيـــل. وقـــال 
مفتي القدس والديار الفلسطينية 
اعــتــداءات  الشيخ محمد حسين إن 
الاحتلال والمستوطنين على المسجد 
الأقصى المبارك يومية، ولا تتوقف. 
وأضاف حسين: «رسالتنا واضحة؛ 
بداية لشعبنا الفلسطيني ولهؤلاء 
المرابطين الصامدين سدنة وحراس 
المــســجــد الأقــصــى الأوفـــيـــاء لدينهم 
وعـــقـــيـــدتـــهـــم وأمــــتــــهــــم، نــــقــــول لــهــم 
مزيدا من الرباط والصبر والثبات 
والالــتــفــاف حـــول المــســجــد الأقــصــى 
لأنه يمثل بعدنا العقائدي التعبدي 
والديني والحضاري والتاريخي».

ورغم فتح باب الرحمة وإعادة 
دائرة الأوقاف تركيب بواباته، فإن 
الــتــوتــر اســتــمــر أمـــس فـــي الأقــصــى 
ومــحــيــطــه، واعــتــقــلــت إســـرائـــيـــل ٣ 
فــلــســطــيــنــيــات فــــي المــــكــــان. ويـــقـــول 
إنـــه يــوجــد مخطط  الفلسطينيون 
إســرائــيــلــي أوســـــع. وحــــذر محافظ 
القدس عدنان غيث من «المخططات 
التي تحضر لها سلطات الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن أجــــــــل تـــكـــريـــس 
تــقــســيــم المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك 
وبــاحــاتــه، ومـــن تــداعــيــات الصمت 
على إجراءاته، ومن نتائج التعامل 

معها كأمر واقع».
كما حذر الأمين العام المساعد 
لقطاع فلسطين والأراضي العربية 
المحتلة بالجامعة العربية السفير 
سعيد أبــو عــلــي، مما «هــو أخطر» 
جراء استمرار الاستهداف المتعمد 
لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى المـــــبـــــارك «مـــن 
خــلال هــذه الإجـــــراءات والحفريات 
والاقتحامات المتكررة، التي زادت 
وتــــيــــرتــــهــــا بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر وغـــيـــر 

مسبوق».

طلبت إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة... ورفض أموال المقاصة منقوصة

«فتح» توصي عباس بتسمية رئيس الحكومة الجديدة من بين أعضائها
رام الله: كفاح زبون

أوصـــــــــت الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 
لحركة فتح الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس بتسمية رئيس 
الحكومة المنتظرة في أقرب وقت 
قــبــل نهاية  كــي يتسنى إعــلانــهــا 

الشهر الحالي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن مركزية  لـــ
فتح أوصت عباس باختيار أحد 
المــركــزيــة للحركة  أعــضــاء اللجنة 
كـــي يـــتـــرأس الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة، 
أمــر تحديد الشخص  لــه  وتــركــت 
المــــنــــاســــب. وأضــــــافــــــت: «الأقــــــــرب 
بحسب مداولات أولية هو محمد 

اشتيه».
واشتيه عضو مركزية ووزير 
ســابــق ومـــفـــاوض ويـــــرأس إدارة 
المجلس الاقتصادي الفلسطيني 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والأعـــــــمـــــــار «بــــــكــــــدار». 
وجــــاءت تــوصــيــة المــركــزيــة خــلال 
اجــتــمــاع عقدته اللجنة فــي وقت 
متأخر الاثنين. وبحسب المصادر 
أوصــــت الــلــجــنــة كــذلــك بــوقــف أي 
قــــــــرارات أو تــعــيــيــنــات اتــخــذتــهــا 
حكومة تسيير الأعــمــال الحالية 
بــعــد قـــبـــول اســتــقــالــتــهــا مـــن قبل 

الرئيس قبل أسابيع.
وتـــريـــد مـــركـــزيـــة فــتــح إعـــلان 
الـــحـــكـــومـــة فــــي غــــضــــون أســـبـــوع 
أو قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــحــالــي 
عــلــى أبــعــد تــقــديــر، بــعــدمــا أنــهــت 
لجنة مشكلة منها مشاورات مع 
الــفــصــائــل الفلسطينية، عــلــى أن 
يترأس فتحاوي معروف الحكومة 
وتــــؤول الــــــوزارات الــســيــاديــة إلــى 
الـــحـــركـــة. ويـــفـــتـــرض أن يــخــضــع 
ذلـــــــــك إلـــــــــى نــــــقــــــاش بـــــــين رئــــيــــس 
الــــوزراء المكلف وبــاقــي الفصائل 
الفلسطينية والمستقلين على أن 
يصادق الرئيس عباس على شكل 

الحكومة.
وعــــــــادة يـــتـــدخـــل عــــبــــاس فــي 
إبـــقـــائـــهـــم فــي  اخـــتـــيـــار وزراء أو 
مــكــانــهــم، وكـــان هـــذا مــثــار غضب 

داخل حركة فتح في السابق، التي 
عملت على إقالة وزراء محددين 
وتــــمــــســــك بــــهــــم عـــــبـــــاس. وقــــالــــت 
الــحــركــة بانتظار ما  المــصــادر إن 
سيقرره الرئيس في نهاية الأمر. 
ولم يعرف موقف عباس على وجه 
الـــخـــصـــوص مـــن شــخــص رئــيــس 

الحكومة.
وجاء إصرار فتح على تشكيل 
حكومة جديدة بهذه التفاصيل في 
محاولة لاستعادة الدور في قيادة 
الــعــمــل الــحــكــومــي بــعــدمــا حرمت 
منه منذ ٢٠٠٧، وفي ظل تعقيدات 
سياسية خارجية وداخلية تمر 

بــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــم 
يــعــط بــيــان المــركــزي أي تفاصيل 
حول الحكومة سوى أنها رفعت 

توصيات فقط.
ونــــــاقــــــشــــــت مــــــركــــــزيــــــة فـــتـــح 
التحديات التي تمر بها السلطة 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــخــــارجــــي 
«المواجهة مع إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة» والــداخــلــي «المــصــالــحــة 

المتعثرة».
وشــــــددت المـــركـــزيـــة تــأكــيــدهــا 
على «التمسك بالثوابت الوطنية 
الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية 
الــقــدس ومقدساتها، ورفـــض كل 

الـــخـــطـــط والـــصـــفـــقـــات المــشــبــوهــة 
كصفقة ما يسمى بصفقة القرن، 
وهدفها الوحيد إنــهــاء قضيتنا 
الــــوطــــنــــيــــة عــــبــــر فــــصــــل الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة عــن قــطــاع غــــزة، وإلــغــاء 
حقوق شعبنا المشروعة بالحرية 
والاســــــتــــــقــــــلال وإقــــــامــــــة دولـــتـــنـــا 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حـــــدود 
الـــعـــام ١٩٦٧». وقـــالـــت إن «هـــذه 
الصفقة المشبوهة التي تتساوق 
معها بــعــض الأطــــراف الإقليمية 
والدولية، لن تمر وستفشل جراء 
صمود شعبنا، ومواقف قيادتها 

الــتــي لــن تــقــبــل الــتــفــريــط بحقوق 
شعبنا ومكتسباته مهما كانت 
التضحيات، كما فشل ما سبقها 

من مخططات مشبوهة».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، حــيــت 
الـــلـــجـــنـــة المـــــركـــــزيـــــة، مـــــا وصــفــتــه 
«لا» الفلسطينية  «تمسك» عباس بـ
أمام كل هذه المشاريع التصفوية. 
وقدمت توصية لعباس «برفض 
ـــــــقـــــــرار الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــجــــائــــر  ال
باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى 
أمـــوال المقاصة الفلسطينية،  مــن 
وعدم تسلمها في حال خصم أي 

مبلغ منها».

ودعــــــــت المـــــركـــــزيـــــة المــجــتــمــع 
الدولي للتدخل لوقف الغطرسة 
الإســرائــيــلــيــة ورفــضــهــا الالـــتـــزام 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة المــوقــعــة 
معها برعاية دولية. وفيما يتعلق 
بملف المصالحة الوطنية، اتهمت 
المركزية حركتي حماس والجهاد 
الإســلامــي بــوضــع العراقيل أمــام 
فـــرصـــة الــتــوصــل لــتــفــاهــمــات في 
حـــــــوارات مــوســكــو «تــمــكــنــنــا من 

إنهاء الانقسام».
ورفــضــت المــركــزيــة مــحــاولات 
الـــتـــشـــكـــيـــك بـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــمـــمـــثـــل شـــرعـــي 
ووحــــيــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
خــــــــاصــــــــة فــــــــــي هـــــــــــــذه الأوقــــــــــــــــات 
الــدقــيــقــة الــتــي تــمــر بــهــا القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقـــــالـــــت إن ذلـــك 
«يـــضـــعـــهـــا أمـــــــــام تـــــســـــاؤل حــــول 
دورها في التعاطي مع الصفقات 
المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي تــــحــــاول الــنــيــل 
المــشــروعــة، وتحويل  مــن حقوقنا 
قـــضـــيـــة شـــعـــب يـــســـعـــى لــلــحــريــة 
إلــى قضية إنسانية  والاســتــقــلال 
يستجدى فيها الدعم والمعونة».

وأوصــــــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، 
بعدم المشاركة في أي اجتماع مع 
أي فصيل فلسطيني لا يعترف 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  بمنظمة 
 شــرعــيــاً ووحـــيـــداً للشعب 

ً
مــمــثــلا

الفلسطيني. وكـــان عــبــاس اتخذ 
قــــــرارا بــمــقــاطــعــة حـــركـــة الــجــهــاد 
الإسلامي بسبب رفضها التوقيع 
على بيان في موسكو يؤكد على 

أن المنظمة ممثل الفلسطينيين.
بـــرنـــامـــج  فـــتـــح إن «  وقــــالــــت 
المـــشـــروع  (م.ت.ف) هــــو حـــمـــايـــة 
الــوطــنــي والــحــفــاظ عــلــى الــثــوابــت 
الوطنية، وحق اللاجئين، وتتمسك 
حــركــة فــتــح بــهــذه الـــثـــوابـــت، ولــن 
تسمح لصفقة القرن أن تمر، ولا أن 
يتم فصل غزة عن الضفة الغربية، 
وسيبقى الهدف دولة فلسطينية 
مــســتــقــلــة وعـــلـــى رأســــهــــا الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة بــمــقــدســاتــهــا وتــراثــهــا 

وتاريخها».

فلسطينيتان تحملان صور أفراد عائلتيهما المعتقلين في السجون الإسرائيلية احتجاجاً على اقتطاع المبلغ المحول للسلطة الفلسطينية (إ.ب.أ)

الجنرال المتقاعد بيني غانتس منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي 
في جولة انتخابية جنوب تل أبيب بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
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زواج عبر «سكايب» وتعازٍ على «فيسبوك»... عادات جديدة في دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

أحدثت الحرب انقلاباً سلبياً 
فـــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة لسكان 
دمــشــق، وغــيــرت عـــادات وتقاليد 
قديمة توارثها الدمشقيون آلاف 
السنوات عن الآباء والأجداد. ومن 
الــعــادات الــجــديــدة أن تتم حــالات 
زواج عــبــر «ســـكـــايـــب»، وتــقــديــم 

التعازي عبر «فيسبوك».
وبــــعــــد أن اعــــتــــاد المــــــــارة فــي 
شـــــــوارع دمـــشـــق فــــي ســــنــــوات مــا 
قــبــل الـــحـــرب، عــلــى إلــقــاء التحية 
على أغلب من يصادفونه، يلفت 
الانتباه حالياً عدم إقدام الغالبية 
عـــلـــى ذلـــــــك، فــــي مـــقـــابـــل عــــــدم رد 
التحية من قبل البعض على من 

يبادر إلى إلقائها.
«أبو إياد» (٧٠ عاماً)، يعرب 
عن استغرابه من انحدار مستوى 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــنـــاس إلــــى هــذه 
الــدرجــة، بعد أن كــان الــســوريــون 
مثالاً يحتذى في المحبة، ويعزو 
إلــى «الحساسية الكبيرة»  الأمـــر 
الــتــي تــولــدت فــي نــفــوس الــنــاس، 
من جراء «ممارسات طائفية» أقدم 
عليها البعض «في بداية الأحداث 

وتراجعت نوعاً ما حالياً».
العجوز الذي عكست تجاعيد 
وجــــهــــه إنــــهــــاكــــاً كــــبــــيــــراً يــعــيــشــه 
«الشرق الأوسط»:  السكان، يقول لـ

«نعيش في آخر الزمان».

الـــــتـــــراجـــــع فــي  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
العلاقات الاجتماعية على الأفراد؛ 
بـــل طــــال الـــعـــائـــلات، بــحــســب «أم 
محمد» التي اعتادت قبل الحرب 
على تناوب شرب القهوة في كل 
صـــبـــاح عــنــد جـــاراتـــهـــا، والــســهــر 
معهن بشكل شبه يــومــي؛ لكنها 
ومنذ اشتداد الحرب باتت تشكو 
من «عــزوف معظم جاراتها» عن 
«الـــشـــرق  هــــذه الــــعــــادة. وتـــقـــول لــــ
الأوسط» باستغراب: «ما من أحد 
يدق باب الآخر. لا أعرف ما الذي 
جـــرى لـــلـــنـــاس!»؛ لــكــنــهــا تضيف: 
الله يكون بعون  «الــحــال ضيقة. 
الــنــاس. الــنــاس صـــارت تحسبها 
مــن جميع الــجــهــات»، فــي إشـــارة 
إلى حالة الفقر التي باتت تعاني 

منها معظم العائلات.
ومع تشتت الملايين والعائلة 
الواحدة بين من هم داخــل البلاد 
والـــــلاجـــــئـــــين خـــــارجـــــهـــــا، بــســبــب 
النزوح واللجوء هرباً من الموت، 
حُـــرم أفــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة من 
الجلسات الجماعية التي اعتادوا 
عليها مرة في الأسبوع على الأقل. 
وتــتــحــدث «أم مــــــروان» الــتــي 
فضل خمسة من أبنائها السبعة 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى بـــــلـــــدان أوروبـــــيـــــة 
عــلــى الــعــيــش فــي أجــــواء الــحــرب، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــأنــهــا «لــم  لــــ
تجتمع بهم منذ خمس سنوات، 
ويــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــر عــــلــــى ســـمـــاع 

أصواتهم ومشاهدتهم من خلال 
الهاتف!».

عزاء «فيسبوكي»

منعكسات الحرب طالت أيضاً 
عادة أداء واجب العزاء؛ حيث كانت 
مــجــالــســه بــدمــشــق تــعــج بـــالأقـــارب 
والأصــدقــاء وأهالي الحي لمواساة 
ذوي الفقيد؛ لكن هذا الأمر تراجع 
إلــــى درجـــــة كــبــيــرة خــــلال الـــحـــرب، 
وبات كثير من المجالس يبدو شبه 

فارغ.
«أبــو يــزن» (٥٠ عاماً) معروف 
بحب مشاركة الناس مناسبتهم، 
ســــــواء مــنــهــا الأفـــــــــراح والأحـــــــــزان، 
يـــعـــرب عـــن أســـفـــه لمـــا وصـــلـــت إلــيــه 
أحــــوال الأهـــالـــي، ويـــرى أن السبب 
فــي ذلــك هــو كــثــرة الــهــمــوم. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «كـــــل واحــــد  لـــــ
لديه من الهم ما يكفيه»، على حين 
يعتبر الشاب «محمود»، أن العامل 
الأبـــرز فــي تــراجــع هــذه الــعــادة هو 
«العناء الكبير» للوصول إلى مكان 
الــعــزاء؛ خصوصاً إذا كــان في حي 
آخر، وذلك بسبب الوضع الأمني، 
وبــالــتــالــي «بـــات كــثــيــرون يقومون 

بهذا الواجب عبر (فيسبوك)».
لــكــن «مـــعـــتـــز» وهــــو شــــاب في 
الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــمـــر، يــذكــر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه لـــم يقم  لــــ
مــراســم عــزاء فــي والـــده عند وفاته 

قــبــل عــــام؛ لأنــــه مــهــجــر مـــن جــنــوب 
العاصمة، ويقطن في ريف دمشق 
الــــشــــمــــالــــي الـــــغـــــربـــــي، فـــــي حـــــي لا 
«الشرق  لـ يعرفه أحــد فيه. ويــقــول 
الأوسط»: «اقتصر الأمر علينا نحن 
الإخــوة والأخــوات في المنزل، وقلة 

قليلة من الجيران».

«زواج السكايب»

تــقــالــيــد الـــــزواج الــســائــدة منذ 
الــســوري، التي  عقود فــي المجتمع 
الــســوريــون، كان  طــالمــا تفاخر بها 
لـــهـــا نـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــــن تـــأثـــيـــرات 
الحرب. فبعد أن كان أهل العريس 
يــقــيــمــون الأفـــــــراح لـــعـــدة أيـــــام قبل 
موعد يوم الفرح، ويعقدون حلقات 
«الـــــدبـــــكـــــة»، ويـــــولمـــــون لــضــيــوفــهــم 
الذين يهرعون إليهم من كل حدب 
وصـــــوب، طــغــى مـــا يــســمــى «زواج 
السكايب» على هــذه التقاليد، مع 
تشتت ملايين العائلات بين داخل 

البلاد وخارجها.
وغالباً ما يتم «زواج السكايب» 
عن طريق أهل أو أقارب «العريس» 
الذين يــوجــدون داخــل الــبــلاد، عبر 
زيــارة يقومون بها لأهــل العروس 
لـــطـــرح الأمـــــــر، وإن تـــمـــت المـــوافـــقـــة 
الــعــائــلــتــين تتبعها  بـــين  المــبــدئــيــة 
خــطــوات رســمــيــة أخــــرى، وتــعــارف 
أكــثــر بــين الــعــروســين عــبــر وســائــل 
إلــى أن تتم  التواصل الاجتماعي، 

الموافقة النهائية وعقد القران عبر 
«سكايب».

وتـــتـــلـــخـــص الـــطـــريـــقـــة فــــي أن 
يرتدي الشاب بدلة أنيقة، والفتاة 
الــعــرس أو فستاناً أبيض  فستان 
على أقل تقدير. ويفتح الشاب في 
بلاد اللجوء «سكايب»، وحيداً أو 
مع عدد من الأصدقاء، بينما تكون 
الــعــروس فــي ســوريــا، أو العكس، 
جالسة مــع أهلها وأهــلــه فــي كثير 
من الأحيان. يقرأ الشيخ في سوريا 
الفاتحة، فيرد الشاب عبر «سكايب» 
«آمــــين»، ويـــحـــادثـــه الــشــيــخ عبر  بـــــ
«ســكــايــب»، ويــســأل الفتاة هــل هي 
مــوافــقــة، وتعلن الفتاة موافقتها، 
ثــم يــرتــدي الــشــاب محبسه وحــده، 

وكذلك الفتاة، لتنطلق الزغاريد.

سرقة

ومـــع زيــــادة عمليات السرقة 
الــتــي تــقــوم بــهــا عــنــاصــر مــوالــيــة 
للنظام للمنازل والمحال التجارية، 
لـــدى اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة على 
المــــنــــاطــــق، انـــتـــشـــرت فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام أســـــــــواق لــبــيــع 
(تــــعــــرض  المـــســـتـــعـــمـــلـــة  الأدوات 
أجــــــهــــــزة كــــهــــربــــائــــيــــة بــمــخــتــلــف 
أنواعها، وأثاثاً منزلياً، ونوافذ، 
وأبواباً، وسجاداً وأحذية، وقطع 
الـــــــســـــــيـــــــارات...) ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
بعض الأهالي: «أسواق الغنائم»، 

فــــي اســــتــــعــــادة لــــحــــروب الــعــصــر 
الجاهلي.

ويـــــنـــــتـــــهـــــز الــــــبــــــعــــــض مـــمـــن 
يجاهرون بموالاة النظام، الفرصة 
لاقتناص صفقات من تلك المحلات، 
لاعتقادهم بأن «مصدرها مقبول؛ 
لأننا في حرب مع إرهابيين»، في 
حــــين يــــتــــردد عـــــدد مــــن الـــنـــازحـــين 
إلــى تلك المناطق وبعض السكان 
الأصليين، في الإقدام على الشراء 
مـــــن تــــلــــك المـــــحـــــال رغـــــــم صـــعـــوبـــة 
الأوضاع المعيشية، لاعتقادهم بأن 
مــصــدرهــا «حـــــرام». وتــقــول امـــرأة 
«الشرق الأوسط»:  تعمل مدرسة لـ
«للأسف قلبوا الأحكام، ولكن ذلك 
في أوساطهم فقط. بالنسبة لنا 
الحلال مبينّ حلال والحرام مبينّ 

حرام».

تراجع العمل الخيري

بـــخـــلاف مــــا كـــــان ســــائــــداً فــي 
فـــتـــرة مـــا قــبــل الـــحـــرب، مـــن كــثــرة 
المتبرعين والتبرعات للمحتاجين، 
تراجع بشكل كبير العمل الخيري 
حــالــيــاً، رغـــم الــفــقــر الــــذي تعانيه 
معظم العائلات، وانتشار ظاهرة 
التسوّل إلى حدّ كبير في شوارع 
دمــــــشــــــق، ووصــــــــــــول الأمــــــــــر إلــــى 
مــشــاهــدة أطــفــال ونــســاء وشيوخ 
يـــبـــحـــثـــون فــــي أكــــيــــاس الــقــمــامــة 

والحاويات عن بقايا طعام.

«ســـوســـن» أم لــثــلاثــة أطــفــال 
مـــن مــديــنــة داريــــــا بـــريـــف دمــشــق 
الــحــرب زوجها  الغربي، أفقدتها 
وبيتها، وتقطن فــي شقة بريف 
دمشق الشمالي، واتخذت من أمام 
منزلها بسطة لبيع علب السجائر 
لتأمين معيشة أطفالها، وتؤكد 
أنه «حالياً، نادراً ما يطرق بابنا 
أحد المتبرعين. الناس كلها تعبت 

وكل إنسان همه نفسه».
ويــلــفــت خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
إلــى «تــراجــع كــارثــي» فــي الطبقة 
الــوســطــى الـــســـوريـــة، الــتــي كــانــت 
تـــشـــكـــل نـــحـــو ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
أقـــل مــن ١٥ في  الــســكــان لتصبح 
المائة، فيما تشير تقديرات أممية 
الــفــقــراء بــاتــت أكثر  إلـــى أن طبقة 
من ٨٠ في المائة. أما الخمسة في 
المائة الباقية فيقول الخبراء إنها 
«طبقة أثرياء الحرب التي التفت 
على عنق الاقتصاد السوري خلال 

سنوات الحرب».

طغيان أنثوي

وفــي ظــل مــوت أعـــداد كبيرة 
مـــــــن الــــــــرجــــــــال خـــــــــلال الــــــحــــــرب، 
وعــمــلــيــات الــخــطــف، والاعــتــقــال، 
والــهــجــرة، وفــقــدان أعـــداد كبيرة 
من العائلات في مناطق سيطرة 
الـــنـــظـــام لــلــمــعــيــل زوجــــــاً وولــــــداً، 
انـــــدفـــــع كـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــســــاء إلـــى 

مــــمــــارســــة مـــهـــن وأعـــــمـــــال كــانــت 
حكراً على الرجال، والقيام بدور 
الأب المعيل والأم بآن واحد، وهي 
ظاهرة لم تكن مألوفة في سوريا 
قبل الــحــرب، علماً بــأن «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» كشف 
المــــاضــــي، أن  مــــــارس (آذار)  فــــي 
حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا الـــــحـــــرب مــع 
دخـــولـــهـــا عــامــهــا الـــســـابـــع تــقــدر 

بـ٥١١ ألف قتيل.
وفــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــواق دمــــــشــــــق 
ــــتــــجــــاريــــة، بـــــــات مـــــن المــــألــــوف  ال
مشاهدة فتيات يعملن في محال 
الــجــاهــزة الرجالية  بيع الألبسة 
والنسائية، و«الــســوبــر مــاركــت» 
والـــحـــلـــوى و«الــــبــــوظــــة». ويــصــل 
الأمــر إلى مشاهدة نساء يعملن  
في النظافة وامور اخرى لترتيب 
امـــــور الـــعـــيـــش. ووفـــــق مـــا نقلت 
اقــتــصــادي من  تقارير عــن خبير 
دمشق، فإن نسبة طغيان الطابع 
الأنـــــــثـــــــوي عــــلــــى الــــــــذكــــــــوري فــي 
الأســـواق والأمــاكــن العامة تصل 
إلى ٨٠ في المائة. ويشير إلى أن 
الــنــســاء ساهمت فــي رفع  عمالة 
نــســبــة الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بها 
الــســوريــة مقارنة بالرجل،  المـــرأة 
بــمــا يـــقـــارب ٤٠ فـــي المـــائـــة كحد 
وسطي، وأن هذه النسبة ارتفعت 
إلى ٩٠ في المائة نهاية عام ٢٠١٧، 
نتيجة لظروف فرضتها الحرب 

على الرجال.

مؤتمر «فالداي» يركز على التسوية وإعادة الإعمار

لافروف يتهم واشنطن بالسعي إلى تقسيم سوريا
موسكو: رائد جبر

جــــــدد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافروف اتهامات بلاده لواشنطن 
بأنها تسعى إلى تقسيم سوريا وفرض 
أمر واقع جديد في مناطق شرق الفرات.

الــروســيــة  وتــزامــن تصعيد اللهجة 
ضــــد الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع تــفــاقــم 
الشكوك لدى موسكو بتوجه الأميركيين 
إلـــى تنفيذ قـــرار الانــســحــاب الــكــامــل من 
سوريا، لكن الجانب الروسي أعــرب في 
الوقت ذاته عن استعداده لمناقشة مسألة 
«القضاء على البؤر الإرهابية» المتبقية 
في البلاد مع «كل الأطــراف؛ بما في ذلك 

مع الولايات المتحدة».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو خــفــفــت لــهــجــتــهــا 
جزئيا خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، حيال 
التحركات الأميركية في سوريا، وأكدت 
أكثر من مرة أنها تراقب آليات تنفيذ قرار 
الانسحاب، لكن لافروف عاد، أمس، إلى 
توجيه اتهامات مباشرة لواشنطن بأنها 
«ما زالت تعمل على تقسيم سوريا» في 
إشارة إلى توافر قناعة لدى موسكو بأن 
الــحــديــث عــن الانــســحــاب «لا يــزيــد على 
كونه مناورة» وفقا لتصريحات لافروف 
أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 

نظيره السلوفاكي.
وقال الوزير الروسي إن الأميركيين 
يواصلون «التمسك بهدف تقسيم سوريا 
والعمل لإقامة دويلة شرق الفرات»، كما 
أنـــهـــم مـــنـــعـــوا حـــلـــفـــاءهـــم مــــن المــســاهــمــة 
فـــي تــقــديــم اســتــثــمــارات لــلــمــســاعــدة في 
إعـــــــادة إعــــمــــار «المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة» مــن 
سوريا. وأعرب عن قناعة بأن «واشنطن 
كـــانـــت تــســتــخــدم الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــادة 
المــنــاورة ولإخــفــاء نياتها  سوريا بهدف 
الحقيقية»، موضحا أن «الــتــأكــيــد على 
الــتــي أيدها  اســتــعــادة ســوريــا سيادتها 
المجتمع الدولي بأكمله، بما فيه الولايات 
المتحدة، في الواقع مجرد مناورة، هدفها 
الـــذي صــار واضــحــا هــو تقسيم سوريا 
وإنشاء شبه دولة على الضفة الشرقية 

للفرات».
بــالــفــعــل  وزاد: «هــــم (الأمـــيـــركـــيـــون) 
بــــــــدأوا يـــســـتـــثـــمـــرون بـــنـــشـــاط فــــي شـــرق 
الـــفـــرات، ويــجــبــرون حــلــفــاءهــم عــلــى دفــع 
ثــمــن تــحــســين هــــذا الـــجـــزء مـــن ســـوريـــا، 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــحـــظـــرون عــلــيــهــم 
الاستثمار في إعادة إعمار بقية مناطق 
سوريا الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
الشرعية». رغــم ذلــك، أعــرب لافــروف عن 
ثقته بأن الانسحاب الأميركي من سوريا 
لــــه تــأثــيــر  «إذا رحــــلــــوا فـــعـــلا» ســـيـــكـــون 

إيجابي على التسوية.
إلــــى ذلـــــك، أعـــــرب المــبــعــوث الــخــاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي إلـــى الــشــرق الأوســـط 
وأفــــريــــقــــيــــا ونـــــائـــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف عــــن اســـتـــعـــداد 
«الـــتـــعـــاون مـــع كـــل الأطــــــراف،  مــوســكــو لــــ
بــمــا فــي ذلـــك واشــنــطــن، لتصفية الــبــؤر 
الإرهابية المتبقية في سوريا بالكامل».

وجــــــــاء حــــديــــث بـــــوغـــــدانـــــوف خـــلال 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لمــؤتــمــر «مــنــتــدى 
فــــالــــداي حــــول الـــشـــرق الأوســــــــط»، الـــذي 

انطلقت أعماله في موسكو أمس.
ويــشــارك في هــذه الـــدورة من أعمال 
«مــؤتــمــر فــــالــــداي»، وهـــي الــثــامــنــة الــتــي 
تناقش ملفات الشرق الأوســط، عشرات 
من المسؤولين والخبراء من ١٦ بلدا؛ بينها 
روسيا ومصر وتركيا وإيران وبريطانيا 
والولايات المتحدة والسعودية وسوريا 
وإسرائيل. وأعلن المنظمون في افتتاح 
الجلسة أن ملفات الشرق الأوسط، وسبل 

مكافحة التطرف، وإعادة إعمار سوريا، 
ومسألة تشكيل منظومة للأمن الإقليمي 
في المنطقة، ستكون بين الملفات المطروحة 

للبحث.
وحـــــــــــــذر بــــــــوغــــــــدانــــــــوف فــــــــي كـــلـــمـــة 
اســتــهــلالــيــة مـــن أن تــنــظــيــم داعـــــش بعد 
الـــســـاحـــة عـــلـــى الأرض يــصــعّــد  فـــقـــدانـــه 
نشاطه التجنيدي والدعائي في المناطق 

التي يعود إليها عناصره.
ولـــفـــت إلـــــى أن مــســلــحــي «داعــــــش» 
يـــــعـــــززون مـــواقـــعـــهـــم فــــي لـــيـــبـــيـــا، حــيــث 
يــــوطــــدون أيـــضـــا عــلاقــاتــهــم مـــع تنظيم 
ـــــقـــــاعـــــدة» هـــــنـــــاك، كـــمـــا حــــــذر مـــــن أن  «ال
احتمالات زعزعة الاستقرار في العراق 
على يــد «داعـــش» لا تــزال قائمة. وأشــار 
إلــى أن توسيع رقــعــة نفوذ  بــوغــدانــوف 
«داعـــش» فــي أفغانستان يشكل تهديدا 
مــبــاشــرا لـــلـــدول الأعـــضـــاء فـــي «مــنــظــمــة 
معاهدة الأمــن الجماعي»، بما فــي ذلك 

روسيا.
وتلا بوغدانوف رسالة ترحيب من 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
قــنــاة واشنطن،  للمؤتمر غمز فيها مــن 
واتهمها بالعمل على تأجيج الأزمات في 
المنطقة، مشيرا إلى أن فرض «السياسات 
الــشــرق الأوســـط أدى إلى  الدخيلة على 
الإخلال بالتوازنات القائمة في المنطقة».

وأوضح الوزير الروسي أن «اللجوء 
إلــى أساليب الهندسة الجيوسياسية، 
ومحاولات الإملاء على الشعوب الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، بــمــا فــي ذلــك 
بالقوة، نــمــاذج التطور والقيم الغريبة 
عن المنطقة، أسفرا عن إضعاف، وحتى 
انــهــيــار، الـــــدول، إضــافــة إلـــى طــفــرة غير 
مــســبــوقــة فــــي نـــشـــاط الإرهــــــــاب الـــدولـــي 
في عــدد منها، وأزمــة الهجرة، واختلال 
الــذي تبلور  الــتــوازن العرقي والطائفي 
على مدى قرون»، وزاد أن الوضع يزداد 
تعقيدا بسبب غياب حل للنزاع العربي 

- الإسرائيلي.
إلـــى ذلـــك، دعـــت مــســتــشــارة الرئيس 
الــــســــوري بــثــيــنــة شــعــبــان المـــشـــاركـــة في 
أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر، الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة إلــى 
«الــعــودة إلــى ســوريــا». ورأت أن تعليق 
عضوية دمشق في جامعة الدول العربية 
كان «قرارا غير سوي ومرتهنا بأجندات 
خارجية». وزادت أن «سوريا هي أساس 
الجامعة العربية، وهــي بلد عربي مهم 
جدا، وأصلا تعليق عضوية سوريا في 
الجامعة العربية جاء بناء على قــرارات 
الــعــرب يجب  مرتهنة وغــيــر ســويــة، لأن 
أن يقفوا مع بعضهم البعض، ويجب أن 
يساندوا بعضهم البعض، لا أن يخضعوا 
لأوامر تفرق بينهم بشكل قاس وسلبي».
وأضـــــــافـــــــت شــــعــــبــــان أن «ســـــوريـــــا 
مــوجــودة، وعلى الــعــرب أن يــعــودوا إلى 
سوريا، لأن سوريا هي التي تمثل الخط 
الــعــربــي الــحــقــيــقــي المــــقــــاوم، وهــــي الــتــي 
تمثل الحرص على القضية الفلسطينية، 
وهي التي تمثل الحرص على المستقبل 
العربي، وأن يعود العرب إلى خط سوي».

وكـــــــان بــــوغــــدانــــوف لـــفـــت قـــبـــل ذلـــك 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى أن «الـــعـــمـــل يـــجـــري عــلــى 
مـــســـألـــة عــــــودة ســــوريــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــعــربــيــة». وزاد أن «العملية  الــجــامــعــة 
مـــســـتـــمـــرة. لـــقـــد اتــــخــــذت بـــعـــض الــــــدول 
خطوات ملموسة، أعني استئناف عمل 
الــــســــفــــارات، وفـــتـــح الــــســــفــــارات المــغــلــقــة، 
وزيــــــــادة مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل الــقــنــصــلــي 
والسياسي والدبلوماسي في العواصم 
العربية ودمشق. ويتم الآن بحث مسألة 
استئناف سوريا مشاركتها في أنشطة 

جامعة الدول العربية».

قيادي كردي يؤكد أنه لا خيار أمام التنظيم سوى الاستسلام 

 للمدنيين من جيب «داعش»  
ً
«سوريا الديمقراطية» تنتظر إجلاء كاملا

حقل عمر (شرق سوريا)
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد خـــــطـــــوط الـــجـــبـــهـــة ضــد 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي شـــــــرق ســــوريــــا 
هـــــدوءاً لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
مع تريث قــوات سوريا الديمقراطية 
في شن هجومها الأخير قبل إخراج 
المدنيين المحاصرين، وتأكيدها أن لا 
أمــام المتطرفين إلا الاستسلام  خيار 
المـــوت، ذلــك بحسب تقرير لوكالة  أو 

الصحافة الفرنسية.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت قـــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية السبت أن قواتها تتحرك 
«بحذر» في بلدة الباغوز حيث باتت 
تحاصر التنظيم في نصف كيلومتر 
لـــوجـــود مــدنــيــين محتجزين  مـــربـــع، 
«كــــدروع بــشــريــة». وقــالــت إنـــه سيتم 
إعــــلان انــتــهــاء مــنــاطــق الــتــنــظــيــم في 

غضون أيام.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات 
سوريا الديمقراطية مصطفى بالي 
لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء 
إنـــه لــيــس أمــــام مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم إلا 
«الاستسلام أو الموت قتلا في المعركة 
حــصــراً». وأضــــاف «نــعــمــل عــلــى عــزل 
المدنيين أو إجلائهم لاقتحام الحي»، 
لافتاً إلى أن «الأمر قد يكون اقترب».

وتقدّر قوات سوريا الديمقراطية 
وجــــود المـــئـــات مـــن مــقــاتــلــي التنظيم 
والمــــدنــــيــــين المـــحـــاصـــريـــن مـــعـــهـــم فــي 
الــجــيــب الأخـــيـــر، مـــا أدى إلــــى إبــطــاء 
تقدمها لحسم المعركة الأخــيــرة ضد 
الــتــنــظــيــم الـــــذي أثـــــار خــــلال ســنــوات 
الــرعــب بقوانينه المتشددة وأحكامه 
اتــه الدموية حول  الوحشية واعــتــداء

العالم.
وأبــــــدت مــفــوضــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان ميشال باشليه في 
الــثــلاثــاء خشيتها على مصير  بيان 
«نــحــو مــائــتــي عــائــلــة بينهم الــعــديــد 
من النساء والأطفال» محاصرين في 
البقعة الضيقة المتبقية تحت سيطرة 

التنظيم.
وقــالــت «يــبــدو أن الــعــديــد منهم 
يُــمــنــعــون مـــن الــــخــــروج» مـــن جــانــب 

الــتــنــظــيــم. وتـــخـــوض قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي بـــــقـــــيـــــادة واشـــــنـــــطـــــن مــنــذ 
سبتمبر (أيــلــول) هجوماً ضــد آخر 
جيب للتنظيم. وتمكنت مــن طــرده 
من القرى والبلدات التي كانت تحت 

سيطرته.
الــعــمــلــيــات العسكرية  وتــســبــبــت 
منذ ديسمبر (كانون الأول) بفرار نحو 
٤٠ ألف شخص من المنطقة الخاضعة 
لسيطرة التنظيم. لكن حركة الخروج 
القليلة الماضية،  توقفت خلال الأيــام 
وفـــق مــا يــقــول مــســؤولــون مــن قــوات 
إلــى  الــديــمــقــراطــيــة، مشيرين  ســوريــا 
تــوقــف المـــعـــارك بــانــتــظــار إيــجــاد حل 

للمدنيين العالقين.
ونفى مسؤولون في قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة وجـــود مــفــاوضــات مع 

التنظيم.

وخــــــلال حـــفـــل تـــخـــريـــج مــقــاتــلــين 
جـــــدد، قــــال الــرئــيــس المــشــتــرك لمكتب 
شؤون الدفاع لشمال وشرق سوريا 
زيــــدان الــعــاصــي الاثــنــين «أيــــام قليلة 
وســنــعــلــن الــنــصــر الــكــبــيــر عــلــى أكــبــر 
تنظيم إرهــابــي حـــارب العالم ونشر 
الفوضى والقتل في كل مكان، بجهود 
وســــــواعــــــد مـــقـــاتـــلـــي قــــــــوات ســــوريــــا 

الديمقراطية».
الــعــام لحملة قــوات  القائد  وكــان 
سوريا الديمقراطية في شرق سوريا 
جيا فرات قال خلال مؤتمر صحافي 
فــي حقل العمر النفطي السبت «في 
لــن يتجاوز أياماً،  وقــت قصير جــداً، 
سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم 

داعش الإرهابي».
قرب خطوط الجبهة في الباغوز، 
المـــقـــاتـــل مـــظـــلـــوم (٢٦ عـــامـــاً):  يـــقـــول 

«معنوياتنا تصل إلى السماء».

الــهــدوء على المشهد في  ويخيم 
خــطــوط الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة فـــي بــلــدة 
الـــبـــاغـــوز، لــكــن الــــدمــــار يــطــغــى على 
المــنــطــقــة، مـــن أبــنــيــة مـــدمـــرة وفــيــلات 
تحولت إلى مقرات عسكرية وهياكل 

سيارات محترقة.
وشـــــاهـــــدت مـــراســـلـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة بـــعـــد ظـــهـــر الاثــــنــــين قـــرب 
خطوط الجبهة مقاتلين يتمركزون 
عــلــى أســطــح أبــنــيــة مـــن طــبــقــات عــدة 
ويــــــراقــــــبــــــون الـــــحـــــركـــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 

المحاصرة.
وفـــــــــــي مـــــــقـــــــرّ لــــــــقــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة عــنــد مــدخــل الــبــاغــوز، 
قــال أحــد المقاتلين ويــدعــى دينو (٢٦ 
عــامــاً) الـــذي يــشــارك فــي المــعــارك ضد 
التنظيم منذ سنوات، «كانت البداية 
لــم نكن نعرف عــدونــا جيداً،  صعبة، 
أمـــــا الــــيــــوم فــبــتــنــا نــعــرفــهــم جـــيـــداً». 

وأضاف «كابوس مرّ علينا وخلّصنا 
الشعب منه».

الــعــام ٢٠١٤  وأعــلــن التنظيم فــي 
السيطرة على مساحات واسعة سيطر 
عليها فــي ســوريــا والـــعـــراق المــجــاور 
تقدر بمساحة بريطانيا، لكنه مني 
بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين 
الأخيرين. ولا يعني حسم المعركة في 
دير الــزور انتهاء خطر التنظيم، في 
ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة وانـــتـــشـــاره في 

البادية السورية المترامية الأطراف.
وطالبت الإدارة الذاتية الكردية 
الاثنين الدول الأوروبية بعدم التخلي 
عنها، بعد إعــلان الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب فــي وقــت سابق قــراره 
بسحب كافة قواته من سوريا، على 
خلفية انتهاء المعركة ضد المتطرفين.
وتـــعـــاطـــى عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الأوروبـــيـــين بــفــتــور مــع دعــــوة ترمب 
الأخـــيـــرة لــهــم قــبــل يــومــين لاســتــعــادة 
قــرابــة ٨٠٠ جــهــادي أجنبي معتقلين 
لــــــدى قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ومحاكمتهم في بلدانهم.
واعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة خـــــلال المـــــعـــــارك الــتــي 
خــاضــتــهــا ضـــد الــتــنــظــيــم المــتــطــرف، 
المــــئــــات مــــن المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــن 
جــنــســيــات عـــدة أبـــرزهـــا الــبــريــطــانــيــة 

والفرنسية والألمانية.
وانتقدت دول أوروبية عدة مطلب 
تــرمــب. وحــضــرت هـــذه المــســألــة على 
طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل الاثنين. وقالت 
وزيـــــرة خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي فـــــي خـــتـــام 
الاجتماع: «لن يكون هناك قرار على 
مستوى الاتحاد الأوروبــي. فالمسألة 

من اختصاص كل حكومة».
وتـــــــبـــــــدي عـــــــائـــــــلات المــــتــــطــــرفــــين 
وجــهــات حقوقية قلقها مــن احتمال 
نقل مقاتلي تنظيم داعش من سوريا 
إلــى الــعــراق المــجــاور الـــذي حكم على 
مئات الأشخاص بالإعدام أو السجن 
المــــؤبــــد لانـــضـــمـــامـــهـــم إلـــــى الــتــنــظــيــم 

المتطرف.

«قوات سوريا الديمقراطية» على مشارف قرية الباغوز آخر جيوب «داعش» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

أميركا تنصب «القبة الحديدية» 
على حدود سوريا والعراق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، 
الـــثـــلاثـــاء، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية تنوي نصب بطاريات 
عدة من «القبة الحديدية» لحماية 
قـــواتـــهـــا المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــاطــق 
مختلفة من العالم، بما في ذلك 
على الحدود العراقية - السورية.

و«الــــقــــبــــة الــــحــــديــــديــــة»، هــي 
مــــنــــظــــومــــة صـــــــواريـــــــخ مــــضــــادة 
لــلــصــواريــخ والــطــائــرات صنعت 
فــي إسرائيل بتمويل سخي من 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــد اشــتــرت 
الولايات المتحدة تسعاً منها في 
الــشــهــر المـــاضـــي. وحــســب مــوقــع 
فـــــإن إحــــدى  الــــعــــبــــري،   «NZIV»
بــــطــــاريــــات «الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة» 
الإســرائــيــلــيــة، تــعــتــزم واشــنــطــن 
وضعها على الأراضي السورية، 

وتحديداً في منطقة التنف على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 
بــقــاعــدة عسكرية  حــيــث تحتفظ 

هناك.
وكان مسؤول أميركي رفيع 
المــســتــوى رافــــق مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
في زيارته إلى تركيا، أبلغ الأتراك 
بأن واشنطن تعارض أي هجوم 
على حلفائها الأكراد في سوريا.
أبـــلـــغ  بـــــولـــــتـــــون  وقـــــــــــال: إن 
الــجــانــب الــتــركــي بــــأن واشــنــطــن 
لن تنسحب من قاعدة التنف في 
ســوريــا فــي هـــذه المــرحــلــة. وذكــر 
المــــوقــــع الإســــرائــــيــــلــــي، أن نــظــام 
«القبة الحديدية» سيتم نشره من 
التشغيلية فــي منطقة  الناحية 
الــتــنــف مــن أجـــل دراســــة معالجة 
الـــنـــظـــام لـــتـــحـــدي «إطـــــــلاق الـــنـــار 
الضخم» من «العناصر المعادية».

حلفاء واشنطن ينتظرون توضيحات حول ما بعد الانسحاب
واشنطن: إيلي يوسف

مــاذا بعد القضاء على آخــر جيوب 
تنظيم داعش؟ وما مصير المناطق التي 
ستنسحب منها القوات الأميركية؟ ومن 
الذي سيضمن الأمن فيها ويمنع تركيا 
من تنفيذ تهديداتها ضد الأكــراد الذين 

تصنفهم إرهابيين؟
أســـئـــلـــة يـــســـعـــى حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 
للوصول إلى إجابات عنها؛ إذ إن «قوات 
سوريا الديمقراطية» التي تستعد لإعلان 
القضاء على آخر الجيوب التي يتحصن 
فيها مقاتلو «داعش»، رفعت تحذيراتها 
يــبــدل تكتيكاته  مــؤخــرا مــن أن التنظيم 
في القتال ويطور إمكاناته لخوض حرب 

عصابات في المناطق التي أخلاها.
وعـــنـــدمـــا الــتــقــى قـــائـــد تــلــك الـــقـــوات 
مظلوم كوباني بقائد القوات الأميركية 
الــجــنــرال جـــوزف فوتيل، بدت  الوسطى 
مطالبته بالإبقاء على نحو ١٥٠٠ جندي 
مــن قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي للمساعدة 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــــحــــرب الـــجـــديـــدة الــتــي 

يستعد «داعــــش» لــخــوضــهــا، أقـــرب إلــى 
التوسل فــي ظــل ارتــبــاك سياسي يعجز 

عن تحديد البوصلة.
المتحدث باسم البنتاغون لشؤون 
العراق وسوريا الكولونيل شون رايان، 
«الشرق الأوسط» أن جولة الجنرال  أكد لـ
فوتيل هي لتأكيد قــرار الرئيس دونالد 
ترمب بالانسحاب من المنطقة، وأن الإبقاء 
أمـــر مستبعد،  أمــيــركــيــة  قــــوات  عــلــى أي 
بلغ الأكراد هذا الأمر بشكل واضح. 

ُ
وقد أ

وأضاف رايان أن الولايات المتحدة أبلغت 
الأكــراد أيضا أن الدخول في مفاوضات 
أو الــتــوجــه نــحــو نــظــام الأســــد وروســيــا 
ســيــحــرمــهــم الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــســتــقــبــل، لاعـــتـــبـــارات 
لــســان الجنرال  قانونية، كما جــاء على 
بول لاكاميرا قائد قوات التحالف الدولي 

ضد «داعش».
وأكد رايان أن مظلوم كوباني، قائد 
«قوات سوريا الديمقراطية»، قال بشكل 
علني إنــهــم يــجــرون اتــصــالات سياسية 
مع النظام للوصول إلى اتفاق، في إشارة 

ضمنية إلى أن الأكراد هم من أخذ الخيار.
وفــــي حـــين أحـــــال رايـــــان إلــــى مكتب 
وزير الدفاع (بنتاغون) الأسئلة المتعلقة 
بأسباب إلغاء اجتماع الوزير بالوكالة 
باتريك شاناهان بوزير الدفاع التركي 
خلوصي آكار، الذي كان مقررا الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع وزراء 
دفـــاع حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) في 
بروكسل، تحدثت مصادر سياسية في 
واشــنــطــن عــن أن الاجــتــمــاع ألــغــي بطلب 

من تركيا.
وأضـــافـــت تــلــك المـــصـــادر أن الأتــــراك 
أجـــهـــضـــوا الاجـــتـــمـــاع بـــعـــدمـــا تــمــســكــوا 
بصفقة الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠»، 
وتَبلغهم بموقف حازم من واشنطن بأن 
صفقة صواريخ «باتريوت» لم تعد قائمة 
بعد انتهاء مدة العرض، الذي كان يسعى 
إلى إقناع الأتراك بالتخلي عن الصفقة، 
إلــى نظام  وبــأن ضم المنظومة الروسية 
دفاعات حلف «الناتو» لا يمكن أن يتم، 
وأنـــه ســتــكــون لــه تــداعــيــات أخـــرى داخــل 

الحلف.
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أميركا تبلغ لبنان «قلقها» من تنامي دور «حزب الله» في الحكومة

الرئيس الحريري خلال استقباله السفيرة الأميركية في «السراي» أمس (أ.ب)

ز على تحضير لبنان للإفادة من قروض «سيدر»
ّ
الحريري يرفض «دخول سجال» حول التطبيع مع دمشق ويرك

بيروت: محمد شقير

لــن يــبــدّل تنظيم الـــوفـــود، أكــانــت 
وزاريـــــــــة أم ســـيـــاســـيـــة، إلـــــى دمـــشـــق، 
فــي أولـــويـــات رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري، الـــــذي يـــركّـــز حــالــيــاً - كما 
«الــــشــــرق  تــــقــــول مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة لـــــ
الأوســـــــــط» - عـــلـــى تــهــيــئــة المـــنـــاخـــات 
م من مؤتمر  التي تتيح للبنان التقدُّ
«ســـيـــدر» بـــــأوراق اعــتــمــاد تــمــكّــنــه من 
الإفادة من القروض الميسّرة والهبات 
التي رصدها له للنهوض الاقتصادي 
والتغلّب تدريجياً على أزمــاتــه التي 

كادت تدفعه إلى حافة الانهيار.
وتـــوضـــح المـــصـــادر أن الــحــريــري 
رســـــم لــنــفــســه الـــخـــط الـــبـــيـــانـــي الــــذي 
يــؤهــل لــبــنــان لــتــوظــيــف مـــا تـــقـــرّر في 
مــؤتــمــر «ســــيــــدر»، وهــــو «لــــن يلتفت 
إلــى  إلـــى (الــحــرتــقــات) السياسية ولا 
(العراضات) التي يمكن أن تصرفه عن 
الالتفات إلى أزماته، وتوفير الحلول 
لــهــا، بـــدلاً مــن أن يــغــرق فــي المــزايــدات 
الشعبوية»، وتحديداً من قبل بعض 

الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» 
الــــــذي يـــشـــكّـــل فــــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي 

امتداداً لإيران وللنظام في سوريا.
ولهذه الأسباب مجتمعة لن ينجرّ 
الرئيس الحريري - بحسب المصادر 
الوزارية نفسها - إلى سجال لا لزوم 
له، ويمكن أن يعيق ترتيبه لأولوياته، 
ويـــــؤخـــــر الـــتـــحـــضـــيـــر لــــوضــــع لــبــنــان 
عــلــى ســكــة الإفــــادة مــن «ســيــدر» الــذي 
يمنحه «الــفــرصــة الأخــيــرة للنهوض 
بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي؛ 
خصوصاً أن هذه الفرصة قد لا تأتي 

لاحقاً»، بحسب رأي المصادر ذاتها.
ولــذلــك، مَـــن يــراقــب حــالــيــاً المــســار 
الـــعـــام لــســلــوك الـــحـــريـــري ســـرعـــان ما 
ل الصمت لئلا يقحم 

ّ
يكتشف أنه يفض

نفسه في اشتباك سياسي لا مبرر له، 
وهــــو يـــمـــارس الآن ســيــاســة الــصــبــر، 
لــيــس لأنــــه لا يــمــلــك مـــا يــقــولــه حــيــال 
الخروق التي تصدر عن هذا الوزير أو 
ذاك، بمقدار ما أنه يحرص على حصر 
اهتمامه في التوجّه إلى الدول المانحة 
والمؤسسات والصناديق المالية التي 

كــانــت وراء إنـــجـــاح مــؤتــمــر «ســيــدر» 
بغية تمرير رسالة «عنوانها الوحيد 
أن لبنان أخــذ على عاتقه أن يساعد 
نــفــســه كـــأســـاس لاســتــجــابــة المجتمع 
الدولي لخريطة الطريق لإنقاذه، لأن 
الهيكل إذا سقط لا سمح الله سيسقط 

على رؤوس الجميع بلا استثناء».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــســأل بعض 
الأوســــاط عــن الأســبــاب الــكــامــنــة وراء 
إصرار الحريري على عدم الدخول في 
سجالات مع وزراء في حكومته يرون 
أن لا حل لعودة النازحين السوريين 
إلــى ديــارهــم إلا بــالــحــوار المــبــاشــر مع 
النظام في سوريا، وأن على لبنان أن 
يبادر إلى تطبيع العلاقات معه، لأن 
سوريا تقف الآن على عتبة الاستعداد 
لبدء إعـــادة إعــمــارهــا، وهــذا مــا يفتح 
الباب أمام الشركات اللبنانية لتكون 

شريكاً في هذا المجال.
وتـــجـــيـــب عـــلـــى هـــذيـــن الـــســـؤالـــين 
مصادر وزارية، وتقول إذا كانت لدى 
النظام في سوريا القدرة والإمكانات 
لــتــأمــين عـــــودة الـــنـــازحـــين الــســوريــين 

إلـــى بــلــداتــهــم وقـــراهـــم، فـــإن الــحــريــري 
لـــن يــقــف عــائــقــاً أمــــام عـــودتـــهـــم، وهــو 
المــبــادرة الروسية  ى 

ّ
كــان أول مــن تبن

يــدرك الأعباء  لضمان عودتهم «لأنــه 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــرتــبــة على 
استضافتهم، والتي تفوق قدرة لبنان 
على تحمّلها في ظل الظروف الصعبة 
التي يمر بها». وفي هذا السياق، تسأل 
المــصــادر: «إذا كــان النظام في دمشق 
يتذرّع بأن تسريع عودة النازحين إلى 
سوريا يتطلب أولاً تطبيع العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، فـــإن مــثــل هـــذه الــذريــعــة 
تــــردّده فــي إعـــادة  تسقط تلقائياً مــع 
النازحين من الأردن ومصر، وهو يقيم 
مع هذين البلدين علاقات يقال عنها 

بأنها عادية وليست متوتّرة».
وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى مـــــا قـــالـــه 
الرئيس بشار الأسد أخيراً حول عودة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، لــجــهــة إعــطــاء 
الأولـــويـــة لــلــذيــن نـــزحـــوا مـــن المــنــاطــق 
التي كانت تسيطر عليها المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة، و«كـــأنـــه يــغــســل يــديــه من 
مــئــات الألــــوف مــمــن نــزحــوا هــربــاً من 

اضطهاد النظام في سوريا لهم».
وتــرى المــصــادر ذاتــهــا، أن النظام 
فــي ســوريــا «لـــم يــبــادر حــتــى الــســاعــة 
إلى إعــادة النازحين السوريين الذين 
نــزحــوا مــن قــراهــم إلــى مناطق أخــرى 
في سوريا، ولا إلى سحب الميليشيات 
التي لا تزال توجد حالياً في عدد من 
البلدات الواقعة في ريف دمشق، والتي 
كانت وراء نزوح سوريين إلى لبنان».

ورفـــــضـــــت المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا قـــول 
أطراف لبنانية منتمية إلى ما يُعرف 
المــمــانــعــة» إن عـــدم تطبيع  «مــحــور  بـــ
العلاقات اللبنانية - السورية سيحرم 
الشركات اللبنانية من الإفادة من بدء 
ورشــة الإعــمــار. ولفتت إلــى أن الــدول 
والــــصــــنــــاديــــق والمـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تـــمـــويـــل إعـــــــادة إعـــمـــار 
سوريا «ليست الآن في وارد الدخول 
في مغامرة لا أفــق لها طالما أن الحل 
راً والــوضــع 

ّ
الــســيــاســي لا يــــزال مــتــعــذ

الأمــنــي ينقصه الاســـتـــقـــرار»، مشيرة 
إلــــى عــــدم مـــبـــادرة الــصــين الــحــريــصــة 
عــلــى عــلاقــتــهــا بــالــنــظــام فـــي ســوريــا 

إلــى إعــلان نيتها المــشــاركــة فــي إعــادة 
الإعمار، وتشجيع الدول الأخرى على 

حذو حذوها.
وتابعت المصادر ذاتها، أن بعض 
الــــدول الــتــي راهـــن عليها الــنــظــام في 
سوريا على أنها ستباشر في إعادة 
فتح سفاراتها في دمشق، سرعان ما 
ث بعدما تبين لها أن  بادرت إلى التريُّ
لا صحة لمــا كــان يــقــال بــأن انفتاحها 
على الرئيس الأســد سيدفعه إلــى فك 

ارتباطه، ولو على مراحل، بإيران.
وعليه، فــإن الترويج لبدء ورشة 
إعادة إعمار سوريا لا يلقى استجابة، 
كـــمـــا يـــــبـــــدو، إلا مـــــن بـــعـــض أطــــــراف 
«مــحــور الممانعة» فــي لبنان كذريعة 
لتبرير الدخول في تطبيع العلاقات. 
وتشير المصادر إلى أن أصدقاء النظام 
السوري حول العالم «يجدون مشكلة 
مـــع المــــصــــارف، عــلــى خــلــفــيــة رفــضــهــا 
الاســتــثــمــار فــي إعــــادة إعــمــار ســوريــا 
خوفاً من تعريض أنفسهم لعقوبات، 
لأنها ليست منفصلة عن النظام المالي 
الــذي يُعتبر الناظم الوحيد  الــدولــي، 

للعمليات المصرفية التي تتداول بها 
الدول».

وتؤكد المصادر أن الحريري «باقٍ 
على موقفه لجهة سعيه إلــى توفير 
كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
أمام حكومته لتقديم أوراق اعتمادها 
إلى مؤتمر (سيدر)، في مقابل حرص 
بــعــض الأطـــــــراف فـــي الــحــكــومــة على 
إلــى  تــقــديــم أوراق الاعـــتـــمـــاد  تــجــديــد 
النظام في سوريا، وهذا أمر طبيعي 
من وجهة نظرها». واعتبرت، من هذا 
المنطلق، أن زيارة وزير الدولة لشؤون 
الــنــازحــين صــالــح الــغــريــب، المحسوب 
على «محور الممانعة»، إلى دمشق «لا 
تحمل مفاجأة، وقد يكون الهدف منها 
المشاغبة على التحضيرات الجارية 
الــســنــوي للنازحين  المــؤتــمــر  لانــعــقــاد 
فـــي بـــروكـــســـل، الـــــذي ســيــمــثــل لــبــنــان 
فيه الحريري على رأس وفــد وزاري، 
لتمرير رسالة للمجتمع الدولي، يراد 
مــنــهــا إشــــعــــاره بـــوجـــود مــوقــفــين من 
عودة النازحين، هما على نقيض ولا 

يلتقيان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــبّـــــرت ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لــــدى لــبــنــان إلــيــزابــيــث 
ريـــــتـــــشـــــارد عــــــن قـــلـــقـــهـــا بـــشـــأن 
«حـــزب الــلــه»  الـــــدور المــتــنــامــي لــــ
والــخــارج عــن سيطرة الحكومة 
«إلى جانب خرقه سياسة النأي 
بالنفس، وهو الأمر الذي يعرّض 
الـــبـــلاد لــلــخــطــر ويــشــكــل زعــزعــة 
للاستقرار»، مشددة في الوقت 
ذاتــه على مواصلة دعــم بلادها 

للبنان.
وجـــــاء كــــلام ريـــتـــشـــارد بعد 
لــقــائــهــا رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري على رأس وفد من طاقم 
السفارة بحضور الوزير السابق 

غطاس خوري.
وأثــنــت السفيرة الأميركية، 
في كلمة لها، على النجاح الذي 
حـــقـــقـــه الــــحــــريــــري فـــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة. وقــــالــــت: «لـــقـــد كنت 

صريحة مع رئيس الوزراء حول 
قـــلـــق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الــــــدور المــتــنــامــي فـــي الــحــكــومــة 
لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا 
لا تــخــضــع لــســيــطــرة الــحــكــومــة، 
وتــســتــمــر فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا 
الــقــومــي، وهي  الخاصة بــالأمــن 
قــــــــــرارات تـــــعـــــرّض بـــقـــيـــة الـــبـــلاد 
للخطر، وهــي تستمر فــي خرق 
ســـيـــاســـة الــــنــــأي بــالــنــفــس الــتــي 
تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة مـــن خــلال 
نـــزاع مسلح في  مشاركتها فــي 
ثـــــلاث دول أخــــــرى عـــلـــى الأقـــــل. 
وهــــــذا الــــوضــــع لا يـــســـاعـــد عــلــى 
الاســتــقــرار، بــل يشكل زعــزعــة له 

بشكل أساسي».
ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن ريــتــشــارد 
عـــبّـــرت عـــن أمــلــهــا بــــألا يــنــحــرف 
لــبــنــان عـــن مـــســـار الــتــقــدم الـــذي 
أمــــامــــه الآن. وقــــالــــت: «مـــن  هــــو 
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، أحــــضــــرت مــعــي 
اليوم فريقاً من كبار المسؤولين 

الـــرســـمـــيـــين فــــي الـــســـفـــارة يــضــم 
مــــديــــر المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــبـــنـــان، والمـــلـــحـــق الــعــســكــري، 
ومـــســـتـــشـــار شــــــؤون الـــلاجـــئـــين، 
الــشــؤون السياسية  ومستشار 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، وقـــــــــد جـــئـــنـــا 
لإجــــــــراء مـــراجـــعـــة لمـــــدى وعــمــق 
المــتــاح للتعليم  الــدعــم الأميركي 
والــــتــــنــــمــــيــــة بـــــهـــــدف مــــســــاعــــدة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع المـــــطـــــالـــــب غـــيـــر 
المـــســـبـــوقـــة والمــــفــــروضــــة عــلــيــهــا 
الــســوريــون  فــرّ جيرانها  بعدما 
مــــــن وحــــشــــيــــة نـــــظـــــام (بـــــشـــــار) 
الأســــــــــد، ولــــبــــنــــاء جــــيــــش قـــــادر 
ومحترم يحمي مواطنيه تحت 
سلطة سيادة قادته المنتخبين، 
ولمعالجة مجموعة من القضايا 

الاقتصادية الصعبة».
الــســفــيــرة الأميركية  ولــفــتــت 
الــوزراء  إلى أنها أخبرت رئيس 
أن «الــــولايــــات المــتــحــدة فــخــورة 

بـــأن تــكــون أكــبــر مــــزوّد للتنمية 
والمساعدات الإنسانية والأمنية 
لــلــبــنــان»، مــوضــحــة: «فـــي الــعــام 
المــاضــي وحـــده، قدّمنا أكــثــر من 
أمــيــركــي من  ٨٢٥ مــلــيــون دولار 
المساعدات الأميركي، وهي زيادة 
على الــعــام الــســابــق... منذ عهد 
أول لبناني هاجر إلى الولايات 
المــتــحــدة فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، إلــــــى تــأســيــس 
أمــيــركــيــين الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
اللبنانية  في بيروت والجامعة 
الــيــوم، نستثمر  إلــى  الأميركية، 
أكثر من مليار دولار في سفارة 
جــديــدة فــي عــوكــر (المــــتن). نريد 
مواصلة دعمنا الطويل والشامل 
للبنان. وكما قال الوزير (مايك) 
بومبيو في الآونة الأخيرة: نحن 
شركاء مع لبنان لتحقيق نتيجة 
جيدة لشعب لبنان». وعبّرت عن 
ســرورهــا «لــلــعــودة إلــى الــســراي 
ولرؤية الحكومة تعاود عملها».

التقى مجلس نقابة الصحافة وشدد على ضرورة محاربة الفساد

بري: المنطقة لا تزال على «خط الزلازل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن تنجح 
الحكومة اللبنانية الجديدة، مجدداً تأكيد ضرورة 
تطبيق القوانين لمحاربة الفساد، ومعتبراً أن المنطقة 

لا تزال على «خط الزلازل».
جــاء كــلام بــري خــلال استقباله مجلس نقابة 
الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي قال 
النيابي شـــدّد على  الــلــقــاء إن رئــيــس المجلس  بعد 
أن هــذه الحكومة يجب أن تنجح و«لــيــس أمامها 
بــاب آخـــر»، مشيراً إلــى أن بــري «لــيــس خائفاً على 
الحكومة إلا منها، ولا نريد أن يكون كل وزير فيها 
قل 

ُ
حكومة مستقلة».  وجدد بري تأكيد، حسبما ن

عنه، تطبيق القوانين لمحاربة الفساد، قائلاً إنه «لا 
خيمة فوق أحد على الإطلاق، وستكون هناك -كما 
أكدت سابقاً- جلسات رقابية للمجلس كل شهر». 
ــقــل عــنــه: «الــبــلــد الــــذي لا 

ُ
وأضــــاف بــــري، حسبما ن

يطبق القوانين يكون مرتعاً للفساد، ونحن بدأنا 
بالإصلاح بعد جلسة الثقة وسأجتمع غداً (اليوم) 
برئيس لجنة المال للبدء بالاستدعاءات لكل الجهات 
لــة حــول التوظيفات الأخــيــرة التي  مــن أجــل المــســاء

فاقت الخمسة آلاف في الإدارات المدنية فقط».
وحول أزمة الصحف، قال بري: «يجب أن تكون 
هناك رعاية من الدولة لتحمل أعباء هذا الإنفاق، 
ولكن ليس لإعطاء شيء للإغراء والإغــواء. نحن لا 
نريد صحافة للدولة. نريد صحافة حرة، ويجب أن 
يبقى الإعلام اللبناني منارة للحرية ومنارة للهداية 

على الرغم من الظلامات التي تطالنا كلنا».
وفي ملف النفط، دعا بري «إلى العمل معاً لأنه 
الأمل المرتجى لسد ديننا»، مؤكداً «وجوب المتابعة 
بدقة لمواجهة محاولات الاعتداء الإسرائيلي على 

ثروتنا النفطية».
من جهة أخــرى، أبــدى بري قلقه إزاء الوضع 
في المنطقة، موضحاً أن «تطورات إيجابية كثيرة 
حصلت، ولكنني أقــول: لا تــزال المنطقة على خط 
الزلازل ما دام لا يوجد حل في سوريا وفي اليمن». 
وشـــرح وجــهــة نــظــره حـــول قضية الــــزواج المــدنــي 
التي تأخذ حيزاً من السجال في لبنان هذه الأيام، 
ســائــلاً: «لمـــاذا التلهي بــهــذه القصة؟ فهي ليست 
مشكلتنا الآن، ووزيـــرة الداخلية ريــا الحسن لم 
تقل سوى أنها ستحاول القيام بمشاورات حول 

هذا الموضوع».

الغريب يطلع عون والحريري على نتائج زيارته لدمشق

«إيجابية سورية» في التعامل مع ملف النازحين إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــلــغــط الــــذي أثـــارتـــه زيــــارة وزيــــر الــدولــة 
لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وتأكيد 
مــصــادر رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أنـــه لم 
يكن على علم بها على خــلاف مــا أعلنه الغريب، 
الــتــقــى الأخـــيـــر أمــــس رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون والحريري لإطلاعهما على نتائج لقاءاته في 

دمشق.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن 
غريب أطلع الرئيس عون «على نتائج الزيارة التي 
قــام بها لدمشق (أول مــن) أمــس والمــواضــيــع التي 

بحثها مع المسؤولين السوريين الذين التقاهم».
وقـــــــال الـــغـــريـــب بـــعـــد الـــلـــقـــاء إنـــــه زار رئــيــس 
الجمهورية «لوضعه في أجــواء زيارتنا لسوريا. 
وكانت هناك مقاربة إيجابية للموضوع من جوانبه 
كافة. وفي المناسبة، أقول إننا بدأنا نسمع أصواتا، 
ونأمل لو لمرة واحدة أن نجمع كلبنانيين على ملف 
وطني وحساس ودقيق بهذا الحجم، إذ إن الأمور 
لم تعد تحتمل. وإننا ندعو مجدداً، كما دعونا في 
السابق، إلى إخراج ملف النازحين من التجاذبات 
السياسية لما يشكله من ضغوط اقتصادية ومالية 

وأمنية على الوطن برمته».
ورداً على سؤال حول نتائج الزيارة إلى دمشق، 
قال الغريب: «لمسنا إيجابية مهمة جداً وإمكانية 
لتقديم تسهيلات كبيرة بمقاربتهم (أي المسؤولين 
السوريين) لهذا الموضوع». وهذا الأمر أكّدت عليه 
الــلــقــاء قائلة  أيــضــاً مــصــادر وزاريـــــة مطلعة عــلــى 
إنــه «بحسب المعلومات التي  «الــشــرق الأوســـط»  لـــ
نقلها الــغــريــب يــبــدو أن هــنــاك رغــبــة لــدى الجانب 

السوري للتعاون بملف النازحين، على أن تبحث 
آلية (عودتهم) لاحقاً». وعن المعلومات التي أشارت 
إلــى استياء الحريري من الــزيــارة، ذكّــرت المصادر 
«بــأن الغريب ليس أول مــن يذهب إلــى ســوريــا بل 

سبق لوزراء آخرين أن قاموا بالخطوة نفسها».
«الــشــرق الأوســط»  وأكـــدت مــصــادر الحريري لـــ
الــزيــارة قبل قيامه بها  لــم يطلعه على  أن الغريب 
وذلك خلافاً لما سبق أن أعلنه، مشيرة إلى أن رئيس 
الحكومة «اســتــدعــاه على خلفية هــذا الأمـــر». لكن 
الغريب رفض الإجابة عن السؤال حول اللغط الذي 
نــتــج عــن زيـــارتـــه، واكــتــفــى بــالــقــول: «مـــا هــو بيننا 
وبين الرئيس الحريري يبقى بيننا وبين الرئيس 

الحريري».
وقــال: «طلبت بعد عودتي موعداً من فخامة 
الــرئــيــس لــوضــعــه فــي أجــــواء الـــزيـــارة، وكــذلــك من 
دولــــة الــرئــيــس الـــحـــريـــري. وقـــد قــمــت بــهــذا الــلــقــاء 
اليوم، ووضعته في أجواء الزيارة التي حصلت». 
وأضــاف: «دعونا، وسنظل ندعو، إلى إخــراج هذا 
الــتــجــاذبــات السياسية، وأقلها أن ملفاً  المــلــف مــن 
بهذه الحساسية يستحق منا جميعاً كلبنانيين، 
أن تكون لدينا مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
الــوقــت عينه أن الجانب  لــبــنــان أولاً»، مــؤكــداً فــي 
الـــســـوري كــــان إيــجــابــيــاً وقــــد أبــــدى رغــبــة بتقديم 
تسهيلات و«آمــل أن تترجم بوضع ورقــة في وقت 

قريب».
وعن مخالفة قرار عدم زيارة أي وزير لبناني 
إلى سوريا، أجاب الغريب: «دولــة الرئيس عوّدنا 
دائــمــاً أن يــأخــذ مصلحة لبنان أولاً، وهــو يقارب 
كل المواضيع، من ملف النازحين وغيره، بكثير من 
الإيجابية، آخذاً بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولاً».

تجاوب مع مبادرة وزير المهجرين لإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية

جنبلاط يحتوي صفحة الخلافات مع «الوطني الحر»
بيروت: نذير رضا

احــــــــتــــــــوى رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــزب 
الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي ولــــيــــد 
جــنــبــلاط، أمــــس، الــتــبــايــنــات مع 
الله،  وزيــر المهجرين غسان عطا 
متلقفاً استعداد الأخير للتعاون 
معه وإبعاد الملف عن التجاذبات 
السياسية، وهو ما يعد التطور 
الأبــرز على صعيد التهدئة التي 
لــجــأ إلــيــهــا جــنــبــلاط مــع «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مــــنــــذ تــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة.
وغـــرّد جنبلاط عبر حسابه 
فـــــي مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» قـــــائـــــلاً إن 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
يبدي كل الاستعداد للتعاون مع 
وزيــــر المــهــجــريــن الــجــديــد غــســان 
عـــطـــا الــــلــــه لـــطـــي صـــفـــحـــة حـــرب 
الآخرين على أرضنا كما وصفها 

الراحل الكبير غسان التويني».
وجــــاء مــوقــف جــنــبــلاط بعد 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــوزيـــر عـــطـــا الــلــه 

كشف فيها عن وجود خطة عمل 
«كاملة متكاملة» جاهزة وتخضع 
لــبــعــض الـــتـــعـــديـــلات اســـتـــعـــداداً 
لتقديمها إلى مجلس الوزراء في 
خــلال الشهرين المقبلين، تمهيداً 
لإقـــفـــال مــلــف المــهــجــريــن وإلـــغـــاء 
المــهــجــريــن فــي الحكومات  وزارة 
المقبلة. وقال في حديث إذاعي إن 
«اليد ممدودة دائما للتعاون مع 
النائب السابق وليد جنبلاط في 
الــجــبــل كــمــا مــع الــجــمــيــع»، داعــيــاً 
إلــــى «إبــــعــــاد الــســيــاســة عـــن هــذا 

الملف».
تـــرحـــيـــب جــنــبــلاط  ومــــــع أن 
وتـــلـــقـــفـــه لـــلـــمـــبـــادرة يــنــطــلــق مــن 
حـــيـــثـــيـــات مـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــقـــرار 
الجبل، فإن مبادرته تحمل دلالات 
أبلغ متصلة بتوجه جديد قائم 
على التهدئة فــي الــداخــل مــع كل 
الأطـــــــراف، بـــــدأت بــالــتــواصــل مع 
الرئيس سعد الحريري لاحتواء 
تباينات بــرزت بينهما، وصــولاً 
إلــى التعاون مع وزيــر المهجرين 

الــذي كــان توليه موقعه مفاجئاً 
لجنبلاط، وهو ما أثار حفيظته 
ووتّر العلاقة مع رئيس الحكومة 

قبل أسبوعين.
وينظر «التقدمي الاشتراكي» 
إلى ملف المهجرين على أنه «واحد 
من أبرز الإنجازات الوطنية التي 
تــحــقــقــت بــعــد الــــحــــرب». وتــؤكــد 
مصادر الحزب «أننا حريصون 
على كل ما من شأنه أن يعزز هذه 
الــعــودة (للمهجرين) ويكرسها 
على الأرض ويكرس الاستقرار في 

الجبل ويعزز العيش المشترك».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المــــصــــادر لــــ
إنـــه «مـــن الطبيعي أن  الأوســـــط» 
نتلقف أي كلام أو موقف إيجابي 
من قبل وزير المهجرين بإيجابية 
انطلاقاً من حرصنا على الوضع 
القائم بالجبل ورفضنا تعريضه 
لأي اهـــتـــزازات يمكن أن تحصل 
بــســبــب الاخـــــتـــــلاف فــــي المـــواقـــف 
السياسية». وتؤكد أن هذا الموقف 
الــــصــــادر عـــن جــنــبــلاط «بــمــثــابــة 

ـــــكـــــلام الإيـــــجـــــابـــــي  تـــــرحـــــيـــــب بـــــال
والمـــســـؤول الـــذي صـــدر عــن وزيــر 

المهجرين».
ويتضمن تصريح جنبلاط 
أبـــعـــاداً ســيــاســيــة أخـــــرى، عندما 
ربـــــــــــط خــــــطــــــوتــــــه الانـــــفـــــتـــــاحـــــيـــــة 
«طــــي صــفــحــة حـــــرب الآخـــريـــن  بـــــ
عـــلـــى أرضـــــنـــــا»، كـــمـــا قــــــال، وهـــو 
مـــوقـــف يــعــيــد فـــيـــه الاخـــتـــلافـــات 
الداخلية إلى امتدادات إقليمية، 
وخصوصاً في ظل التشنج الذي 
ظهر مؤخراً، على ضوء المناكفات 

مع حلفاء دمشق في بيروت.
ولا تــخــفــي مـــصـــادر مــواكــبــة 
أن جنبلاط «اتخذ منحى باتجاه 
تطويق الإشــكــالات ومسبباتها 
مــــع الأطـــــــــراف الـــداخـــلـــيـــة، لــقــطــع 
الــطــريــق عــلــى مـــحـــاولات الــتــوتــر 
التي يتحمل مسؤوليتها النظام 

السوري أو غيره».
ويــــعــــتــــبــــر مــــلــــف المـــهـــجـــريـــن 
واحداً من أبرز الملفات التي أثارت 
خــــلافــــات، وفـــتـــحـــت الــــبــــاب أمــــام 

تكهنات حول شبهات فساد وهدر 
في السنوات السابقة. ومع إقفال 
ملف الحرب وتكريس المصالحة 
فـــــــي الــــــجــــــبــــــل، وعـــــــــــــودة الـــقـــســـم 
الأكــبــر مــن المــهــجــريــن إلـــى قــراهــم 
وبلداتهم، ثمة اتفاقات سياسية 
على تصفية المستحقات ودفعها 
بالكامل، تمهيداً إلى إقفال الملف 

وإلغاء وزارة المهجرين.
وأعلن الوزير عطا الله، أمس، 
المــؤلمــة يجب  الــحــرب  أن «صفحة 
طــيــهــا فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن». 
وقـــــال: «أمـــامـــنـــا مــهــلــة مــائــة يــوم 
لإتمام كل المهام المتبقية، ونتطلع 
إلــى يــوم ليس ببعيد تــكــون فيه 
وزارة المهجرين وزارة العودة إلى 
الــجــذور وســأعــمــل ٢٤ على ٢٤». 
وأكـــد أن «عـــودة المهجرين يجب 
أن تـــكـــون مـــدخـــلاً لإعــــــادة إنــمــاء 
الـــريـــف»، لافــتــاً إلـــى أن «المــطــلــوب 
اليوم أن نتمكن من المساهمة في 
تكريس نزوح معاكس من المدينة 

إلى الأرياف».

عشية انتهاء الربع الأول من ولاية البرلمان اللبناني

المجلس الدستوري يصدر غداً قراره بالطعون النيابية
بيروت: يوسف دياب

لم يسبق للمجلس الدستوري 
فـــــي لــــبــــنــــان، المـــــنـــــوط بـــــه الـــنـــظـــر 
فـــي دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــين، والــبــت 
بالطعون النيابية، أن تأخر لأكثر 
من عشرة أشهر، كما حاله الآن، 
من دون البت بعشرات المراجعات 
التي تقدّم بها مرشحون خاسرون 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
أجريت في ٦ مايو (أيار) الماضي، 
وطعنوا فيها بنيابة منافسيهم، 
مــــا شــــكّــــل وفــــــق خــــبــــراء فــــي عــلــم 
الــــقــــانــــون والـــــدســـــتـــــور، إجـــحـــافـــاً 
بــحــق مــقــدمــي الــطــعــون، وأوحـــى 
باستبعاد قبول هــذه المراجعات 
عشية انتهاء الربع الأول من ولاية 

المجلس النيابي.
ومــــــــــــــــــع تـــــــــعـــــــــاظـــــــــم مـــــــوجـــــــة 
اعــتــراض الطاعنين على تجاهل 
مـــــراجـــــعـــــاتـــــهـــــم، يــــعــــكــــف رئـــيـــس 
وأعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري 
عــلــى عــقــد جــلــســات شــبــه يــومــيــة، 
للمذاكرة ودراســـة التقارير التي 
أعــدهــا المـــقـــررون. وكــشــف مصدر 
«الشرق  لـ في المجلس الدستوري 

الأوســط» أن المجلس «انتهى من 
الـــطـــعـــون، ويــــرجّــــح أن  كــــلّ  درس 
يصدر القرارات النهائية بشأنها 
الــــخــــمــــيــــس (غــــــــــــداً) فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي يــعــقــده رئــيــس المجلس 
الدكتور عصام سليمان وبحضور 
جميع الأعضاء، ما لم يطرأ جديد 
يؤخر إعلان القرارات لأيام قليلة»، 
مشيراً إلى أن «النتائج ستصدر 
دفعة واحدة وبـ١٧ ملفاً مطروحاً 

أمام المجلس».
وعـــزا المــصــدر تأخير إصــدار 
نـــتـــائـــج الـــطـــعـــون حـــتـــى الآن إلـــى 
«أســـبـــاب إجــرائــيــة وتــقــنــيــة منها 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى مـــعـــظـــم مــقــدمــي 
الطعون والشهود، والعدد الكبير 
فـــي أعـــــداد الــطــاعــنــين، بــحــيــث إن 
مــلــفــاً واحــــــداً يــتــضــمــن ٢١ طعناً 
بــانــتــخــابــات الـــدائـــرة الــثــانــيــة في 
بــيــروت، ويــطــال كــلّ الفائزين في 

انتخابات هذه الدائرة».
وكـــــان وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق 
الـــلـــواء أشـــــرف ريـــفـــي، وهــــو أحــد 
الــــخــــاســــريــــن بـــالانـــتـــخـــابـــات عــن 
دائــــرة طــرابــلــس (شــمــال لــبــنــان)، 
وأحـــــد الــطــاعــنــين فـــي انــتــخــابــات 

ر فـــي تصريح 
ّ
هـــذه الــــدائــــرة، حــــذ

لــه مــن «مــحــاولات المماطلة للبت 
بــالــطــعــون النيابية بــعــد تشكيل 
الحكومة، والسعي إلى تأجيلها 
إلـــى أن يــتــم تــعــيــين أعــضــاء جــدد 
فــــي المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري ضــمــن 
التعيينات الإدارية المنتظرة، بما 
إلــى نقطة البداية  يعيد الطعون 
بهدف تمييعها وعدم إصدارها».

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري الــنــائــب 
الــســابــق صـــلاح حــنــين أن «الــبــت 
النيابية تأخر كثيراً،  بالطعون 
وســــجّــــل ســـابـــقـــة غـــيـــر مـــعـــهـــودة، 
مــــــا ألـــــحـــــق ظــــلــــمــــاً بـــالمـــرشـــحـــين 
فـــي تــصــريــح  الـــطـــاعـــنـــين». ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه «كـــان  لــــ
قـــــــــــرارات  تــــــصــــــدر  يـــــفـــــتـــــرض أن 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــالــطــعــون 
فـــــي مـــهـــلـــة لا تـــتـــعـــدى الــخــمــســة 
أشــهــر، وهــي المهلة الفاصلة بين 
مرحلة الانتخابات، وبــدء العقد 
العادي للبرلمان اللبناني». وقال 
حنين: «لا يعقل أن تتأخر نتائج 
الــطــعــون، ونــحــن أصــبــحــنــا على 
مــشــارف انــتــهــاء الــربــع الأول من 

ولايــــــة المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وهـــو 
يــــؤدي إلـــى إجـــحـــاف بــحــق مــقــدّم 
الــذي قد تُبطل  الطعن وبالنائب 
كـــــان هـــنـــاك مــن  إلاّ إذا  نـــيـــابـــتـــه، 
يطمئن إلى أن الطعون لن تبطل 

نيابة أحد من النواب الجدد».
وكــــــــانــــــــت ولايــــــــــــــة المــــجــــلــــس 
الــدســتــوري الــحــالــي انــتــهــت قبل 
أكــــثــــر مـــــن ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، لــكــن 
ر تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس جـــديـــد 

ّ
تـــــعـــــذ

بـــســـبـــب الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي ومـــن 
ثــم الــحــكــومــي، فــاســتــمــرّ المجلس 
الــــقــــائــــم حـــالـــيـــاً بـــمـــهـــامـــه بــحــكــم 
استمرارية العمل في المؤسسات 
الــــدســــتــــوريــــة. ويــــفــــتــــرض خـــلال 
الأشهر القليلة المقبلة أن ينتخب 
اللبناني خمسة أعضاء  البرلمان 
وتعينّ الحكومة خمسة آخرين، 
مــــــوزعــــــين عــــلــــى كــــــــلّ الــــطــــوائــــف 
ويتسلم المجلس الجديد مهامه، 
أمـــــــام رئــيــس  الـــيـــمـــين  بـــعـــد أداء 

الجمهورية.
تــــأخــــيــــر بــت  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
الـــــطـــــعـــــون نــــــاجــــــم عـــــــن ضــــغــــوط 
ســـيـــاســـيـــة أو تـــبـــاطـــؤ فـــــي عــمــل 
المجلس الدستوري، إذ إن هناك 

أســــبــــابــــاً مـــوجـــبـــة فــــرضــــت هـــذه 
السابقة بتاريخ المجلس. ويعزو 
الخبير الدستوري صلاح حنين 
الــســبــب إلــــى «الـــعـــدد الــكــبــيــر في 
أعــــــــــداد الــــطــــاعــــنــــين، واضـــــطـــــرار 
إلــى أقوالهم  المجلس للاستماع 
وإفادات شهود، وانتظار المجلس 
تسلم تقارير هيئة الإشراف على 
الانتخابات التي تــأخــرت بعض 

الشيء».
ويــــجــــري انـــتـــخـــاب وتــعــيــين 
أعــضــاء المــجــلــس الــدســتــوري من 
قضاة عاملين ومتقاعدين، ومن 
مــحــامــين مــضــى عــلــى مــزاولــتــهــم 
المــهــنــة أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــامــاً، 
ومن أساتذة جامعيين يدرسون 
المـــــواد الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة. 
وقـــد تـــقـــدّم عـــدد كــبــيــر مـــن رجـــال 
القانون في لبنان بترشيحاتهم 
لمــــــنــــــصــــــب عـــــــضـــــــويـــــــة المـــــجـــــلـــــس 
الــدســتــوري، ويــنــتــظــرون تحديد 
مــوعــد انتخابهم وتعيينهم في 
مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة الــــثــــقــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
والانـــتـــهـــاء مـــن الـــبـــت فـــي مــلــفــات 

أساسية مطروحة أمامها.
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 محتجون أزالوا صور بوتفليقة من واجهة مقر بلدية خنشلة

مظاهرات شرق الجزائر بسبب منع لقاء مرشح رئاسي معارض
الجزائر: بوعلام غمراسة

تظاهر المئات من سكان مدينة 
خــنــشــلــة، الـــواقـــعـــة شــــرق الـــجـــزائـــر؛ 
احتجاجاً على رئيس بلديتهم الذي 
قام بمنع الناشط السياسي والمرشح 
الــرئــاســي المــعــارض رشــيــد نــكــاز من 
تنظيم تجمع ولقاء أنصاره، وقاموا 
بــإزالــة صــور الرئيس المترشح عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة مـــن واجـــهـــة مقر 
بلدية خنشلة، في سابقة من نوعها 
ومشهد غير مألوف. وقال مراسلو 
«الــشــرق  لـــ صــحــف محلية بخنشلة 
الأوســــط»: إن رئــيــس البلدية كمال 
د أعــوان البلدية صباح 

ّ
حشوف جن

أمــــس لمــنــع نـــكـــاز مـــن لـــقـــاء أنـــصـــاره 
الــعــامــة. ونــقــل عنه قوله:  بالساحة 
«لـــــن أســـمـــح لأحـــــد مــــن المــتــرشــحــين 
دخــــــول بـــلـــديـــتـــي... ولـــــن أســـمـــح أن 
يعارض أحد فخامة الرئيس»، معلناً 
لــلــرئــيــس بوتفليقة.  الــكــامــل  دعــمــه 
لكن هذا الموقف المنحاز فجّر غضباً 
عــارمــاً وســط المدينة، بعد أن صمم 
قــطــاع مــن ســكــانــهــا عــلــى لــقــاء نكاز 
 ،

ً
بمكان محدد، وهــو ما حــدث فعلا

حيث التف حوله المئات وهم يهتفون 
إلـــى التصويت  بــحــيــاتــه، ويـــنـــادون 
عليه يوم الاقتراع المقرر في ١٨ من 

أبريل (نيسان) المقبل.
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان نــــكــــاز يــخــاطــب 
أنصاره، توجه العشرات منهم إلى 
مقر البلدية، ونظموا احتجاجاً في 
تحدٍ واضح وعلني لرئيس البلدية. 
وقاموا في مشهد غير مألوف منذ 
وصــــول بــوتــفــلــيــقــة إلـــى الــحــكــم عــام 
١٩٩٩، بإزالة صور عملاقة للرئيس، 
عــلــقــهــا رئــيــس الــبــلــديــة بــواجــهــتــهــا 
تــعــبــيــراً عـــن مــســانــدتــه الــكــبــيــرة لــه. 
وقــد فــر حــشــوف مــن الــبــاب الخلفي 
للبلدية؛ خشية تعرضه لمكروه بعد 
أن لاحظ أن التوتر بلغ درجة عالية.
وكـــــــان ســــكــــان مـــديـــنـــة خـــراطـــة 
(٣٠٠ كلم شرق)، قد نظموا مظاهرة 
السبت الماضي، تعبيراً عن رفضهم 
تـــرشـــح الـــرئـــيـــس لــــولايــــة خــامــســة، 
«أشـــــخـــــاص يــحــيــطــون  ونـــــــــــددوا بــــــ

بالرئيس، رشحوه من دون علمه».
إلــى أن نكاز رجــل أعمال  يشار 
ولـــــد بـــفـــرنـــســـا وعـــــــاش فـــيـــهـــا، وقـــد 
اشـــتـــهـــر بـــدفـــع الــــغــــرامــــات بــــــدلاً عــن 

المنقبات اللواتي تابعتهن السلطات 
الــفــرنــســيــة. وتـــرشـــح لــلــرئــاســة في 
٢٠١٤، لكنه أقــصــي بسبب «ضياع 
المـــــواطـــــنـــــين»،  إمــــــــضــــــــاءات  أوراق 
بينما كــان فــي طريقه لإيـــداع ملفه 
«المجلس الدستوري». واستغرب  بـ
مراقبون هذه الحادثة يومها، وقال 
هو إنها «مدبرة» بغرض إبعاده من 

المنافسة.
في سياق متصل، أعلن احميد 
عــيــاشــي، مــســؤول الإعـــلام بمديرية 
حـــمـــلـــة مــــرشــــح الــــرئــــاســــيــــة الــــلــــواء 
«الـــشـــرق  المــتــقــاعــد عــلــي غــــديــــري، لــــ
الأوسط»، رفض هذا الأخير المشاركة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــيــــوم، 
ســيــخــصــص لـــلاتـــفـــاق عــلــى مــرشــح 

واحد يمثلها في اقتراع ١٨ أبريل.
وذكــر عياشي، أن غديري «قرر 
مـــقـــاطـــعـــة الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي يـــرعـــاه 
الله»، رئيس  الله جــاب  الشيخ عبد 
الـــحـــزب الإســـلامـــي «جــبــهــة الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة». مـــوضـــحـــاً أن غـــديـــري 
«سيشرح الأسباب في فيديو سنبثه 
غــداً (الــيــوم الأربـــعـــاء)، وسيتضمن 
أيضاً مواقفنا ورأينا في الأحداث... 

في السلطة والجيش».
ويرجح بأن غديري سيرد على 
رئــيــس أركـــان الجيش الــفــريــق قايد 
صـــالـــح، الـــــذي هــاجــمــه مـــــرات عـــدة، 
والــــذي أظــهــر ولاءً شــديــداً للرئيس 
المــتــرشــح. عــلــمــاً بـــأن غـــديـــري سبق 
أن أعطى موافقة مبدئية للمشاركة 
في اجتماع المعارضة، لكن تراجعه 
عـــن مــوقــفــه يــعــكــس رفــضــه الــتــنــازل 
لـــلـــمـــرشـــح المـــــعـــــارض عـــبـــد الــــــــرزاق 
مــــــقــــــري، رئـــــيـــــس «حــــــركــــــة مــجــتــمــع 
السلم» الإسلامي. فغديري، في نظر 
المعارضين، «وافــد» عليهم وحديث 
عهد بالسياسة (غـــادر الجيش في 
٢٠١٥)، ومــن المستحسن، حسبهم، 
أن يفسح المجال لمقري، الذي سيقدم 
اليوم في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
المــــــحــــــاور الأســــاســــيــــة لـــبـــرنـــامـــجـــه، 

حسبما أعلن عنه هو بنفسه.
مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر أحـــــمـــــد بــن 
بـــيـــتـــور، رئـــيـــس الــــــــــوزراء ومـــرشـــح 
رئاسية ٢٠١٤، في اتصال هاتفي أنه 
تلقى دعـــوة مــن جــاب الــلــه لحضور 
الاجــتــمــاع، وعـــدّ نفسه «غــيــر معني 

به».

ته «محاولة لإسكات الأصوات المخالفة»
ّ

عد

تعديل قانون الانتخابات التونسية يثير غضب المعارضة
تونس: المنجي السعيداني

شـــــرع الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي فــي 
مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــتــعــلــق 
قــانــون الانــتــخــابــات، ويهم  بتنقيح 
أســاســاً رفـــع العتبة الانــتــخــابــيــة من 
٣ فـــي المـــائـــة إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة، وهــو 
مـــا أثـــــار غــضــب وحــفــيــظــة الأحـــــزاب 
المــــعــــارضــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا تــحــالــف 
الجبهة الشعبية اليسارية، والأحزاب 
المشاركة في الائتلاف الحاكم، التي 

تتزعمها حركة النهضة الإسلامية.
ويجري حالياً طرح هذا القانون 
فـــي أجــــــواء مـــتـــوتـــرة، حــيــث تــوعــدت 
أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة بــتــعــطــيــلــه بــكــل 
الطرق، وحذرت من إمكانية الخروج 
في مظاهرات، وتنظيم احتجاجات 
سلمية. وتــعــود أســبــاب هــذا التوتر 
إلـــى أن هـــذا الــقــانــون الــجــديــد يمنع 
الأحـــزاب، التي تحصل على أقــل من 
٥ في المائة من أصوات الناخبين، من 
التمثيل في البرلمان، علما بأن هناك 
أكــثــر مـــن ١٣ حــزبــاً سياسياً  حــالــيــا 
 في البرلمان بنسبة ٣ في المائة 

ً
ممثلا

فــقــط، وهـــي الــنــســبــة الــتــي اعــتــمــدهــا 

القانون الانتخابي خلال انتخابات 
خـــلال  وأيــــضــــا  ٢٠١١ و٢٠١٤،  عـــــام 
الانتخابات البلدية لسنة ٢٠١٨. وفي 
حال تطبيق هذا القانون الجديد فإن 
عـــدداً مهماً مــن الأحــــزاب السياسية 
الـــصـــغـــرى، والمــســتــقــلــين ســيــجــدون 

أنفسهم خارج قبة البرلمان.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال غـــازي 
الـــــشـــــواشـــــي، رئــــيــــس حـــــــزب الـــتـــيـــار 
المــعــارض، إن حزبه «لا  الديمقراطي 
يــمــكــن أن يـــوافـــق عــلــى قــبــول قــانــون 
انتخابي، ذي صبغة إقصائية لعدد 

كبير من الأحزاب السياسية».
من جهته، اعتبر طــارق البراق، 
الــنــائــب عـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، هــذا 
الــقــانــون الــجــديــد «مــشــروعــاً خطيراً 
لـــلـــغـــايـــة»، خــــاصــــة أنــــــه يــــطــــرح قــبــل 
أشــهــر قليلة مــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
المــقــررة نهاية  الرئاسية والبرلمانية 
الــدافــع وراء  السنة المقبلة. مــبــرزاً أن 
ذلــك هــو «رغــبــة أطـــراف سياسية في 
إقــصــاء أحـــزاب سياسية ومستقلين 

يخالفونها الرأي»، على حد قوله.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــــفــــقــــت أحــــــــزاب 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، بـــزعـــامـــة حــركــة 

الـــنـــهـــضـــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة إجـــــــراء هـــذا 
الــتــعــديــل، الـــــذي ســيــتــيــح، حــســبــهــا، 
خلق أغلبية داخل البرلمان، وتوحيد 
تـــوجـــهـــات الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
جـــبـــهـــات ســـيـــاســـيـــة كـــــبـــــرى، عـــوض 
ــــتــــشــــرذم الــــــــذي تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة  ال
السياسية في الوقت الحالي. وبهذا 
الـــخـــصـــوص قــــال الــصــحــبــي عــتــيــق، 
قـــيـــادي حـــركـــة الــنــهــضــة إن الـــزيـــادة 
إلــى البرلمان من ٣  في عتبة الدخول 
إلى ٥ في المائة من أصوات الناخبين 
يعد «من بين الإصلاحات السياسية 
الضرورية لخلق مشهد سياسي أكثر 

توازتا».
بدورها، شددت هاجر بالشيخ، 
من كتلة الائــتــلاف الحاكم المنسوبة 
إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
على أهمية هذا التعديل الذي سيمكن 
من تجاوز الانقسام والتشتت، الذي 
تــعــرفــه الــســاحــة الــســيــاســيــة، حسب 
تعبيرها، مؤكدة أن تونس «باتت في 
حاجة إلى عدد كبير من الإصلاحات، 
خاصة بعد أن رفض البرلمان عددا من 
القوانين الهامة، بسبب الإخفاق في 

تحقيق أغلبية الأصوات».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، عــــبــــرت 
١٢ مـــنـــظـــمـــة وجـــمـــعـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة، 
وعشرة أحــزاب سياسية وعــدد من 
الشخصيات المستقلة، عن رفضها 
القانون الانتخابي  مشروع تنقيح 
الــبــرلمــان، واعتبرت  المــعــروض على 
أن مــشــروع الــقــانــون «يــمــس مسار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وذلــــك قبل 
أشهر قليلة من موعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، ويـــكـــرس 
سلطة الأغلبية الحاكمة. وأشــارت 
هذه الأحزاب والشخصيات المستقلة 
في بيان حمل توقيعها إلى وجود 
مسعى لضرب القوى الديمقراطية 
الــــنــــاشــــئــــة فـــــي تـــــونـــــس مـــــن خــــلال 
مشروع القانون الجديد، و«محاولة 
إسكات الأصوات المخالفة، وتكريس 
الاصطفاف السياسي، والاستفراد 
بالحكم وضرب التعددية والتنوع 
فــــي الــــبــــرلمــــان»، وطـــالـــبـــت الـــبـــرلمـــان 
بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون 
الانـــتـــخـــابـــي، مــــؤكــــدة اســـتـــعـــدادهـــا 
لـــلـــتـــصـــدي لــــه فــــي حـــــال المـــصـــادقـــة 
عليه لأنــه «غير دســتــوري»، حسب 

تعبيرها.

هدمة
ُ
بعد إخراج آخر نساء وأطفال «داعش» من بناياتها الم

درنة الليبية تنتظر الإعمار عقب تطهيرها من شبح الإرهاب
القاهرة: جمال جوهر

عاد الهدوء مجدداً إلى مدينة 
درنة الليبية، منذ أن سقطت رهينة 
فــي أيــــدي الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
قبل نحو ٥ أعــــوام، وتــوقــف دوي 
الـــقـــنـــابـــل وطـــلـــقـــات المـــــدافـــــع، بــعــد 
التي  العسكرية،  العملية  انتهاء 
الــوطــنــي، برئاسة  ها الجيش 

ّ
شن

المشير خليفة حفتر لاستعادتها 
من قبضة المتطرفين، وسط تفاؤل 
المــواطــنــين بــقــرب إعـــادة النازحين 
عنها، وإعــادة إعمار ما تهدم من 

مبانيها ومؤسساتها.
وفـــــرغـــــت الأجــــــهــــــزة المــحــلــيــة 
مــــؤخــــراً مــــن دفـــــن جـــثـــث عـــشـــرات 
الإرهـــابـــيـــين فـــي مــقــبــرة الــفــتــايــح، 
شـــــرق درنـــــــة، بـــعـــد الـــتـــعـــرف عــلــى 
بــــعــــض مــــنــــهــــا، وذلـــــــــك بـــحـــضـــور 

الــــنــــيــــابــــة، و«تـــــبـــــين أنــــهــــا تـــعـــود 
لـــشـــخـــصـــيـــات إرهــــابــــيــــة قـــيـــاديـــة 

معروفة».
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات الــــكــــتــــائــــب 
المــســلــحــة، الــتــابــعــة لــلــجــيــش، قد 
نـــجـــحـــت خـــــــلال الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
فــي اعــتــقــال الــعــشــرات مــن قــيــادات 
عـــنـــاصـــر «الـــــقـــــاعـــــدة»، و«أنــــصــــار 
الـــشـــريـــعـــة»، والـــجـــمـــاعـــة الــلــيــبــيــة 
المـــقـــاتـــلـــة، الــــبــــارزة فـــي درنــــــة، من 
بينهم مجدي الشاعري، المعروف 
«الـــحـــاج عـــمـــر»، وعـــصـــام سعد  بــــ
«الــذيــب»،  المــنــصــوري، المــعــروف بـــ
م البعض منهم نفسه بعد 

ّ
كما سل

تضييق الحصار عليهم.
وتــســبــبــت الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
المنفلتة في درنــة منذ عــام ٢٠١٤، 
فــي اجــتــذاب عناصر متطرفة من 
أنحاء مختلفة، ما تسبب في نزوح 

عــائــلات كثيرة عنها، خــاصــة مع 
احتدام القتال خلال العام الماضي 

بين المتطرفين وقوات الجيش.
ووصــــف الــحــســين المـــســـوري، 
الــــبــــاحــــث الـــلـــيـــبـــي فـــــي الــــشــــؤون 
السياسية، إعـــلان العميد أحمد 
المسماري، الناطق باسم القيادة 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، انتهاء 
العملية العسكرية في درنــة بأنه 
«بمثابة إعــلان عن انتهاء وجود 
التنظيمات المتطرفة هناك، أو في 
مدن شرق ليبيا على أقل تقدير»، 

وعدّه «إنجازاً كبيراً».
واســـــتـــــعـــــرض المــــــســــــوري فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  حــــديــــثــــه لـــــــ
تــفــاصــيــل ســقــوط درنــــة فــي أيــدي 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة، وقـــــال إن 
«المـــديـــنـــة ظــلــت المــعــقــل الــرئــيــســي 
لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة مــنــذ عــام 

٢٠١٤، وذلــــــــك عـــنـــدمـــا ســيــطــرت 
جماعة (شــبــاب الإســــلام) عليها، 
بــــالمــــشــــاركــــة مـــــع كـــتـــيـــبـــتـــي (أبـــــو 
سليم) و(الــنــور)»، مشيراً إلــى أن 
هــــذه الــكــيــانــات «أطـــلـــقـــت الــعــنــان 
لعمليات الاغتيال التي استهدفت 
الناشطين والإعلاميين، وضباط 
الجيش والشرطة ورجال القضاء، 
الـــحـــمـــلـــة  انــــتــــهــــت هــــــــذه  إلــــــــى أن 
بإعلان تنظيم داعــش رسمياً عن 
وجــــوده وســيــطــرتــه عــلــى المــديــنــة، 
كتطور طبيعي لجماعة (شباب 

الإسلام)».
وتــــــحــــــدث المــــــــســــــــوري، الــــــذي 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى مـــديـــنـــة درنـــــــــة، عــن 
كيفية وقوعها فريسة للجماعات 
المـــتـــشـــددة، وقــــال إنـــه «مـــع إطـــلاق 
المــشــيــر حــفــتــر عــمــلــيــة (الـــكـــرامـــة) 
تـــحـــالـــفـــت هـــذه  مـــنـــتـــصـــف ٢٠١٤ 

الـــجـــمـــاعـــات بــعــضــهــا مـــع بــعــض، 
(مـــجـــلـــس  ـــــت مــــــا عـــــــرف بــــ

ّ
وشـــــكـــــل

شورى مجاهدي درنة)، واتخذت 
المفتي المعزول الصادق الغرياني 
مرجعية لها... لكن بعد نحو عام 
تفجرت الخلافات بينهما. فانتهز 
ى قادة من 

ّ
(داعش) الفرصة وصف

كتيبتي (أبو سليم) و(النور). لكن 
سرعان ما تم القضاء على عناصر 

التنظيم، بمساعدة المواطنين».
ولفت المسوري إلى أن «بعض 
الــوســطــاء مــن الأعـــيـــان والمــشــايــخ 
والـــحـــكـــمـــاء والمـــثـــقـــفـــين، ونــشــطــاء 
المجتمع المــدنــي، طــرحــوا مــبــادرة 
بعنوان (أهالي درنة لحقن الدماء)، 
وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس 
الــنــواب المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
الـــذي رحــب بها لتجنيب المدينة 
ويــــــلات الـــــحـــــرب»، لـــكـــن «مــجــلــس 

شـــــــورى درنــــــــة» رفـــضـــهـــا لأنــــــه لا 
يملك القرار، حسب تعبيره. مبرزاً 
أن «الــقــرار كــان فــي هــذا التوقيت 
بــيــد الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة، 
والإخوان المسلمين، الذين جعلوا 

المدينة ورقة مساومة سياسية».
الـــلـــيـــبـــي أن  الــــبــــاحــــث  ورأى 
مــواطــنــي درنـــة دفــعــوا ثمن وقــوع 
مـــديـــنـــتـــهـــم رهــــيــــنــــة مـــجـــمـــوعـــات 
مـــســـلـــحـــة، لا تـــعـــتـــرف بـــالـــبـــرلمـــان 
أو حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
طـــرابـــلـــس (غــــــــرب)، أو الــحــكــومــة 
المــــؤقــــتــــة فــــــي مــــديــــنــــة الـــبـــيـــضـــاء 
(شرق)، وبالتالي «أصبحت درنة 

خارج السيادة الليبية».
ومــــع انـــتـــهـــاء «الــــقــــاعــــدة» في 
درنــة، أرجع المسوري سبب تأخر 
الــــنــــجــــاح فـــــي دحـــــــر الـــجـــمـــاعـــات 
المـــتـــشـــددة، إلــــى أنــــه عــقــب إطـــلاق 

«ســـاعـــة الـــصـــفـــر»، الـــتـــي أمــــر بها 
القائد العام للجيش الوطني في 
مـــايـــو (أيـــــــــار)  المــــاضــــي، تــحــصــن 
مــقــاتــلــو «مــجــلــس شـــــورى درنــــة» 
في المدينة القديمة نظراً صعوبة 
الــوصــول إلــى شــوارعــهــا وأزقتها 
الــضــيــقــة، وهــــو مـــا عـــرقـــل عملية 
، قــبــل الإعــــــلان عن 

ً
الــحــســم قـــلـــيـــلا

تحريرها مؤخراً، وهــو ما اعتبر 
نهاية العمل العسكري هناك.

وانتهى الباحث الليبي إلى 
أن هناك اختباراً آخر للمسؤولين 
الــبــلاد، يتعلق بقدرتهم على  فــي 
«إطــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة إعــــمــــار 
المدينة، وتثبيت الأمن، والتصدي 
للأفكار المتطرفة، وحماية الشباب 
مــــن الانـــــحـــــراف، وتـــرســـيـــخ دولــــة 

المؤسسات والقانون».
وعــــــبّــــــر عــــــــدد مــــــن مــــواطــــنــــي 

درنـــــــــــة، تـــــحـــــدثـــــوا إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط»، عـــن فــرحــتــهــم بــعــودة 
الأمــــــن إلـــــى مــديــنــتــهــم، وخــلــوهــا 
مــن الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وقــالــوا 
إنــهــم يــحــلــمــون بــحــيــاة فــي كــرامــة 
وإنــســانــيــة، ويـــأمـــلـــون فـــي إعــــادة 
الأسر النازحة إلى ديارها، بعدما 
عــانــوا كثيراً خــلال ٥ ســنــوات في 
الــــذي يقطف  ظــل تنظيم داعــــش، 
رؤوس المواطنين في وضح النهار 

بالسيوف. 
وفي هذا السياق، قال إمحمد 
بعيو: «سننتظر ماذا ستقدم لنا 
الــحــكــومــة فــي ليبيا، بــعــد عملية 
الـــجـــيـــش الـــنـــاجـــحـــة فـــــي تــطــهــيــر 
بــلــدتــنــا مـــن المـــتـــطـــرفـــين... كــفــانــا 
مــذلــة، وتـــشـــريـــد... نــحــن نــريــد أن 
نــعــمــل بــعــدمــا ظــلــت درنــــة تعيش 

أجواء حرب وحصار لسنوات».

«الوضع الاجتماعي المزري»  تنديداً بـ

المغرب: إضراب عام اليوم 
في القطاع العام والبلديات

الرباط: لطيفة العروسني

ينظم الــيــوم فــي المــغــرب إضــــراب عــام 
فــي الــقــطــاع الــعــام والــبــلــديــات، فــضــلا عن 
مسيرة احــتــجــاج فــي الــربــاط، دعــت إليها 
هيئات نقابية وأحــزاب سياسية، تخليدا 
للذكرى الثامنة لحركة «٢٠ فبراير»، التي 
ظهرت للوجود في ٢٠١١ إبــان مظاهرات 

«الربيع العربي».
ومـــن المـــقـــرر أن يـــشـــارك فـــي الإضــــراب 
ثلاثة اتحادات عمالية، هي الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية 
للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، 
والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فضلا 
عن أحــزاب اليسار الديمقراطي (الطليعة 
الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني 
الاتـــحـــادي، والاشــتــراكــي المــوحــد، والنهج 
الــديــمــقــراطــي). كما انــضــم إلــى الاحتجاج 
الــقــطــاع الــنــقــابــي، الــتــابــع لــجــمــاعــة الــعــدل 
والإحــــســــان الإســـلامـــيـــة المـــعـــارضـــة (شــبــه 

محظورة).
وفــــــي بــــيــــانــــات مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الــتــي 
تصدرها في عيد العمال، والتي تتضمن 
مطالب مختلفة، قالت الأحزاب السياسية 
الثلاثة إنها تدعو للإضراب العام «احتجاجا 
عــــلــــى عـــــــدم مـــــبـــــالاة الــــحــــكــــومــــة بـــالـــوضـــع 
الـــذي تعيشه  المـــزري والمــــأزوم  الاجتماعي 
بـــلادنـــا، وتــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى عــمــوم 
المواطنات والمواطنين، والهجمة الشرسة 
على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة 
وعموم المأجورين، وضرب القدرة الشرائية 
والإجـــهـــاز عــلــى الــخــدمــات الــعــمــومــيــة، من 
صــحــة وتــعــلــيــم»، كــمــا أنــهــا تحتج بسبب 
الــدولــة وحكومتها عــلــى تجميد  «إصــــرار 
الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي، وإقــــــــرار ســيــاســات 
عمومية لا ديمقراطية وغير شعبية، عمقت 
الفوارق الاجتماعية والمجالية»، واحتجت 
أيـــضـــا عــلــى «الـــتـــراجـــعـــات الــخــطــيــرة على 
مستوى الحقوق والــحــريــات، ومــن بينها 
الــحــريــات الــنــقــابــيــة، ومـــحـــاولات الإجــهــاز 
على الحق في الإضـــراب، والتضييق على 
الـــرأي والتعبير، واعــتــمــاد المقاربة  حــريــة 
الأمنية والمحاكمات الجائرة كأسلوب لقمع 
الاحــتــجــاجــات الشعبية، واحــتــجــت أيضا 
على كل أشكال الفساد والريع والامتيازات 

ونهب المال العام».
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
الــتــي كــانــت ســبــاقــة لــلــدعــوة إلـــى الإضـــراب 
العام، فقالت إن الاحتجاج يأتي في سياق 
«الانبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية، 

والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها الاجتماعية، 
واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد 
ولوبيات المال»، وهو الوضع الذي أدى برأي 
النقابة إلى «حالة من الاحتقان الاجتماعي 
الـــحـــاد، كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لاتـــســـاع دائــــرة 
التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والإجهاز 
عـــلـــى الـــخـــدمـــات الــعــمــومــيــة وتــســلــيــعــهــا، 
لــشــرائــح واسعة  الــقــدرة الشرائية  وضـــرب 

من المواطنين والمواطنات».
ودعـــت الــنــقــابــة إلـــى «وقـــف المتابعات 
النقابين، وإطــلاق ســراح معتقلي  في حق 
الـــــحـــــركـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاســــتــــجــــابــــة 
لمـــطـــالـــبـــهـــم»، وهــــــي مـــطـــالـــب مـــشـــابـــهـــة لمــا 
الــقــطــاع النقابي لجماعة العدل  إلــيــه  دعــا 
والإحــــســــان، الـــتـــي دعــــت «المـــســـؤولـــين إلــى 
الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة والـــعـــاجـــلـــة لمــطــالــب 
الـــعـــمـــال، والــقــطــع مـــع أســلــوبــي المــمــاطــلــة، 
والاســــــتــــــهــــــتــــــار بـــــالاحـــــتـــــقـــــان والــــغــــضــــب 
الاجــتــمــاعــيــين المــتــنــامــيــين»، مــقــتــرحــا على 
النقابية  المركزيات (الاتحادات) والهيئات 
«الإســراع لتأسيس جبهة نقابية مناضلة 
ومــــوحــــدة، تــكــون فـــي مــســتــوى انــتــظــارات 

المرحلة الراهنة».
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن «حــــركــــة ٢٠ 
فـــبـــرايـــر» هـــي الـــتـــي قـــــادت الاحــتــجــاجــات 
فــي عـــدد مــن المـــدن المــغــربــيــة إبـــان «الــربــيــع 
الــعــربــي»، مــن دون أن تلقى مــســانــدة من 
الأحـــزاب السياسية الرئيسية، ســواء في 
المعارضة أو الأغلبية، التي كانت ممثلة في 
البرلمان. لكن عقب تلك الاحتجاجات اعتمد 
المغرب إصــلاحــات دستورية بمبادرة من 
الملك محمد السادس، أعقبتها انتخابات 
بــرلمــانــيــة ســابــقــة لأوانـــهـــا، ســمــحــت للمرة 
الأولى لحزب إسلامي (العدالة والتنمية) 
بــــالــــوصــــول إلـــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
تــصــدره نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات، ثــم فــاز 
بعدها فــي الانــتــخــابــات التشريعية التي 
جــرت عــام ٢٠١٦، وحــصــل فيها على ١٢٥ 
مقعدا، مكنته من الاستمرار لولاية ثانية 
على رأس الحكومة، التي يرأسها حاليا 
سعد الدين العثماني، بعد إعفاء عبد الإله 
ابــن كــيــران، الأمــين الــعــام السابق للحزب، 
الـــذي ظــل يفتخر بـــأن حــزبــه لــم يــنــزل إلــى 
فــبــرايــر»، وأن  الــشــارع لتأييد «حــركــة ٢٠ 
وصــــول حــزبــه إلـــى الــســلــطــة هـــو مـــن أنــقــذ 
الــبــلاد مــن المــصــيــر الـــذي آلـــت إلــيــه ثـــورات 
الربيع العربي في البلدان العربية الأخرى. 
فيما يرى معارضون أن الحركة هي التي 
كان لها الفضل في تبني الإصلاحات التي 

عرفتها البلاد.

قائد عسكري يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحرير طرابلس

سلامة يحث على إخراج ليبيا من حالة «الانسداد السياسي»
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

حـــــث الــــدكــــتــــور غــــســــان ســـلامـــة، 
مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة لــــدى لــيــبــيــا، 
أمــس، «على أهمية إخـــراج ليبيا من 
حــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي»، مــؤكــداً 
خــــلال لــقــائــه عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب المـــســـتـــشـــار، حـــرص 
الــبــعــثــة عــلــى الــعــمــل مــع كــل الليبيين 
على توحيد المؤسسات، و«التوصل 
إلـــى تــفــاهــم حـــول الــخــطــوات المقبلة، 
وتحقيق تقدم في العملية السياسية 

والتشريعية».
وجاء لقاء سلامة مع صالح في 
مدينة البيضاء (شـــرق)، وفقاً لبيان 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، عــقــب الـــلـــقـــاء الـــذي 
الــجــيــش الوطني  بــقــائــد  جــمــع الأول، 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، داخـــــــل مــقــر 
الــقــيــادة الــعــامــة فـــي مــنــطــقــة الــرجــمــة 
شـــرق بــنــغــازي، أول مــن أمـــس، حيث 
بحث الجانبان تطورات الأحداث في 
ليبيا، والأوضــاع في درنة، والمنطقة 

الجنوبية، والملتقى الوطني.
واســتــمــع ســـلامـــة، الـــــذي الــتــقــى، 
أمــس، عــدداً من الأدبــاء والفنانين في 
الثقافي في  بنغازي، لعرض الوضع 
المدينة والشرق عموماً، وقالت البعثة 
الأممية في بيان مقتضب إن سلامة، 
الـــــذي قــــدر الــــــدور المـــهـــم الـــــذي يلعبه 
المثقفون والأدبـــــاء، أكــد حــرص الأمــم 
المتحدة على دعم الفعاليات الثقافية 

في ربوع ليبيا.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن مــكــتــب حــفــتــر 
أنــه التقى فــي مدينة الــرجــمــة، أمــس، 
السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي 
بوتشينو، حيث جــرت مناقشة أبرز 
الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في 
ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا 

في العديد من الملفات.
يـــأتـــي ذلـــــك، فــيــمــا الــتــقــى رئــيــس 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني فائز السراج، أمس، مع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 
الــعــائــد مــن زيــــارة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، وأفاد بيان نشرته حكومة 
الوفاق على «فيسبوك»، بأن الاجتماعـ 
الــذي عُقد في مقر المجلس الرئاسي 
في العاصمة طرابلس، تناول خطوات 
تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس 
الــــكــــبــــرى، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــطــــورات 

الأوضاع في المنطقة الجنوبية.
مـــيـــدانـــيـــاً، قــــــال الـــــلـــــواء المــــبــــروك 

الغزوي، قائد منطقة سبها العسكرية 
فــي جــنــوب الــبــلاد، أول مــن أمـــس، إن 
قــوات الجيش (الوطني) «لن تتوقف 
عن مكافحة الإرهــاب في ربــوع ليبيا 
حتى تحرير العاصمة طرابلس في 

القريب العاجل».
وأضــــــــاف الـــــغـــــزوي خـــــلال نــــدوة 
عـــقـــدهـــا بـــمـــديـــنـــة ســـبـــهـــا مـــــع قـــــوات 
الــجــيــش المـــوجـــودة فـــي الــجــنــوب، إن 
قــوات الجيش «تعاهد المشير حفتر 
عــلــى قــيــامــهــا بــواجــبــاتــهــا بــالــصــورة 
المطلوبة لخلاص الوطن من الإرهاب، 
أنــحــاء ليبيا».  والمــرتــزقــة فــي جميع 
وذلـــــك فـــي أحـــــدث إشـــــارة مـــن نــوعــهــا 
تصدر عن مسؤول عسكري بارز وأحد 
المساعدين الكبار للمشير حفتر، إلى 
اعتزام الجيش تحريك قواته باتجاه 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس فــــي مــــوعــــد لــم 

يُكشف النقاب عنه.
فــــي الــــســــيــــاق، أكـــــد الـــــغـــــزوي فــي 
لــه، أمـــس، أن  تصريحات تلفزيونية 
الاســتــقــرار يــســود سبها حــالــيــاً، بعد 
انــتــهــاء عــمــلــيــات الــســرقــة والــخــطــف، 

لافــــتــــاً إلــــــى أن قـــــــوات الـــجـــيـــش الــتــي 
تواصل تنفيذ خطتها لتأمين المدينة 
تعتزم لاحقاً التوجه إلى مدينة غدوة 
«خـــلـــيـــط مــن  لمــــواجــــهــــة مــــا وصــــفــــه بــــ
الــتــشــاديــة، وميليشيات  الــعــصــابــات 
ما كــان يُعرف باسم سرايا بنغازي، 
وأخـــــرى تــابــعــة لإبــراهــيــم الــجــضــران 
الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت 

النفطية».
بـــــدوره، أكـــد الـــلـــواء عــبــد الــســلام 
الحاسي، قائد غرفة عمليات الكرامة 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، أول مــن أمــــس، أن 
العملية العسكرية التي تشنها قوات 
الجيش فــي الجنوب، والــتــي أسفرت 
مؤخراً عن اعتقال ١٠ عناصر إرهابية 
خــطــيــرة، تــمــضــي قـــدمـــاً مـــن دون أي 
عراقيل، متهماً العصابات التشادية 
في الجنوب بتلقي دعم مالي من قطر.

وشـــن الــعــمــيــد أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسم حفتر، هجوماً 
الــســراج، حيث اعتبر في  لاذعـــاً على 
تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، 

أنه في مأزق حقيقي.

وفــي توبيخ علني للسراج، رأى 
المـــســـمـــاري أيـــضـــاً أن الـــــقـــــرارات الــتــي 
يــصــدرهــا الــســراج لا تــتــجــاوز الـــورق 
إلــى أن الشكوى  الــذي يحملها، لافتاً 
الأخيرة التي قدمتها حكومة السراج 
مؤخراً لمجلس الأمــن الدولي «جاءت 
بــســبــب قــــرب المـــعـــركـــة مـــن الــعــاصــمــة 
طرابلس». وأضــاف موضحاً: «نحن 
لا نأبه بتصريحات وقــرارات السراج 
لأننا على علم بمن يقف خلفه ويكتب 
لــه الــبــيــانــات»، موضحاً أن الأســلــوب 
الـــــذي كــتــب بـــه الــــبــــلاغ، الـــــذي قــدمــتــه 
حكومة السراج لمجلس الأمن الدولي، 
هي لغة الإخوان المسلمين والجماعة 

الليبية المقاتلة.
وتابع المسماري: «نقول للسراج: 
افعل ما تشاء. فلديك الأموال ومصرف 
الليبي قال  المــركــزي، والشعب  ليبيا 
 حـــول قــــوات الــجــيــش، 

ّ
كــلــمــتــه والـــتـــف

وســنــكــون عــنــد طــمــوحــاتــه وسنقهر 
الجريمة».

إلى ذلك، دخلت فرنسا على خط 
الاســــتــــعــــدادات لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة فــي 
ليبيا، بلقاء عقدته أمــس سفيرتها 
بياتريس هيلين، مع عماد السائح، 
رئـــيـــس مــجــلــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات، بمقر المفوضية 

في طرابلس.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة إن 
الاجتماع ناقش استعدادات المفوضية 
لــتــنــفــيــذ الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة 
القادمة، المتوقع تنفيذها هذا العام، 
بالإضافة إلى الدعم الدولي للعملية 
الانتخابية عموماً وللمفوضية على 
وجــه الــخــصــوص، الـــذي تــديــره بعثة 

الأمم المتحدة لدى ليبيا.
كـــمـــا بـــحـــث الـــســـائـــح مــــع نــائــبــة 
السفير الهولندي لدى ليبيا مونيك 
كــــــوزلــــــيــــــوس، دعــــــــم المــــفــــوضــــيــــة فــي 
استعداداتها لتنفيذ عملية الاستفتاء 
عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور، والاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الــتــقــدم الحاصل  الانتخابية، ومـــدى 
في الدعم المقدّم من خلال مشروع دعم 
الانتخابات، الذي يديره برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.

مواطنون يحملون العلم الليبي خلال احتفالهم بذكرى الانتفاضة الليبية وسط بنغازي (أ.ف.ب)



بريطانيا تسحب الجنسية من «الداعشية» شميمة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس، 
أن وزارة الداخلية أبلغت عائلة الطالبة 
«الداعشية» شميمة بيغوم بأنها سحبت 
منها جنسيتها، وأنه يحق لها استئناف 
الـــقـــرار. وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لشبكة 
نــيــوز» أن خطوة لندن قانونية  «ســكــاي 
بــاعــتــبــار أن شميمة تحمل الجنسيتين 

البريطانية والبنغلاديشية.
وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن اقـــــتـــــرح وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي الــنــظــر فـــي إعـــادة 
صياغة قانون الخيانة البريطاني القديم 

على أثر قضية شميمة بيغوم.
ومــن شــأن القانون القديم أن يُنظر 
فـــي إعــــــادة صــيــاغــتــه لــتــيــســيــر مــحــاكــمــة 
المقاتلين المتطرفين العائدين من الخارج 
وأعوانهم، كما قال وزير الداخلية. وقال 
الــســيــد ســـاجـــد جـــاويـــد وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــبــريــطــانــي بـــالأمـــس إن فـــكـــرة تــحــديــث 
نصوص التشريع الذي مر عليه ٨٥٠ عاما 
بشأن القبض على المتطرفين المحليين هي 
فكرة تستحق النظر والاعتبار والعناية. 
وتأتي هذه الفكرة في خضم المخاوف من 

أن الكثير من المتطرفين وزوجاتهم يفرون 
بسهولة مــن المحاكمة بعد عودتهم إلى 
المملكة المتحدة. ويبحث وزراء الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الآونـــــة الــراهــنــة السبل 
القانونية المسوغة للحيلولة دون عودة 
شــمــيــمــة بــيــغــوم، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١٩ 
عــامــا، بــعــد أن هــربــت مــن مــدرســتــهــا في 
لندن بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي. وأجــــــرت المـــراهـــقـــة الــصــغــيــرة 
مـــقـــابـــلـــة شــخــصــيــة مــــن أحــــــد مــخــيــمــات 
اللاجئين في سوريا قالت فيها إنها على 
استعداد للذهاب إلى السجن إذا وافقت 
السلطات البريطانية على عودتها إلى 
البلاد رفقة نجلها المولود حديثا. غير أن 
السيد جاويد قال بالأمس إنه سوف يفعل 
كــل مــا فــي وسعه كــوزيــر لداخلية البلاد 
لمنع أولئك الذين يكرهون بريطانيا من 
الــعــودة مــن المناطق الخاضعة لسيطرة 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي فـــي الـــخـــارج. 
وأضــاف السيد جاويد قائلا: «الأمــر في 
منتهى البساطة، إن دعمت الإرهاب، فلا 

بد من عواقب لفعلك».
وقال جاويد «يجب أن نتذكر أن من 
غادروا بريطانيا للانضمام إلى (داعش) 

يكنون الكراهية لبلادنا». وأضاف جاويد 
قــــائــــلا: «رســـالـــتـــي واضــــحــــة: إذا دعــمــت 
منظمات إرهابية في الخارج، فلن أتردد 
في منع عودتك، وإذا تمكنت من العودة، 
فــيــجــب أن تـــكـــون مــســتــعــداً لاســتــجــوابــك 
والتحقيق معك واحتمالية مقاضاتك». 
بيد أن بعض نــواب البرلمان البريطاني 
قـــد أعــــربــــوا عـــن قــلــقــهــم مـــن أن الــقــوانــين 
المـــعـــمـــول بـــهـــا حـــالـــيـــا هــــي ذات طــبــيــعــة 

تقييدية للغاية بحيث لا تسمح للسلطات 
بمحاكمة المقاتلين العائدين وأنصارهم 
من الخارج. ولقد أدين ٤٠ من أصل ٣٦٠ 
حالة حتى الآن من المتطرفين بأي جريمة 
كانت، كما استمع أعضاء مجلس العموم 

البريطاني. 
وفي سياق طرح الحلول لذلك، دعا 
جـــولـــيـــان لـــويـــس، رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
المــخــتــارة بمجلس الــعــمــوم، الــبــرلمــان إلى 
إعـــــادة الــعــمــل بــقــانــون الــخــيــانــة الــقــديــم. 
واســـتـــشـــهـــد بـــمـــقـــال كـــتـــبـــه الـــبـــروفـــســـور 
ريتشارد إيكنز من جامعة أكسفورد في 
صــحــيــفــة «صـــنـــداي تــلــيــغــراف» قــــال فيه 
إن القوانين الحالية تخفق فــي التعامل 
مع الشرور الناجمة عن اختيار الوقوف 
بجانب ومساندة أعداء الوطن. وجاء رد 
جاويد بقوله: «لقد طرح صديقي المبجل 
فكرة في منتهى الأهمية بشأن أمــر آخر 
يمكننا النظر فيه. لقد قــرأت هــذا المقال 
وفــهــمــت وجــهــة نــظــر الــبــروفــســور إيكنز 
من قبل، وأعتقد أنه يستأهل النظر إليه 
بكل عناية». وصيغ قانون الخيانة لعام 
١٣٥١ لمعاقبة الأشخاص الذين يتآمرون 
لاغتيال الملك أو يؤازرون أعداء الملك. وكان 

ويليام جويس، واجهة الدعاية النازية 
سيئة السمعة، آخــر مــن حــوكــم بموجب 
قانون الخيانة القديم في المملكة المتحدة 
فــي قضيته تلك  عـــام ١٩٤٥. ولــقــد أديــــن 
ولقي جــزاء الإعـــدام. وفــي العام الماضي، 
الــنــوب البريطانيين  أيـــدت مجموعة مــن 
الــخــيــانــة، قائلين  قــانــون  خــطــة لتحديث 
إنه قد تجاوزته التغيرات الحديثة التي 
شهدتها الظروف الاجتماعية والسياسية 
في البلاد. وأكد مصدر عن وزارة الداخلية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن فـــكـــرة تـــحـــديـــث قـــانـــون 
الخيانة تلقى أهمية واعتبارا جديا في 
ل جاويد أمام البرلمان 

ُ
الوقت الراهن. ومث

الــنــواب  البريطاني لاستجوابه مــن قبل 
الــفــتــاة البريطانية شميمة  حــول قضية 
بيغوم، التي كانت قد هربت إلى سوريا 
في ٢٠١٥ وكــان عمرها حينها ١٥ عاما، 
لــلانــضــمــام لــتــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
إلــى البلاد للاعتناء  والآن تريد الرجوع 
بطفلها المولود حديثاً. وبسؤال الوزير 
عــن هـــذه الــقــضــيــة، أجـــاب الــنــواب أنـــه لن 
يتردد في منع عودة البريطانيين الذين 
ذهبوا للقتال في سوريا، ولكن في حدود 

القانون.

شميمة بيغوم
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سقوط ٣ شرطيين لدى توقيف مشتبه به قرب الأزهر

مقتل ١٦ «إرهابياً» في سيناء غداة تفجير انتحاري بالقاهرة
القاهرة: محمد عبده حسنين

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
المــصــريــة، أمــــس، إن قــــوات الأمــن 
قتلت ١٦ «إرهابيا» في عمليتين 
مــنــفــصــلــتــين بـــمـــديـــنـــة الـــعـــريـــش 
عاصمة محافظة شمال سيناء، 
الـــتـــي تــشــهــد مــــواجــــهــــات أمــنــيــة 
واســــــعــــــة مــــــع عــــنــــاصــــر تــنــتــمــي 
لــتــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي. جــاء 
ذلــك غـــداة مقتل ثــلاثــة شرطيين، 
بينهم ضــابــط بــرتــبــة مــقــدم، في 
تفجير انتحاري بالقاهرة، قالت 
الــــــوزارة إنـــه وقـــع خـــلال مــحــاولــة 
القبض على «إرهــابــي» تبين أنه 

يحمل عبوة ناسفة.
وتــــشــــهــــد مــــصــــر مــــنــــذ عــــزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي 
عـــــام ٢٠١٣، هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة، 
تستهدف بصورة أساسية قوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة، أســـفـــرت عن 
مــقــتــل المـــئـــات. وتــنــحــصــر معظم 
تــلــك الــهــجــمــات فـــي شـــمـــال شبه 
جزيرة سيناء، إلا أن بعضها طال 

العاصمة القاهرة ومدناً أخرى.
وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة المــصــريــة 
فــي بــيــان أمـــس إن «قــطــاع الأمــن 
الــوطــنــي بــــوزارة الــداخــلــيــة تمكن 
مـــــن رصــــــد بـــــؤرتـــــين إرهـــابـــيـــتـــين 
خـــطـــطـــتـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة مــن 
العمليات الإرهابية ضد المنشآت 
المــهــمــة والــحــيــويــة وشــخــصــيــات 
مهمة بــنــطــاق مــديــنــة الــعــريــش». 
وأوضـــح بــيــان الــــوزارة أن عشرة 
مــن الــقــتــلــى ســقــطــوا فــي مــداهــمــة 
الــشــرطــة لمــنــزل مــهــجــور فـــي حي 
العبيدات بالعريش، بينما قتل 
الــــســــتــــة الآخـــــــــــرون فـــــي مـــداهـــمـــة 
الشرطة لمنزل تحت الإنــشــاء في 

منطقة أبو عيطة بالمدينة.
وتــــــــابــــــــع أنــــــــــه تــــــــم الـــــعـــــثـــــور 
بحوزتهم على «كثير من الأسلحة 
الــــنــــاريــــة والــــذخــــائــــر والـــعـــبـــوات 

والأحزمة الناسفة».
الـــبـــيـــان أن تـــبـــادلا  وأوضـــــــح 
لإطــــــــــــــــلاق الــــــــــنــــــــــار وقـــــــــــــع خـــــــلال 
إلــى  المـــداهـــمـــتـــين، دون الإشـــــــارة 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى أو مـــصـــابـــين فــي 

صفوف قوات الأمن.
وقالت مصادر أمنية وطبية 
إن جثث القتلى نقلت إلى أكثر من 
مستشفى بمدينة الإسماعيلية 
لــتــشــريــحــهــا وتــــحــــديــــد هـــويـــات 

أصحابها.
وجــــاءت مــواجــهــات سيناء، 
بعد يوم من مقتل «إرهــابــي» و٣ 
شرطيين كانوا يلاحقونه مساء 
أول مــن أمــس (الاثــنــين)، فــي حي 
الدرب الأحمر بالقرب من الجامع 
الأزهر بالعاصمة القاهرة، وذلك 
بعد انفجار عــبــوة ناسفة كانت 

بحوزته.
وأوضـــــــــح مــــصــــدر أمــــنــــي أن 
الهجوم وقع أثناء تحرك مأمورية 
مشتركة من ضباط مديرية أمن 
الــقــاهــرة وقــــوات الأمــــن الــوطــنــي، 
لــضــبــط إرهــــابــــي خـــلـــف الــجــامــع 
الـــــدرب الأحــمــر،  الأزهـــــر بمنطقة 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن الإرهــــــابــــــي قـــام 
بــتــفــجــيــر نــفــســه بــقــنــبــلــة بــمــجــرد 

إمساك الأمن به.
وذكـــــرت الــداخــلــيــة المــصــريــة، 
أن قــــوات الأمــــن كــانــت فـــي مهمة 
بحث وتتبع لمرتكب واقعة إلقاء 
عــبــوة بــدائــيــة الصنع استهدفت 
قــــــوة ارتـــــكـــــاز أمــــنــــي فـــــي مـــيـــدان 
الجيزة، يوم الجمعة الماضي، وأن 
التحريات حددت مكان الإرهابي، 
ويدعى «الحسن عبد الله» بالقرب 

من منطقة الدرب الأحمر.

وأضاف: «قامت أفراد الشرطة 
بـــمـــحـــاصـــرة الإرهــــــابــــــي، وأثـــنـــاء 
ضــبــطــه وإلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه، 
انفجرت إحدى العبوات الناسفة 
التي كان يحملها على ظهره، ما 
أسفر عن مقتله، وسقوط ضحايا 

وجرحى من الشرطة المصرية».

وأوضحت الداخلية أن ثلاثة 
من رجال الشرطة المصرية، قتلوا 
في الانفجار، بينهم ضابط برتبة 
مقدم توفي متأثرا بإصابته. في 
حين أصيب ثلاثة ضباط وثلاثة 

مدنيين أحدهم طالب تايلاندي.
وبـــــحـــــســـــب مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو 

مأخوذ من كاميرات المراقبة في 
المـــنـــطـــقـــة، فـــــإن شـــخـــصـــا يـــرتـــدي 
قناعا طبيا على وجهه ويستقل 
دراجة، قام بالضغط على سترته 
عندما اقترب منه شرطيان حاولا 
القبض عليه فوقع الانفجار على 

الفور.

ووفقا لمعلومات أمنية، فإن 
الإرهـــابـــي الــحــســن عــبــد الــلــه (٣٧ 
عاما)، هو نجل طبيب أطفال كان 
قد هاجر إلــى الــولايــات المتحدة، 
«التشدد  قبل ٢٥ عاماً، معروف بـ
الــديــنــي»، حــيــث انــتــقــل مــعــه ابنه 
إلى أميركا، قبل أن يرحل الحسن 

إلـــــى فـــرنـــســـا ومـــنـــهـــا إلـــــى مــصــر 
مجدداً قبل قرابة ٣ أعوام.

وقـــال شــهــود عــيــان إن الابــن 
كـــــــان يـــبـــيـــع أســـــطـــــوانـــــات الــــغــــاز 
ويــتــنــقــل بــواســطــة دراجـــــة، وكــان 
يــــرتــــدي أقـــنـــعـــة طـــبـــيـــة أحـــيـــانـــا. 
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إنـــه «عُــثــر 
في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر 
على عبوة ناسفة أخرى موصولة 
بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها، 
وكذلك كمية كبيرة من المتفجرات 

لتصنيع القنابل».
وأمر النائب العام المستشار 
نبيل صـــادق بتشكيل فــريــق من 
لــفــتــح تحقيق  الـــعـــامـــة؛  الــنــيــابــة 
عــاجــل فــي الـــحـــادث. فــيــمــا أكــدت 
لــم  الانــــفــــجــــار  أن  الآثـــــــــار  وزارة 
يؤثر على أي من المواقع الأثرية 
بالمنطقة. وأشارت الوزارة إلى أنه 
فــور الإبـــلاغ بــوقــوع الانــفــجــار تم 
التأكد من سلامة المباني الأثرية 
من قبل مفتشي الآثــار بالمنطقة، 
الـــدرب الأحمر  خاصة أن منطقة 
والأزهر من أشهر معالم القاهرة 
التاريخية ومــن أهــم المناطق في 
مصر الزاخرة بالآثار الإسلامية.

بدوره، ندد الأزهر بالتفجير، 
مــشــيــدا بــنــجــاح رجـــــال الــشــرطــة 
المــــصــــريــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة المـــلاحـــقـــة 
والكشف عــن الإرهــابــي. كما أكد 
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار 
المصرية، أن الجماعات الإرهابية 

يقلقها ما وصلت إليه مصر من 
استقرار، وتسعى لزعزعة الأمن، 
مــنــددا بــوقــوع الهجوم الإرهــابــي 
بــالــقــرب مــن الــجــامــع الأزهــــر بعد 
محاولة فاشلة لزرع عبوة ناسفة.

وأدان الدكتور محمد مختار 
جــمــعــة وزيــــــر الأوقــــــــاف الـــحـــادث 
الإرهابي، مؤكدا أن «الإسلام بريء 
من كل تلك الأعمال الإجرامية، وأن 
من يقدم على سفك دماء الأبرياء 
بــتــفــجــيــر نــفــســه مــنــتــحــرا يعجل 

بنفسه إلى غضب الله».
ونوه زعيم الأغلبية بالبرلمان 
ورئـــــــيـــــــس ائـــــــتـــــــلاف دعـــــــــم مـــصـــر 
الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى 
«أهمية دور جهاز الشرطة، الذي 
لاحق الإرهابي»، وأكد أنه «يؤكد 
يقظة الأجهزة الأمنية وتتبعها له 

ومحاولة القبض عليه».
وأدانـــــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الـــــحـــــادث الإرهــــــابــــــي، مــــؤكــــدة أن 
الــولايــات المتحدة تقف مــع مصر 
ضــد الإرهـــــاب والــتــطــرف. وقــالــت 
الــســفــارة، فــي بــيــان، إنــهــا «تــديــن 
بــــشــــكــــل لا لــــبــــس فــــيــــه الـــــحـــــادث 
الإرهابي الذي وقع في القاهرة»، 
مضيفا أن «الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
تــشــجــب جــمــيــع أشـــكـــال الإرهـــــاب 
وتكرم ضبّاط الشرطة الشجعان 
الــذيــن ضــحــوا بحياتهم لحماية 

مواطنيهم».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، عـــبـــر 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي بـــيـــان أمــــس عن 
«إدانـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الشديدين للانفجار الذي وقع في 
منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، مــخــلــفــاً عـــدداً 
مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى». وجـــدد 
المـــصـــدر «رفــــض المــمــلــكــة الــقــاطــع 

لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة».
كما أدانــت وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة، الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
مــــؤكــــدة تـــضـــامـــن الـــبـــحـــريـــن مــع 
مــصــر فــي حــربــهــا ضــد الإرهــــاب، 
ورفضها التام لما يتعلق بأمنها 

واستقرارها.

القوات الخاصة المصرية في موقع  التفجير الانتحاري بحي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة أمس (أ.ف.ب) 

سجن وتغريم ٣٩ شخصاً 
لوا خلايا إرهابية في البحرين

ّ
شك
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أصـــدر القضاء البحريني، 
أمس، أحكاماً على أعضاء ثلاثة 
خلايا أديــن أفرادها في قضايا 
إرهابية، تضمنت سجن وتغريم 
٣٩ شخصاً وإســقــاط الجنسية 
عــن ٢٥ مــدانــاً. وصـــرّح المحامي 
العام، الدكتور أحمد الحمادي 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية 
بالبحرين، بأن المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة أصدرت حكماً 
الــيــوم (أمــــس) فــي قضية خلية 
مـــكـــونـــة مـــــن ١٧ عـــنـــصـــراً تــمــت 
إدانــتــهــم بــجــنــايــة الـــتـــدرب على 
استعمال الأسلحة والتحريض 
عليها، وحيازة عبوات مفرقعة 
وأسلحة نارية وذخيرة من دون 

ترخيص لأهداف إرهابية.
وأضـــاف: إن الخلية أخفت 
مــدانــين صــــدرت بحقهم أحــكــام 
قضائية، وتورطت في الدخول 
والــخــروج مــن البحرين بطريق 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المحكمة قضت بالسجن المؤبد 
بحق ستة مدانين والسجن عشر 
ســنــوات لــســتــة مــدانــين آخــريــن، 
والــســجــن خــمــس ســنــوات لمــدان 
واحــــد، والــســجــن ثـــلاث ســنــوات 
لثلاثة مدانين وإسقاط الجنسية 
عــن ثــلاثــة مـــدانـــين، كــمــا تضمن 
الحكم غرامة قدرها ٥٠٠ دينار 
بحق ١٢ مداناً عماً أسند إليهم 
مــن اتــهــامــات، والـــبـــراءة لمتهم، 

ومصادرة جميع المضبوطات.
وأصــــدرت المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة أيضاً، حكمها 
في قضية خلية إرهابية تتكون 
مــــن ١٧ شــخــصــاً أديــــنــــوا بــتــهــم 
الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض 
إرهابي وحيازة أدوات تستخدم 
المــفــرقــعــات، تنفيذاً  فــي صناعة 
لغرض إرهــابــي وحــيــازة سلاح 
وذخائر دون ترخيص، تنفيذا 
لــــغــــرض إرهــــــابــــــي، والــتــجــمــهــر 
والشغب وحيازة عبوات قابلة 
لــلاشــتــعــال والــســرقــة والإتــــلاف 

تنفيذاً لغرض إرهابي.
وحكمت المحكمة بمعاقبة 
المــــــــدانــــــــين جــــمــــيــــعــــاً بـــالـــســـجـــن 
لمـــــدة عـــشـــر ســـــنـــــوات، وإســـقـــاط 
الجنسية البحرينية عنهم عما 
أســـنـــد إلـــيـــهـــم، ومــعــاقــبــة المــــدان 
بــالــســجــن ســبــع ســنــوات  الأول 
وتغريمه خمسمائة دينار عما 
أســنــد إلــيــه مــن اتــهــام فــي البند 
المــدانــين الأول  ثانياً، وبمعاقبة 

والـــســـابـــع عــشــر بــالــســجــن لمــدة 
ثلاث سنوات وتغريم كلٍ منهما 
مبلغ خمسمائة دينار عما أسند 

إليهما من تهم في البند ثالثاً.
بــإلــزام  كــمــا قــضــت المحكمة 
جـــمـــيـــع المــــــدانــــــين مـــتـــضـــامـــنـــين 
بدفع ٣٧٩٠ ديناراً قيمة تلفيات 
المــدان  الــدوريــة المدنية، وحبس 
الأول ســـنـــتـــين وتـــغـــريـــمـــه ١٠٠ 
دينار عمّا أسند إليه من اتهام 
فــــي الـــبـــنـــد رابـــــعـــــاً، ومــــصــــادرة 

المضبوطات كافة.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
أفــراد  إلــى مهاجمة متجمهرين 
شرطة المراقبة الأمنية في منطقة 
العكر الشرقي، وإتلاف الدورية 
الأمنية بعد سرقة محتوياتها.

كما أصدرت المحكمة الكبرى 
الرابعة، أمــس، حكماً  الجنائية 
بــحــق ســتــة مـــدانـــين، فـــي واقــعــة 
التدريب على صناعة واستعمال 
الأسلحة والمــتــفــجــرات، وحيازة 
تــدخــل في  المــتــفــجــرات وأدوات 
صناعتها بمعاقبة المدانين الأول 
والثاني والثالث بالسجن المؤبد 
وغــرامــة ٣٠٠ ديــنــار، وبمعاقبة 
المـــــــــدان الــــــرابــــــع بـــالـــســـجـــن لمـــدة 
ســبــع ســـنـــوات، ومــعــاقــبــة المـــدان 
الــخــامــس بــالــســجــن لمـــدة خمس 
ســـنـــوات، كــمــا قــضــت بــمــعــاقــبــة 
المـــــدان الـــســـادس بــالــســجــن لمــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات وغـــــرامـــــة ٣٠٠ 
ديـــــنـــــار، وبــــإســــقــــاط الــجــنــســيــة 
البحرينية عن المتهمين من الأول 
وحـــتـــى الـــخـــامـــس، وبــمــصــادرة 

المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 
ورود معلومات للأجهزة الأمنية 
عن سفر مجموعة من العناصر 
الإرهـــابـــيـــة إلــــى إيـــــران والـــعـــراق 
لتلقي تــدريــبــات عسكرية على 
اســتــعــمــال الأســـلـــحـــة وصــنــاعــة 
المــــتــــفــــجــــرات لارتــــــكــــــاب جــــرائــــم 
إرهابية في البحرين، كما تبين 
أن المــــدان الــثــانــي ســهّــل لــلــمــدان 
الأول تلقي تــدريــبــات عسكرية 
خـــــارج الـــبـــحـــريـــن، بــعــد تــرتــيــب 
ســـفـــره إلـــــى الـــــعـــــراق فــــي الـــربـــع 
الأول عام ٢٠١٧ لتلقي تدريبات 
عسكرية فــي معسكرات «حــزب 
الــعــراقــي». كما تلقى المــدان  الله 
الأول تدريبات عسكرية أخــرى 
في منتصف عام ٢٠١٨ في إيران، 
وذلــــــك فــــي مـــعـــســـكـــرات الـــحـــرس 
الثوري تضمنت صناعة القنابل 
من أجل ارتكاب جرائم إرهابية 

بالبحرين

ر من {انتشار ١٥٠ ألف داعشي} حول العالم
ّ
الاستخبارات الإسرائيلية تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي يستعد فيه 
الــعــالــم لــلاحــتــفــاء بــالــقــضــاء على 
جيوب تنظيم داعــش فــي العراق 
والــــشــــام، خــرجــت الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة (أمــــان)، 
بــــتــــقــــريــــر مــــتــــشــــائــــم يـــــــقـــــــول: إن 
«(داعـــــــش) لـــم يُـــهـــزم بــعــد، وإنــمــا 
عاد إلى طبيعته الأصلية كتنظيم 
إرهـــابـــي دمــــوي، لا يسيطر على 
أرض وبشر، لكنه يشكل بالتأكيد 
تهديداً على العالم الحر بواسطة 

هجمات خطيرة جديدة». 
وذكـــــــر تـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
ــــــــــــلا» الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي تــل  «وال
أبــيــب، أمــس، أن تقديرات شعبة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــتـــي وردت فــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــــــدّم إلــــى هــيــئــة الأركـــــان 

ُ
تــقــريــر ق

الـــعـــامـــة، قــبــل أســـبـــوعـــين، تشير 
إلى أن «داعش» يضم ما بين ١٥٠ 
إلـــى ٢٠٠ ألـــف نــاشــط فــي أنــحــاء 
العالم. وأن معظم نشاط التنظيم 
فـــي ســـوريـــا انــتــقــل إلــــى المــنــطــقــة 
الـــصـــحـــراويـــة فــــي هـــــذه الــــدولــــة، 
والــتــي جـــرى تعريفها تاريخياً 
«الـــســـاحـــة الــخــلــفــيــة» لــســوريــا  بــــ
وكمنطقة لا يسيطر النظام فيها 
فــعــلــيــاً، بــمــا يــشــبــه الــعــلاقــة بين 

السلطات في مصر وسيناء. 
وأشار التقرير إلى وجود قلق 
فــي إســرائــيــل مــن عــــودة ناشطي 
«داعش» إلى أوطانهم بعد تفكك 
يـــــحـــــاولـــــوا شــن  الـــتـــنـــظـــيـــم، وأن 
هــجــمــات ضــد رمــــوز إســرائــيــلــيــة، 
مثل سفارات ومراكز وأفراد يهود. 
لــم تنشط  فالمعروف أن «داعـــش» 
ضـــد إســـرائـــيـــل طــيــلــة ســنــواتــهــا، 

لكنها يمكن أن تــكــون قــد غيرت 
ــــشــــرت تـــقـــاريـــر 

ُ
رأيــــهــــا بـــعـــد أن ن

فــــي وســــائــــل إعـــــــلام عــــالمــــيــــة، فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، حـــول ضلوع 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة في 
«داعش»، قادت  إحباط هجمات لـ
إلى غارات أميركية ضد التنظيم 

في أنحاء سوريا.
وقـــــــال: إن هـــنـــاك ســبــبــاً آخـــر 

للقلق الإسرائيلي هو من وجود 
تجمع للتنظيم في جنوب هضبة 
الجولان داخل الأراضي السورية 
وفـــي ســيــنــاء، وبــحــســب «والــــلا»، 
فـــــإن هـــــذا الــــوضــــع «دفــــــع (أمــــــان) 
إلــــى مــتــابــعــة تــحــركــات الــتــنــظــيــم 
الدموي؛ خشية أن يوجه نشاطه 

نحو حدود إسرائيل».
ونقل «واللا» عن الباحث في 

«مركز المعلومات للاستخبارات 
والإرهـــــــــاب»، الـــدكـــتـــور رؤوفــــين 
قـــــولـــــه إن «(داعـــــــــــش)  إرلـــــــيـــــــخ، 
يــســتــعــد لــلانــتــشــار فـــي منطقة 
نهر الفرات. ويوجد لديه هناك 
لــم يخسره بــعــد. وتوجد  جيب 
لديه سيطرة في منطقة صغيرة 
في السويداء. لكن ليس سراً أن 
هـــــذه مـــســـألـــة وقـــــت حـــتـــى يــفــقــد 

الـــتـــنـــظـــيـــم هــــاتــــين المـــنـــطـــقـــتـــين، 
وعــنــدهــا سيتحول الناشطون 
مــن ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وفرنسا ودول أخرى في أوروبا 
إلــى القصة الساخنة  والــقــوقــاز 

المقبلة».
وقال مصدر أمني إسرائيلي: 
إن «الإرهــاب لن يتجاوز أي دولة 
فــي عــالمــنــا. وأدركــــت دول كثيرة، 
الــشــرق الأوســـط،  بينها دول فــي 
أنـــه إذا لـــم تــتــعــاون مـــع المــجــهــود 
ضـــد (داعـــــش) خــاصــة والإرهـــــاب 
عـــامـــة، فــإنــهــا ســتُــضــعــف نفسها 
والمــجــهــود الــعــام مــن أجــل إحباط 
الإرهاب. وبالإمكان القول إنه بعد 
عـــام ٢٠١٨ أخـــذ المــجــهــود الــدولــي 

يتعزز».
وكــــــــــــان ضــــــابــــــط كــــبــــيــــر فـــي 
الجيش الأميركي، قد صــرح أول 
من أمــس (الاثــنــين)، بــأن أكثر من 
ألــف عنصر من «داعـــش» غــادروا 
ســـــوريـــــا، خــــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
الأخـــيـــرة، وتــوجــهــوا إلـــى الــعــراق 
حاملين معهم مبالغ مالية تقدر 
بـ٢٠٠ مليون دولار. وروى مسؤول 
إسرائيلي عن جنرال آخر، أن قوات 
«داعــــــــش» المـــحـــاصـــرة فــــي مــنــبــج 
تحتفظ بأربعين طناً من الذهب 
و٣٠٠ مليون دولار نقداً وتسعى 

لتهريبها قبل أن تسقط.

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة الباغوز آخر جيوب {داعش} بريف دير الزور (أ.ف.ب)

منطقة الأزهر التاريخية... هدف متكرر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد مــنــطــقــة الأزهـــــــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
القاهرة، هدفاً متكرراً للهجمات الإرهابية، نظراً إلى 
ما تضمه من مبانٍ أثرية ومواقع سياحية فريدة. 
وخــلال العقدين الماضيين شهدت المنطقة أكثر من 

عملية إرهابية أدت إلى مقتل عدد من السائحين.
ففي شهر أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٥، وقع هجوم 
انتحاري بشارع خان الخليلي، في منطقة الحسين 
ذ الهجوم، 

ّ
أودى بحياة فرنسيين وأميركي، ومنف

بالإضافة إلى إصابة ١٨ مصرياً وأجنبياً.

أبــرز الهجمات الإرهابية، فكانت في  أما ثاني 
شهر فبراير (شباط) عام ٢٠٠٩، والتي عُرفت باسم 
«تفجيرات الحسين»، والتي قام منفذوها بتفجير 
قنبلة في سوق خان الخليلي، ما أسفر عن مقتل فتاة 
فرنسية، وإصابة ٢٥ سائحاً، بينهم ١٤ فرنسياً، و٣ 
سعوديين، وسائح ألماني، إضافة إلى ٤ مصريين. 
وفـــي عـــام ٢٠١٥، تــم اغــتــيــال الــشــيــخ إبــراهــيــم خلف 
الــرفــاعــي، وكــيــل الــطــريــقــة الــرفــاعــيــة الــصــوفــيــة، في 
منطقة الجمالية بجوار مسجد الحسين. حيث قام 
منفذ العملية بطعن الشيخ الرفاعي في منتصف 

الشارع وفر هارباً.

«سيدة الأكياس»... تجذب تعاطف المصريين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«سيدة  امـــرأة مــصــريــة، لُقبت بـ جــذبــت قصة 
الأكياس» تعاطف الكثير من المصريين واهتمامهم، 
أمــس، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع 
الإخـــبـــاريـــة، بــعــدمــا نــجــت بــأعــجــوبــة مــن الــحــادث 
الإرهــابــي بمنطقة الـــدرب الأحــمــر، إذ حــال بينها 

وبين مفارقة الحياة لحظات قليلة جداً.
قصة «حلاوتهم زينهم إبراهيم»، التي تبلغ 
من العمر ٤٤ سنة، شغلت جماهير «السوشيال 
لــوا عــن مــصــيــرهــا لــســاعــات  مــيــديــا»، حــيــث تــســاء

طويلة، قبل صـــدور تقارير طبية تــؤكــد نجاتها 
مــن المـــوت لــدى مــرورهــا صــدفــة بــجــوار الإرهــابــي، 

الذي فجّر نفسه.
وحظي مقطع الفيديو القصير، الذي ظهرت 
فيه «حلاوتهم» وهي تحمل أكياساً بلاستيكية، 
بــانــتــشــار واســــع. وأصــيــبــت الــســيــدة بــجــرح غائر 
بالفخذ الأيــمــن، وشـــرخ فــي عــظــام الــقــدم اليمنى، 
وفقاً لتقرير طبي صــادر من مستشفى «الحسين 
الجامعي». وقالت السيدة في تصريحات صحافية 
مقتضبة إنــهــا «كــانــت تظن أن الــحــادث نــاتــج عن 

انفجار أسطوانة بوتاجاز» قبل فقدانها الوعي.
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مؤسس {هواوي} يتحدى واشنطن 
ويرفض اتهاماتها

بكين: «الشرق الأوسط»

هــاجــم مــؤســس مجموعة 
الاتّصالات الصينية العملاقة 
هـــــــــــــــواوي، أمـــــــــــس، المــــســــاعــــي 
الأميركية لوضع شركته على 
القائمة السوداء، ونفى وجود 
فــــي تــكــنــولــوجــيــا  ثــــغــــرات  أي 
الشركة تتيح لها بالتجسس 

لحساب بكين.
وأكــــد ريـــن تــشــنــغ فـــاي أن 
الــعــالــم لا يــمــكــن أن يستغني 
عـــن هـــــواوي وتكنولوجيتها 
«الأكــــثــــر تــــطــــوراً»، نــافــيــاً مــرة 
أخــرى إمكانية وجــود طريقة 
ثــــــغــــــرات فــي  لاســـــتـــــخـــــدام أي 
التكنولوجيا من دون معرفته. 
وقـــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع هــيــئــة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة «بـــي بي 
لــيــس ممكناً،  ســــي» إن «ذلــــك 
لأنــنــا فــي منظمتنا بأكملها، 
أكــــــدنــــــا مــــــــــرات ومـــــــــــرات عــلــى 
أنـــنـــا لـــن نــفــعــل ذلــــك مــطــلــقــاً». 
وأضــــاف: «لـــو كــنــا فعلنا ذلــك 
لكانت أميركا بالتكنولوجيا 
المــــــتــــــطــــــورة الــــــتــــــي تـــمـــلـــكـــهـــا، 
اكــتــشــفــت ذلـــك بــالــفــعــل. وهـــذا 
يثبت أنه ليست لدينا ثغرات». 
وقـــال إنــه سيغلق الــشــركــة لو 
لــحــســاب  تـــجـــســـس  حــــــدث أي 

بكين.
ونــــــــــدّد ريـــــــن (٧٤ عــــامــــا) 
بــــــتــــــوقــــــيــــــف ابـــــــنـــــــتـــــــه مــــيــــنــــغ 
المــديــرة المالية  وانتشو، وهــي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الماضي بتهمة 
الــعــقــوبــات الأميركية  انــتــهــاك 
على إيـــران، وقــال إن للخطوة 
«دوافــــــــع ســـيـــاســـيـــة». وتــعــقــد 
مــــحــــكــــمــــة فـــــــي كــــــنــــــدا الـــشـــهـــر 
المقبل جلسة بشأن تسليمها 
لــواشــنــطــن. وقـــــال: «نــعــتــرض 
على ذلك. لكن بما أننا سلكنا 
هذا الطريق، سنترك الأمر بيد 
الـــقـــضـــاء». إلا أنـــه اســتــمــر في 
تحديه للضغوط الأميركية». 
لـــلـــولايـــات  يـــمـــكـــن  وقـــــــــال: «لا 
المــتــحــدة أن تــســحــقــنــا. الــعــالــم 
لا يمكنه الاستغناء عنا لأننا 

أكثر تطورا».
واضــطــر مــؤســس هـــواوي 
للخروج من الظل في الأشهر 

المــاضــيــة مــع تــزايــد الــضــغــوط 
عــــلــــى الــــشــــركــــة عــــلــــى خــلــفــيــة 
اتهامات بالتجسس على صلة 
بــــالاســــتــــخــــبــــارات الــصــيــنــيــة، 
وحملة بقيادة أميركية لإقناع 
بــــالــــتــــوقــــف عــن  دول أخـــــــــرى 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا هــذه 
المــجــمــوعــة، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
والــســنــة المــاضــيــة، منعت 
بــيــنــهــا أســـتـــرالـــيـــا  دول عــــــدة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
أعـــــمـــــال نــــشــــر شـــبـــكـــة الـــجـــيـــل 
الـــــــــخـــــــــامـــــــــس المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة 
لــــلاتــــصــــالات الـــــجـــــوالـــــة. كــمــا 
منعت نيوزيلندا أكبر شركات 
اتصالات لديها من استخدام 
تــكــنــولــوجــيــا هــــــواوي لشبكة 
الــخــامــس، فيما ذكــرت  الجيل 
تقارير أن تشيكيا استثنتها 
من مناقصة بقيمة ٢٠ مليون 
يورو (٢٢ مليون دولار) لبناء 

بوابة إلكترونية للضريبة.
الــــعــــدل  وزارة  واتــــهــــمــــت 
الأميركية أيضا هواوي بسرقة 
أســرار تجارية، وبأنها قدمت 
مــكــافــآت لمــوظــفــين لــقــاء سرقة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن مــنــافــســين 
آخــريــن. وقــلــل ريــن مــن أهمية 
الــضــغــط المـــتـــزايـــد، وقـــــال إنــه 

واثق من مستقبل الشركة.
انـــــطـــــفـــــأت  «إذا  وأكـــــــــــــــد: 
الــــغــــرب، فسيظل  فـــي  الأنـــــــوار 
الـــــشـــــرق مــــشــــرقــــاً. أمــــيــــركــــا لا 
الــعــالــم». وتــابــع: «حتى  تمثل 
وإن أقــنــعــوا المــزيــد مــن الـــدول 
بــعــدم اســتــخــدامــنــا لــفــتــرة من 
الوقت، فلدينا خيار بتقليص 

حجمنا».
وتـــــــــزداد المـــــؤشـــــرات عــلــى 
الــولايــات المتحدة  أن مساعي 
بإقناع حلفائها بالاستغناء 
عـــن تــكــنــولــوجــيــا هــــــواوي لن 
تــنــجــح. وذكـــــر تــقــريــر لــجــهــاز 
الأمــن المعلوماتي البريطاني 
الــقــدرة على معالجة  لــديــه  أن 
المــــخــــاطــــر الأمــــنــــيــــة الــــتــــي قــد 
يـــمـــثـــلـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام مــــعــــدات 
هــــــــــواوي لـــلـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، 
بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة 

«فايننشال تايمز» الاثنين.

ساندرز يستهل حملته الانتخابية بهجوم لاذع على ترمب

ولايات أميركية تتحدى إعلان حالة الطوارئ أمام القضاء
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــادت ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأميركية، التي خاضت مواجهة 
سابقة مع الرئيس دونالد ترمب 
فــي قــضــيــة مــنــع مــواطــنــي ٧ دول 
من دخول البلاد، دعوة قضائية، 
رفـــعـــتـــهـــا ١٦ ولايـــــــة ضـــــد إعـــــلان 
الرئيس الأميركي حالة الطوارئ 

لبناء الجدار مع المكسيك.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــوقـــــع انــــضــــمــــام 
ولايـــــــــــات أخــــــــــرى إلــــــــى الــــــدعــــــوة، 
شــــــارك فــيــهــا حـــتـــى الآن ولايـــــات 
كــــــالــــــيــــــفــــــورنــــــيــــــا وكــــــــــــولــــــــــــورادو 
وكونيتيكت وديــلاويــر وهـــاواي 
وإيـــلـــيـــنـــوي ومــــايــــن ومـــاريـــلانـــد 
وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا 
ونـــيـــوجـــيـــرســـي ونــيــومــكــســيــكــو 
ونــــــــــــيــــــــــــويــــــــــــورك وأوريــــــــــــــغــــــــــــــون 
وفـــيـــرجـــيـــنـــيـــا. ويـــحـــتـــل مــنــصــب 
المـــدّعـــي الــعــام فــي هـــذه الــولايــات 
ديمقراطيون، وحكامها أيضاً من 
الحزب الديمقراطي، ما عدا ولاية 

ماريلاند.
ورُفــــعــــت الــــدعــــوى فـــي عطلة 
«عــيــد الــرئــيــس» الــرســمــيــة، التي 
يــحــتــفــل فــيــهــا بـــمـــيـــلاد الــرئــيــس 
جورج واشنطن، فيما شهد اليوم 
نفسه مظاهرات عدة في عدد كبير 
من المدن والبلدات الأميركية عبر 
البلاد، احتجاجاً على إعلان حالة 

الطوارئ.
وفــــيــــمــــا لـــــم يـــــصـــــدر تــعــلــيــق 
رســمــي عــن الــبــيــت الأبــيــض على 
هـــــذه الـــــدعـــــوة الـــقـــضـــائـــيـــة، غــــرّد 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
ــع هــذه الــدعــوة 

ّ
قــائــلا: «كــنــت أتــوق

الـــــتـــــي يــــرفــــعــــهــــا ديــــمــــقــــراطــــيــــون 
ويـــــســـــاريـــــون فـــــي ولايـــــــــات تـــريـــد 
بــقــاء الــحــدود مــشــرعــة، وبالطبع 
فــــــي الــــغــــرفــــة الــــتــــاســــعــــة لــــولايــــة 
الــولايــة التي أنفقت  كاليفورنيا، 
الـــدولارات على مشروع  مليارات 
بــنــاء قــطــارهــا الــســريــع الــفــاشــل، 
الـــذي أدى إلــى هــدر مــلــيــارات كنا 

نحتاجها لبناء الجدار».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعــــــلــــــن قـــــــادة 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي مجلس 
هم يستعدّون 

ّ
النواب الأميركي أن

لـــرفـــع دعـــــوة مــمــاثــلــة، قــائــلــين إن 
الــكــونــغــرس وحــــده لـــه الــحــق في 

إقرار الموازنة وأوجه الإنفاق. كما 
ل 

ّ
رفعت مجموعة من المحامين تمث

أصحاب الأملاك التي تنوي إدارة 
الرئيس ترمب بناء الجدار عليها 
في ولاية تكساس دعوة مماثلة، 
فيما تستعد مــجــمــوعــات مدنية 

أخرى لرفع دعوة مماثلة.
ويــــــــــــجــــــــــــادل المــــــعــــــتــــــرضــــــون 
وأصـــحـــاب الـــدعـــوة بـــأن الــرئــيــس 
قـــال بنفسه خـــلال خطاب  تــرمــب 
إعـــــــلان حـــــال الـــــطـــــوارئ إنـــــه كـــان 
بــــإمــــكــــانــــه بـــــنـــــاء الـــــحـــــائـــــط عــلــى 
ل الحصول على 

ّ
ه فض

ّ
مراحل، لكن

تمويله مــرة واحــدة، ما يظهر أن 
الأوضــاع على الحدود الجنوبية 
لا تستدعي إعلان حال الطوارئ.

وكـــــــــــــــان تــــــــرمــــــــب قـــــــــد أعـــــلـــــن 
الجمعة الماضية حالة الطوارئ، 
مباشرة بعدما وافق الكونغرس 
قــانــون  بمجلسيه عــلــى مـــشـــروع 
الإنــفــاق بغالبية مطلقة، تضمّن 
تخصيص ١٫٣٨ مليار دولار لبناء 
الجدار مع المكسيك. وهو ما أثار 
إدانــة سريعة من الديمقراطيين، 
ــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين فـــي  وبــــــــعــــــــض ال

الكونغرس.
واســـــــتـــــــنـــــــدت الـــــــــدعـــــــــوة إلـــــى 
تـــســـاؤلات مــشــروعــة حـــول تـــوازن 
السلطات بــين أجــهــزة الحكومة، 

فــيــمــا يــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـع 
أن المحاكم ستركز على إجــراءات 
تقنية، بحسب خبراء قانونيين. 
وتـــــــــرجّـــــــــح أوســــــــــــــــاط قــــانــــونــــيــــة 
وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع 
الــقــضــائــيــة  الـــــدعـــــاوى  تــــــؤدي  أن 
لـــــلـــــولايـــــات والــــهــــيــــئــــات المـــدنـــيـــة 
إلــى تعطيل تنفيذ حالة  الأخـــرى 
الــــطــــوارئ، والـــدخـــول فـــي مــعــارك 
قــانــونــيــة طـــويـــلـــة، لــتــحــط أخــيــراً 
أمــام المحكمة العليا التي يهيمن 
عليها المحافظون. ولا يتوقع أن 
المــواجــهــات القضائية  تــلــك  تــحــل 
الـــــذي  الـــــعـــــام ٢٠٢٠. الأمـــــــر  قـــبـــل 
ســيــســتــخــدمــه تــرمــب فـــي حملته 
الانتخابية التي شــرع عملياً في 

الاستعداد لها.
وعلى غير العادة، لم يتطرق 
ترمب في تغريداته - حتى وقت 
كتابة هــذا المــوضــوع - إلــى تطور 
ســـيـــاســـي آخــــــر، شـــغـــل واشــنــطــن 
أمــس، هــو إعــلان بيرني ساندرز 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة. وقـــد اســتــهــلّ السيناتور 
بــيــرنــي ســـانـــدرز أمـــس مــحــاولــتــه 
الــثــانــيــة لـــدخـــول الــبــيــت الأبــيــض 
بـــهـــجـــوم مـــبـــاشـــر عـــلـــى دونــــالــــد 
تـــرمـــب، عــبــر تــصــريــحــات وصــف 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فـــيـــهـــا بــأنــه 

«مريض بالكذب».
ويــدخــل ســـانـــدرز (٧٧ عــامــاً) 
بــذلــك ســاحــة المــرشــحــين المكتظة، 
في مسعى للفوز بترشيح الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لــهــزيــمــة الــرئــيــس 
ترمب في انتخابات ٢٠٢٠. وجاء 
إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية 
مــن ولايــة فيرمونت، التي قضى 
مــعــظــم حــيــاتــه فــيــهــا، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
لإذاعة فيرمونت العامة: «أردت أن 
يكون أهالي ولاية فيرمونت أول 

من يعرف بالأمر».
وحدّد السيناتور الذي يصف 
نفسه بــأنــه ديمقراطي اشتراكي 
الطريقة التي سيخوض حملته 
عــــبــــرهــــا، قـــــائـــــلاً: «أتــــعــــهــــد خـــلال 
جــولــتــي فـــي الـــبـــلاد بــحــمــل القيم 
التي نفتخر فيها في فيرمونت؛ 
الإيــــــمــــــان بــــالــــعــــدالــــة والمـــجـــتـــمـــع 
والـــــســـــيـــــاســـــات والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الشعبية. هــذا مــا سأحمله معي 

إلى أنحاء البلاد كافة».
وفـــي تسجيل مــصــور، أعلن 
مـــــــن خــــــلالــــــه تــــــرشــــــحــــــه، وصـــــف 
السيناتور تــرمــب بــأنــه «مريض 

بالكذب» و«عنصري».
وقال ساندرز: «نعيش لحظة 
تحوّل خطيرة في تاريخ أميركا. 

نــــتــــرشــــح ضــــــد رئـــــيـــــس مـــصـــاب 
بمرض الكذب ومخادع وعنصري 
ومــتــحــيــز جــنــســيــاً ويـــعـــانـــي مــن 
رهـــــــاب المـــثـــلـــيـــين، وهــــــو شــخــص 
الــديــمــقــراطــيــة الأميركية  يــقــوّض 
ويـــــقـــــودنـــــا نــــحــــو الاســــــتــــــبــــــداد». 
وأضــاف: «نحتاج اليوم أكثر من 
أي وقت مضى إلى قيادة توحدنا، 

ولا تقسمنا».
وأوضــح أن السياسات التي 
سيدافع عنها في حملته، تشمل 
الــصــحــي للجميع، ورفــع  الــعــلاج 
الـــحـــد الأدنـــــــى لأجــــــور إلـــــى «أجــــر 
يــمــكــن الــعــيــش مـــنـــه»، ومــكــافــحــة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي. وقـــــال: «تــتــركــز 
حملتنا عــلــى إحــــداث تــحــول في 
بــلــدنــا، وتــشــكــيــل حــكــومــة قائمة 
على مبادئ العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية والعرقية والبيئية».

وحــــــــاول ســـــانـــــدرز الـــتـــرشـــح 
لــكــنــه خسر  فـــي ٢٠١٦،  لــلــرئــاســة 
أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت 

بدورها أمام ترمب.
وكــمــا هــي حـــال تــرمــب، دخــل 
ساندرز الساحة السياسية دون 
أن يكون لديه انتماء حزبي عندما 
بــــــدأت الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لاستحقاق ٢٠١٦ الرئاسي، لكنه 

كاد يتفوّق على كلينتون.

وحــــظــــي بــــدعــــم مـــعـــنـــوي مــن 
الليبراليين الشباب عبر دعواته 
لـــتـــقـــديـــم رعــــايــــة صــحــيــة شــامــلــة 
لــجــمــيــع الــفــئــات، وتــحــديــد الــحــد 
لـــلأجـــور عــنــد ١٥ دولاراً  الأدنــــــى 
الــســاعــة، ومــجــانــيــة التعليم  فـــي 
الـــجـــامـــعـــي. وقـــــال فـــي الــتــســجــيــل 
المصور إن السياسات التي دافع 
عنها فــي حملة انتخابات ٢٠١٦ 
وصـــلـــت إلـــــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ـــــوقـــــت حــــان  الــــرئــــيــــســــيــــة، لــــكــــن ال

«لاستكمال الثورة».
واعـــــتـــــبـــــر أن «جــــمــــيــــع هــــذه 
الـــســـيـــاســـات بـــاتـــت تــحــظــى الآن 
بــدعــم أغلبية الأمــيــركــيــين. بــدأنــا 
أنــــا وأنـــتـــم وحــمــلــتــنــا عــــام ٢٠١٦ 
الثورة السياسية. حان الوقت الآن 
لاستكمال الثورة، وتطبيق الرؤية 

التي كافحنا من أجلها».
وكــــــــان ســــــانــــــدرز نــــائــــبــــاً فــي 
البرلمان حتى العام ٢٠٠٦، عندما 
تـــــمّ انـــتـــخـــابـــه لـــتـــولـــي مــقــعــد فــي 
مجلس الشيوخ. وأعيد انتخابه 
في ٢٠١٢ و٢٠١٨. ويشير ساندرز 
إلى أن رغبته ليست في الوصول 
إلى البيت الأبيض بحدّ ذاته، بل 
الــهــدف بالنسبة إليه هــو هزيمة 

ترمب.
وقال لمجلة «نيويورك»: «إذا 
كــــــان هــــنــــاك شـــخـــص آخــــــر يــبــدو 
لأي ســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب قــــــادراً 
القيام بالمهمة بشكل أفضل  على 
مني، فسأبذل كــل مــا فــي وسعي 

لانتخابه أو انتخابها».

زعيم المعارضة: تركيا تحولت تحت حكم إردوغان إلى دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية

مذكرات اعتقال جديدة لمئات الأتراك بدعوى الارتباط بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس 
(الثلاثاء)، مذكرات اعتقال شملت ٣٢٤ 
شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحركة 
الله غولن الذي  التابعة لفتح  الخدمة 
بــالــوقــوف وراء محاولة  أنــقــرة  تتّهمه 
الانــقــلاب الفاشلة الــتــي وقــعــت فــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأطــلــقــت قــــوات الأمــــن فــي ولايـــات 
عدة في مقدمتها المدن الثلاث الكبرى 
في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، 
حملة أمنية لتنفيذ أوامر الاعتقالات. 
وأعــلــن مكتب المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة 
توقيف ٣٠ شخصاً من أصل ٨٩ طُلب 
القبض عليهم. كما صـــدرت مــذكــرات 
فــــي ٤٢  بـــحـــق ١٨٢ شـــخـــصـــاً  تـــوقـــيـــف 
مــحــافــظــة أخـــــرى مـــن جـــانـــب ســلــطــات 
إزمير في غرب تركيا. وفي إسطنبول، 
الــعــام للمدينة مذكرات  المــدعــي  أصــدر 
توقيف بحق ٥٣ عسكرياً لا يزالون في 

الخدمة.
وقــــــف أكــثــر 

ُ
والأســــبــــوع المــــاضــــي، أ

مـــن ٧٦٠ شــخــصــاً فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
ولـــــم يُـــطـــلـــق ســــــراح ســـــوى ١٣٨ مــنــهــم 
لاحــــقــــاً، مــــع وضـــــع ١٢٢ مـــنـــهـــم تــحــت 
الرقابة القضائية، حسب بيان لمكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي أنـــقـــرة. فـــي الــســيــاق 
ذاتـــه، أعــلــن مــديــر الأمـــن الــعــام التركي 
جلال أوزون كايا اعتقال أكثر من ١٠٠ 
شخص بجهاز الشرطة، خــلال حملة 

أمنية مركزها العاصمة أنقرة، كما تم 
التحقيق خلال الأسبوع الأخير مع ٨٠٠ 

شرطي بالتهمة نفسها.
ولــــيــــل الأحـــــــد المـــــاضـــــي، اعــتــقــلــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف 
شــخــص غــالــبــيــتــهــم بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
إلى حركة غولن، في إطار حملة أمنية 
مــوسّــعــة تــجــري مـــن فــتــرة إلــــى أخـــرى 
تــحــت اســـم «أمــــان تــركــيــا»، فــي جميع 

ولايات تركيا الإحدى والثمانين.
وذكر البيان أنه تم خلال العملية 
استهداف متزامن لـ٤ آلاف و٦٢٣ موقعاً 
في أنحاء البلاد، بمشاركة ٥٨ ألفاً و٥٢٨ 
فرد أمن. كما ألقت قوات الأمن التركية، 
أول من أمس، القبض على ٣٠ شخصاً 

بدعوى ارتباطهم بحركة غولن.
جــــاء ذلــــك فـــي أعـــقـــاب واحــــــدة من 
ذتها السلطات 

ّ
كبرى الحملات التي نف

التركية في الأشهر الأخيرة، واستهدفت 
أكثر مــن ١١٠٠ شخص، تــم حتى الآن 
القبض على ٨٠٠ منهم. وأعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة، فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، اعتقال نحو ٥٢ ألف 
شخص خــلال الــعــام المــاضــي، مــن بين 
أكثر من ٧٥٠ ألفاً، بسبب الاشتباه في 
انتمائهم إلى حركة غولن وتم توقيف 
بعضهم لفترات قصيرة أو طويلة قيد 

التحقيق.
ويــــتّــــهــــم الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان، حـــلـــيـــفـــه الـــســـابـــق 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، بـــتـــدبـــيـــر المـــحـــاولـــة 

الانـــقـــلابـــيـــة، وهـــــو مــــا يــنــفــيــه الأخـــيـــر 
المــعــارضــة التركية  بــشــدة، فيما تــقــول 
إن أحــداث ليلة ١٥ يوليو ٢٠١٦ كانت 
«انقلاباً مدبراً» من إردوغــان وأعوانه 
المــعــارضــين مــن العسكريين  لتصفية 
والسياسيين والصحافيين وناشطي 

المجتمع المدني.
وتــشــنّ السلطات التركية، بشكل 
شبه يومي، حملات اعتقال طالت مئات 
الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت 
ذريعة الارتباط بحركة غولن. وسجنت 
أكــثــر مــن ٧٧ ألف  السّلطات فــي تركيا 
انــتــظــاراً لمحاكمتهم، وعزلت  شخص 
أو أوقفت عن العمل نحو ١٨٠ ألفاً من 
العاملين في الحكومة وأفــراد الجيش 

وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــــتّــــــصــــــل، قــــالــــت 
صـــحـــيـــفـــة «جـــــمـــــهـــــوريـــــت» أمـــــــــس، إن 
أيّـــدت حكماً  محكمة استئناف تركية 
بسجن ١٤ من صحافييها وإدارييها، 
وإن السلطات ستعيد عدداً منهم إلى 
الــفــتــرات المتبقية من  لــقــضــاء  الــســجــن 

أحكامهم.
قــد قضت  وكــانــت محكمة تــركــيــة 
العام الماضي بسجن ١٤ من العاملين 
فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة، الــــتــــي مـــــا زالـــــــت مــن 
الأصــــوات القليلة المنتقدة للحكومة، 
«الإرهــاب» ودعــم فتح الله  لاتهامهم بـــ

غولن.
وعـــــبّـــــرت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة عــن 
قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في 

تــركــيــا، واتّــهــمــت إردوغـــــان باستغلال 
محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات 
المـــعـــارضـــة. وذكـــــرت «جــمــهــوريــت» أن 
محكمة الاستئناف قضت بأن المحاكمة 
قــانــونــيــة، وأيّــــــدت الأحـــكـــام الـــصـــادرة 
إلــى أن مدد  ضــد موظفيها. وأشــــارت 
السجن التي تقل عن ٥ سنوات صارت 
نهائية، وأن الأحــكــام التي تزيد على 
ذلـــك ستنظرها محكمة أعــلــى درجـــة. 
وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم 
بالسجن أقل من ٥ سنوات عددهم ٥ من 
الصحافيين والإداريـــــين، وسيقضون 
بــاقــي الــعــقــوبــة. وأوضـــحـــت أن رئيس 
تحرير الصحيفة مراد صابونجو من 
بــين مَـــن عــوقــبــوا بــالــحــبــس مـــدة زادت 

على ٥ سنوات.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، قــــــــــال زعــــيــــم 
المعارضة التركية رئيس حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، كــمــال كليتشدار أوغــلــو، 
إن تركيا تحولت تحت حكم إردوغــان 
إلـــى «دولــــة اســتــخــبــاراتــيــة تــهــان فيها 
الديمقراطية». وأضاف في تصريحات: 
«نـــــعـــــم أصـــبـــحـــنـــا نـــعـــيـــش فــــــي دولــــــة 
استخباراتية تتنصت على الهواتف 
بــشــكــل فــيــه انــتــهــاك صــــارخ لــلــحــريــات 
والديمقراطية... الدولة شيء، والنظام 
السياسي شــيء آخــر؛ فالدولة باقية، 
أمــــا الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة فــمــصــيــرهــا 
الـــــــزوال. ومــــا نــشــهــده الآن هـــو مــســاعٍ 
مــن ذلـــك الــنــظــام ليصبح هــو الــدولــة، 
من خــلال حشد كل المؤسسات للعمل 

مـــن أجــــل حــــزب واحــــد (حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم)».

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســـلّـــم رئــيــس 
البرلمان التركي بن علي يلدريم، أمس، 
رئــاســة الــبــرلمــان إلــى النائب عــن حزب 
الــحــركــة القومية، المتحالف مــع حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فـــي إطـــار 
«تحالف الشعب»، جلال عدن، تمهيداً 
لخوضه الانتخابات على رئاسة بلدية 

إسطنبول في ٣١ مارس (آذار) المقبل.
وفي كلمة له خلال حفل أقيم بمقر 
البرلمان لتسليم المنصب، قــال يلدريم 
إن استقالته من رئاسة البرلمان تأتي 
استعداداً لخوض الانتخابات المحلية 
كـــمـــرشـــح لــــحــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
لـــرئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول. وأضــــاف 
ف اتصالاته مع جميع الأحزاب 

ّ
ه كث

ّ
أن

الــبــرلمــان، خلال  السياسية الممثلة فــي 
فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق 
بــين جميع الكتل الحزبية، وأنــه على 
ثــقــة بـــأن الــبــرلمــان ســيــواصــل مسيرته 

بنجاح.
وسيتولّى عدن مهمّة إدارة شؤون 
الــــبــــرلمــــان مـــؤقـــتـــاً، إلـــــى حــــين اخـــتـــيـــار 
رئيس جديد للمجلس في ٢٤ فبراير 
(شــــبــــاط) الـــــجـــــاري. وأغـــلـــقـــت الــلــجــنــة 
العليا لــلانــتــخــابــات فــي تــركــيــا أمــس، 
باب تلقي قوائم المرشحين من الأحزاب 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة، وســتــتــم عملية 
تدقيق القوائم والموافقة عليها وإعلان 

القوائم النهائية في ٣ مارس المقبل.

احتجاجات على إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)

كبير مستشاريه استقال ونفى التدخل لحماية شركة كندية

قضية فساد تهز حكومة ترودو قبل أشهر من الانتخابات
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــدم جــــــيــــــرالــــــد بــــــــاتــــــــس، كـــبـــيـــر 
مـــســـتـــشـــاري رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، استقالته من الحكومة 
أول من أمس، لكي ينصرف «للدفاع عن 
اتــهــامــات موجهة  نفسه» فــي مواجهة 
إليه بالتدخل للحيلولة دون محاكمة 
شركة هندسة كندية متورطة بفضيحة 
فساد في ليبيا، في قضية تحولت إلى 
أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية 
قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.

وباتس، الذي يعدّ الساعد اليمنى 
لــرئــيــس الـــــوزراء ومــهــنــدس الانــتــصــار 

الذي حققه ترودو في انتخابات ٢٠١٥، 
أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة 
أنه لم يحاول ألبتة الضغط على النيابة 
العامة لتجنيب شركة «إس إن سي - 
لافــالــين» المــحــاكــمــة، والاســتــعــاضــة عن 
ذلك باتفاق ودي بين الشركة الهندسية 
العملاقة والقضاء الكندي، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها 
كندا منذ تسلم تــرودو مقاليد الحكم، 
كما أن ارتدادات هذه القضية انعكست 
الليبرالي قبل أشهر  سلباً على حزبه 
من الانتخابات التشريعية المقررة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت 

صحيفة «غلوب آند ميل» التي فجرت 
أفــادت  هــذه الفضيحة قبل أسبوعين، 
بـــــأن مــكــتــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــــارس 
عـــبـــثـــاً ضـــغـــوطـــاً لـــكـــي يــــبــــرم المــــدعــــون 
العامون اتفاقاً مع الشركة الهندسية 
تــدفــع بموجبه الأخــيــرة غــرامــة مالية، 
مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن 
أن تــطــول وأن تــكــون عــواقــبــهــا كارثية 
الــصــادرة  عليها. وبحسب الصحيفة 
في تورونتو، فإن وزيرة العدل السابقة 
جــــودي ويــلــســون إيــبــولــد «تــجــاهــلــت» 
أوامر مكتب رئيس الــوزراء بأن تطلب 
مــن الــنــيــابــة الــعــامــة إجــــراء تــســويــة مع 

شركة «لافالان».

ولـــكـــن رفــــض ويـــلـــســـون إيــبــولــد 
الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء كلفها 
مــنــصــبــهــا وفــــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية؛ إذ إن ترودو بدل حقيبتها 
في منتصف يناير (كانون الثاني) 
الماضي من العدل إلى شؤون قدامى 
المـــــحـــــاربـــــين، فـــــي خـــفـــض لمــرتــبــتــهــا 
الـــوزيـــرة  لـــم يــســتــمــر طــــويــــلاً؛ إذ إن 
اســـتـــقـــالـــت مـــــن الـــحـــكـــومـــة بــرمــتــهــا 

الثلاثاء الماضي.
وقـــــــال جـــيـــرالـــد بــــاتــــس فــــي كــتــاب 
الاســتــقــالــة أول مــن أمـــس: «أنــفــي نفياً 
قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي 
فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر 

على قرار السيدة ويلسون إيبولد. نحن 
نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير 
العدل». وأضاف: «لكن حقيقة الأمر أن 
هـــذه المــزاعــم مـــوجـــودة. لا يمكن لهذه 
المــزاعــم ولا ينبغي لــهــا، بــأي حــال من 
الأحـــــوال، أن تــعــرقــل الــعــمــل الأســاســي 
الــــذي يـــؤديـــه رئــيــس الــــــوزراء ومكتبه 
الــكــنــديــين. إن سمعتي  بـــاســـم جــمــيــع 
هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع 

عنها».
وســـارع تـــرودو إلــى التعليق على 
استقالة كبير مستشاريه، مــؤكــداً في 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «جــيــرالــد 
باتس خدم حكومتنا - وبلدنا - بنزاهة 

وحــكــمــة وتــــفــــانٍ. أود أن أشـــكـــره على 
خدمته وصداقته الراسخة».

وتــضــغــط المـــعـــارضـــة عــلــى رئــيــس 
الــوزراء لحمله على الكشف عن كل ما 

يتعلق بهذه القضية.
وبحسب الشرطة الفيدرالية، فإن 
شــركــة «إس إن ســي - لافــالــين» قدمت 
لمسؤولين ليبيين وشخصيات أخــرى 
٤٨ مــلــيــون دولار كـــنـــدي (٣٦ مــلــيــون 
دولار أمــيــركــي) لإقــنــاعــهــم باستخدام 
مــنــاصــبــهــم لــلــتــأثــيــر عــلــى «أعــــمــــال أو 

قرارات» الحكومة الليبية.
وحدثت وقائع الاتهامات المفترضة 
الــــذي سقط  الـــعـــام  بـــين ٢٠٠١ و٢٠١١، 

فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي. وأشرفت الشركة الكندية على 
مـــشـــروعـــات بــمــلــيــارات الـــــــدولارات في 
ليبيا، بما فــي ذلــك بناء سجن خــارج 

طرابلس ومطار في بنغازي.
وتـــتـــعـــلـــق الاتـــــهـــــامـــــات بـــمـــشـــروع 
«الـــنـــهـــر الــصــنــاعــي الــعــظــيــم» لــتــوفــيــر 
المــيــاه العذبة لمــدن طرابلس وبنغازي 
وسرت، الذي يعد من أكبر المشروعات 
المائية في العالم. وتوظف الشركة ٥٠ 
ألـــف شــخــص فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، وفــي 
حــال أدانــهــا القضاء الكندي فستكون 
ممنوعة من التقدم بعروض لمشروعات 

حكومية كندية.

صورة أرشيفية لساندرز خلال فعالية انتخابية
 في ويسكونسن في مارس ٢٠١٦ (إ.ب.أ)

مقتل منفذ هجوم مسلح
 في مدينة مرسيليا الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وســائــل إعـــلام فرنسية 
أمــــس، بـــأن مــنــفــذ الــهــجــوم المسلح 
فــي مدينة  داخــــل منطقة كــانــبــيــار 
مـــرســـيـــلـــيـــا جــــنــــوب فــــرنــــســــا، لــقــي 
مـــصـــرعـــه إثـــــر إصـــابـــتـــه بـــرصـــاص 
قوات الأمن. وأشارت وسائل إعلام 
فــرنــســيــة إلـــى قــيــام شــخــص بطعن 
اثنين من المارة في منطقة كانبيار 
في مرسيليا، قبل أن تطلق الشرطة 
النار عليه. وقالت مصادر متفرقة 
إن قــــوات الأمــــن أطــلــقــت الــرصــاص 
على معتد إثر قيامه بطعن أربعة 
من المارة بالمنطقة المذكورة. وأفادت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــتــحــقــيــق بــأن 
الــــرجــــل الــــــذي أصــــــاب عـــصـــر أمـــس 
بــالــســلاح الأبــيــض اثــنــين مــن المــارة 
فــي قــلــب مــديــنــة مرسيليا (جــنــوب 
شــــرقــــي فــــرنــــســــا)، تــــوفــــي مـــتـــأثـــرا 
بجروح أصابته لدى إطلاق الشرطة 
النار عليه. وأوضــح المصدر نفسه 
أن رجلا في السادسة والثلاثين من 
العمر أصاب الثلاثاء نحو الساعة 
١٥٫٤٥ بتوقيت غرينتش اثنين من 
المارة بسلاح أبيض لأسباب لا تزال 
مجهولة. ولدى وصول عناصر من 
المــكــان، شهر المعتدي  إلــى  الشرطة 
مسدسا، ما دفعهم إلى إطلاق النار 
عليه وإصابته بجروح خطيرة ما 
لــبــث أن تـــوفـــي مــتــأثــرا بـــهـــا. فيما 

أوضـــحـــت وســـائـــل إعـــــلام فــرنــســيــة 
إلى أن تحقيقاً فتح لمعرفة الأسباب 
بــالــســلاح  الـــهـــجـــوم  الــكــامــنــة وراء 
الأبيض الذي وقع بعد ظهر أمس، 
بحسب مــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. إلى ذلك، نشرت الشرطة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــــغــــريــــدة عـــلـــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
حذرت فيها المواطنين من الاقتراب 
من منطقة كانبيار. وهرعت فرق من 
الشرطة والإطفاء إلى المكان فحاول 
المـــهـــاجـــم الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــا وردت 
الشرطة بأن أطلقت النار وجرحت 
المهاجم في منطقة كانبيار وسط 
لــم تعرف  المدينة الساحلية، فيما 

بعد دوافعه وأسباب الهجوم.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية 
إن شخصين أصــيــبــا، أحــدهــمــا في 
حالة حرجة، بالإضافة إلى شخص 
آخــر أصيب في رجله خــلال إطلاق 
الــنــار. وصـــرح مــصــدر مــن الشرطة 
بأن مرتكب الهجوم لم تعرف بعد 
هويته. فيما ذكر تقرير صحافي أن 
رجــلا هاجم بسكين عــدة أشخاص 
أمـــس مــمــا أدى إلـــى إصــابــة أربــعــة 
فـــي شـــــارع لــوكــانــبــيــار فـــي مــديــنــة 
مرسيليا جــنــوب فــرنــســا. وذكـــرت 
صحيفة «لا بروفينس» الفرنسية، 
أنــــه عــنــدمــا وصـــلـــت الـــشـــرطـــة وقــع 
تبادل لإطلاق النار مع الرجل الذي 

أصيب بجروح بالغة.
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تيريزا ماي في بروكسل لجولة جديدة 
من المباحثات حول بريكست

بروكسل: «الشرق الأوسط»

مع ازدياد خطر خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق والاقتراب 
المــقــرر في  المــوعــد الرسمي لبريكست  مــن 
الــوزراء  ٢٩ مــارس (آذار)، تتوجه رئيسة 
الــيــوم الأربــعــاء  تــيــريــزا مــاي  البريطانية 
إلـــــى بـــروكـــســـل لــلــتــبــاحــث بـــشـــأن الأزمـــــة 
وإمكانية الحصول على بعض التنازلات 
والتطمينات من قــادة أوروبـــا، كما أعلن 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جــان - كلود 
الــثــلاثــاء. وقــال مرغريتيس  يونكر أمــس 
سكيناس المتحدث باسمه للصحافيين، 
اللقاء أثناء اجتماع  إنــه تم الإعـــداد لهذا 
جمع الوزير البريطاني المكلف بريكست 
ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــشـــــؤون بـــريـــكـــســـت مــيــشــال 
بارنييه. وصــرّح سكيناس بــأن بارنييه 
«كـــرّر قــولــه إن الـــدول الــــ٢٧ لــن تعيد فتح 
مــعــاهــدة الانــســحــاب» الــتــي تــم التفاوض 
بـــشـــأنـــهـــا مـــــع مــــــاي ورفــــضــــهــــا الـــبـــرلمـــان 
الــبــريــطــانــي فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وما زالت الحدود الآيرلندية هي المعضلة 
الأســـاســـيـــة فـــي الأزمــــــة. ويـــنـــصّ الاتـــفـــاق 
على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد 
ب 

ّ
الجمركي مــع الاتــحــاد الأوروبـــي لتجن

إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة آيرلندا 
التابعة لبريطانيا وجمهورية  الشمالية 
آيرلندا العضو فــي الاتــحــاد، فــي حــال لم 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى حــل بــديــل بــعــد الفترة 
الانتقالية التي يُفترض أن تستمر حتى 
كــثــيــر مــن  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٠، ويـــخـــشـــى 
رغم 

ُ
مؤيدي بريكست المتشددين من أن ت

شبكة الأمـــان المملكة المتحدة على إبقاء 
روابــطــهــا بــالاتــحــاد الأوروبــــــي إلـــى أجــل 
غير مسمى. ومن أجل طمأنتهم، تعهدت 
مــــاي الــبــحــث عـــن «تــرتــيــبــات بــديــلــة» مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وأضـــــاف سكيناس 
ــجــرى فــي بحر 

ُ
أن «مــحــادثــات أخـــرى ســت

الأســــبــــوع بــتــحــديــد مــــا إذا كـــــان مــمــكــنــاً 
 يحظى بتأييد أكبر في 

ّ
التوصل إلى حل

الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي ويــحــتــرم الــخــطــوط 
الـــ٢٧. وكانت  لــدول الاتحاد  التوجيهية» 
الــوزراء البريطانية أكــدت السبت  رئيسة 
أنها ستتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل 
قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
إلــى الأعضاء المحافظين  ووجهت رسالة 

في البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة 
بشأن بريكست.

ورفـــــــض وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
لشؤون البريكست مارتن كالانان الثلاثاء، 
أي حــديــث حــول احــتــيــاج بـــلاده لمــزيــد من 
الوقت من أجل التخطيط للخروج من الكتلة 
الأوروبية، أو لمشاركة بلاده في انتخابات 
البرلمان الأوروبــي في مايو (أيــار) المقبل. 
وقـــال مــارتــن كــالانــان: «ســنــغــادر بموجب 
المـــادة ٥٠ فــي الــــ٢٩ مــن مـــارس». وأضـــاف: 
«نعتزم المغادرة. لقد كانت رئيسة الوزراء 
واضحة، وسنغادر». وأشــار كالانان إلى 
تعليقات يونكر التي قال فيها: «لا أحد في 
أوروبا» سيعارض طلب بريطانيا بتمديد 
المـــوعـــد الــنــهــائــي المـــحـــدد لــخــروجــهــا من 
الاتحاد الأوروبــي. من ناحية أخــرى، قال 
وزيــر شــؤون الاتــحــاد الأوروبــــي الألمــانــي، 
ميشائيل روت: «لا يمكننا استبعاد أي 
شيء في هذه المرحلة... لكن تمديد المهلة 
لن يكون منطقيا إلا إذا كانت لدينا أفكار 
جديدة وجوهرية مطروحة على الطاولة». 
ويــواصــل مــفــاوضــو بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مــنــاقــشــة ســـبـــل تــجــنــب «عــــدم 

الاتفاق» بشأن البريكست.
وبينما تعلن شركات يابانية كبرى 
مثل نيسان وهوندا وباناسونيك وسوني 
الحد من نشاطاتها في بريطانيا بدرجات 
متفاوتة، يرى الخبراء أن بريكست غالبا 
مـــا ســـرع هـــذه الــــقــــرارات ولـــو أنـــه لـــم يكن 
السبب الوحيد خلفها. وأحــدثــت هوندا 
بـــدورهـــا صــدمــة فـــي بــريــطــانــيــا الــثــلاثــاء 
بإعلانها إغــلاق مصنعها في سويندون 
الذي يوظف نحو ٣٥٠٠ عامل يقومون منذ 
أكثر من ٢٤ عاما بتصنيع سلسلة سيارات 

«سيفيك» التي تنتجها الشركة.
وســــارعــــت إدارة هــــونــــدا وعــــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين المــنــتــخــبــين مــثــل الـــنـــائـــب عن 
الـــبـــلـــدة المــعــنــيــة جـــاســـتن تــومــلــيــنــســون، 
إلــى التأكيد على عــدم ارتــبــاط هــذا القرار 
بعملية الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
مبررين ذلــك بــضــرورة تكيّف الشركة مع 
المتغيرات في سوق السيارات العالمية، غير 
أن الاختصاصيين يرون أن شبح بريكست 
يلقي بظله حتما على الشركات اليابانية.
ألــف شركة يابانية في  وتعمل نحو 
بــريــطــانــيــا حــيــث تـــوظـــف نــحــو ١٤٠ ألــف 

شخص بصورة إجمالية.

عشرات التجمعات في فرنسا للتنديد بمعاداة السامية
باريس: ميشال أبو نجم

فــي بــــادرة يـــراد لــهــا أن تعبر عن 
«الإجــمــاع الوطني» في إدانــة الأعمال 
المــعــاديــة للسامية ومــحــاربــتــهــا التي 
شهدت فرنسا بعضا منها في الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــصــلــت عـــشـــرات 
الــتــجــمــعــات (ســبــعــون تــجــمــعــا) مساء 
أمــس عبر جميع الأراضـــي الفرنسية 
عــلــى حـــق الــتــظــاهــر، لــكــن أهــمــهــا كــان 
في ساحة الجمهورية (لا ريبوبليك) 
الواقعة في قلب باريس حيث تنادت 
جميع الأحــزاب والنقابات والمنظمات 
والــجــمــعــيــات الــرئــيــســيــة، تــحــت شعار 
«كــفــى» لتجمع ضــم رئــيــس الحكومة 
و١٤ وزيرا وتسعة وزراء دولة ورئيسي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ وكـــبـــار 
المسؤولين فــي الــدولــة وقـــادة الأحــزاب 
يمينا ويسارا والنقابات والجمعيات 
الأهلية. وكان في مقدمة التجمع الذي 
انــضــم إلــيــه الــرئــيــس الــســابــق فرنسوا 
هــولانــد وبــرنــار كــازنــوف آخـــر رئيس 
لحكومته، مسوؤلو الجالية اليهودية 
وممثلون عن الديانات الأخرى وحشد 
واســع من المواطنين الذين لبوا دعوة 
ســـكـــرتـــيـــر عــــــام الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
أولــيــفــيــه فــــور صــاحــب المــــبــــادرة الــتــي 
لــــقــــيــــت إجـــــمـــــاعـــــا ســــيــــاســــيــــا تــخــطــى 
الانقسامات التقليدية. وحده «التجمع 
الــوطــنــي» (أي الــيــمــين المــتــطــرف) بقي 
خــــارج الــســيــاق لأن رئــيــســتــه، مــاريــن 
لوبان، لم تدع إليه كما هو حال حزب 
«فرنسا المتمردة» (اليسار المتشدد). إلا 
أن رئيسه جان لوك ميلونشون أرسل 
بعثة مــن نــوابــه لتمثيله فــي التجمع 
بعد أن شن هجوما على الاشتراكيين 
بسبب محاولتهم استبعاده. وأعلن 
البرلمان عن تعليق عمل النواب مساء، 

كذلك فعل مجلس الشيوخ.
الـــــــدعـــــــوة لـــلـــتـــجـــمـــعـــات المـــــنـــــددة 
بـــالـــلاســـامـــيـــة أطـــلـــقـــت يـــــوم الــخــمــيــس 
المــاضــي. إلا أن الاعــتــداء اللفظي الذي 
تعرض له المفكر والكاتب اليهودي ألان 
فينكل كـــروت بــعــد ظــهــر الــســبــت على 
«السترات الصفراء»،  هامش مظاهرة لـ
«الــصــهــيــونــي الــقــذر»،  حــيــث وصـــف بـــ
وتــدنــيــس مــا لا يــقــل عــن ٨٠ قــبــرا ليل 
الاثنين - الثلاثاء في مدفن يهودي في 

مدينة كاتسنهايم «في منطقة الألزاس 
شــــرق فـــرنـــســـا»، ضـــاعـــف مـــــرات ردود 

الفعل من كل الجهات.
واكــتــشــفــت الــســلــطــات المــحــلــيــة أن 
شــواهــد القبور رســم عليها الصليب 
المعقوف، رمز النازية التي اضطهدت 
اليهود وأرسلتهم إلى المحرقة. وسارع 
الرئيس ماكرون برفقة وزير الداخلية 
كـــريـــســـتـــوف كـــاســـتـــانـــيـــر والــــحــــاخــــام 
الأكــبــر حاييم كــورســيــا بالتوجه إلى 
المدينة المذكورة للوقوف دقيقة صمت 
وخصوصا للتعبير عن عزمه محاربة 
هذه الظاهرة غير الجديدة في المجتمع 
الفرنسي. كذلك فــإن مــاكــرون الــذي لم 
يــشــارك أمـــس فــي الــتــجــمــع فــي ساحة 
لاريـــبـــوبـــلـــيـــك مــثــلــمــا حـــثـــه عـــلـــى ذلـــك 
المــســؤول الاشــتــراكــي وغــيــره، زار بعد 
الــظــهــر المــتــحــف الــيــهــودي فــي بــاريــس 
مــصــحــوبــا بـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وســـبـــق لمـــاكـــرون 
أن اتـــصـــل بـــــألان فــيــنــكــل كـــــروت حــال 
معرفته بتعرضه للاعتداء كما اتصل 
بمسؤولي الجالية اليهودية لتجديد 

الإدانة.
بــيــد أن الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــذي 
ســـتـــكـــون لــــه كــلــمــة مـــســـاء هـــــذا الـــيـــوم 
الــســنــوي الفرنسي  الــعــشــاء  بمناسبة 

لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 
اليهودية أراد أمس أن يذهب أبعد من 
الإدانـــة. فقد أعلن في كاتسنهايم أنه 
عــزم «لا يــلــين» على «مــحــاربــة مــعــاداة 
السامية في كل أشكالها والوجوه التي 
تتلطى بها» وذلــك عن طريق «اتخاذ 
تدابير وسن قوانين والاقتصاص» من 
المسؤولين عن هذه الأعمال. كذلك دعا 
إلى «صحوة الضمائر» وإلى ردة فعل 
على المستوى الشعبي. وقال ماكرون 
إن «الذين ارتكبوا هذه الأعمال ليسوا 
بــالــجــمــهــوريــة وسيعاقبون  جــديــريــن 
«حفنة  على فعلتهم». واصفا إياهم بـ
الــحــاقــديــن»، ومــعــتــبــرا أن انتقاله  مــن 
إلــــى المـــقـــبـــرة الـــيـــهـــوديـــة هـــو لـــلإعـــراب 
عـــن «تـــضـــامـــن فــرنــســا بــأكــمــلــهــا» مع 
الجالية اليهودية. ومــن جانبه، دعا 
إلــى  فــيــلــيــب  الــحــكــومــة أدورا  رئـــيـــس 
«انتفاضة جمهورية» في وجه عودة 
معاداة السامية «المتجذرة في المجتمع 
الفرنسي» بحسب ما صــرح به لمجلة 

«الإكسبريس».
لم يشأ الرئيس الفرنسي أن يدخل 
فــي تفاصيل التدابير «الــقــويــة» التي 
يريد اتخاذها لمحاربة ظاهرة معاداة 
الــســامــيــة «تــحــت كــل أشــكــالــهــا». لكنه 
بالمقابل استفاد من المؤتمر الصحافي 

الذي عقده صباحا في قصر الإليزيه 
إلى جانب رئيسة جورجيا ليعلن عن 
رفضه للدعوات والمــحــاولات الساعية 
إلـــى اســتــصــدار قــانــون يــجــرم مــعــاداة 
الـــســـامـــيـــة وهـــــو مــــا يــــدفــــع بــاتــجــاهــه 
عـــدد مـــن الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى حــزبــه 
وعلى رأسهم النائب سيلفان مايار، 
رئيس مجموعة الدراسات عن معاداة 
السامية في البرلمان. وسبق لماكرون 
فــي تــصــريــحــات تــعــود لــعــام ٢٠١٧ أن 
اعــتــبــر أن مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة هي 
«الــشــكــل الـــجـــديـــد» لمـــعـــاداة الــســامــيــة. 
وقال ماكرون، بهذه المناسبة، إنه «لا 
يرى أن تجريم معاداة الصهيونية هو 
الحل». وأضاف: «لكنني أؤكد أن أولئك 
الذين يدعون في خطابهم اليوم إلى 
تدمير إسرائيل هم الذين يستهدفون 
اليهود... رغم ذلك، فإن تجريم معاداة 

الصهيونية يثير مشكلات أخرى».
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، رأى رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان ريـــــشـــــار فــــــــــران، أمــــــــس، أن 
الــنــصــوص والــتــشــريــعــات المـــوجـــودة 
«كـــافـــيـــة» لمـــحـــاربـــة مــــعــــاداة الــســامــيــة 
وأنه من غير المناسب الاستعجال في 
الدفع في هذا الاتجاه أو ذاك لأنه ثمة 
حــاجــة «لتمعن مــعــمــق» قــبــل الإعـــلان 
عن مبادرات جديدة. وتجدر الإشارة 

المــشــرع الفرنسي ســن قانونا  إلــى أن 
يــعــود لــعــام ١٩٩٠ تحت اســم «قــانــون 
غايسو» ما دفع رئيس مجموعة حزب 
«الجمهوريون» اليميني المعتدل في 
الــــبــــرلمــــان كـــريـــســـتـــيـــان جـــــاكـــــوب إلـــى 
اعـــتـــبـــار أن الـــقـــانـــون «يـــديـــن مـــعـــاداة 
السامية ومــعــاداة الصهيونية» وأنه 
«لا حاجة لتشريعات جديدة». وتبين 
هـــذه المـــواقـــف أن مـــشـــروع اســتــصــدار 
قانون جديد قد دفــن في المهد. ونبه 
جان كريستوف لاغــارد، رئيس حزب 
الــديــمــقــراطــيــين والمستقلين»  «اتـــحـــاد 
الوسطي إلى أن «معاداة الصهيونية 
هـــي رأي ســيــاســي ولــيــســت جــريــمــة» 
يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. كـــذلـــك فــإن 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي لا يــــرى أن هــذه 

الدعوة فكرة جيدة.
يكمن الخطر في مشروع كهذا أنه 
سيمنع، في حــال تحقيقه، أي انتقاد 
للسياسة الإسرائيلية لأنه سيعرض 
آليا المنتقد لملاحقة قضائية ما يعني 
تكميم الأفواه ومنع التعبير الحر وهو 
ما تسعى إليه بعض مكونات الجالية 
اليهودية الفرنسية التي هي الأكبر في 

أوروبا.
لـــكـــن هـــــذا الــــجــــدل لــــم يـــغـــط عــلــى 
المسألة الرئيسية التي تخضع لنقاش 
مــــتــــواصــــل فــــي الــــوســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
وتــــتــــنــــاول جـــــــذور مـــــعـــــاداة الــســامــيــة 
وتــحــولاتــهــا فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي. 
وبــصــورة مختصرة، يشدد المحللون 
على معاداة اللاسامية القديمة ممثلة 
بالمجموعات اليمينية المتطرفة التي 
إلــى أنها المسؤولة عن تدنيس  ينظر 
المقابر اليهودية أمــس. وعلى الطرف 
الثاني من الخريطة السياسية، يرتع 
المــعــادي للرأسمالية  اليسار المتشدد 
والصهيونية والـــذي يحمل مــن جيل 
إلــــى جــيــل آيــديــولــوجــيــا لــهــا أحــيــانــا 
طابع معاداة السامية. وأخيرا، هناك 
«الـــرافـــد» الــجــديــد المــتــمــثــل بــالــتــيــارات 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة المـــــوجـــــودة فــي 

ضواحي المدن الكبرى.
كـــان مــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون ردة 
الفعل الأقوى خارج فرنسا في إسرائيل 
حيث اعتبر رئيس وزرائها أن تدنيس 
المقابر اليهودية شيء «صادم» قام به 

«معادون للسامية متوحشون».

الرئيس ماكرون خلال زيارة إلى مدفن يهودي في مدينة كاتسنهايم أمس بعد أن تعرضت شواهد القبور للتدنيس (إ.ب.أ) 

أوروبا تعمل على منع «التصعيد العسكري» في الأزمة

وزير دفاع فنزويلا: «عليهم المرور فوق جثثنا قبل عزل مادورو»
مدريد: شوقي الريّس

يـــــــزداد الـــقـــلـــق فــــي الأوســــــاط 
ــيــة 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبــــــيــــــة المــعــن

مباشرة بــالأزمــة الفنزويلية من 
الجنوح إلى الحل العسكري «بعد 
أن أصــبــحــت هــــذه الأزمــــــة إحـــدى 
الــرئــيــس  ــلــة عــنــد 

ّ
المــفــض الأوراق 

الأميركي للتخفيف من الضغوط 
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا عــلــى الجبهة 
الــــداخــــلــــيــــة»، كـــمـــا قــــــال مـــســـؤول 
أوروبـــــي فــي حــديــث مــع «الــشــرق 

الأوسط».
جـــــــــــــــــــاءت الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
الأوروبية لتتزامن مع تصريحات 
عــســكــريــة تــجــدد الــــولاء لمــــادورو. 
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــفــنــزويــلــي 
فلاديمير بادرينو، أمس الثلاثاء، 
إنه يتعين على المعارضة أن تمر 
على «جثثنا» قبل أن تتمكن من 
عــزل الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــادورو 

وفرض حكومة جديدة.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي: «مــن 
يـــحـــاولـــوا فــــرض رئــيــس هــنــا في 
فنزويلا... فسيضطرون للمرور 

على جثثنا».
وأضــاف المسؤول الأوروبــي، 
الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 
«الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يسعى على 
جبهات عدة، فنزويلية وأميركية، 
لمنع التصعيد في اتجاه المواجهة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
غرق فنزويلا والمنطقة في أزمة 

ُ
ت

يستحيل التكّهن بعواقبها».
وفـــــــي آخـــــــر تــــصــــريــــحــــات لــه 
ر 

ّ
حـــــول الأزمـــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة حــــذ

دونــالــد ترمب العسكريين الذين 
مــــا زالـــــــوا عـــلـــى ولائــــهــــم لمــــــادورو 
مـــــن الـــخـــطـــر الـــــــذي تــــتــــعــــرّض لــه 
«حياتهم ومستقبلهم»، ومتوعّداً: 
«ستخسرون كل شيء، ولن تجدوا 
لــكــم مــلــجــأ، ولا مــخــرجــا، لأنـــه لن 
يكون هناك أي مخرج». وبعد أن 
دعا الرئيس الأميركي العسكريين 
الفنزويليين لقبول العرض الذي 
قـــدّمـــه الـــرئـــيـــس بــالــوكــالــة خـــوان 
وا 

ّ
غــوايــدو بالعفو عنهم إذا تخل

عــــن دعـــمـــهـــم لـــلـــنـــظـــام، قـــــال أمــــام 
أبــنــاء الجاليتين  حشد كبير مــن 
الفنزويلية والكوبية في ميامي، 
إن الولايات المتحدة تريد انتقالاً 
ســـلـــمـــيّـــاً لــلــســلــطــة بـــــين مـــــــادورو 
وغوايدو، لكنه عاد وأكّــد «أن كل 
الخيارات ما زالت على الطاولة»، 
فيما كــانــت تتعالى أصـــوات بين 
الـــحـــضـــور تــــدعــــوه إلـــــى «إرســــــال 

القوات العسكرية».
ويـــقـــول المــــســــؤول الأوروبــــــي 

الــــــــذي يـــــواكـــــب الاتـــــــصـــــــالات بــين 
 

ّ
بــروكــســل وواشــنــطــن حـــول المــلــف

الــفــنــزويــلــي، إن «غــالــبــيــة كــبــيــرة 
فــــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي لا 
تؤيد الحل العسكري»، ويعتقد 
أن الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة الــواســعــة 
المـــنـــتـــظـــرة لــــيــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل 
تــلــبــيــة لــــنــــداء غـــــوايـــــدو مــــن أجـــل 
توزيع المساعدات الإنسانية التي 
تنتظر على الحدود الكولومبية، 
والــتــقــارب الأخــيــر بــين المــعــارضــة 
 عن 

ّ
والجناح «الشافيزي» المنشق

مــــادورو، مــن شأنهما أن يُحدثا 
«أوّل شرخ كبير في الجبهة التي 

تدعم النظام».
ويُـــذكـــر أن عــــدداً مــن الــــوزراء 
وكــــبــــار المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
السابقين الذين كانوا مقرّبين من 
الــرئــيــس هــوغــو شــافــيــز، ورافــقــوا 
 

ّ
نــيــكــولاس مــــــادورو فـــي مــســتــهــل
ولايـــــتـــــه الأولــــــــــــى، قـــــد تــــوجّــــهــــوا 
مــنــذ أيـــــام إلــــى مـــقـــرّ الـــبـــرلمـــان في 
القصر التشريعي الفيدرالي في 
كـــاراكـــاس لإجـــــراء مــحــادثــات مع 
غـــــوايـــــدو. ويــــقــــول مـــصـــدر واكــــب 
تلك المحادثات إن «منصّة الدفاع 
عن الدستور»، وهي الهيئة التي 
تـــجـــمـــع رمـــــــوز المــــعــــارضــــة داخــــل 
الحركة «الشافيزية»، قد عرضت 
الــبــرلمــان تصوراتها  عــلــى رئــيــس 
لمرحلة انتقال السلطة السياسية، 
وأنــهــا تــؤيــد وضــح حــد لحكومة 
مـــــــادورو، لــكــنــهــا تــرفــض «الــــدور 
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي يـــــوجّـــــه مـــســـار 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــظـــرف الـــراهـــن». 
وتضمّ هذه المنصّة وزراء سابقين 
للتربية والتعليم الجامعي والمال 
والتجارة الخارجية والاقتصاد 
الـــشـــعـــبـــي، إلـــــى جــــانــــب عـــــدد مــن 
الــســفــراء الــســابــقــين وأعـــضـــاء في 

مجلس قيادة الحزب الاشتراكي.
ويشير المصدر إلى أن أعضاء 
المنصّة الذين ما زالــوا يرفضون 
ـــــاً بـــشـــرعـــيـــة  الاعـــــــــتـــــــــراف رســـــمـــــيّ
رئــــاســــة غــــوايــــدو «يـــعـــتـــرفـــون بــه 
كــطــرف مــحــاور شــرعــي وكرئيس 
للبرلمان»، ويعتبرون أن مادورو 
الـــذي  الــســيــاســي  المــــشــــروع  «وأد 
وضعه هوغو شافيز»، ويؤكدون 
أنهم في الجبهة المعارضة للنظام 
لكن يحرصون على التمايز عن 
خـــــط غــــــوايــــــدو الــــــــذي يـــعـــتـــبـــرون 
«شرعيته أكثر بكثير من شرعيّة 
مادورو، لكن الاعتراف السياسي 
بهذه الشرعيّة لا بد أن يكون عبر 

صناديق الاقتراع».
ويـــقـــول غــوســتــافــو مــاركــيــز، 
وهــو أحــد الأعــضــاء الــبــارزيــن في 
الفنزويلية:  اليسارية  المعارضة 
«مــــــــــادورو يـــحـــكـــم الــــبــــلاد خــــارج 
نــطــاق الــدســتــور مــنــذ عـــام ٢٠١٦، 
ونحن نسعى منذ سنوات لعزله 
من السلطة، لكن ليس بأي شكل 
كـــان. لــذلــك نــرفــض كــلــيّــاً التدخل 
الخارجي، والطريق الذي رسمته 
لــلــمــعــارضــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
التقليدية ليس مقبولاً بالنسبة 
إلـــيـــنـــا». ويــضــيــف مــاركــيــز الـــذي 
كان مستشاراً سياسيا مقرّبا من 
شــافــيــز لــســنــوات «نــقــتــرح إجـــراء 
استفتاء استشاري من أجل إعادة 
إضفاء الشرعية على كل السلطات 
الــعــامــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
المشهد السياسي وإعطاء بعض 
الـــــخـــــيـــــارات لمـــــــــــــادورو. نـــــــرى مــن 
الـــضـــروري الـــحـــوار مــعــه وصــرف 
الــحــل العسكري.  النظر كليّاً عــن 
الطريق السلمي يمرّ عبر تشكيل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة، ولــيــس 
مــا يمنع أن يلعب مــــادورو دوراً 

سياسياً في المستقبل».
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن ثمّة 
تنظيمات يسارية كثيرة، شعبية 
وطلابية وحزبية، مناهضة لخط 
مادورو داخل الحركة «الشافيزية» 
مــنــذ وفــــاة الــرئــيــس الــســابــق عــام 
أنــحــاء  ــتــة فــي 

ّ
٢٠١٣، لكنها مــشــت

البلاد من غير رابط يجمع بينها 
م تحركاتها. وتحتجّ هذه 

ّ
وينظ

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات بــــاســــتــــمــــرار عــلــى 
التجاوزات البيروقراطية والفساد 
أتـــبـــاع  بــــين  المـــســـتـــشـــري  الإداري 
النظام، وعلى «المجازر البيئية» 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا شـــركـــات روســيــة 
وصـــيـــنـــيـــة وتـــركـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
استخراج الذهب. مع ذلك، ورغم 
اعــتــرافــهــا بـــأن نــظــام مـــــادورو قد 
فـــشـــل وأوصـــــــل الــــبــــلاد إلـــــى أزمــــة 
مــعــيــشــيــة خــانــقــة، تــقــتــرح معظم 
هذه التنظيمات القبول برئاسته 
في انتظار مخرج سياسي خوفاً 
من حل تفرضه الولايات المتحدة 

بالقوة العسكرية.
وتــهــدف المــســاعــي الأوروبــيــة 
المــبــذولــة منذ أســابــيــع بعيداً عن 
الأضــــــــواء إلـــــى تــقــلــيــص المــســافــة 
الفاصلة بين المعارضة اليسارية 
الـــتـــي تـــجـــد صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
قبول خريطة الطريق الأميركية 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة، والمــعــارضــة 
اليمينية التقليدية التي تتحرك 
وفـــــقـــــاً لــــتــــوجــــيــــهــــات واشــــنــــطــــن. 
الــســبــيــل  بــــروكــــســــل أن  وتـــعـــتـــبـــر 
إلــى حل سياسي للأزمة  الوحيد 
يــــمــــرّ عـــبـــر الـــتـــفـــاهـــم بـــــين هـــذيـــن 
الــــطــــرفــــين حــــــول خـــريـــطـــة طــريــق 
مشتركة لانــتــقــال السلطة توقف 
الانـــجـــرار إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
ـــقـــرع فـــي الأيــــام 

ُ
بـــــدأت طــبــولــهــا ت

الأخيرة.

قادة الجيش الفنزويلي يتوسطهم وزير الدفاع فلاديمير بادرينو يجددون ولاءهم لمادورو أمس (رويترز)

ماكرون وسياسيون يرفضون البحث في مشروع قانون لتجريم معاداة الصهيونية
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تحول النشاط الاقتصادي إلى مولد للإبداع
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر يــتــبــنــى 
مــعــظــم دارســــــــي الــتــنــمــيــة مــفــهــوم 
التنمية الشاملة (وتسمى أحياناً 
بـــــالمـــــســـــتـــــدامـــــة) بــــعــــدمــــا أظــــهــــرت 
تجربة النمو في العالم الثالث، أن 
الــتــعــويــل عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
بصفته خــيــاراً وحــيــداً للتقدم، قد 
زاد من حدة الانقسامات والتفاوت 
الطبقي، وأدى إلى اتساع الطبقات 
الــتــي تصفها الأدبــيــات  المــهــمــشــة، 
المــاركــســيــة بــالــبــرولــيــتــاريــا الــرثــة، 
الــتــي لا تقيم  الــجــمــوع الفقيرة  أي 
وزنـــاً للسياسة، لكنها فــي الوقت 
نفسه جاهزة للجري وراء كل مدعٍ 
ومخادع، يداعب أحلامها بمعسول 
الــــكــــلام والـــــوعـــــود الـــذهـــبـــيـــة. وقـــد 
لوحظ في تجربة أميركا اللاتينية 
وأفريقيا، أن تلك الشرائح هي التي 
الــشــعــبــي الرئيسي  الـــداعـــم  شكلت 
للعسكر والتنظيمات المسلحة على 

حد سواء.
من الإنصاف القول إن تجارب 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي المـــــحـــــدود، لــم 
تفشل كلياً. لكنها أخفقت في بلوغ 
غاياتها الكبرى، ولا سيما القضاء 
على الفقر والعنف. كانت البرازيل 
بـــــين أوائــــــــــل الــــــــــدول الــــتــــي ظـــهـــرت 
فيها نتائج التجربة. فقد عاشت 
خــــلال ســتــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
فــي بــحــبــوحــة، لــكــن اقــتــصــادهــا ما 
لــبــث أن تــعــثــر، وكـــشـــف عـــن عجز 
تــام فــي التعامل مــع تــحــديــات «ما 
بــعــد الـــطـــفـــرة»، ولا ســيــمــا تــوزيــع 
ثـــمـــرات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، على 
نحو عادل في جميع أقاليم البلاد. 
تـــجـــربـــة تــشــيــلــي والأرجــــنــــتــــين لــم 
تختلف كثيراً. وحسب تعبير أحد 
الباحثين، فإن تلك البرامج التنموية 
جعلت الحكومات قوية جداً، والمدن 

مــزدهــرة جــداً. لكنها أيضاً جعلت 
عدد الفقراء كبيراً جداً.

الــــتــــأمــــل فــــــي تــــجــــربــــة بــــلــــدان 
الــشــرق الأوســــط، تشجع الاعــتــقــاد 
بـــأن اتــســاع الــطــبــقــات المــهــمــشــة، لا 
يرجع إلى عوامل اقتصادية بحتة 
المــقــام الأول. لنقل على سبيل  فــي 
الــتــحــفــظ، إن الــعــامــل الاقــتــصــادي 
كان السبب المباشر لبروز الظاهرة 
واتساعها. لكنا نعلم أن تحولات 
كهذه، تأتي تبعاً لسياسات رسمية 
غــيــر مــتــبــصــرة. وأشــيــر خصوصاً 
إلــى اتــجــاه عــام فــي الـــدول النامية 
خــــلال مــعــظــم الــنــصــف الــثــانــي من 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، يــشــجــع تــمــركــز 
الــدولــة وهيمنة مؤسساتها على 
مفاصل الحياة الاجتماعية، على 
النحو الذي وصفه نزيه الأيوبي في 

كتابه «تضخيم الدولة العربية».
اتـــــــجـــــــاه الــــــــدولــــــــة لـــلـــتـــضـــخـــم 
الــقــوة.  بــالــغ  والتمركز يقيم كياناً 
يــــــؤدي – بــقــصــد أو كــنــاتــج  لــكــنــه 
ثـــانـــوي - إلــــى تــفــكــيــك المــنــظــومــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة (الــقــبــيــلــة 
لــبــدائــلــهــا  مــــثــــلاً) دون أن يــســمــح 
الــــحــــديــــثــــة (الـــــنـــــقـــــابـــــات المـــهـــنـــيـــة 
الــدور التي  والأحـــزاب مثلاً) بأخذ 

كانت تلعبه في استيعاب الأفــراد 
وتسكين التوترات الاجتماعية.

ربما نطلق على هــذا التحول 
اســـم «تـــذريـــة المــجــتــمــع»، أي تفكك 
المــنــظــومــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــول 
الأفــــراد إلــى ذرات مــنــفــردة، أطلقت 
هــانــا أرنـــدت على مجموعها اسم 
الجماهير، أي حشود الناس التي 
المــكــان، لكنها تفتقر إلى  يجمعها 
الروابط والتفاهمات، التي تجعل 
منها كتلة متفاهمة أو قادرة على 

العمل المشترك.
تشكل الطبقات المهمشة عائقاً 
جــديــاً لــســيــاســات الإصــــــلاح. فهي 
تميل إلى تحميل الدولة المسؤولية 
عن كل شيء يتعلق بحياتها، من 
المهد إلى اللحد، كما يقال. كما أنها 
كما توفر وقوداً محتملاً للفوضى 

والانشقاق.
الــطــبــقــات المهمشة  اســتــيــعــاب 
يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى ســـــيـــــاســـــة عـــــامـــــة، 
تــســتــهــدف - بــشــكــل واعٍ - توسيع 
الإطارات القانونية التي تسمح لكل 
فرد بالمشاركة في التفكير والعمل، 
والــــتــــعــــاون الـــفـــعـــال فــــي مــعــالــجــة 
الــتــي تشكل هموماً عامة  المــســائــل 
للمجتمع. هــذه المــشــاركــة ستمهد 
لـــتـــفـــاهـــم بـــــين الــــــدولــــــة ومــخــتــلــف 
الطبقات، على الأولويات وتوزيع 
الـــكـــلـــف والمـــســـؤولـــيـــة عــــن تــحــقــيــق 

الأهداف.
المــشــاركــة الــعــامــة فــي مناقشة 
الخطط وتنفيذها، تعزز التلاحم 
بــــين المـــجـــتـــمـــع، وتــــحــــول الـــنـــشـــاط 
الاقــــتــــصــــادي إلـــــى مــــولــــد لــــلإبــــداع 
والــفــاعــلــيــة، لــيــس فــقــط فـــي مــجــال 
الاقتصاد، بل وأيضاً في مجالات 
الــــعــــلــــم، والــــخــــدمــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

والثقافة العامة.

الرياض ونيودلهي والتعاون الاستراتيجي الواثق
تأتي زيارة ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان إلــــــى الــهــنــد 
لتتوج ثمانية عقود من العلاقات 
الــريــاض  القديمة والــراســخــة بــين 
ونيودلهي، تداخلت فيها عوامل 
الــــشــــراكــــة الـــحـــيـــاتـــيـــة عـــلـــى أكــثــر 
مــن صعيد فــي المــاضــي مــن جهة 
وتنفتح فيه الآفـــاق لتعاون أكثر 
فاعلية فــي المستقبل القريب ولا 

شك.
يــــمــــضــــي ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد فـــي 
محطته الثانية الآسيوية إلى دولة 
استطاعت أن تــطــرح ذاتــهــا كرقم 
صعب على صعيد الجيوبولتيك 
الـــعـــالمـــي المــتــغــيــر. فــالــهــنــد الــيــوم 
باتت تشكل أحد أهم الاقتصادات 
الصاعدة حول العالم، ودورها في 
مجموعة البريكس فاعل ومؤثر، 
وشراكاتها وثقلها الاستراتيجي 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق آســـيـــا أضــحــت 
ضمن حسابات التوازنات الدولية 
المـــتـــقـــدمـــة، والــــتــــي بــــاتــــت الـــقـــوى 
والاطـــــراف الــدولــيــة الــكــبــرى تقيم 

لها  وزناً، وتوليها عناية فائقة.
ولعل الناظر إلى العلاقات بين 
الدولتين بعين فاحصة، يــدرك أن 
هناك مرحلة تعاون مشترك عميقة 
الأثـــــر بـــين شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، 
ودول الخليج عامة والمملكة في 
الــقــلــب مــنــهــا، وقـــد لعبت العمالة 
الهندية التي تجاوزت الملايين في 
الماضي دوراً مهماً وفاعلاً في بناء 
البنى  التحتية للمنطقة، وفي ذات 
الــوقــت اســتــفــاد الــعــدد الأكــبــر من 

التحويلات المالية إلى الهند.
ولأن الــهــنــد قــــوة اقــتــصــاديــة 
وســكــانــيــة كــبــيــرة قــائــمــة وقــادمــة، 
لــذا فــإن طموحاتها باتت تجاوز 
حدودها الإقليمية إلى ما وراءها، 

ولهذا يذهب أكثر من تسعين في 
المــائــة مــن الــهــنــود إلــى أن بلادهم 
يــجــب أن تــمــتــلــك  أقـــــوى أســطــول 
بحري في المحيط الهندي، ولديهم 
قــنــاعــة بــــأن عــلــى الــهــنــد أن تــبــذل 
المزيد من الجهود لقيادة التعاون 

في المنطقة.
ربــــمــــا تــــكــــون هـــــذه الــجــزئــيــة 
تــحــديــداً منطلقاً جــيــداً لكثير من 
أوجه التعاون المثمر بين البلدين، 
الــــقــــرار في  لا ســيــمــا وأن صـــانـــع 
الـــهـــنـــد الـــــيـــــوم لــــديــــه اهـــتـــمـــامـــات 
كبرى بمصادر الطاقة في منطقة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وهـــــي مــنــطــقــة 
تــتــهــددهــا عـــوامـــل عــــدم اســتــقــرار 
عـــديـــدة، واحــتــمــالات المــشــاحــنــات 
والــــصــــدامــــات الــعــســكــريــة قــائــمــة 
فــي أي وقــت بسبب بعض القوى 
الإقــلــيــمــيــة المــــهــــددة لـــلاســـتـــقـــرار، 
وعــلــيــه فــــإن عــيــنــهــا دائـــمـــاً تمتد 
أبـــعـــاد  الـــبـــصـــر لإدراك  وتـــجـــيـــل 

المشهد الإقليمي لجيرانها.
أهـــمـــيـــة زيـــــــــارة ولــــــي الــعــهــد 
ســيــاســيــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً بـــدايـــة 
تتمثل في أنها تحقق توازنات لا 
بدَّ منها في علاقة الهند بقوى غير 
عربية عديدة، وبعضها  في أحسن 
الأحــوال وأفضل النوايا لا يحمل 
الخير للعرب تاريخياً، وانطلاقاً 
من أرضــيــات عرقية ودوغمائية، 
ولــهــذا فـــإن تعميق الــعــلاقــات مع 
نيودلهي لا بدَّ له من أن ينعكس 
بشكل أكثر إيجابية على  الموضع 
والموقع الاستراتيجي للعرب في 

المنطقة.
تدرك الهند الصاعدة بسرعة 
الــصــاروخ أن عالماً جديداً متعدد 
الأقــطــاب ينبلج فجره في الشرق 
الأوســـــط والــخــلــيــج الــعــربــي على 

نــحــو خـــــاص، وذلـــــك بــعــد أن بــدا 
الزمن الأميركي الذي هيمن طويلاً 
ومـــنـــذ نـــهـــايـــات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية على المنطقة ينحسر قليلاً، 
وإن لم يختف مرة واحــدة، ولهذا 
فــإنــهــا تــســعــى جـــاهـــدة، وبــكــل ما 
أوتــيــت مــن قــوة لتعزيز وجودها 
الجيوسياسي فــي منطقة كانت 
صديقة للهند إلى أبعد حد ومد، 
لا سيما في سينات القرن الماضي.

وتــــــعــــــرف الــــهــــنــــد جـــــيـــــداً أن 
المـــمـــلـــكـــة هــــي أحــــــد أهــــــم المــــداخــــل 
والــــــركــــــائــــــز الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــشـــرق 
الأوســـــط والــخــلــيــج الــعــربــي على 
حــــد ســـــــواء، مــــن نـــاحـــيـــة المـــوضـــع 
بــدون أي شك  الجغرافي، وتـــدرك 
أهمية حضورها الأدبي والمعنوي 
في العالم الإسلامي، ولهذا تعول 
الـــهـــنـــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى عــلاقــتــهــا مــع 
المملكة لتعزيز وجودها السياسي 
والدبلوماسي، وبصورة تتساوق 
مع اعادة رسم خريطة النفوذ في 
المنطقة، سيما وأن الجميع رأى 
خـــلال ســـنـــوات الــعــقــد الــثــانــي من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، كيف 
أن روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة أحــــــرزت 
نــجــاحــات بــعــيــنــهــا عــلــى الأرض، 
فيما الصين مهتمة وفــي الدرجة 

الأولـــــى بـــالمـــوارد الــنــفــطــيــة والــتــي 
تـــــزخـــــم انــــتــــقــــالــــهــــا إلـــــــى مـــصـــاف 
لـــم تكن  المـــنـــاوئـــة، وإن  الــقــطــبــيــة 
بالضرورة الآن المكافئة للولايات 

المتحدة الأميركية.
مــجــالات الــتــعــاون بــين الهند 
والمــــمــــلــــكــــة واســــــعــــــة وعــــريــــضــــة، 
نــــحــــو ٢٠٪  تـــــســـــتـــــورد  فــــالــــهــــنــــد 
مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــنــفــطــيــة مــن 
المــمــلــكــة، وهــنــاك تــعــاون ســعــودي 
إمــــاراتــــي بـــين شــركــتــي «أرامـــكـــو» 
الـــســـعـــوديـــة الــــعــــنــــوان الـــعـــريـــض 
لــلــطــاقــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــــع شــركــة 
«ادنــــوك» الامــاراتــيــة، فــي مشروع 
بــقــيــمــة ٤٤ مــلــيــار دولار  مــشــتــرك 
لمصفاة «راتــنــاجــيــري»، ومشروع 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فـــــي الـــهـــنـــد، 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  يـــعـــنـــي أن  وهــــــــذا 
واستخداماته في صورته الأولية، 
يتحول إلى مجال صناعات أكثر 
وفـــــرة وبـــمـــا يـــتـــســـاوق واقــتــصــاد 
الــذي تمضي السعودية  الابتكار 

في هديه في حاضرات أيامنا.
أمــــران أيــضــاً يمكن أن يكونا 
لــتــعــاون مثمر بــين المملكة  مــجــالاً 
والـــهـــنـــد، الأول مــــن خـــــلال خــبــرة 
الــــهــــنــــود فـــــي عــــالــــم الـــبـــرمـــجـــيـــات 
والكومبيوتر، وليس سراً أن أعداداً 
كــبــيــرة جـــداً مــنــهــم تــرحــل كـــل عــام 
إلى وادي السيليكون في الولايات 
المتحدة، وهــذه يمكن استجلابها 
لإضــــافــــة مـــحـــتـــوى أكـــثـــر واقــعــيــة 

تعليمياً وعلمياً في المملكة.
والامر الآخر موصول بمجال 
صناعات الأسلحة في الهند، وقد 
أدركـــت تقدماً واضــحــاً وملحوظاً 
في العقود الأخــيــرة، ما يفيد في 
أحداث توازنات نوعية وكمية في 
عملية التسلح بالنسبة للمملكة، 

ولــــكــــي لا يــــكــــون الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
شـــريـــك دولـــــي واحـــــد دون غــيــره، 
ومن بعد الوقوع في براثن نفوذه 

وضغوطاته.
تـــظـــهـــر الـــهـــنـــد دعــــمــــاً كــبــيــراً 
وواضــــحــــاً لـــلأجـــنـــدة الإصــلاحــيــة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا  ولـــــي الـــعـــهـــد فــي 
المــمــلــكــة، وتــؤيــد جــهــوده لتعزيز 
الاعــــــتــــــدال الــــديــــنــــي والـــســـيـــاســـي 
فـــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، مـــا يجعل 
المــمــلــكــة قبلة مــحــبــوبــة ومــرغــوبــة 
مــــن الأجـــــيـــــال الـــهـــنـــديـــة الـــقـــادمـــة 
بنوع خاص، حيث تتسع مساحة 

التسامح والتلاقي مع الآخر.
وفــي كل الأحـــوال فــإن المملكة 
وبما لها من حضور استراتيجي 
ونفوذ تاريخي في باكستان، ومع 
الوضع المتوتر بينها وبين الهند، 
الــوســيــط  تــلــعــب دور  يــمــكــنــهــا أن 
الــنــزيــه المـــرحـــب بـــه مـــن الــطــرفــين، 
والمــــذلــــل لــكــافــة الــعــقــبــات لــتــأمــين 
أكبر قدر ممكن من السلام الأممي 
فـــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، وبــمــا 
يــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى الــخــلــيــج 

العربي برمته.
العلاقة مع الهند بها جانب 
إيــمــانــي وروحــــانــــي يــهــم الــهــنــود 
فــهــي ثــانــي أكــبــر مــوطــن لــلإســلام 
فــي الــعــالــم، وهــذه بــدورهــا ركيزة 
لتعميق العلاقات المشتركة، تدفع 
لاحـــقـــاً أمـــامـــهـــا خـــيـــوط وخــطــوط 
بــنــاء الجسور عبر الاستثمارات 
الــتــجــاريــة والــتــنــقــيــب عــن الــطــاقــة 

وغيرها.
الــهــنــد إحــــدى دول التركيبة 
البنيوية الجديدة للقرن الحادي 
والعشرين، والــزيــارة تعني أنها 
القرار السعودي  في بــؤرة صانع 
لخير بلاده في الحال والاستقبال.

السعودية والقطار إلى المستقبل
التاريخ لا يرحم، هو أشبه بقطار 
غـــادر المــحــطــة الأخـــيـــرة، عــلــى الإنــســان 
أن يــنــهــل مــنــه بــســرعــة لــلــمــتــابــعــة، لأن 
الــحــاضــر والــغــد مــكــان الــعــيــش وليس 
المــاضــي، فإما يتم استنساخ ما سبق 
والـــنـــتـــيـــجـــة مــــعــــروفــــة؛ تــخــلــف وشــلــل 
وجــوع... وإمــا الاستثمار في الحداثة 
وعدم التخلف عن القطار المنطلق إلى 
الـــتـــاريـــخ الآتــــــي. هــــذا مـــا يـــســـري على 
الــســويّ، فكيف يكون  الإنــســان العاقل 
الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى الــحــاكــم المــطــالــب 
دوماً بأن يقدم لبلده وشعبه ومحيطه 
ما هو رؤيــوي يجمع حماس المغامرة 

المحسوبة إلى المعرفة والتخطيط؟
قــبــل فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن قــــال الأمــيــر 
محمد بن سلمان إن المنطقة العربية، 
التي تمزقها اليوم الحروب والاعتداءات 
وعرضة لأطماعٍ غير مسبوقة، ستكون 
أوروبـــــا الـــجـــديـــدة، وهـــي مــؤهــلــة لــهــذا 
الدور ولتبوؤ هذه المكانة. ستكون كذلك 
إذا ما تم ترشيد إمكاناتها وتوجيهها 
الــوجــهــة الصحيحة، ولا شــك أن ولــي 
العهد السعودي ينطلق من معطيات 
دقيقة كبيرة ومبهرة، لطالما ركز عليها 

في أحاديثه وحواراته وهي أنه «لدى 
الــســعــوديــة كــل المــقــومــات الاقــتــصــاديــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى وجـــهـــة 
عــالمــيــة». هــنــا بــيــت الــقــصــيــد، والمعنى 
هو في كيفية استخدام هذه الإمكانات 
وكيفية تطويرها. في الداخل رؤية ٢٠ 
- ٣٠ ومشروع «نيوم» العملاق والذي 
يطال أيضاً الأردن ومصر... وما يمكن 
لمصر أن تناله من هذا المستقبل الواعد.

عين على المحيط وعين على العالم 
وكل العيون على المستقبل. نعم للدور 
المهم لمجموعة دول الاتحاد الخليجي 
والدور اللافت لدولة الإمارات على كل 
الصعد، هناك أولــويــة لهموم البلدان 
المــشــاطــئــة للبحر الأحــمــر وشــعــوبــهــا، 
والرياض القبلة لاحتضان الإثيوبيين 
والإريتريين وإنهاء ما فرّقته بينهما 
الــتــاريــخ، والمتوفر  الجغرافيا وأثــقــال 
كثير مــع قــيــادات جــديــدة مقتنعة بأن 
الــنــمــو الــحــقــيــقــي هـــو المــمــر الإجـــبـــاري 
للاستقرار والدخول إلى العصر. ودولة 
في موقع السعودية التي كسرت التردد 
وفجّرت أكبر مفاجأة في تصدر عاصفة 
الــــحــــزم فــــي وجــــــه مـــحـــتـــرفـــي الــــخــــراب 

والإرهــاب ولاستعادة اليمن من براثن 
 إلى تجديد 

ً
حوثيي طهران، ذهبت بداية

إرساء علاقاتها مع الولايات المتحدة، 
القطب العالمي الأبرز والأفعل، كما أنه 
تم الحفاظ على أولوية العلاقات التي 
تجمعها مع بلدان الاتحاد الأوروبــي، 
حيث لا غنى ولا بديل لبلد واعد يحتل 
مــكــانــتــه بــــجــــدارة بـــين دول مــجــمــوعــة 
العشرين عن أرقى أشكال التعاون مع 

بلدان ضفتي الأطلسي.
يـــبـــقـــى مـــــا هـــــو الـــــيـــــوم فـــــي مـــركـــز 
الـــــــصـــــــدارة، وقـــــطـــــار «طـــــريـــــق حـــريـــر» 
الـــســـعـــوديـــة يـــحـــمـــل ولـــــي الـــعـــهـــد إلـــى 
بــاكــســتــان والــهــنــد والـــصـــين، فالكثير 
مـــن المــســتــقــبــل المـــوعـــود إنـــمـــا ســيــكــون 
في القارة الآسيوية، هكذا هي الأرقام 
وهكذا هي المعطيات، ولهذا بالضبط 
بدأ التركيز الأميركي على شرق آسيا 
ومثله الأوروبـــي، ويكفي للدلالة على 
هـــــذا الأمــــــر أن هـــــذه الــــبــــلــــدان، رغـــــم أن 
سكانها أكثر من مليارين و٨٠٠ مليون 
إنـــســـان، تــســجــل الــنــمــو الأبــــــرز؛ النمو 
الــســنــوي فـــي الــهــنــد عــنــد ٥,٧٪، وهــو 
الأعلى، وفي الصين استقر النمو عند 

الــرقــم  نــســبــة ٥,٦٪، وأخــــيــــراً ٥٪ هـــو 
المسجل في باكستان.

دومــاً كانت باكستان بلداً محورياً 
الــســعــوديــة فــي السياسة  إلــى  بالنسبة 
والــتــعــاون الــعــســكــري كــمــا فــي الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي، ودومــــاً بــلــغ الــتــعــاون بين 
البلدين مرتبة متقدمة وشكّلت العمالة 
الباكستانية أبرز عمالة في السعودية، 
وخلافاً لكل ما تردد إثر وصول عمران 
خان كقيادة جديدة لباكستان اخترقت 
المشهد السياسي، مــن خــارج الانقسام 
التقليدي، عن اعتماد بعض  السياسي 

الــســيــاســات المــغــايــرة، يــبــدو أن المنحى 
أكثر إيجابية. لهذا كانت كل من إسلام 
آباد والرياض محور استهداف طهران 
بإلقاء المسؤولية عليهما إثر استهداف 
قافلة للحرس الثوري في جنوب شرقي 
إيــــران وســقــوط الــعــديــد مــن الــقــتــلــى في 
عــديــدهــا، فيما وحـــده الــنــظــام الإيــرانــي 
كنظام تفرقة واضطهاد هو من يتحمل 
المــســؤولــيــة عــن مــثــل هـــذه الاضــطــرابــات 
الداخلية التي لم يعد بمقدوره طمسها، 
أما السعودية وباكستان فهما بالطريق 
لتعميق تعاونهما في كثير من الميادين 
وبــــالأخــــص الــنــفــط ومـــنـــشـــآت الــتــكــريــر 
والمنشآت المرفئية على أساس من الندّية، 
ج بتوقيع اتفاقات  وهــو الأمــر الــذي تــوِّ
اســتــثــمــاريــة بــحــدود الـــــ٢٠ مــلــيــار دولار 
سيكون لها التأثير العميق على النمو 
في البلدين لأن ما تم وضعه في التنفيذ 
«مبلغ كبير للمرحلة الأولـــى وسينمو 
بأرقام متزايدة لمستقبل دولتينا» على 

حدِّ قول ولي العهد السعودي.
محطة الــهــنــد ســتــكــون مــمــيــزة في 
الــبــلــد الـــذي يــســتــورد ســنــويــاً ٢٠٪ من 
احــتــيــاجــاتــه الــنــفــطــيــة مـــن الــســعــوديــة، 

أي مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، والمـــجـــالات 
المتنوعة مفتوحة، لأن الهند باتت قوة 
علمية وقاعدة صناعية وإحدى كبرى 
أســواق الاستهلاك في العالم، وتمتلك 
عمالة منوعة ومميزة، وهي كاقتصاد 
كبير تتجه في السنوات القليلة المقبلة 
 
ً
إلى احتلال المركز الثالث عالمياً متقدمة

تباعاً على ألمانيا واليابان. لذا لترسيخ 
التعاون مع الهند أهمية خاصة لما يمكن 
أن يــكــون قــفــزة فــي الــبــرنــامــج الوطني 
السعودي للتنمية الاقتصادية لما هو 
بعد النفط والمقصود طبعاً القطاعات 

الاقتصادية المبنية على المعرفة.
كـــان يُـــقـــال: «اطــلــب الــعــلــم ولـــو في 
الصين»، والصين اليوم لم تعد بعيدة 
بل هي موجودة في كل مكان، إنتاجاً 
 وأسعاراً منافسة في كل شيء، 

ً
ومعرفة

ومــــع «طـــريـــق الـــحـــريـــر» الـــــذي أطــلــقــتــه 
ستقترب أكثر من الجميع. واللافت أنه 
بــقــدر الاهــتــمــام الــســعــودي بــمــا تعنيه 
أبــواب  محطة الصين مــن تأثير وفتح 
إضافية، هناك في بكين اهتمام شبيه، 
فالسعودية بلد مستقر راسخ في الأمن 
والتطور الاقتصادي لذا هو بلد جاذب 

للاستثمار الكبير.
إنـــــهـــــا جـــــولـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــســيــاســة، تــرتــدي أهــمــيــة استثنائية 
في نهج متواصل، ستكون لها النتائج 
المؤثرة في الحزم والحسم ضد التطرف 
الــخــطــر الــــذي يمثله نــظــام المــلالــي في 
طهران، وهو الذي يجاهر بأطماع غير 
مسبوقة للهيمنة على بلدان المنطقة، 
كي يذهب أبكر مما يعتقد كثيرون إلى 
مزيد من العزلة والاختناق... وستكون 
لها أيضاً نتائج لافتة في تأكيد المؤكد 
من أنه لا مكانة في المنطقة لعثمانية 
جــــديــــدة، ولـــــو اســـتـــنـــدت إلـــــى تــحــالــف 
الأضــــــــداد فــــي ديـــكـــتـــاتـــوريـــات بـــائـــدة، 
وتحلم بفرض نفوذها السياسي على 
المنطقة ولا تتورع عن الكبائر، فيما أن 
تغريدة واحـــدة مــن الرئيس الأميركي 
لــهــزِّ مكانتها في  تــرمــب كــانــت كــافــيــة 
الـــعـــالـــم، وصـــورتـــهـــا فـــي الــــداخــــل، مع 
الانــهــيــارات فــي اقــتــصــادهــا وعملتها، 
وهــــــي الــــتــــي مــــــلأت الــــدنــــيــــا ضــجــيــجــاً 
بــتــحــقــيــق نـــجـــاحـــات اقــــتــــصــــاديــــة، لــم 
تحجب حقيقة تمدد «مــدن الصفيح» 

حول أبرز مدنها.

حنا صالح 

المرجعية الدينية ورعاية المواطن العراقي
مما لا شك فيه أن النظام السياسي 
لــم يحصل فيه  العراقي مــا بعد ٢٠٠٣ 
الــفــرد الــعــراقــي (المــواطــن) على حقوقه 
الـــدولـــة، نتيجة  الــتــي تكفلها  الــكــامــلــة 
أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــا بــعــد نظام 
الاســـتـــبـــداد الــــفــــردي (صــــــدام حــســين)، 
أنـــتـــجـــت نـــظـــمـــاً حـــزبـــيـــة اســـتـــبـــداديـــة 
اســتــطــاعــت أن تــصــادر حــقــوق الأفــــراد 
المدنية والسياسية، من خلال سيطرتها 
فــي وقــت قياسي على سلطات الدولة 
التشريعية والــقــضــائــيــة والتنفيذية، 
الــدولــة وآلــيــات  بــــإدارة  وأدى تحكمها 
صنع قرارها، وحتى ريعها، إلى تحديد 
الــشــراكــة والمــشــاركــة للجماعات  حــجــم 
المدنية (الأفــراد)، مما تسبب قطعاً في 
تعطيل بناء دولة عراقية حديثة، وفي 
منع قيام مجتمع عراقي متماسك، قادر 
على مواجهة الدولة العميقة الطائفية 

والفاسدة.
إلا أن متلازمة الطائفية والفساد 

فــــجّــــرت نـــزعـــة الــــفــــرد الــــعــــراقــــي المـــيـــال 
أصـــــــلاً إلــــــى الـــتـــمـــرد عـــلـــى الــســيــاســي 
والعقائدي، فبالنسبة للفرد العراقي؛ 
خصوصاً الشيعي لأنه يشكل الأغلبية 
الديمغرافية التي تسيطر على الدولة 
والـــثـــروة، فــإن الإشــكــالــيــة بـــدأت لحظة 
إقـــــرار قـــانـــون انــتــخــابــات عــلــى مــقــاس 
المنظمة الحزبية السياسية الشيعية 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي فــــرضــــت شـــروطـــهـــا 
مــبــكــراً عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة؛ إمــا 
بــدعــم خــارجــي مــتــعــدد الــجــهــات، وإمــا 
نــتــيــجــة أمـــــر واقــــــع عــــراقــــي نـــتـــج بــعــد 
ســــقــــوط صـــــــدام حــــســــين؛ حـــيـــث كــانــت 
هــذه الــجــمــاعــات وحــدهــا الــقــادرة على 
تنظيم نفسها وبرزت على شكل أحزاب 
وتــيــارات متماسكة، ساعدتها عوامل 
كــثــيــرة، منها الحملة الإيــمــانــيــة التي 
أطــلــقــهــا صــــدام حــســين فـــي تسعينات 
القرن الماضي، خلال سنوات الحصار 
الـــقـــاســـيـــة، والــــتــــي تـــرافـــقـــت أيـــضـــاً مــع 

الــلــه السيد  آيـــة  صــعــود دور المـــرحـــوم 
مــحــمــد صــــــادق الــــصــــدر، إضــــافــــة إلـــى 
الــتــي أدت  سياسة «الــبــعــث» الطائفية 
المــذهــبــيــة التي  إلـــى تــراكــم العصبيات 
انـــفـــجـــرت حــســاســيــتــهــا بـــعـــد ســقــوط 
«البعث»، مما اضطر المرجعية الدينية 
فـــــي الـــنـــجـــف إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 
التعقيدات المتراكمة بكثير من الحذر، 
لأنها ملتزمة بحدود تدخلها حفاظاً 
على منهجيتها العقائدية التي ترفض 
وصاية الحوزة على السياسة، كي لا 
«ولايـــة  تــتــهــم بــأنــهــا نـــمـــوذج جـــديـــد لــــ
الـــفـــقـــيـــه»، وفـــــي المـــقـــابـــل مــــن مــوقــعــهــا 
الرعوي لا تستطيع التخلي عن دورها 
الإرشــادي في حماية مصالح أتباعها 
ومصالح المواطنين، والقيام بواجبها 
الأخــــلاقــــي والإنـــســـانـــي عــنــدمــا تعجز 
الـــدولـــة عـــن تــحــقــيــق الــحــد الأدنـــــى من 

رعاية المواطن وحماية المواطنة.
هذا الدور جعلها عرضة لانتقادات 

كــثــيــرة، خــصــوصــاً مـــن جــهــات مــدنــيــة 
مـــســـتـــاءة، مـــمـــا وصـــلـــت إلـــيـــه تــجــربــة 
الإســـلام السياسي التي تتهم النجف 
بـــأنـــهـــا راهــــنــــت عــلــيــه فــــي انـــتـــخـــابـــات 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦، مــع العلم بأنها أعلنت 
عــجــزهــا عـــن إصـــلاحـــه فـــي انــتــخــابــات 
فـــي ٢٠١٤، حتى  ٢٠١٠ وبـــدرجـــة أشـــد 
الــطــبــقــة السياسية  إعــــلان مقاطعتها 

العراقية برمتها، فيما شكل موقفها 
في انتخابات ٢٠١٨ الحد الفاصل بين 
عــلاقــتــهــا بـــالـــدولـــة والمــجــتــمــع عــنــدمــا 
تفهمت المرجعية قرار شريحة واسعة 
مـــن المـــواطـــنـــين مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى مــــمــــارســــات الــطــبــقــة 
السياسية، وهو ما يمكن وصفه بتحول 
كبير للمرجعية الدينية عــن خيارات 
الــحــوزة التاريخية، مــن «المشروطية» 
وحتى يومنا هــذا، ودعوتها أتباعها 
كافة في العالم إلى تحقيق مواطنتهم 
الــكــامــلــة أولاً عــبــر مــمــارســة حقوقهم 
الــدســتــوريــة وتــطــويــرهــا قــانــونــيــاً في 

بلادهم.
ففي هذه اللحظة العراقية الحرجة 
المــرجــعــيــة  الــــجــــدل حـــــول دور  يـــتـــســـع 
الــديــنــيــة فـــي حــمــايــة حـــقـــوق المـــواطـــن 
العراقي أمام وطأة الأحزاب السياسية 
الشيعية التي تعلن دائــمــاً أنها تحت 
سقف المرجعية، لكنها فعلياً تمارس ما 

يخدم مصالحها، وهو ما بات يشكل 
حرجاً فعلياً للنجف.

في هــذا الصدد يقول الباحث في 
شــؤون الأحــزاب الإسلامية علي المدن، 
إن «الوضع الراهن فيه انتقالة أخرى 
(يــفــتــرض أن تــكــون مقلقة للمرجعية 
الدينية الشيعية) تترافق مــع تنامي 
المــــوقــــف الاحـــتـــجـــاجـــي الــشــعــبــي عــلــى 
مـــســـتـــوى أداء الأحـــــــــــزاب الإســـلامـــيـــة 
المــمــســكــة بالسلطة والمــتــحــكــمــة بــواقــع 
ومستقبل المواطن العراقي، حيث يحمّل 
الــعــراقــي المرجعية مسؤولية  المــواطــن 
صــعــود وبــقــاء هــذه الأحــــزاب فــي سدة 
إدارة الدولة. وبما أن موقف المرجعية 
مــــن هــــــذه الأحــــــــــزاب لــــم يـــبـــلـــغ مــرحــلــة 
التام، فإنها، في  القطيعة والانفصال 
نظر هذه الحركة الاحتجاجية، شريكة 
لتلك الأحزاب فيما وصل إليه البلد من 

تدهور».
عملياً المرجعية الشيعية تعاملت 

سنة ٢٠٠٣ مع واقع أمر سياسي لا يمكن 
تجاوزه، فحاولت تدويره، وهي حتى 
الآن لم تتخلَّ عن فكرة تقليص نفوذهم، 
وتدفع إلى إقرار قانون انتخابات يَحرم 
هــذه الأحــــزاب مــن كسب أصــواتــهــا من 
خلال الدوائر الكبرى، وتطرح تصغير 
الـــدوائـــر حــتــى يــســهــل عــلــى المــواطــنــين 
محاسبة ممثليهم في البرلمان، ويسمح 

بتمثيل الجماعات غير الحزبية.
ــيــرت المرجعية 

ُ
فــي النهاية؛ إذا خ

بــــين خــــيــــاري المـــواطـــنـــين والمـــنـــظـــومـــة، 
فستختار الأول، لكنها تفرض عليها 
شروط الدولة والقانون، لذلك، فإن من 
يريد من المرجعية أن تبادر، فهو يريد 
أن يحملها مسؤولية ما ستصل إليه 
الأمور، ومن يريد أن يحملها مسؤولية 
المــواطــنــين، فهو يــدرك  تأييدها حــركــة 
إلــــى أيــــن وصـــلـــت أمــــــوره، ولــكــنــهــا في 
اللحظة الحاسمة ستتحول إلى غطاء 

للمواطن وضمان للدولة.

مصطفى فحص

توفيق السيفإميل أمين
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لماذا التوجه إلى آسيا؟
فــــــي هــــــــذا المـــــــقـــــــام، ســــوف 
أشـــيـــر إلــــى الــــشــــروخ الــجــاريــة 
فــي أوروبـــا والمعسكر الغربي 
ـــــك يــطــول  عــــامــــة، فـــأســـبـــاب ذل
الـــواقـــع  شـــرحـــهـــا، خـــاصـــة أن 
تــتــعــمــق  الـــــشـــــروخ  يـــشـــهـــد أن 
وتــــزداد، بــل إنها بــدأت تنتقل 
مــن ســاحــة الــعــلاقــات الــدولــيــة 
إلــــــــــــى ســـــــــاحـــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــداخــلــيــة؛ ويــكــفــي أن تـــرى ما 
تفعله خــطــوة «بريكست» في 
الداخل البريطاني، وما يفعله 
إصرار ترمب على بناء السور 
مــــع المــكــســيــك عـــلـــى الــســيــاســة 
ــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي  فــــــي ال
والــســيــاســة الأمــيــركــيــة بشكل 
عــــــام، حـــيـــث الــــشــــروخ تــتــزايــد 
بـــين الــــولايــــات وبــــين الأحـــــزاب 

والإعلام.
وحـــــديـــــثـــــاً أصـــــــــــدر مــــركــــز 
«بــــلــــفــــر» لـــلـــعـــلـــوم والـــــشـــــؤون 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مـــــدرســـــة جــــون 
لــلــحــكــومــات بجامعة  كــنــيــدي 
هارفارد تقريراً بعنوان «حلف 
الأطـــلـــنـــطـــي فـــــي الـــســـبـــعـــين... 
تـــحـــالـــف فــــي أزمــــــــة» لــكــاتــبــيــه 
نـــيـــكـــولاس بــيــرنــز ودوغـــــلاس 
لــــوت، يُــفــصّــل أبـــعـــاد وأعــمــاق 

الــشــرخ الــجــاري فــي الــعــلاقــات 
بــــــــــين الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
وحلفائها في أوروبا. ولا شيء 
يمكن أن يظهر الأزمـــة قــدر ما 
حــدث فــي المؤتمر الــذي انعقد 
الأســبــوع المــاضــي فــي وارســو، 
والـــذي كــان غــرضــه مــن ناحية 
مواجهة العدوانية الإيرانية، 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى تــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار والــــســــلام وعـــــودة 

التنمية إلى الشرق الأوسط. 
ولــــــعــــــل انـــــعـــــقـــــاد مـــؤتـــمـــر 
يـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــــــــــع مـــــشـــــكـــــلات 
ومـــعـــضـــلات الــــشــــرق الأوســـــط 
بشكل متكامل لا يوجد فيه ما 
يعيب. ومــع ذلــك فــإن الطريقة 
ـــرت بــهــا الـــولايـــات 

ّ
الـــتـــي حـــض

المتحدة لانعقاده كان فيها من 
المفاجأة الكثير، بالإضافة إلى 
الــشــروخ الأوروبــيــة الأميركية 
أكثر من تكوين موقف موحد 

تجاه قضايا المنطقة. 
كل ذلك يمكن إرجاعه إلى 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، أو 
إلـــى الـــقـــرار الأمــيــركــي المــنــفــرد 
بالانسحاب من الاتفاق، ولكن 
مـــا بــــدا فـــي وارســــــو أن كــثــيــراً 
مــــن الـــحـــكـــومـــات فــــي أوروبـــــــا 

وخارجها قد قررت أن التعامل 
مــع الإدارة الأميركية الحالية 
أصــبــح صعباً ولا يسير وفقاً 
لــلــتــقــالــيــد الــتــي جـــري رسمها 
وتحديدها منذ نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــــن ثـــم لا 
يوجد حلّ لمعضلة أن الولايات 
المــــتــــحــــدة دولـــــــة مـــــن الأهـــمـــيـــة 
بـــحـــيـــث لا يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء 
عنها، من ناحية، ومن ناحية 
أخرى فإن دونالد ترمب ونائبه 
مايك بنس ليسا من القيادات 

التي يسهل التعامل معها. 
أوروبــــا ممثلة فــي ألمانيا 
وفــرنــســا، وبريطانيا معهما، 
فــــي هـــــذه الــنــقــطــة عـــلـــى الأقــــل 
ربما لن تدخل في مواجهة مع 
أمــيــركــا، ولــن تسعى إلــى هدم 
حلف الأطلنطي، وإنما سوف 
تنتظر انحسار موجة اليمين 
المتطرف والانعزالية الأميركية 

في السياسات الغربية.
الــقــضــيــة هــنــا مـــــاذا تفعل 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، فــــــي وقــــت 
يتعثر فيه التحالف الغربي، 
وتـــــزداد شـــروخـــه، ســــواء أكــان 
ذلــــك مــؤقــتــاً أم طـــويـــل المــــدى؟ 
الــعــالــم  الــحــقــيــقــة هـــي أن دول 

عندما تواجه مثل هذه الحالة، 
فإنها مطالبة أولاً بــأن تكون 
«الــــــرؤوس فــيــهــا بــــــاردة»، فــإن 
مثل ذلك في العلاقات الدولية 
ليس بجديد، وهــو شائع في 
المراحل الانتقالية في التاريخ، 
ومـــــن الــحــكــمــة دائــــمــــاً انــتــظــار 
انـــقـــشـــاع الـــســـحـــب والـــغـــيـــوم. 
الــذات،  وثانياً بالاعتماد على 
بــمــعــنــى الــكــشــف عـــن عــنــاصــر 

الـــــقـــــوة الــــكــــامــــنــــة، ودعــــمــــهــــا، 
ودفـــعـــهـــا إلــــى أكـــثـــر مــراحــلــهــا 
تــقــدمــاً ورفــعــة. وثــالــثــاً بإقامة 
التحالفات والعلاقات الممكنة، 
الــتــي تــضــيــف لــعــنــاصــر الــقــوة 
الــــذاتــــيــــة، ولا تــخــصــم مــنــهــا. 
ورابعاً بالبحث في العالم عن 
تنويع العلاقات الدولية. وفي 
حالتنا فإنها ليست الاستغناء 

عــــن الـــــغـــــرب، أو الـــتـــخـــلـــي عــن 
العلاقات الوثيقة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، وإنــــمــــا يــــكــــون هـــذا 
وذاك فــي ظــل الإدراك للحالة 
الــتــي وصـــلا إلــيــهــا. ولا مــانــع 
من استكشاف علاقات جديدة 
تضيف للاقتصاد والسياسة 

والأمن القومي. 
ــــــــحــــــــظ فـــــــإن  ولـــــــحـــــــســـــــن ال
عــــدداً مــن الــــدول الــعــربــيــة تمر 

حـــــالـــــيـــــاً بــــعــــمــــلــــيــــات إصـــــــلاح 
واســعــة وجـــذريـــة، خــاصــة في 
السعودية ومصر والإمـــارات، 
وكلها تضيف لعناصر القوة 
الـــعـــربـــيـــة. وفـــــي الــحــقــيــقــة إن 
الــحــديــث الكثير عــن «الــنــاتــو» 
لــه أن ينفي  العربي لا ينبغي 
أن هناك تحالفاً عربياً قائماً 
بالفعل بين السعودية ومصر 

والإمـــارات والبحرين، والــدول 
الأربــــــــع عـــلـــى عــــلاقــــات وثــيــقــة 
عسكرية واقتصادية مع الأردن 
والكويت. الخطوة المقبلة هي 
أنه مع الإبقاء مع ما هو ممكن 
وغـــــيـــــر ســـلـــبـــي مــــــع المـــعـــســـكـــر 
الغربي ومشكلاته الراهنة، فإن 
فتح الأبواب مع الصين والهند 
والـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
والــبــرازيــل ســـوف يضيف ولا 
يــخــتــصــم مـــن الـــقـــوة الــعــربــيــة 

خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ولــعــل الــجــولــة الــتــي يقوم 
بـــهـــا ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، إلـــــى بــاكــســتــان 
والهند والصين تسير في هذا 
الاتجاه. فالوزن الاستراتيجي 
لــلــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
معروف، سواء أكان ذلك بحكم 
مركزيتها في العالم الإسلامي، 
ووزنها داخل الدول العشرين 
في العالم، ومكانتها النفطية، 
ومــــوقــــعــــهــــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
بـــين الــبــحــر الأحـــمـــر والــخــلــيــج 
كــــان ذلــــك نتيجة  أم  الـــعـــربـــي، 
تراكم السياسات التي اتبعتها 
المملكة خلال العقود الماضية، 

فإن ذلك كله لا بد أن تضاف له 
النهضة الإصلاحية المتعددة 
الــجــاريــة فــي المملكة.  الأبـــعـــاد 
هــــــذه الـــنـــهـــضـــة تـــضـــاعـــف مــن 
قيمة كل هذه الأبعاد السابقة، 
بحكم إدراجها الملكة في ساحة 
العالم المعاصر من ناحية، وما 
تفتحه من فرص لكل الأطراف 
الدولية والإقليمية من ناحية 
أخــــــــرى، حـــيـــث بـــاتـــت المــمــلــكــة 
ورشــة هائلة للتطور والنمو، 
تشملها المشروعات العملاقة، 
الـــتـــي تــســيــر فــيــهــا خــــلال هــذه 
المــــرحــــلــــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــي 

التنمية.
الــزيــارة لها بعد آخر  لكن 
يتعلق بآسيا عــامــة، والصين 
والهند بوجه خاص، وهي أن 
آسيا الآن باتت قطباً اقتصادياً 
كبيراً في العالم، فنصيبها الآن 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
يكافئ شمال أميركا وأوروبا، 
أو الــغــرب عــامــة، ولــكــل منهما 
٣٥ في المائة من الناتج المحلي 
الــعــالمــي. والأمــــر المــهــم هــنــا أن 
آســيــا عــامــة، والــصــين والهند 
تـــعـــتـــمـــد عــلــى  خـــــاصـــــة، دول 
النفط في نموها الاقتصادي. 

ومن المعلوم أن الهند والصين 
بهما نحو ثلث سكان العالم، 
كما أنهما معاً تشكلان قطبي 
الـــنـــمـــو فــــي الــــســــوق الـــدولـــيـــة، 
وكـــلاهـــمـــا تــعــتــمــد عـــلـــى نــفــط 
المــمــلــكــة، كــمــا أن كلتيهما من 
الأقطاب التكنولوجية في عالم 
اليوم. ولذلك فإن الدلالة الأولى 
لــــلــــزيــــارة هــــي أن المـــمـــلـــكـــة فــي 
إطار نهضتها تُوازن حركتها 
العالمية بالبعد الآسيوي المهم 
والمتنامي في الأهمية العالمية. 
أمــــا الــــدلالــــة الــثــانــيــة فــهــي أن 
الزيارة ليست اقتصادية فقط، 
بل إن لها أبعاداً استراتيجية 
حيث إن باكستان فوق كونها 
قطباً مهماً في العالم الإسلامي 
دولـــة نــوويــة مــن نــاحــيــة، ومن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قـــــوة عــســكــريــة 

يعتدّ بها.
فـــإن باكستان  ... وأخـــيـــراً 
تــــشــــكــــل نـــــــافـــــــذة مــــهــــمــــة عـــلـــى 
أفغانستان التي تنطلق منها 
عمليات الانسحاب الأميركي 
مـــن الـــشـــرق الأوســــــط، بــكــل ما 
يــشــمــلــه ذلـــــك مــــن تـــبـــعـــات لــهــا 
عـــلاقـــة بــــالإرهــــاب ومــنــظــمــات 

القاعدة و«داعش» وغيرها.

التعليم في عصر المربكات الكبرى
ــــة الــــحــــيــــاة الـــتـــغـــيـــيـــر، 

َّ
ســــن

وعـــنـــدمـــا يـــأتـــي هـــــذا الــتــغــيــيــر 
فــإنــه يحدث  مباغتاً مــتــســارعــاً 
إربـــاكـــاً لأنـــمـــاط اســتــقــرت. وقــد 
يــكــون فــي هـــذا التغيير منافع 
رغـــم تــكــالــيــف ينبغي تحملها 
فــي اســتــيــعــابــه. ومـــن المــربــكــات 
الـــــكـــــبـــــرى تــــلــــكــــم المــــســــتــــجــــدات 
المــرتــبــطــة بــنــقــلات نــوعــيــة في 
مـــنـــتـــجـــات الاقــــتــــصــــاد الــرقــمــي 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 
ومستحدثاتها. فقد بات الإلمام 
بمتطلبات التعامل مع الذكاء 
الاصطناعي محدداً لمدى تطور 
المجتمعات والدول في المستقبل 
المنظور. فسيكون الفيصل بين 
الـــتـــقـــدم والـــتـــخـــلـــف فــــي ســبــاق 
الأمـــــــم مــــرهــــونــــاً بـــالـــتـــمـــكـــن مــن 
عــــلــــوم الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
الذي سيعين في الاستفادة من 
المعارف المتنوعة، ويرفع كفاءة 
العمل والإنــتــاج لمــن استعد له 
بنظم جديدة للتعلم والابتكار 
تـــــــاركـــــــاً وراءه  والــــــتــــــطــــــويــــــر، 
المنشغلين عــن الأخـــذ بأسباب 
الــتــقــدم والمــشــتــتــين بـــين دروب 

البلادة بلا هدف أو مأرب.
ولعل من المهتمين بالتعليم 
مـــن اطــلــع عــلــى بـــرامـــج تــطــويــر 
المناهج والــعــلــوم فــي جامعات 
الــــــشــــــرق والـــــــغـــــــرب المـــــرمـــــوقـــــة، 

فـــي إدراج  الــحــثــيــث  وســعــيــهــا 
الــــــــــذكــــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي فـــي 
أولوياتها. فقد ذكر البروفسور 
رافـــــــايـــــــل ريــــــــف عــــمــــيــــد مــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
بــــــــالــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة عـــــزم 
مؤسسته الأكاديمية المرموقة 
على تنفيذ مبادرة مشتركة مع 
«بلاك ستون»، وهي واحدة من 
أكبر المؤسسات المتخصصة في 
إدارة الأصــول المالية، للارتقاء 
بالبحث والتطوير في مجالات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وتــهــدف 
هــــــذه المــــــبــــــادرة، الــــتــــي تــتــكــلــف 
فـــــي مــرحــلــتــهــا  مــــلــــيــــار دولار 
الأولــى، إلــى توثيق الصلة بين 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ومــجــالات 
الــتــخــصــص المــخــتــلــفــة وإعـــــداد 
قــيــادات المستقبل بما يلزمهم 
من مفاتيح التعامل مع الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي كـــلـــغـــة جــــديــــدة 

للعصر الجديد.
ويــعــدد الــبــروفــســور ريــف، 
فــــــي مـــــقـــــال نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«الــفــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز» أوجـــه 
الـــتـــنـــافـــس الـــــدولـــــي فــــي مــجــال 
الــذكــاء الاصطناعي، وكيف أن 
الصين رصدت تمويلاً إضافياً 
فــي مــجــالات علومه بلغ مليار 
دولار سنوياً، كما تسعى فرنسا 
وألمانيا والسويد وهولندا إلى 

الاستثمار في مجالاته بتنسيق 
عـــــــالٍ، وتــتــبــنــى كـــنـــدا وكـــوريـــا 
اســتــراتــيــجــيــات عــمــل تــنــفــذهــا 
بدقة في هذا المضمار. وأنشأت 
بــريــطــانــيــا صـــنـــدوقـــاً لــتــمــويــل 
جــذب الكفاءات والباحثين في 

مجالات الآلات الذكية.
ورغــــــــــــــــم مــــــــــا تـــــتـــــمـــــتـــــع بــــه 
المؤسسات الأكاديمية المرموقة 
ومــــــراكــــــز الــــبــــحــــث فــــــي الــــبــــلاد 
المتقدمة والناهضة المذكورة من 
مزايا وإمكانات وتمويل، فإنها 
تــســتــشــعــر تـــحـــديـــات مــلاحــقــة 
مستحدثات الثورة الصناعية 
الــجــديــدة، ومـــا يستتبعها من 
تـــغـــيـــرات فــــي أنــــمــــاط الــتــعــامــل 
واحــتــمــالات ســـوء الاســتــغــلال، 
وما تفرضه من تطوير لقواعد 
الحوكمة ومواثيق الأخلاقيات 
والمـــبـــادئ الــحــاكــمــة لــتــعــامــلات 
الناس في هذا العالم الجديد. 
وهــــــذا يــســتــوجــب تــوثــيــقــاً فــي 
التعاون بين الحكومات والقطاع 
الخاص والمراكز البحثية وفق 
للتعامل مع  سياسة متكاملة 
الــذكــاء الاصطناعي، فــلا يترك 
الأمر لجهود مبعثرة ومبادرات 

مبتورة.
كــمــا يــجــب أن تستند هــذه 
الـــســـيـــاســـة إلــــــى نــــظــــام تــعــلــيــم 
متطور يناسب تطورات العصر 

ويـــــلاحـــــق مـــســـتـــجـــداتـــه، وهـــو 
مــا يستوجب مــراجــعــة شاملة 
لنظم التعليم في العالم العربي 
العاجزة عن تلبية احتياجات 
الحاضر، ويجب ألا يُنساق وراء 
ضــــلالات تــفــتــرض أنــهــا قــــادرة 
عــلــى مــســانــدة نــهــضــة مــن أجــل 

المستقبل.
فالتعليم في العالم العربي 
يــــعــــانــــي مـــــن مــــشــــكــــلات كـــبـــرى 
مزمنة أردتــه في الــدرك الأسفل 

من التصنيفات الدولية سواء 
أثـــره أو  عــن نوعية التعليم أو 
الــعــائــد مــن الإنــفــاق عــلــيــه. وقــد 
لـــخـــص تـــقـــريـــر حــــديــــث لــلــبــنــك 
الــدولــي هــذه المشكلات الكبرى 
فــي التعليم فــي منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، في 
الــــشــــهــــادات  أربـــــــــع: أولاهـــــــــا أن 
المــدرســيــة والــجــامــعــيــة لا تعبر 
عن اكتساب حملتها للمهارات 
والمعارف المطلوبة بالضرورة، 

الـــتـــعـــلـــيـــم وســـــوق  نــــظــــام  وأن 
العمل ضحيتان لعهود زمنية 
طويلة من ضمان التشغيل في 
القطاع العام وإدارات الحكومة، 
بــاعــتــبــار يــقــتــصــر عــلــى مــؤهــل 
دراســي تم الحصول عليه بعد 
سنوات معينة تطول أو تقصر 

دون التفات لتميز في مهارة.
آفــة ترجيح التلقين  ثانياً، 
والاســـــــــــتـــــــــــرجـــــــــــاع فــــــــــي طـــــــرق 
الــفــهــم والتفكير  التعليم عــلــى 

والاستكشاف. فقد غلبت طرق 
التدريس في العالم العربي نهج 
الــتــلــقــين، مــضــحــيــة بــمــا يمكن 
للتلاميذ والطلاب أن يغتنموه 
إذا أتيحت لهم فــرص مناقشة 
الأفكار والموضوعات المعروضة 
واكتساب مهارات تعينهم على 
فهم عالم أصبح شديد التغير 

والتعامل مع تطوراته.
ثـــالـــثـــاً، تــغــلــيــب الــســيــطــرة 
المــركــزيــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 

التعليمية على المرونة والقدرة 
عــلــى الــتــكــيــف مـــع احــتــيــاجــات 
وظروف المجتمع المحلي. فعلى 
الـــرغـــم مـــن جــهــود مــتــنــوعــة في 
منح قدر من المرونة في تقديم 
الخدمات التعليمية مــن خلال 
اتباع اللامركزية، فإن الداء جاء 
متبايناً لقصور الموارد وافتقاد 
مــعــايــيــر المــتــابــعــة والمــحــاســبــة 

والحوكمة.
رابعاً، التنازع بين الأنماط 
التقليدية والــحــداثــة، واعتبار 
الـــــحـــــداثـــــة تـــقـــلـــيـــداً ومــــحــــاكــــاة 
للنظم الغربية من قبل مناوئي 
الـــــتـــــطـــــويـــــر، والأولــــــــــــــى اتــــبــــاع 
نــهــج لــلإصــلاح يــفــرز مــعــوقــات 
التحديث ويتخلص منها بما 
يمهد لنظام يمكن مــن التعلم 
واكــتــســاب المـــعـــارف والــتــعــامــل 

مع معضلات العصر.
ولـــــــلـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مـــــــــــع هـــــــذه 
المــــعــــوقــــات الأربـــــعـــــة، يـــجـــب أن 
تأتي سياسات إصلاح التعليم 
فــي إطــــار نــهــج أشــمــل للتنمية 
المستدامة يربط بين احتياجات 
التعلم ومتطلبات سوق العمل 
المــهــارات. ولتحقيق إنجاز  مــن 
فــــي مـــضـــمـــار الـــتـــعـــلـــم، يــقــتــرح 
المــذكــور عــن التوقعات  التقرير 
والــطــمــوحــات فـــي الــتــعــلــيــم في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، التي تشمل أغلب أنحاء 
الــعــالــم الــعــربــي، اســتــراتــيــجــيــة 

تشمل سبعة أبعاد:
١. تنمية المهارات الأساسية 

للتعلم من الطفولة المبكرة.
٢. حسن اختيار المدرسين 
ورواد التعليم ومديري المدارس 

وتحفيزهم مالياً وأدبياً.
٣. تطوير أساليب التنشئة 
والــتــربــيــة والتعليم بــمــا يزكي 
قـــــــــــــدرات الـــــبـــــحـــــث والابـــــتـــــكـــــار 

والاستكشاف لدى التلاميذ.
الـــفـــجـــوة  مــــع  الـــتـــعـــامـــل   .٤
القائمة بين مفردات ومكونات 
لغة التعليم ولغة الحوار العام 
مــن نــاحــيــة والــلــغــات الأجنبية 
المستخدمة فــي تــدريــس بعض 

العلوم.
٥. تطبيق نظم لتقييم مدى 
التعلم بشكل منتظم للتحقق 
مـــــن مـــــــدى اكــــتــــســــاب المــــعــــارف 

والمهارات.
الــــعــــدالــــة بــين  تـــحـــقـــيـــق   .٦
جــمــيــع الأطـــفـــال فـــي الــحــصــول 
على فرص التعلم بغض النظر 
عن الجنس أو مستوى الدخل 

أو اللون أو العرق.
٧. استخدام التكنولوجيا 
فــــــــي رفــــــــــع كــــــــفــــــــاءة الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــتــعــلــيــمــيــة وإعـــــــداد الــتــلامــيــذ 
والـــــــطـــــــلاب لـــلـــعـــصـــر الــــرقــــمــــي 

ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
إن النظر للتصنيف الدولي 
لـــــرأس المـــــال الـــبـــشـــري، الـــــذي لا 
تبلو فــيــه الــــدول الــعــربــيــة بــلاءً 
حــســنــاً إلا قــلــيــلاً، مـــع مــراجــعــة 
الــتــقــاريــر المــســتــشــرفــة لأســـواق 
الـــعـــمـــل وتـــوقـــعـــات اخـــتـــفـــاء مــا 
يـــقـــتـــرب مــــن نـــصـــف الـــوظـــائـــف 
الحالية مــن الــوجــود فــي خلال 
أقـــــــل مـــــن عــــقــــديــــن مـــــن الــــزمــــن، 
واســـتـــحـــداث مـــجـــالات جــديــدة 
لــلــعــمــل تــعــتــمــد عـــلـــى مـــهـــارات 
مـــبـــتـــكـــرة وقـــــــــدرات مـــبـــدعـــة مــع 
إجادة للغة الذكاء الاصطناعي، 
يــســتــوجــب هـــذا كــلــه أن توضع 
أولـــــــــويـــــــــات الـــــتـــــقـــــدم فـــــــي قـــمـــة 
الاهتمامات العامة والخاصة 
وألا تستنزف الطاقات والموارد 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع احــتــيــاجــات 
الحاضر خصماً من المستقبل. 
ولـــــعـــــل فــــــي صــــغــــر الـــــســـــن فــي 
التركيبة السكانية العربية من 
الممكنات على إحـــداث التغيير 
المــأمــول في  المــطــلــوب بالنجاح 
نظم التعليم والتعلم ومواكبة 

تطورات أسواق العمل.
* النائب الأول 
لرئيس البنك الدولي
- الآراء الواردة في هذا المقال لا 
تعبر بالضرورة عن رأي 
البنك الدولي

التعليم في العالم العربي يعاني
 من مشكلات كبرى مزمنة أردته

في الدرك الأسفل من التصنيفات الدولية

الدلالة الأولى لزيارة ولي العهد السعودي هي أن السعودية
وازن حركتها العالمية بالبعد الآسيوي المهم 

ُ
 ت

والمتنامي في الأهمية العالمية

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، انــشــغــل 
الإعلام الغربي برواية شميمة باغوم، 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي هـــربـــت مـــن مــنــزل 
أهلها لتلتحق بمقاتلي تنظيم داعش 
الإرهابي في سوريا قبل ٤ أعوام. كان 
عمر شميمة حينها ١٥ عاماً، تباهت 
القتلى  إلى مجموعة من  بالانضمام 
الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم شــنــيــعــة على 
الأراضي العراقية والسورية وغيرها. 
اشتهرت قصتها حينها وأصبحت 
«مثالاً» لأخريات يرغبن في الالتحاق 
بــــرجــــال أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي. ولــكــن 
الأمـــــــــور تـــغـــيـــرت مـــــع تـــغـــيـــيـــر مـــســـار 
اليوم، تطالب  المعارك ضد «داعش». 
«المـــغـــفـــرة» والـــســـمـــاح لها  شــمــيــمــة بــــ
بـــالـــعـــودة إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مع 
ابنها الذي ولدته في مخيم لعائلات 
تلوا أو 

ُ
مقاتلي «داعش»، الذين إما ق

لقي القبض عليهم.
ُ
أ

من المثير اهتمام الإعلام الغربي 
بقصة شميمة ومناداة بعض وسائل 
الإعلام لها بتعبير «عروس داعش»، 
قــصــة رومــانــســيــة فيها  كـــأن قصتها 
بــــعــــض المـــــغـــــامـــــرة، مــــمــــا ســــاهــــم فــي 
الــتــرويــج لها بطريقة غير مباشرة. 
الـــــواقـــــع هــــو أن شــمــيــمــة ومــثــيــلاهــا 

إرهــابــي وكـــنّ على  الــتــحــقــن بتنظيم 
وعـــــي كـــامـــل بـــجـــرائـــم الــتــنــظــيــم. فــي 
ــي «ســكــاي نــيــوز» 

َ
مــقــابــلات مــع قــنــات

البريطانية «بــي بي  الإذاعــــة  وهيئة 
سي» هذا الأسبوع، ناشدت شميمة 
مــســؤولــين بــريــطــانــيــين الــســمــاح لها 
المــتــحــدة. قالت  المملكة  إلــى  بــالــعــودة 
شــمــيــمــة إنــهــا «عـــانـــت الــكــثــيــر»، مما 
يــســتــوجــب الـــتـــعـــاطـــف مــعــهــا حــســب 
تعبيرها، في تصريح مثير للسخرية. 
الــتــعــاطــف شــبــه مستحيل،  لــكــن هـــذا 
بعد أن كانت تناصر تعذيب النساء 
العراقيات والسوريات وغيرهن على 

أيدي «داعش».
شــمــيــمــة لــيــســت وحـــدهـــا، فهناك 
المـــئـــات مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال الــذيــن 
يبقى مصيرهم معلقاً بينما يتلاشى 
السيطرة على آخر  «داعـــش» ويفقد 
الأراضــــــي الـــتـــي اســتــولــى عــلــيــهــا في 
ســـوريـــا. ولـــكـــن هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 
الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــحــمــلــن جــنــســيــات 
غربية يتوقعن حصولهن على حقوق 
التي لطالما  الغربية  الـــدول  مواطني 
«أنقذت» مواطنيها عندما يقعون في 
ورطة وهم في الخارج. ولكن بعد أن 
اعتبرن تلك الدول «دول كفار»، كيف 

يــتــوقــعــن مــــن حـــكـــومـــات تـــلـــك الـــــدول 
الاهتمام بأمرهن؟ إنها نفس العقلية 
«داعش»،  التي أدت إلى انضمامهن لـ
غــــرور مـــمـــزوج بــســذاجــة بـــأن لــديــهــن 

حقوقاً خاصة.
وهـــذا الــدلــيــل واضـــح عــلــى هــدى 
الوحيدة في مخيم  مثنى، الأميركية 
يحتض ١٥٠٠ امرأة وطفل في سوريا، 
الـــــتـــــي أجــــــــرت حــــــــــواراً مـــــع صــحــيــفــة 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. هـــدى 
عمرها ٢٤ عاماً، تزوجت ثلاث مرات 
مــنــذ انــضــمــامــهــا إلــــى «داعــــــش» عــام 
٢٠١٤. ولــديــهــا ولــد عــمــره ١٨ شــهــراً. 
بعد أن كانت هدى تروج عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي للقتل الجماعي 
اليوم  تــقــول  أفــكــار «داعــــش»،  وتبني 
إنــهــا «نـــادمـــة» عــلــى مــا حـــدث وتــريــد 
الــعــودة إلــى الــولايــات المــتــحــدة. ليس 
لأحــــد أن يــقــرر مـــا فـــي نــفــوس أنـــاس 
مثل شميمة وهدى، ولكن من الصعب 
التصديق أن الندم الذي تعبّران عنه 
يــأتِ ســوى نتيجة لخسارة  لم  اليوم 

«داعش» المعركة.
لــم يــتــضــح بــعــد كــيــف ستتعامل 
بــريــطــانــيــا مــــع شــمــيــمــة ولـــكـــن عــلــى 
تــخــطــو  أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 

بحذر. فيجب أن يكون العقاب شديداً 
عــلــى مــن يـــروج لــلإرهــاب ومـــن يعلن 
التخلي عــن بلده وقيمها. ولكن في 
الانتباه  الــوقــت نفسه، لا يمكن عــدم 
إلى هذه القضايا. بعد سنوات قليلة، 
النساء  ممكن أن يصبح أبناء هؤلاء 
جـــنـــوداً فـــي صــفــوف تــنــظــيــم إرهــابــي 

آخر.
لــيــس مــن الــعــدل تــصــويــر هــؤلاء 
الـــنـــســـاء عــلــى أنـــهـــن ضـــحـــايـــا. ولــكــن 
فـــي الــــواقــــع، تــســجــيــل مـــا حــــدث لهن 
وحــديــثــهــن عـــن أخــطــائــهــن أمــــر مهم 
عــــســــى أن تـــتـــعـــظ بـــــه أخــــــريــــــات مــن 

الالــــتــــحــــاق بـــمـــجـــمـــوعـــات إرهــــابــــيــــة 
مثل «داعـــش». فالمعركة ليست فقط 
بــل هي  معركة قتالية على الأرض، 
مــع فئة  أيــضــاً معركة فكرية خــاصــة 
الــذيــن يــنــظــرون  الــشــبــاب  معينة مــن 
إلــــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة كــأنــهــا 
وجهة للتحرر من القيود المجتمعية. 
تسجيل ندم شميمة وهدى وأخريات 

مهم ليتعظ آخرون.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، لا يــمــكــن 
طــــفــــل شــمــيــمــة  مــــــع  الــــتــــعــــاطــــف  إلا 
لــه  قــــــــوة  فــــــلا حــــــــول ولا  الـــــرضـــــيـــــع، 
ولآخــــريــــن وُلـــــــدوا مـــن آبـــــاء وأمـــهـــات 
فــــي صــــفــــوف «داعــــــــــش». ويــــجــــب ألا 
نتجاهل المسؤولية الأخلاقية تجاه 
أحــد يستطيع تحديد  فــلا  أي طــفــل، 
أبويه. ولكن في الوقت نفسه، أطفال 
«داعش» ليسوا أهمّ من آلاف الأيتام 
فتهم 

ّ
فــي الــعــراق وســوريــا الــذيــن خل

مهم مقاتلو «داعــش» 
ّ
الــحــروب، ويت

وأمثالهم. ويجب العمل بشكل جدي 
لــحــمــايــة الأيـــتـــام بــغــض الــنــظــر عمن 

يكون آباؤهم.
قــضــيــة المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فيها 
جــانــب ســيــاســي مــهــمّ بــالــنــســبــة إلــى 
الدول التي عانت من إرهاب «داعش». 

على سبيل المثال، العراق يصر على 
مَــن أجــرم على أراضــيــه في  محاكمة 
العراقية، بينما هناك دول  المحاكم 
مثل فرنسا، تفضل أن يبقى المقاتلون 
الذين يحملون جنسية فرنسية في 
الـــعـــراق وســـوريـــا. ولــكــن مـــن الــلافــت 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب  الرئيس  أن 
ه الأوروبـــــيـــــين  بــــــدأ يـــطـــالـــب حــــلــــفــــاء
بـــقـــبـــول عــــــودة مـــواطـــنـــين أوروبــــيــــين 
كانوا قد انضموا إلى «داعش». وفي 
النارية، قال ترمب:  إحدى تغريداته 
«الولايات المتحدة تطالب بريطانيا، 
وفرنسا، وألمانيا وحلفاء أوروبيين 
آخــريــن بــإعــادة أكــثــر مــن ٨٠٠ مقاتل 
من (داعش) ألقينا القبض عليهم في 
سوريا، ليمْثلوا للمحاكمة»، مضيفاً 
أنـــه فــي حـــال رفـــض الأوروبـــيـــين ذلــك 
«فالبديل ليس جيداً، إذ سنضطر إلى 
إطلاقهم». ولم يفلح التحالف الدولي 
ضــد «داعـــش» فــي الــخــروج بسياسة 
للتعامل مع  مــوحــدة ومتفق عليها 

مقاتلي «داعش» وأسرهم.
وتــــــأتــــــي الـــــقـــــصـــــص عــــــن نــــســــاء 
«داعـــــــــــش» فـــــي وقــــــت تــــتــــســــارع فــيــه 
الأخـــبـــار عـــن اقـــتـــراب مـــوعـــد تــحــريــر 
السورية كافة مــن مقاتلي  الأراضـــي 

«داعــــــش» بــعــدمــا تـــحـــررت الأراضــــي 
الــعــراقــيــة. هـــذا فــصــل مــهــم فــي حــرب 
الفصل  هزيمة «داعــش» ولكنه ليس 
الأخـــيـــر. قـــيـــادات «داعــــــش» مـــا زالـــت 
إلـــى  الـــتـــي أدت  طــلــيــقــة، والأســـــبـــــاب 
نــــهــــوض «داعـــــــــــش»، مـــثـــل الانــــفــــلات 
الأمـــــنـــــي وبـــــقـــــاء مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة 
مـــن دون حــوكــمــة حــقــيــقــيــة ورعـــايـــة 
لسكانها، كلها تنذر بموجة جديدة 

من العمل الإرهابي.
ومــــن أجــــل إنـــجـــاح الـــحـــرب ضــد 
«داعــــــــــــش»، مـــــن الــــــضــــــروري اتـــخـــاذ 
خطوات قانونية ضد رجــال ونساء 
التنظيم. العودة إلى القضاء والعدل، 
بدلاً من القتال المفرط، تعني محاربة 
فكر «داعش» بالقانون الدولي. الحل 
الأمثل يكمن في إقامة محاكمة دولية 
تحاكم المقاتلين في صفوف «داعش»، 
إلى محاكمة كل من سهّل  بالإضافة 
المقاتلين الأجانب  انتقال هــؤلاء  أمــر 
إلــى سوريا والــعــراق. كما أن كل من 
ل ودعـــم «داعــــش» يــجــب أن ينال  مـــوَّ
أشــــد الـــعـــقـــاب، بــمــا فـــي ذلــــك كـــل مــن 
يــفــكــر هــــؤلاء في  قـــد  لـــــه... وإلا  روّج 
التنظيم  فتح جبهة جــديــدة لإحــيــاء 

الإرهابي.

البحرين وميثاقها

ميثاق مملكة البحرين يشكل مرحلة تاريخية 
في مسيرة الأحداث التي مرت بها البحرين، حيث 
يشكل الميثاق القاعدة التي ارتكز عليها المشروع 
الإصلاحي الذي نقل البحرين إلى مرحلة جديدة. 
ووضــــع هـــذا المــيــثــاق الــبــحــريــن فــي موقعها 
الجيوسياسي المناسب، حيث شكلت البحرين 
فــي يــوم مــا ملتقى لحضارات كثيرة، مما جعل 
مــبــادئ التسامح والمــســاواة والتعايش السلمي 
متجذرة في تاريخ البحرين، وامتزجت الثقافات 
في هــذه المملكة. ولــذا، يمكننا القول إن الميثاق 
الــذي صــوت عليه الشعب بنسبة ٩٨٫٥  الوطني 
لم يأتِ من فراغ، إنما يمثل امتداداً لتاريخ طويل 
الــحــضــاري للبحرين. وبسبب عدة  الــتــطــور  مــن 
متغيرات سياسية واقتصادية حدثت في المنطقة، 
كان لا بد من قيام مشروع ينظم الدولة، ويساير 
روح العصر، خصوصاً أن البحرين محل أطماع 
دول تحيط بــهــا، وخــاصــة الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
التي لا تــزال تطمع في البحرين، فكان لا بد من 
إيــجــاد نظام دولــة مدنية، يعيش الجميع فيها 
بأمن وسلامة ومساواة وعدالة اجتماعية. ولذلك، 
فالملك حمد بن عيسى آل خليفة تميز برؤية ثاقبة، 
حيث وضع البحرين في المسار الصحيح، فكان 
هــنــاك المـــشـــروع الإصـــلاحـــي الـــذي ينظم الــدولــة، 
ويحدد أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، ويــــكــــرس الـــقـــيـــم الأســـاســـيـــة الــتــي 
تضمن تماسكها ووحــدتــهــا، ويــؤكــد مــن ناحية 
الثقافة  أخــرى قيماً تكرس ثقافة المجتمع، وهي 
العربية الإسلامية، وهي قيم: التسامح، والعدالة 

الاجتماعية، والمساواة في الكرامة الإنسانية.
ومما فرض الأخذ بهذا المشروع الإصلاحي 
التجارب الديمقراطية التي مــرت بها البحرين، 
حيث إنها شهدت قيام أول مجلس شورى طالب 
بــه الــشــعــب، واســتــجــاب الــشــيــخ عــيــســى بــن علي 
لهذا المطلب في عام ١٩٤٢، وصدر أول دستور في 
الــوقــت. وفــي فترة الاستقلال،  البحرين فــي ذلــك 
أنشئ مجلس وطني جاء بعد انتخابات نزيهة. 
الــقــول إن مــشــروع المجتمع المدني  ولـــذا، يمكننا 
لــيــس بــجــديــد عــلــى الـــبـــحـــريـــن. ومــــن هـــنـــا، جــاء 
المشروع الإصلاحي تتويجاً لمسيرة الدولة المدنية 

في البحرين.
وما إن أخذ الميثاق طريقه على أرض الواقع، 
الــديــمــقــراطــيــة، من  وتـــم تفعيل دور المــؤســســات 
التأكيد  الــنــواب والـــشـــورى، وتــم  خــلال مجلسي 
عــلــى الــفــصــل بــين الــســلــطــات الــثــلاث: التنفيذية، 
والــتــشــريــعــيــة، والــقــضــائــيــة، أخــــذت الــجــمــعــيــات 
آرائــهــا وتــدلــي بدلوها، في  السياسية تعبر عــن 

مناخ من الحرية المسؤولة.
وفــي حــين أن هناك فئة خــاصــة، تسير وفق 
أجندة خارجية، سعت (ولا تزال)، وبكل ما تملك، 
لأن ترجع بالوطن إلى الوراء، فإن حركة التاريخ لا 
تسير في اتجاه معاكس. فقد استغلت قوى الظلام 
ما سمي «الربيع العربي» لكي تقتنص الفرصة، 
بيد أن الوعي السياسي عند شعب البحرين حال 
دون ذلك، وكان لدول الخليج العربية، خصوصاً 
المملكة العربية السعودية، موقف تاريخي سجل 

في التاريخ.
كل القضايا يمكن التشاور فيها، والحوار 
حولها، إلا قضية الأمن الوطني، فهي خط أحمر لا 
مساومة عليه. ولذا، فتح الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة حواراً على مستوى الجمعيات السياسية، 
وكــذلــك تــمــت الاســتــعــانــة بلجنة دولــيــة محايدة 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق، يــرأســهــا بــســيــونــي، ونــفــذت 
البحرين كل ما جاء من وصايا لهذه اللجنة لبدء 
الــذي أشعل الفتنة  مرحلة جديدة، ولكن الطرف 
لا يزال يغرد خارج السرب، وخارجاً عن الإجماع 

الوطني.
فهنيئاً لشعب البحرين الحياة الآمنة التي 
يعيش فيها، ومسيرة الإصلاح التي تسير بخطى 
مــتــأنــيــة، وحــفــظ الــلــه الــبــحــريــن، مــلــكــاً وحــكــومــة 

وشعباً، من كل مكروه.

أعترف بأن محاولة إقناع الناس بجوهر 
وحقيقة حوار الأديان باءت وتبوء وستبوء 
بالفشل، ما دام المسمى «حوار الأديان» وليس 
«حوار أتباع الأديان»، لاحظت ذلك من خلال 
رصد ردود الفعل على مقالة الثلاثاء الماضي 
«حوار الأديان ليس عن الأديان»؛ لأن مصطلح 
جَ  «حوار الأديان»، على الأقل عند العرب، رَوَّ
لمفهوم التقارب بمعنى التقريب، والتشذيب، 
والــتــعــديــل، والـــتـــنـــازلات المــتــبــادلــة، وإعــمــال 
الممسحة في النصوص الدينية التي تسيء 
للآخر وتكفره أو تدخله في النار وتحجزه 
عن الجنة، ولم يقتنع الكثير حتى من النخب 
العلمية والمــثــقــفــة، أن عـــدداً مــن مــراكــز حــوار 
الأديــــان العالمية تــتــحــاور حــول أي شــيء إلا 
الأديــان، وأن الدعوات للتقريب، والتشذيب، 
والــتــعــديــل، والــتــحــويــر، والــــحــــذف، والــقــص 
حفظ 

ُ
واللزق لا ينادي بها إلا أصوات شاذة ت

ولا يُقاس عليها.
ورصـــدتُ أيضاً مــن عــدد مــن المعترضين 
على مقالتي الأخيرة، أن حديثي عن الغايات 
النبيلة لعدد من مراكز الحوار العالمية، مثل 
رفــع المظالم عن الأقليات العرقية والدينية، 
الــديــانــات،  أتــبــاع  وتعزيز قيم التعايش بــين 
الــديــنــيــة والطائفية  الــصــراعــات  ونـــزع فتيل 
والعرقية يُعتبر تبرئة لغايات كل من يُنشئ 
مـــؤســـســـات الــــحــــوار الـــعـــالمـــيـــة ومــؤتــمــراتــهــا 
ومــنــتــديــاتــهــا وورش عــمــلــهــا، وظــنــوا أيضاً 
أن كــــل مــــن يـــرعـــاهـــا ويـــعـــمـــل فـــيـــهـــا أتـــقـــيـــاء 
أنقياء ملائكيون، وهــذا أيضاً غير صحيح؛ 
فالداخلون في معمعة حوار أتباع الديانات 
فيهم النبيل ذو الغاية الحسنة، وفيهم الماكر 
 
ً
ذو النوايا السيئة، وفيهم الذين خلطوا عملا
صالحاً وآخــر سيئاً، وفيهم الذين يمتطون 
صهوة الحوار لمآرب سياسية أو تبشيرية أو 
دعائية أو تسويقية، أو لتبييض وجه لطخه 
الظلم والطغيان والفجور، وانتهاك حقوق 
الأقليات العرقية والدينية، فوجد في الحوار 

مسحة مكياج تزيل بعض التشوهات.
الــذيــن عــمّــمــوا أحكامهم  يــــدرك  لا بــد أن 
القاسية على كل التجارب الحوارية بين أتباع 
الديانات، أن هذا النوع من الحوار غاية نبيلة 
مثل الغايات النبيلة الأخرى، كحقوق الإنسان 
والنشاط الإغاثي وجهود السلام، اندس فيها 
أشــــرار ومــتــطــفــلــون وذوو نــوايــا شيطانية، 
حتى رأينا أكثر الأنظمة فتكاً بالبشر ترفع 
راية حقوق الإنسان، واهتم بالإغاثة فئات من 
اللصوص الذين يجعلون ضحايا الكوارث 
آخر اهتماماتهم بعد جيوبهم، ويدعو للسلام 
أشـــد الأنــظــمــة عــدوانــيــة وســعــيــاً فـــي الأرض 
خراباً واحتلالاً واستيطاناً، كإسرائيل، فلا 
يضير هذه المبادئ النبيلة انتهاكات شياطين 

البشر وأوغاد المستغلين.
وعـــلـــيـــه؛ فــــلا يـــضـــر فـــكـــرة حــــــوار أتـــبـــاع 
الديانات من شوهها ممن لا يقيم لحدود الدين 
ة مخلوطة، 

َ
ط

َ
وزناً فيريد أن يجعل الأديان سَل

فيصلي بــإســلام، ويسبح بمسيحية، ويهز 
بــيــهــوديــة، ويستغفر بــهــنــدوســيــة، ويسجد 
لبوذا، ويتنقل في الصلاة بين معابد الديانات 

كما يتنقل بين غرف بيته.
ولا يـــضـــر فــــكــــرة الـــــحـــــوار مــــن شــوهــهــا 
الشريرة،  الشيطانية ومخططاته  بنزغاته 
والأسلوب الحصيف العاقل في التعامل مع 
الــنــشــاطــات الــحــواريــة بــين أتــبــاع الــديــانــات، 
والموقف منها هو في تقييمها ونخلها قبل 
الدخول فيها أو الحكم لها أو عليها، ثم الأخذ 

بقاعدة «لست بالخب ولا الخب يخدعني».

حوار الأتباع 
لا الديانات

استهداف الخليج: جنون ميليشيا الملالي وفقدان منطق الدولة
مــع كــل الأزمـــات التي تمر بها دولــة 
الملالي في طهران على المستوى الداخلي، 
الــدولــة على  تـــزال تتخلى عــن منطق  لا 
حــــســــاب شـــــره جــــنــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، هـــذا 
الــهــوس الــذي بلغ ذروتـــه فــي ردة الفعل 
تجاه الاختراق الأمني الهائل في «تفجير 
زاهــدان» ضد قوة من «الحرس الثوري» 
الــــذي يــمــكــن أن يــعــتــبــر «هـــويّـــة» الــثــورة 
الإيرانية، ووجهها الأكثر بشاعة وتخلياً 
عن منطق الدولة إلى جنون الميليشيا، 
وهــــــو ســــلــــوك تـــــجـــــاوز حـــــــدود تــصــديــر 
الــثــورة وصـــولاً إلــى التدخل السافر في 
أمن دول المنطقة وتهديدها، واستفحل 
بـــعـــد فـــشـــل «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» لــتــنــضــم 
قوافل من التيارات المعادية آيديولوجياً 
للولايات المتحدة ودول الاستقرار وحلف 
الاعتدال، وتقدم فروض الولاء السياسي 
والــتــحــالــف الــبــراغــمــاتــي لــدولــة المــلالــي، 
بــــهــــدف اســــتــــهــــداف حـــلـــف الاســــتــــقــــرار، 
وفشل مشروعاتها في تقويض «فضيلة 

الاستقرار».
ورغــــم أن الــتــفــجــيــر يــعــبّــر عـــن أزمـــة 
داخلية أمنية وانكسارات عميقة داخل 
صــرح «الــحــرس الــثــوري»، الــذي يحاول 
اليوم تجاوز قناع دولة المدنية، لينزعه 
صــراحــة باتهامه للسعودية والإمـــارات 
وبــاكــســتــان مـــن جــهــة، ولــطــلــبــه الــســافــر 
مــن الحكومة ضـــرورة «الانــتــقــام» والــرد 
الــــســــريــــع، كـــمـــا جـــــاء فــــي الــتــصــريــحــات 
الــهــلــعــة الــتــي عــبــر عنها قــائــد «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي الـــلـــواء مــحــمــد علي 
جعفري، في تصريحات بثها التلفزيون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي قــبــل يــومــين، وتلتها 
خــطــوة دبلوماسية بــاســتــدعــاء السفير 
الباكستاني واتــهــام صريح للسعودية 
والإمــــارات، معتبراً أن الهجوم سيكون 
بداية لإجراءات انتقامية يجب ألا تتردد 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة فـــي مــنــح المــوافــقــة 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري»، وهــــو ما  عــلــيــهــا لــــ
يعني بلغة أخرى إعلان حرب من طرف 
المــيــلــيــشــيــا، وتــــجــــاوزهــــا لـــكـــل الأعــــــراف 

الدبلوماسية والقانونية، 
ثم ليأتي وزير الخارجية 
بــــتــــصــــريــــحــــاتــــه لــــيــــؤكــــد 
انــــهــــيــــار مـــنـــطـــق الـــــدولـــــة 
لصالح جنون الميليشيا، 
ــــــهــــــجــــــوم  حـــــــــــين ربــــــــــــــط ال
«مــــــؤتــــــمــــــر وارســـــــــــــــو»،  بـــــــ
وتحميل الولايات المتحدة 
المـــســـؤولـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أعــطــت الأوامـــــر بالهجوم 
فـــي ســـلـــوك لــيــس بــجــديــد 
بــــــتــــــرحــــــيــــــل المــــــشــــــكــــــلات 
والأزمـــــات الــداخــلــيــة، لكن 

بلغة تتخلى عن السياسة لصالح منطق 
الاستعداء والحرب.

بإزاء تلك التعليقات غير السياسية 
والـــهـــوس الآيــديــولــوجــي الــعــقــائــدي في 
تــصــريــحــات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، يدخل 
تــجــار الأزمـــات على الــخــط مــن التيارات 
اليسارية وقنوات الاستثمار في الأزمات 
بــــقــــيــــادة «الـــــجـــــزيـــــرة»، لــــيــــذكــــوا جـــنـــون 
بالتأكيد  السياسية  غير  التصريحات 
عـــلـــى إعـــــــادة مـــوضـــعـــة «دولـــــــة المـــلالـــي» 
كرأس الحربة تجاه مشروع الإمبريالية 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــســويــق 
شــــعــــارات شــبــعــت مـــوتـــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ويحاول اليوم تجار الأزمات بعثها عبر 
الــتــضــامــن مــع دولـــة المــلالــي الــتــي تعبث 
فــي ســوريــا ولبنان واليمن والبحرين، 
لـــيـــؤكـــدوا حقيقة  وتــســتــهــدف الــخــلــيــج، 
لــم تكن غائبة بــل مغيبة، وهــي أن ثمة 
تشكلات جديدة في المنطقة تبنى على 
الطائفية السياسية، وليست الدينية، في 
ظل ارتــبــاك مؤسسات المجتمع الدولي، 
الــخــروج من المنطقة،  ورغبة أميركا في 
ومحاولة حلف الإسلام السياسي بقيادة 
بــإزاء المشروع  تركيا تدشين مشروعها 
الإيـــــرانـــــي لاســـتـــهـــداف دول الاســـتـــقـــرار 
وحلف الاعتدال، مع ضمور اقتصادياتها 

وتنامي مشكلاتها الداخلية.

ما تفعله إيران اليوم 
تــــصــــديــــر  يــــعــــبــــر عــــــــن  لا 
لــــــلــــــثــــــورة فــــــقــــــط، وإنـــــمـــــا 
تأسيس عقيدة عسكرية 
جــــديــــدة لــتــعــمــيــم نـــمـــاذج 
دول الميليشيا، التي بدأت 
مـــع تــجــربــة «حـــــزب الــلــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــــــذي أجـــهـــز 
عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
فـــي لـــبـــنـــان، رغــــم الــفــرص 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي مــنــحــهــا 
وتمنحها دول الاعــتــدال، 
كما يفعل في اليمن وفي 
الــوقــت ذاتـــه فــي ســوريــا، بحجة الحرب 
عــلــى الإرهــــــــاب، رغــــم رعـــايـــتـــه الــطــويــلــة 
لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الـــــذي يــنــعــم قــادتــه 
بــالإقــامــة الــهــانــئــة فــي إيــــران، ويــرســلــون 
فتيانهم المدججين بالمتفجرات إلى دول 
الخليج والعالم على مرأى من الجميع، 
ومــــــع ذلــــــك تــتــمــســك الـــســـعـــوديـــة ودول 
الخليج بمنطق الدولة في التحذير من 
السلوك الإيراني الذي يدمر المنطقة، في 
حــين يــحــاول الــخــاســرون فــي أوروبـــا في 
الانتعاش الاقتصادي التصالح مع تلك 
الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة، وغـــض الــنــظــر عن 
جرائم إيران ضد شعبها ودول المنطقة، 
والــتــلــكــؤ فـــي كـــل حــــدث ســيــاســي يمس 
المــرأة  الخليج بشعارات تتصل بحقوق 
والإنــســان في تناقضات تستلزم إعــادة 
ترسيم أمن الخليج بعيداً عن التحالفات 
الــتــقــلــيــديــة، وفـــتـــح الــنــظــر إلــــى مــنــاطــق 
جــديــدة مــن العالم يمكن التعاون معها 
ودعــمــهــا لمــزيــد مــن الاســتــقــرار المــؤســس 
على أمن الأوطان حجر الأساس في أمن 

الإنسان.
نحن اليوم لا نتحدث عن فسطاطين 
اجترحهما بن لادن بين الإسلام والكفر، 
وإنما عن تحالفين؛ بين الإرهــاب المنظم 
تـــمـــرر  يـــمـــكـــن أن  المــــــدعــــــوم مـــــن دول لا 
وجــودهــا السياسي المضطرب إلا بدعم 
خلايا وأذرع وميليشيات فــي المنطقة، 

بحجة استعادة الخلافة أو الحرب على 
الصليبيين، أو دعـــم فلسطين، وصـــولاً 
إلــى مــداواة جراحات الإســلام السياسي 
من الخروج من مشهد «الربيع العربي»، 
واستبدال العنف السياسي، والاستفادة 
من فوضى الجماعات العنفية في المنطقة 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الــســيــاســيــة 

الذرائعية.
أكــبــر وأعنف  الــيــوم  يــواجــه الخليج 
مشروعات العنف المسلح والإرهاب غير 
العابر، زمن الميليشيات وتحالف دول في 
طرح مشروعات أممية عابرة ومقوضة 
لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة المستقرة 
مــن خــلال الــعــودة؛ إمــا لمــشــروع الخلافة 
المتخيل، أو محاولة اللعب على عواطف 

ومخيلة حقبة الخلافة.
مـــشـــروع اســـتـــهـــداف الــخــلــيــج الــيــوم 
خرج عن المضمر والإشــارات التلميحية 
بــتــصــريــحــات اســتــهــداف مــبــاشــرة باتت 
تتبناها قنوات الاستثمار في الأزمــات، 
وفي مقدمتها «الجزيرة»، تضخ عبرها 
رســـائـــل يــتــم تــمــريــرهــا لــلــمــشــاهــد بلغة 
إعلامية، وبمضامين أذرع استخباراتية 
ومانحي الدعم من الــدول التي تستثمر 
فــي الأزمـــات ومسببيها عبر الشعارات 
الــعــريــضــة: «الأمــــة، فلسطين، الــخــلافــة»، 
وكل خطاب التمجيد اللاتاريخي وغير 
الــذي يجد طريقه سريعاً إلى  العقلاني 
الجماهير والشارع الإسلامي والعربي 
المصاب بمتلازمات الخيبة من الواقع، 
لا ســيــمــا فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي من 
أزمات اقتصادية كبرى وتحديات أمنية 
وسياسية، ومن هنا يمكن فهم توجيه 
مــثــل هـــذا الــخــطــاب وتــحــديــد السعودية 
دون غيرها، بحكم أنها تعيش نقلة على 
مستوى التجديد في الاقتصاد والخطاب 
الــعــالــم، المسنود بـــإرادة  والانــفــتــاح على 
مجتمعية قوية أثبتت بطلان كثير من 
الفرضيات المسبقة والأحــكــام الجاهزة 
عن المجتمع في عقود كان مختطفاً من 

الخطاب الحالم ذاته.

نساء «داعش»... بين الترويج والتوعية

يوسف الدينيد. شمسان بن عبد الله المناعي

حمد الماجد
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الأسواق تتمسك بالأمل قبل انقضاء المهلة

انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من 
مــحــادثــات الــتــجــارة بــين الــولايــات المتحدة 
والــــصــــين لإنــــهــــاء الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين بدأت أمس في واشنطن، موضحاً 
أنه ستعقد جلسات متابعة على مستوى 
أعلى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، 
وهي ما تعد الفرصة شبه الأخيرة المتاحة 
للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي 
منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل 
تنفيذ رفــع للتعريفات الجمركية بــدأ من 

الشهر المقبل.
وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات 
اختتمت فــي بكين الأســبــوع المــاضــي دون 
التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها 
أحرزت تقدماً بشأن قضايا شائكة بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وذكــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بـــيـــان أن 
المـــحـــادثـــات تــهــدف إلـــى «إجــــــراء تــغــيــيــرات 
الــصــين تــؤثــر على  فـــي  هيكلية ضـــروريـــة 
الــتــجــارة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
وسيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين 
بــشــراء كمية كبيرة مــن السلع والخدمات 

من الولايات المتحدة».
وســتــبــدأ المــحــادثــات الأعــلــى مستوى 
غداً الخميس، وسيقودها الممثل التجاري 
الأميركي روبــرت لايتهايزر وهــو مناصر 
قوي للضغط على الصين لإنهاء ممارسات 
الــولايــات المتحدة إنها تشمل النقل  تقول 
الــــقــــســــري لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن الـــشـــركـــات 

الأميركية وسرقة الملكية الفكرية.
وأكــدت الصين، التي تنفي انخراطها 
في هذه الممارسات، أن نائب رئيس الوزراء 
ليو هي سيزور واشنطن يومي الخميس 

والجمعة لإجراء المحادثات.
وقــال البيت الأبيض إن وزيــر الخزانة 
ستيفن منوتشين ووزيــر التجارة ويلبور 
روس والمــــســــتــــشــــار الاقــــــتــــــصــــــادي لاري 
كــودلــو والمستشار التجاري بيتر نافارو 

سيشاركون أيضا في المحادثات.
ومــن المــقــرر زيـــادة الــرســوم الأميركية 

على واردات قيمتها ٢٠٠ مليار دولار من 
الصين إلى ٢٥ في المائة من عشرة في المائة، 
الــتــوصــل لاتــفــاق بحلول الأول  لــم يتم  إذا 
قـــال الرئيس  مــن مـــارس (آذار). ومـــع ذلـــك 
الأميركي دونالد ترمب إن هناك احتمالاً 
بأنه سيمدد الموعد النهائي ويترك الرسوم 

الجمركية كما هي.
ومــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، فــرضــت 
الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 
٢٥ في المائة على سلع صينية بقيمة ٥٠ 
مليار دولار، و١٠ في المائة على سلع أخرى 
بقيمة على ٢٠٠ مليار دولار، فــي خطوة 

قابلها رد مماثل من جانب الصين.
واتفق الجانبان في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي عــلــى عــقــد مــفــاوضــات لمــدة 
٩٠ يـــومـــاً لـــحـــل نـــزاعـــهـــمـــا، حـــيـــث تــطــالــب 
الولايات المتحدة الصين بالتوقف عن نقل 

التكنولوجيا قسراً وسرقة الملكية الفكرية.
وتترقب الأســواق بشغف كبير نتائج 
المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم، 
والــتــي مــن شــأنــهــا أن تــحــســم أكــبــر خــلاف 
تــجــاري فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، والــــذي قد 
يسفر تفاقمه عن هزة اقتصادية تؤثر على 

الاقتصاد العالمي برمته.
وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند 
الــفــتــح أمـــس لكنها ظــلــت عــنــد مستويات 
مرتفعة لم تشهدها منذ أكتوبر (تشرين 
بـــشـــأن  الـــــتـــــفـــــاؤل  الأول)، حــــيــــث ســـــاعـــــد 
محادثات التجارة الصينية الأميركية في 
الإبــقــاء على المعنويات عالية رغــم بعض 
النتائج المخيبة لــلآمــال مــن شــركــات مثل 
مجموعة «بي إتش بي» وبنك «إتــش إس 

بي سي».
وفي الساعة ٠٨٫٢٩ بتوقيت غرينتش، 

المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبـــــــــي  كــــــان 
مــنــخــفــضــاً ٠٫٢ فـــي المـــائـــة مـــع بــقــاء معظم 

البورصات الأوروبية شبه مستقرة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية 
إلى مستوى جديد هو الأعلى في شهرين 
بدعم من انفراجة في محادثات التجارة بين 
الولايات المتحدة والصين، وقادت المكاسب 
الأسهم الدفاعية مع استمرار المستثمرين 
في توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية 

العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي ٠٫١٠ في 
المائة ليغلق عند ٢١٣٠٢٫٦٥ نقطة، مسجلاً 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى إغــــــلاق لــــه مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). وصــعــد المــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢٨ في المائة إلى 
١٦٠٦٫٥٢ نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته 

في شهرين أيضاً.

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)

مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته
 وتباطؤ أكبر على الأبواب

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــالــت منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة الــثــلاثــاء إن 
مؤشرا فصليا رئيسيا للتجارة السلعية العالمية 
نزل إلى أقل قراءة له في تسع سنوات أمس، مما 
ينبغي أن يــكــون إنـــــذارا لــصــنــاع الــســيــاســات من 

تباطؤ أكبر إذا استمرت التوترات التجارية.
أنـــه من  الــفــصــلــي للمنظمة  الــتــقــريــر  وكــشــف 
المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيداً من 
الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي. وسجل 
مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل 
سبعة محركات للتجارة، ٩٦٫٣ نقطة، وهــي أقل 
قراءة منذ مارس (آذار) ٢٠١٠ انخفاضا من ٩٨٫٦ 
الــثــانــي). وتشير أي  نقطة فــي نوفمبر (تــشــريــن 
قــراءة دون ١٠٠ نقطة إلــى نمو في التجارة دون 

منحنى الاتجاه العام.
وأكــدت المنظمة أنها خفضت تقديراتها في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي بــشــأن نــمــو الــتــجــارة 
العالمية لتتوقع أن تتباطأ إلى ٣٫٧ في المائة خلال 
عام ٢٠١٩ مقابل ٣٫٩ في المائة المتوقع تسجيلها 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وأرجـــعـــت المــنــظــمــة نــظــرتــهــا 
المــســتــقــبــلــيــة إلــــى الــضــعــف الــشــديــد فـــي مــكــونــات 
المؤشر، والتي يبدو أنها ستكون تحت الضغط 

جراء التوترات التجارية البارزة.
وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر 
المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد 
مــن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، والــتــي يمكن أن تــؤدي 
جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة 
والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع 
نــطــاقــاً. كــمــا حـــذرت أن هـــذه الــتــقــديــرات يمكن أن 
يتم تعديلها بالخفض في حالة استمرار تدهور 

الأوضاع التجارية.
ورصد التقرير في الربع السنوي هبوطاً حاداً 
في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير 
والــشــحــن الــجــوي وإنـــتـــاج الــســيــارات والمــكــونــات 

الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.
ويــأتــي التقرير الفصلي للمنظمة بالتزامن 
مــع جــولــة مــحــادثــات بــين المــســؤولــين الأميركيين 
والــصــيــنــيــين حــــول الـــوضـــع الـــتـــجـــاري تــعــقــد في 
واشــــنــــطــــن هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــعـــد اجــــتــــمــــاع بــكــين 
إلــى حل  المــاضــي فــي مسعى للتوصل  بالأسبوع 
الــتــجــاريــة قبل انتهاء  لخلافاتهم حــول المــســائــل 

الهدنة في الأول من مارس المقبل.

وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، حــذر 
روبرتو أزيفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية، 
في تصريحات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى 
الاقــتــصــادي العالمي فــي دافـــوس، مــن أن المخاطر 
التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات 
الــتــجــاريــة «حــقــيــقــيــة تـــمـــامـــا». كــمــا شـــن هــجــومــا 
على الزعماء القوميين الذين يحملون مسؤولية 
المشكلات المحلية للعناصر الأجنبية، وحــذر من 
أن انهيار نظام التجارة العالمية سيدفع الدول إلى 
عصور الظلام. واتهم أزفيدو السياسيين باختيار 
«حـــلـــول ســهــلــة» بــإدانــتــهــم لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
وتجاهلهم المشكلة الحقيقية، وانتقد الحكومات 

التي تحاول منع الواردات.
الــتــجــارة العالمية حذر  وكـــان رئــيــس منظمة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن الجميع 
سيكون خاسرا في حرب تجارية، وقــال: «علينا 
تــبــديــد فــكــرة أن الــتــجــارة الــدولــيــة مــعــادلــة فيها 
رابح وخاسر»، وأثنى على الهدنة الحالية التي 
توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في النزاع 

التجاري بينهما بعد قمة العشرين.
وتتعرض المنظمة التي يقودها أزيفيدو منذ 
٢٠١٣ لانــتــقــادات شــديــدة مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب، عــلــى غـــرار هــيــئــات دولــيــة كثيرة 

أخرى.
كــمــا قـــال خــوســيــه أنــجــيــل غــوريــا، أمـــين عــام 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، الشهر  منظمة 
المـــاضـــي، إن المــنــظــمــة خــفــضــت تــوقــعــات الــنــمــو 
الـــعـــالمـــي إلـــــى ٣٫٥ فــــي المــــائــــة بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
التجارية، وهو ما أكدته بيانات صندوق النقد 
الــدولــي مــؤخــرا. مضيفا خـــلال نـــدوة فــي القمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات بـــدبـــي: «خــفــضــنــا ٠٫٥ في 
المائة من توقعات النمو العالمي، وهــو ما يقدر 
بتريليونات الدولارات، تحت ضغط من التوترات 
التجارية العالمية الحالية»، وأضاف: «علينا أن 
نعترف أننا نواجه تباطؤ في النمو، وأن ما حدث 
خلال الستة أشهر الأخيرة هو أن كل ما هو يمكن 
أن يكون خطأ حدث»، وهو ما شكل ضغطا على 

التجارة العالمية.
وأوضــح غوريا أن طبيعة المستثمرين أنهم 
يــضــخــون الاســـتـــثـــمـــارات لــلــحــصــول عــلــى إنــتــاج 
يــمــكــنــهــم بــيــعــه، ولـــكـــن إذا كــــان لــديــهــم مــخــاوف 
لــن يستثمروا، لأن  المــبــيــعــات، فإنهم  بخصوص 

عدم الثقة هي العائق الأهم أمام النمو.

«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية 
توقع مذكرات تعاون للتصنيع العسكري

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الإلكترونيات 
عت 

ّ
المتقدمة السعودية، أنها وق

٥ مذكرات تعاون مشترك خلال 
مــشــاركــتــهــا فــي مــعــرض الــدفــاع 
الدولي «آيدكس»، وذلك مع عدد 
الــشــركــات والمـــراكـــز العالمية  مــن 
لتصنيع  والمحلية،  والإقليمية 
وتطوير عدد من الأنظمة والقطع 

والعربات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة 
أمــــــس، فـــإنـــه تــــم تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
تـــــــعـــــــاون مـــــــع شــــــركــــــة تــــالــــيــــس 
الــفــرنــســيــة لــتــصــنــيــع وإصـــــلاح 
الليلية والــحــراريــة،  الــكــامــيــرات 
إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون 
مــع شركة فوتونيس الفرنسية 
في مجالات دعم وصيانة أنظمة 
الليلية، وتوقيع مذكرة  الــرؤيــة 
تعاون مع مركز الأمير سلطان 
لــلــدراســات والــبــحــوث الدفاعية 
لتطوير وتصنيع الرادار السلبي 

والخفي.
كما تضمنت المذكرات توقيع 
مذكرة تعاون مع شركة الصير 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، تــــهــــدف لــلــتــطــويــر 
والــتــصــنــيــع المـــشـــتـــرك لــلــقــوارب 

البحرية غير المأهولة، وتوقيع 
مذكرة تعاون مع شركة التدريع، 
لـــتـــصـــنـــيـــع وتــــجــــمــــيــــع أجــــســــام 

العربات غير المأهولة.
وقــال عبد العزيز الدعليج، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــات المــــتــــقــــدمــــة، إن 
الــتــعــاون تصبّ  توقيع مــذكــرات 
فــــي مــصــلــحــة إثـــــــراء الــتــصــنــيــع 
العسكري، ونمو الناتج المحلي، 
ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق أحــــــد أهــــــداف 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» في نقل 
التقنية، مشيراً إلى أن  وتوطين 
هذه المذكرات ستسهم في خلق 
فرص وظيفية واكتساب مهارات 
الـــقـــدرات الوطنية  تقنية ودعـــم 

وتمكينها.
وشـــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــات المـــتـــقـــدمـــة، فــي 
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
«آيــدكــس ٢٠١٩»؛ حــيــث طرحت 
إمــكــانــاتــهــا الــتــقــنــيــة الــدفــاعــيــة، 
وقــــدراتــــهــــا فــــي مـــجـــال الأنــظــمــة 
العسكرية المختلفة، وأبــرزت ما 
الــكــوادر السعودية  وصلت إليه 
مــــن مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم وتـــأهـــيـــل 

تقني.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

حــــرص الـــشـــركـــة عــلــى المــشــاركــة 
الفاعلة في هذا المعرض العالمي، 
وقال: «نتطلع من خلال المشاركة 
فـــي الـــــــدورة الــحــالــيــة لــلــمــعــرض 
الــذي  الــســعــودي،  ضمن الجناح 
يعد الأول من نوعه؛ حيث يضم 
عـــــدداً مـــن الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
فــي المــجــال العسكري، إلــى إبــراز 
مــدى ما توصلت إليه الصناعة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــــــن مــــســــتــــويــــات 
عالمية وإعــطــاء فكرة شاملة عن 
السعودية، كونها دولــة منتجة 
لكثير مــن الأنــظــمــة الإلكترونية 
الــعــســكــريــة المــتــقــدمــة، وكــذلــك ما 
تمتلكه الشركة من قدرات متميزة 
فــي هـــذا المــجــال، تــقــودهــا كـــوادر 

وطنية مؤهلة تأهيلاً رفيعاً».
الــــــدعــــــلــــــيــــــج أن  وأضـــــــــــــــــاف 
آيــدكــس يشكل منصة  «مــعــرض 
لـــكـــبـــريـــات الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الـــــعـــــارضـــــة والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــات 
الدفاعية، بالإضافة إلى الالتقاء 
بـــكـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات، وصـــنـــاع 
الــقــرار مــن وزراء دفـــاع ورؤســـاء 
أركــــــــــان والـــــخـــــبـــــراء والمـــهـــتـــمـــين 
بشؤون الدفاع من جميع أنحاء 

العالم».

جانب من مشاركة الشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)

جدل حول مقترحات لحث «بنك اليابان» على مزيد من الإنفاق الحكومي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــائــــب مـــحـــافـــظ «بـــنـــك 
اليابان» السابق كيكو إيواتا إن 
المــقــتــرح الــداعــي لــزيــادة الإنــفــاق 
المــالــي مــن خــلال البنك المــركــزي، 
اقــــتــــراح مــثــيــر لـــلـــجـــدل، ويــســلــط 
الضوء على تحدي «بنك اليابان 
المـــركـــزي» فـــي مــحــاولــتــه لإعـــادة 
شعلة الاقتصاد بعد سنوات من 

النمو دون المستوى.
وحذر إيواتا، وهو المسؤول 
عن إطلاق برنامج شراء السندات 
المــركــزي الياباني  الهائل للبنك 
الــذي أطلق عليه اسم «التيسير 
الكمي والنوعي»، من أن التضخم 
سوف يصبح عصيا على هدف 
الــبــنــك المــركــزي الــبــالــغ اثــنــين في 
المــائــة دون اتــخــاذ تــدابــيــر أقــوى 

لتعزيز الاستهلاك.

وقـــــــال إنـــــه لا يــــوجــــد ســـوى 
عدد قليل من الأدوات التي بقيت 
لــتــخــفــيــف الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
حيث إن خفض أسعار الفائدة - 
المنخفضة للغاية بالفعل - يمكن 
أن يدفع بعض المؤسسات المالية 

إلى الإفلاس.
الــــيــــابــــان  يـــعـــنـــي أن  وهـــــــــذا 
يــجــب أن تعتمد عــلــى السياسة 
المــــــالــــــيــــــة، بــــالــــتــــخــــلــــي عــــــن رفــــع 
ضـــريـــبـــة المـــبـــيـــعـــات المــــقــــرر هـــذا 
العام، والالتزام بتعزيز الإنفاق 
الــحــكــومــي بــشــكــل دائــــم بــأمــوال 

يطبعها بنك اليابان.
وقـــال إيـــواتـــا: «الــتــضــخــم لن 
يــصــل إلـــى اثــنــين فــي المــائــة فقط 
مـــع اســـتـــمـــرار بــنــك الـــيـــابـــان في 
الــحــالــيــة... لا يحتاج  ســيــاســتــه 
بنك اليابان إلى تغيير سياسته 
إلــى تغيير هو  الآن؛ مــا يحتاج 

السياسة المالية».
وقــــــال فــــي مـــعـــرض حــديــثــه 
«رويترز» إن «السياسات المالية  لـ
والنقدية تحتاج إلى العمل وحدة 
واحدة حتى يتم إنفاق مزيد من 
الأمـــــوال عــلــى الإجــــــراءات المالية 
وزيــــــادة إجــمــالــي الأمــــــوال الــتــي 
تذهب للاقتصاد نتيجة لذلك... 
هذا هو خيار السياسة الوحيد 
المــتــبــقــي». وأوضــــح أنـــه بـــدلا من 
الاعتماد على البنوك التجارية 
لإقـــــــــراض مــــزيــــد مـــــن الـــشـــركـــات 
الغنية بالنقد بــالــفــعــل، ينبغي 
الــيــابــان أن يــمــول الإنــفــاق  لبنك 
الحكومي لاتخاذ تدابير لتعزيز 
الاســتــهــلاك؛ مــثــل المــدفــوعــات أو 
الإعــــــفــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة لــلأســر 

الشابة من الجيل الجديد.
وأضاف إيواتا أن «السياسة 
الــيــابــان لا تملك  الــحــالــيــة لبنك 

لــزيــادة توقعات التضخم.  آلــيــة 
نــحــتــاج إلــــى آلـــيـــة تــتــدفــق فيها 
الأمـــــــوال إلــــى الاقـــتـــصـــاد بشكل 

مباشر ودائم».
وقال إيواتا قبل ٦ سنوات إن 
بنك اليابان المركزي هو المسؤول 
الـــوحـــيـــد عـــن تــحــقــيــق الــتــضــخــم 
بنسبة اثنين في المائة، مما يؤكد 
الـــذي يــواجــه البنك في  التحدي 

تحقيق هدفه المراوغ للتضخم.
ويــــحــــتــــفــــظ إيــــــــواتــــــــا، وهــــو 
أكاديمي سابق تقاعد في العام 
الماضي، بنفوذ قوي بين بعض 
المديرين التنفيذيين ذوي التفكير 
الشمولي في مجلس إدارة البنك 
المركزي الذي يضم ٩ أعضاء مثل 
يوتاكا هارادا، وغوشي كاتوكا، 
ونـــــائـــــب الــــحــــاكــــم مـــاســـاتـــومـــي 

واكاتابي.
ويشبه اقتراحه فكرة «أموال 

الهليكوبتر»؛ وهي سياسة يقوم 
فــيــهــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي بــتــمــويــل 
الإنــفــاق الــحــكــومــي مــبــاشــرة عن 

طريق سندات ضمان.
ويـــشـــتـــري «بــــنــــك الـــيـــابـــان» 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي الـــســـنـــدات 
بـــقـــوة لــخــفــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
طويلة الأجل، والتي تدور حول 

«الصفر».
غير أن هاروهيكو كـــورودا 
محافظ البنك المركزي الياباني، 
وكثيرا من المسؤولين الحكوميين 
يقولون إن البنك المركزي لا يلجأ 
إلـــى «أمـــــوال الــهــلــيــكــوبــتــر»، لأنــه 
يــشــتــري ســنــدات مــن مــؤســســات 
مـــــالـــــيـــــة، ولـــــيـــــس مـــــبـــــاشـــــرة مــن 
اللوائح  فيما تحظر  الحكومة. 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى «بـــنـــك الـــيـــابـــان» 
الاكــــــتــــــتــــــاب المـــــبـــــاشـــــر لــــلــــديــــون 

الحكومية.

موافقة مشروطة من البرلمان الأوروبي على بدء مفاوضات التجارة مع أميركا
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافــــــــقــــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــتـــــجـــــارة 
بالبرلمان الأوروبـــي في بروكسل 
عــلــى بــــدء الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 
بـــــشـــــأن الـــــتـــــجـــــارة بـــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
ولــــكــــن فــــي ظــــل ظـــــــروف مــعــيــنــة، 
الــلــجــنــة أن تــســاعــد  واشــــتــــرطــــت 
المحادثات في تخفيف التوترات 
الحالية الناجمة عــن التعريفات 

الجمركية الأميركية.
كــمــا طـــالـــب أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
بإدخال ملف التعريفة الجمركية 
عـــــلـــــى الـــــــســـــــيـــــــارات إلـــــــــى جـــــــدول 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة، وإخــــراج 
مـــــلـــــف الـــــــــزراعـــــــــة مـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
التفاوضية، كما اشترط النواب 
أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين 
الأوروبي والأميركي على موافقة 
البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز 

التنفيذ.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي 
فــــي بــــروكــــســــل، أمـــــــس، إن لــجــنــة 

الــــتــــجــــارة أقــــــرت بـــــدء مـــحـــادثـــات 
تـــجـــاريـــة مــــحــــدودة بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
ولكن حددت شروطا لإبرام اتفاق 

بين الجانبين.
وقال نواب البرلمان الأوروبي 
إن المحادثات المبدئية في مصلحة 
المواطنين الأوروبيين والشركات، 
حيث إنها ستخفف من التوترات 
الــعــلاقــات التجارية  الــحــالــيــة فــي 
بــين الجانبين بسبب الإجــــراءات 
التي اتخذتها الإدارة الأميركية، 
ــــــك حــســبــمــا جـــــاء فــــي تــقــريــر  وذل
صوت لصالحه ٢١ عضوا مقابل 
١٧ صــوتــا وامــتــنــاع عضو واحــد 

عن التصويت.
إبـــــــرام أي  الـــــنـــــواب أن  ورأى 
اتــــفــــاقــــيــــة تـــــجـــــاريـــــة بـــــنـــــاء عــلــى 
الــتــفــويــض الـــحـــالـــي لا يــمــكــن أن 
فـــــي حـــــــال اســـتـــيـــفـــاء  يـــنـــجـــح إلا 
الـــــتـــــزام  الــــــــشــــــــروط، وهــــــــي أولا 
الــولايــات المتحدة برفع التعريفة 
الجمركية على الألمنيوم والحديد، 
وثــــانــــيــــا إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة تـــشـــاور 

شاملة مع المجتمع المدني وتقييم 
تأثير الاستدامة، وثالثا تضمين 
الــســيــارات  ملف التعريفات على 
فـــي جـــــدول المـــحـــادثـــات المــرتــقــبــة 
الــزراعــة، ورابعا  واستبعاد ملف 
المــحــادثــات في  أنــه سيتم تعليق 
حــــال فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــعــــريــــفــــات جــــــديــــــدة، وخـــامـــســـا 
المطالبة بمزيد من الوضوح حول 
كيفية التعامل مع قواعد المنشأ 

أثناء المحادثات.
وكانت المفوضية الأوروبــيــة 
الــتــي ستمثل الاتــحــاد الأوروبــــي 
في المفاوضات، قد قدمت مسودة 
إلــى المجلس الأوروبــي  التفاوض 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا فـــي ١٨ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي للبدء في 
محادثات بشأن إلغاء التعريفات 
الجمركية على السلع الصناعية 

وعلى تنسيق تقييم المطابقة.
يـــصـــوت  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــبــرلمــان فــي مـــارس (آذار) المقبل 
خــــــلال جـــلـــســـة عــــامــــة عـــلـــى قـــــرار 
بــشــأن بــدء العملية التفاوضية، 

وبـــعـــدهـــا يـــصـــدر قـــــرار الاعــتــمــاد 
من المجلس الأوروبــي الذي يمثل 
الدول الأعضاء، وبالتالي إعطاء 
الضوء الأخضر للمفوضية للبدء 

في المفاوضات.
يأتي ذلك بعد أن قال المستشار 
الــنــمــســاوي سباستيان كــيــرز إن 
تــفــادي انـــدلاع حــرب تجارية بين 
الولايات المتحدة والنمسا يمثل 
أحــد الأهـــداف الرئيسية لزيارته 
المــرتــقــبــة لــواشــنــطــن، الـــتـــي تــبــدأ 
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء. ونـــقـــلـــت شــبــكــة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز» الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
المـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي قـــولـــه إن 
اندلاع حرب تجارية من شأنه أن 
يعرض الآلاف من فرص العمل في 
النمسا للخطر، وإن أحد الأهداف 
الرئيسية لزيارة واشنطن العمل 
من أجل تفادي اندلاع هذه الحرب 

التجارية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، قــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
يـــجـــري  إن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي 

مفاوضات على المستويات كافة 
ب حرب تجارية مع الولايات 

ّ
لتجن

المتحدة. وأكّد أنّ المفاوضات على 
الأصــــعــــدة كـــافـــة لــلــحــيــلــولــة دون 
تــعــمّــق المـــشـــكـــلات الـــتـــجـــاريـــة مع 
أمــيــركــا «مـــا زالــــت مــســتــمــرة على 
قدم وساق». ولفت إلى أن لقاءات 
عــدة جمعته بالرئيس الأميركي 
دونالد ترمب خلال يوليو (تموز) 
المــاضــي، بــهــدف بــحــث الــخــلافــات 

التجارية بين الجانبين.
وذكّــــــر يــونــكــر بـــــأنّ الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وقـــع نــحــو ٦٠ اتفاقية 
بــالــتــجــارة، كاشفا عن  ذات صلة 
عزم الاتحاد على توقيع اتفاقية 
تــجــارة حـــرة مــع كـــلّ مــن المكسيك 
وفـــيـــتـــنـــام. ووفــــقــــا لـــيـــونـــكـــر، فـــإن 
الصين بدورها ترغب في توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة مـــع أوروبــــــا. 
وشدد كذلك على ضرورة تأسيس 
عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة جــــيــــدة مــع 
روســيــا، مــردفــاً فــي السياق ذاتــه: 
«رغم المشكلات والانتقادات، فإنه 

تجب إقامة حوار مع روسيا».
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قالت إنها قد تبلغ ١٠٠ مليار دولار العام المقبل

«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في ٢٠١٩
القاهرة: صبري ناجح

توقعت وكالة «موديز»، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، انـــتـــعـــاش إصــــــدارات 
الـــصـــكـــوك الـــســـيـــاديـــة خـــــلال عـــام 
حــجــمــهــا  تـــتـــخـــطـــى  وأن   ،٢٠١٩
القياسي (البالغ ٩٣ مليار دولار) 
بحلول عام ٢٠٢٠، وربما قبل ذلك، 
إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند 

مستوى ٧٥ دولاراً.
وأضافت «موديز» في تقرير 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نـــســـخـــة مــــنــــه، أن تــعــمــيــق ســـوق 
الــصــكــوك (الــســنــدات الإســلامــيــة) 

سيتيح تنويع مــصــادر التمويل 
بـــعـــد انـــخـــفـــاضـــهـــا خــــــلال الـــعـــام 
الماضي. متوقعة زيادة الإصدارات 
الـــجـــديـــدة عــالمــيــاً بــنــســبــة ١١٫٥٪ 
العام الجاري إلى ٨٧ مليار دولار، 
فـــي ٢٠٢٠، مـــن ٧٨  و١٠٠ مــلــيــار 

مليار دولار في ٢٠١٨.
غير أن «موديز» ترى أن هناك 
مـــخـــاطـــر تـــصـــاعـــديـــة لإصــــــــدارات 
الــصــكــوك، فــي حــال تـــداول أسعار 
الــنــفــط عــنــد مــســتــويــات ٦٠ - ٦٥ 
دولاراً الحالية، قائلة: «هذا يعد أقل 
مــن متوسط سعر النفط المتوقع 

لـ٢٠١٩ عند ٧٥ دولاراً للبرميل».

وأوضـــــــــح الــــتــــقــــريــــر: «يــنــبــع 
التعافي المتوقع في الإصدارات من 
ارتــفــاع الاحــتــيــاجــات التمويلية، 
وســـــط أســــعــــار الـــنـــفـــط المــعــتــدلــة، 
خصوصاً بالنسبة إلى المصدرين 
الــــــتــــــعــــــاون  مـــــجـــــلـــــس  فــــــــي دول 
الــخــلــيــجــي، واحـــتـــيـــاجـــات إعــــادة 
تمويل الصكوك بشكل خاص في 
ماليزيا، والزيادة التدريجية في 
حصة الصكوك في تمويل العجز 

المالي للمصدرين الرئيسيين».
وقــــــال ألـــكـــســـنـــدر بــيــرجــســي، 
نائب رئيس وكالة «موديز» كبير 
المحللين ومــؤلــف التقرير: «على 

المدى المتوسط، سيرتفع إجمالي 
الإصـــدارات، مع بدء إصــدار طرح 
صكوك من دول مجلس التعاون 
الخليجي، وإعــــادة تمويلها من 

خلال إصدارات جديدة».
وتوقعت «موديز» أنه بحلول 
عــام ٢٠٢٠ «ستتجاوز إصـــدارات 
الصكوك السيادية، بما فــي ذلك 
قصيرة الأجل، أعلى مستوى لها 
على الإطلاق من ٩٣ مليار دولار، 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي عــام 
٢٠١٢، ارتفاعاً من ٧٨ مليار دولار 

في ٢٠١٨».
وقـــــالـــــت إن «الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

سوق الصكوك سيسمح للجهات 
الـــــســـــيـــــاديـــــة بــــتــــنــــويــــع مــــصــــادر 
تمويلها، كما سيوفر مصدراً أكثر 
استقراراً من السندات التقليدية، 
إلــى الطلب الهيكلي القوي  نظراً 
على الأوراق المالية المتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية من المؤسسات 

المالية الإسلامية».
وأضـــافـــت «مـــوديـــز»، أن «مــا 
بـــعـــد عــــــام ٢٠٢٠، ســـتـــدعـــم دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
إصــــــــــدارات الـــصـــكـــوك الـــســـيـــاديـــة 
العالمية، لإعــادة تمويل الصكوك 
التي تم إصدارها بعد عام ٢٠١٦»، 

وســــتــــزيــــد الإصــــــــــــــــدارات مــحــلــيــاً 
وخـــارجـــيـــاً مـــن مــتــوســط ســنــوي 
الفترة  قــدره ٢٫٤ مليار دولار في 
إلـــى متوسط  مــن ٢٠١٨ – ٢٠٢١، 
قـــدره ١٢ مليار دولار فــي الفترة 
إلــى   ذلـــك 

ً
٢٠٢٢ – ٢٠٢٤، مــرجــعــة

متطلبات إعــادة تمويل الصكوك 
المــحــلــيــة خـــصـــوصـــاً فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية. وتوقعت أن 
تــظــل حــصــة إصــــــدارات الــصــكــوك 
الــتــي  قـــريـــبـــة مــــن ٧٥٪،  المــحــلــيــة 
تـــم الـــوصـــول إلــيــهــا خـــلال ٢٠١٨، 
بــاعــتــبــارهــا أكــبــر جــهــات إصـــدار 

الصكوك السيادية في العام.

وانــخــفــض إصــــدار الــصــكــوك 
السيادية عالمياً بنسبة ٥٪ إلى 
فـــي عــــام ٢٠١٨،  ٧٨ مــلــيــار دولار 
من ٨٢ مليار دولار في عام ٢٠١٧، 
لكن «موديز» تتوقع الارتفاع في 
الـــعـــام الـــجـــاري، نــتــيــجــة احــتــيــاج 
إلــى ســد العجز التمويلي  الـــدول 
في موازناتها، وسط أسعار نفط 

معتدلة.
الـــتـــقـــريـــر إن مــالــيــزيــا  وقــــــال 
تتمتع حتى الآن بأكبر مخزون 
من إصــدارات الصكوك السيادية 
طويلة الأجــل (٨٤ مليار دولار)، 
تـــلـــيـــهـــا إنــــدونــــيــــســــيــــا والمـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية، مــع نحو ٤٠ 
مليار دولار لكل منهما. وموّلت 
الــــصــــكــــوك مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن ٨٠٪ 
مــــن احـــتـــيـــاجـــات تـــمـــويـــل الــعــجــز 
المــالــي فــي مــالــيــزيــا، فيما شملت 
المــالــي فــي قطر  نحو ثلث العجز 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، ونـــحـــو ١٤٪ في 
السعودية، خلال الفترة بين ٢٠١٥ 

و٢٠١٨.
«مــــوديــــز»، لا يـــزال  ووفـــقـــاً لـــــ
المصرف الإسلامي للتنمية، أكبر 
مُصدّر بأكثر من ١٦ مليار دولار 
مــن الصكوك المــتــداولــة فــي نهاية 

.٢٠١٨

نمو الأجور في بريطانيا 
بأسرع وتيرة منذ ٢٠٠٨

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــلـــــــص تـــــــقـــــــريـــــــر لمــــكــــتــــب 
الإحصاءات الوطنية البريطاني 
إلى أن الأجور تنمو الآن بأسرع 
وتيرة لها منذ عقد من الزمان، 
وذلـــــــــــك فـــــــي وقـــــــــت تــــعــــمــــل فـــيـــه 
الشركات جاهدة لسد الشواغر 

لديها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
المكتب الــقــول، أمــس (الــثــلاثــاء): 
إن متوسط الأجـــور، باستثناء 
الـــحـــوافـــز، نــمــا بــنــســبــة ســنــويــة 
قــدرهــا ٣٫٤ فــي المــائــة خــلال أول 

آخر ثلاثة أشهر من عام ٢٠١٨.
وتــؤكــد الــنــتــائــج قـــوة ســوق 
الــعــمــل فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مع 
وصــــــــــول مــــــعــــــدلات الـــتـــوظـــيـــف 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، رغــم 
تراجع النمو بصورة حادة منذ 
الصيف الماضي وســط مخاوف 
من احتمال خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
الــبــيــانــات المتوالية  وتظهر 
مـــــنـــــذ نـــــهـــــايـــــة الـــــــعـــــــام المـــــاضـــــي 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى أدنــــــى 
مستوياته في ٤٤ عاماً، في حين 
تجاوز سوق العمل عدم اليقين 
الــــذي ســبــبــه «بــريــكــســت». وأكــد 
هــاورد أركــيــر، المحلل في وكالة 
«إي واي» الاقتصادية، أن «سوق 
الــعــمــل حــالــيــاً متينة، وصــامــدة 
بشكل ممتاز، في مواجهة تباطؤ 
الحركة الاقتصادية البريطانية 

وشكوك (بريكست) المرتفعة».
ولــفــتــت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
إحدى النظريات التي قد تفسر 
الـــشـــركـــات  الــــــــزيــــــــادات، هـــــي أن 
تــفــضــل تـــوظـــيـــف عـــمـــال ولــيــس 

الاستثمار في الآلات والمعدات، 
لكونه مــن الأســهــل لها أن تقوم 
بــــشــــطــــب الــــــوظــــــائــــــف فــــــي حــــال 
حــــــدوث انـــكـــمـــاش عـــلـــى خــلــفــيــة 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وقال جوناثان بويز، 
المـــخـــتـــص فــــي المـــعـــهـــد: «أربــــــاب 
الأعـــمـــال يــقــولــون إن الــتــوظــيــف 
أصــبــح صعباً، ويتعاملون مع 
صعوبات التوظيف برفع الراتب 

المبدئي».
وقـــــــد بــــلــــغ عـــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
مستوى قياسياً؛ مما أدى إلى 
تــــراجــــع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة. وكــــان 
عـــدد الــعــامــلــين قــد ارتــفــع بــواقــع 
٤٥٠ ألف موظف على مدار العام 
المـــاضـــي. وأشـــــارت «بــلــومــبــرغ» 
إلى أنه من المرجح أن يرفع بنك 
إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) 
مــــن مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة فــــي ظــل 
اقــتــراب موعد خــروج بريطانيا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــهــدف 
التخفيف من ضغوط التكاليف.

ورغــــــــم نـــمـــو الأجـــــــــــور، فـــإن 
دراســــــات حــديــثــة تــشــيــر إلـــى أن 
رواتب النساء لا تزال تقل بنسبة 
الربع عن مثيلاتها للرجال في 

بعض مناطق بريطانيا.
وفـــي مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي، 
تــفــجــرت قــضــيــة فـــجـــوة الأجـــــور 
«الجندرية» في بريطانيا، حين 
كشفت هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بي بي سي»، عن أن أكثر من ٥٠٠ 
شــركــة، مــن بينها «لادبــروكــس» 
و«إيــــــــــــــــزي جــــــيــــــت» و«فـــــيـــــرجـــــن 
مــونــي»، لديها فــرق في الرواتب 
بين موظفيها من النساء والرجال 
يصل إلــى أكثر مــن ١٥ فــي المائة 
لصالح الرجال لما يحصلون عليه 

من أجر في الساعة.

أعلنت إغلاق مصنعها بالمملكة المتحدة في ٢٠٢١ 

«هوندا» أحدث مغادري بريطانيا وسط هروب لصانعي السيارات قبل «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت هوندا موتورز الثلاثاء 
إنــهــا ســتــغــلــق مــصــنــعــهــا الــوحــيــد 
في بريطانيا في عام ٢٠٢١. وهو 
قرار قالت شركة صناعة السيارات 
اليابانية إنه يرجع إلى تغيرات في 
الــســوق الــعــالمــيــة، ولــيــس لــه علاقة 
بــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وقــــال تــاكــاهــيــرو هــاتــشــيــغــو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــونــدا خــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي طـــوكـــيـــو: 
تــفــهــمــوا أن الأمـــــر لا  «أريــــدكــــم أن 
علاقة له ببريكست»، مبدياً «أسفاً 
شديداً» لأن الشركة مضطرة لغلق 
المـــصـــنـــع، لــكــنــه قــــال إنــــه «الــخــيــار 
الأمــثــل» نظراً للحاجة إلــى خفض 
قدراتها الإنتاجية وإعــادة هيكلة 

منشآتها على المستوى العالمي.
كــمــا قــــال كــاتــســوشــي ايــنــوي 
مـــــديـــــر هــــــونــــــدا فــــــي أوروبـــــــــــــا فــي 
 ،

ً
بـــــيـــــان: «لــــــم يـــكـــن الــــــقــــــرار ســـهـــلا

ونـــأســـف بـــشـــدة لمـــا ســيــســبــبــه من 
قــلــق لــلــعــامــلــين مــعــنــا». وتــحــدثــت 
الشركة عن «تغيرات غير مسبوقة 
يشهدها قطاع صناعة السيارات 
عــلــى المــســتــوى الـــعـــالمـــي» دفــعــتــهــا 
إلى اتخاذ القرار، في حين تهيمن 
حالة من القلق على المستثمرين في 
بريطانيا التي تستعد للخروج من 
الاتحاد الأوروبــي. وقالت الشركة 
أيضا إنها ستوقف إنتاج سيارات 
سيفيك في تركيا في ٢٠٢١، ونظراً 
لأن ليس لديها مصانع أخرى في 
أوروبــــــــا، ســتــقــوم بــالــتــصــديــر من 

اليابان.
وجـــــاء الإعــــــلان بــعــد يــــوم من 
تصريح عضو بالبرلمان البريطاني 
«رويترز» أن هوندا ستعلن إغلاق  لـ

مصنعها فــي ســويــنــدون بجنوب 
إنـــجـــلـــتـــرا، وهــــو الـــوحـــيـــد لــهــونــدا 
فــــي أوروبـــــــــا، مـــمـــا ســــيــــؤدي لــفــقــد 
٣٥٠٠ وظيفة، فيما يعتبر ضربة 
كبيرة لقطاع السيارات البريطاني 
قــبــل الانـــفـــصـــال. وســيــأتــي إغـــلاق 
المـــصـــنـــع ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات إغـــــلاق 
تــقــوم بها شــركــات ســيــارات تعيد 
تقييم وجودها في المملكة المتحدة 

وأوروبا.
ويـــأتـــي الإعـــــلان قــبــل أســابــيــع 
من الموعد المقرر لخروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد فــي ٢٩ مـــارس (آذار) 
المقبل. وقال محللون إنه في حين 
أن بريكست كان على وجه التأكيد 
 فـــــي قــــــــرار هـــــونـــــدا، هـــنـــاك 

ً
عـــــامـــــلا

أسباب أخرى على الأرجح دفعتها 
لاتخاذه بما في ذلك اتفاق التجارة 
الحرة الواسع الذي أبرم مؤخراً بين 
الاتحاد الأوروبي واليابان وكذلك 
الــتــحــديــات الأعــــم الــتــي يــواجــهــهــا 
قــطــاع الــســيــارات. ومــن المتوقع أن 
تستفيد شركات تصنيع السيارات 
الــيــابــانــيــة، مــثــل هــونــدا ونــيــســان، 
مــــن اتـــــفـــــاقٍ لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة بــين 
اليابان والاتحاد الأوروبـــي، دخل 
حيز التنفيذ في الأول من فبراير 
(شـــــــبـــــــاط). وبــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق، 
سيلغي التكتل الأوروبـــي رسومه 
المـــقـــدرة بنسبة ١٠ في  الــجــمــركــيــة 
المائة على المركبات المستوردة من 

اليابان بحلول عام ٢٠٢٧.
الــيــابــان  وشـــدد رئــيــس وزراء 
شينزو آبي على ضرورة التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول بــريــكــســت خــلال 
مــحــادثــاتــه الأخـــيـــرة مــع نظيرتيه 
البريطانية والألمــانــيــة. وقـــال آبي 
لتيريزا ماي الشهر الماضي: «نأمل 
حـــقـــاً فــــي تــــفــــادي الــــخــــروج بــــدون 
اتــفــاق وأعــتــقــد أن هـــذا مــا يتمناه 

حــقــاً كــل الــعــالــم». وذكــــرت تــقــاريــر 
صحافية أن المسؤولين اليابانيين 
«خيبة أمل» من نظرائهم  أصيبوا بـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين خــــــلال الـــتـــفـــاوض 
معهم بشأن اتفاق تجاري لما بعد 

بريكست.
وقـــــــــال ســـيـــجـــي ســــوجــــيــــورا، 
لــدى معهد توكاي طوكيو  المحلل 
لــلأبــحــاث: «يــبــدو أن هــونــدا كانت 
تستعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة، 
ثـــم حـــدث بــريــكــســت ودفــعــهــا على 

الأرجح لاتخاذ القرار الآن».
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــــقــــرار، قــالــت 
سو ديفيس (٤٩ عاما) العاملة في 
القطاع المالي، إن القرار سيكون له 
وقع «مدمر على المنطقة». وأضافت 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية: «أعتقد أن سويندون لن 
تعود كما هي بدون هوندا. زوجي 
السابق عمل فــي المصنع عشرين 
سنة. سيفقد عمله، ولذلك أعتقد 

أنه نبأ سيئ، سيئ جداً».
وقبل أسبوعين، ألغت نيسان 
- المنافس الأكبر لهوندا - خططا 
لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة 
الاســتــخــدامــات «إكــس - تــريــل» في 
مصنعها بمدينة سندرلاند، شمال 
شــرقــي إنــجــلــتــرا، والــــذي يعمل به 

نحو ٧٠٠٠ شخص.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس نـــــيـــــســـــان فـــي 
أوروبا جانلوكا دي فيكي حينها: 
«اتـــــخـــــذنـــــا هـــــــذا الــــــقــــــرار لأســــبــــاب 
اقتصادية، لكن الغموض المستمر 
حول العلاقات المستقبلية للمملكة 

المـــتـــحـــدة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لا يــــســــاعــــد شــــــركــــــات مـــثـــلـــنـــا فــي 
التخطيط للمستقبل». وأوضحت 
نيسان أنها ستنتج الجيل الجديد 
من سياراتها «إكس ترايل» للسوق 
الأوروبــيــة في مصنع كيوشو في 

اليابان.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت تــويــوتــا في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي أنــــه لن 
يـــكـــون مـــن المــمــكــن تـــفـــادي عــواقــب 
سلبية فــي حــال خــروج بريطانيا 
بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. 
وقال نائب رئيس تويوتا التنفيذي 
شيجيكي تــونــويــامــا، إن مصنع 
الــشــركــة فــي بــورنــاســتــون  تجميع 
ينتج ٦٠٠ سيارة في اليوم، ويعمل 
وفق «نظام توقيت دقيق» يعتمد 

على التوريد الانسيابي للمكونات 
من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف 
مـــــحـــــذراً: «ســـيـــتـــعـــين عــلــيــنــا وقـــف 
العمل في المصنع إذا لم يتم جلب 

قطع السيارة» من دول القارة.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، أعلنت 
جــــاغــــوار لانـــــد روفــــــر أكـــبـــر شــركــة 
لصناعة السيارات في بريطانيا، 
وفــــورد مـــوتـــورز، عــن تخفيضات 
كبيرة للوظائف في أوروبا، وذلك 
في إعلانين منفصلين. كما أعلنت 
شـــــركـــــات ســــونــــي وبـــانـــاســـونـــيـــك 
وهيتاشي كذلك خفض عملياتها 

في بريطانيا قبل بريكست.
ومصنع هوندا في سويندون 
بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي 
ستغلقه هــونــدا فــي ٢٠٢٢. وقالت 
شركة صناعة السيارات قبل أكثر 
من عام إنها ستغلق أحد مصانعها 
اليابان في ٢٠٢٢ سعيا لدمج  في 
مــواقــع الإنــتــاج مــع تــركــيــزهــا على 

تكنولوجيا السيارات الجديدة.
وأنتجت هوندا أكثر من ١٦٠ 
ألــف ســيــارة فــي ســويــنــدون، حيث 
تصنع النسخة «الهاتشباك» من 
الطراز سيفيك الرائج منذ نحو ٢٤ 
صدر إلى أكثر من ٧٠ دولة؛ 

ُ
سنة، ت

وهو أقل بقليل من عشرة في المائة 
من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 

١٫٥٢ مليون سيارة.
وقـــال جاستين توملينسون، 
عـــضـــو الــــبــــرلمــــان مـــــن ســـويـــنـــدون 
مساء الاثنين، إنه اجتمع مع وزير 
الأعمال وممثلين من هوندا حيث 

أكدوا الخطوة. 
وكـــتـــب عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
أن «هـــونـــدا تــجــري مـــشـــاورات مع 
عمالها وأنـــه ليس مــن المتوقع أن 
يتم شطب أي وظائف أو تغيير في 

الإنتاج حتى عام ٢٠٢١».

الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)

يحوم قرب أعلى مستوياته هذه السنة بفعل تخفيضات «أوبك»... والأنظار على محادثات التجارة

النفط يتحرك في نطاق ضيق
لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــل الــنــفــط قــريــبــاً مـــن أعــلــى 
لـــــعـــــام ٢٠١٩ عــنــد  مــــســــتــــويــــاتــــه 
لــلــبــرمــيــل، أمــس  نــحــو ٦٧ دولاراً 
(الثلاثاء)، مدعوماً بتخفيضات 
الإمـــــدادات الــتــي تــقــودهــا «أوبـــك» 
على الــرغــم مــن أن الــســوق تأثرت 
ســـلـــبـــاً بــــمــــخــــاوف تــــبــــاطــــؤ نــمــو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وهــــو مـــا قد 

يكبح الطلب.
وساعدت تخفيضات الإنتاج 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
رة للبترول، أســعــار الخام  المــصــدِّ
على الارتــفــاع أكثر من ٢٠٪ منذ 
الـــجـــاري. وتسببت  الـــعـــام  بـــدايـــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
وفنزويلا، العضوين في المنظمة 
أيضاً، في شح الإمدادات بالسوق.
الـــــســـــاعـــــة ١٧:٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، انــخــفــضــت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــــخــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي برنت ٢٢ سنتاً أو ٠٫٥٥٪ 
إلى ٦٥٫٩٠ دولار للبرميل، بالقرب 
من أعلى مستوى في ٢٠١٩ البالغ 
٦٦٫٨٣ دولار والــــذي سجلته في 
جلسة الاثنين. وارتفعت العقود 
الآجــــــلــــــة لـــــخـــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٧٠ ســنــتــاً أو 
٠٫٥٤٪ إلى ٥٥٫٥٦ دولار للبرميل.

وتــــظــــل المــــــخــــــاوف المــتــعــلــقــة 
بــــالــــطــــلــــب هـــــــي الــــــــدافــــــــع الأكـــــبـــــر 
ر «إتش 

ّ
لانخفاض الأسعار. وحذ

إس بي سي هولدنغز»، أمس، من 
أن التباطؤ الاقتصادي في الصين 
وبريطانيا قد ينجم عنه المزيد من 

العراقيل هذا العام.
وجـــــــــــرى، أمـــــــــس، مـــــزيـــــد مــن 

الــولايــات المتحدة  المحادثات بين 
والصين لحل نزاعهما التجاري، 
في واشنطن. ويقول المتعاملون 
إنــهــم حــــذرون إزاء تــكــويــن مــراكــز 
الــتــوصــل إلى  جــديــدة كبيرة قبل 

نتيجة للمحادثات.
وخــفــضــت «أوبـــــك» الأســبــوع 
المــاضــي تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الطلب 
العالمي على النفط في ٢٠١٩ إلى 
١٫٢٤ مليون برميل يومياً، ويعتقد 
بعض المحللين أن التوقعات قد 

تنخفض أكثر.
على صعيد متصل، أظهرت 
بيانات تتبع الناقلات ومصادر 
في قطاع النفط، أن صادرات إيران 
من النفط الخام ارتفعت أكثر من 
المتوقع في يناير (كانون الثاني)، 
وستظل مستقرة هذا الشهر على 
الأقـــــل مـــع زيــــــادة بــعــض الــعــمــلاء 
المشتريات بسبب الإعــفــاءات من 

العقوبات الأميركية.
وأظهرت بيانات «رفينيتيف 
أيــكــون»، وقـــال مــصــدر فــي شركة 
«رويترز»،  لـ تتبع صادرات إيران 

إن متوسط الشحنات بلغ ١٫٢٥ 
مليون برميل يومياً فــي فبراير 
(شـــبـــاط). وتـــراوحـــت الـــصـــادرات 
بين ١٫١ و١٫٣ مليون برميل يومياً 
فــي يــنــايــر، بــمــا يــفــوق التوقعات 

التي جاءت في البداية.
ومـــــــــن شـــــــــأن زيـــــــــــــادة مــــعــــدل 
الشحنات الإيرانية فرض ضغوط 
عـــلـــى أســــعــــار الـــنـــفـــط والإضــــــــرار 
بمساعٍ عالمية لخفض الإمــدادات 

في ٢٠١٩ تقودها منظمة البلدان 
رة للبترول (أوبك). وأجرت  المصدِّ
إيـــــــران مـــفـــاوضـــات لاســتــثــنــائــهــا 
مــن اتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج. وقــال 
المــصــدر فــي الــقــطــاع الـــذي يتتبع 

الــصــادرات الإيــرانــيــة: «نعتقد أن 
الـــعـــمـــلاء يـــشـــتـــرون كــمــيــات أكــبــر 
قــبــل انــتــهــاء المـــهـــلـــة»، فـــي إشــــارة 
إلــى انــتــهــاء إعــفــاء مــن العقوبات 
الأمــيــركــيــة فــي مــايــو (أيـــــار). وقــد 

تــؤدي زيـــادة صـــادرات إيـــران إلى 
تــجــدد المــســاعــي الأمــيــركــيــة لكبح 
الــتــدفــقــات. ولــكــن قـــد يــــؤدي ذلــك 
إلــــى المـــخـــاطـــرة بـــارتـــفـــاع أســعــار 
النفط فيما تسعى واشنطن أيضاً 

لتقليص صادرات فنزويلا.
وتكتنف الضبابية على نحو 
أكبر صـــادرات إيــران منذ سريان 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على قطاع 
الـــنـــفـــط فــــي الــــبــــلاد فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي). وبينما يتفق  (تــشــريــن 
الــصــادرات  معظم الآراء عــلــى أن 
انخفضت انخفاضاً حاداً، لكنها 
تتباين بــمــقــدار مــئــات الآلاف من 
الــبــرامــيــل يــومــيــاً، وهـــو مــا يكفي 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الأســــعــــار. وتــفــيــد 
بـــيـــانـــات «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف» بــــزيــــادة 
الـــــصـــــادرات فــــي فـــبـــرايـــر مــــن ١٫١ 
مليون برميل يومياً فــي يناير. 
وتشير تقديرات المصدر بالقطاع 
إلى أن صادرات يناير ١٫٣ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وهـــــو قـــريـــب مــن 

مستوى فبراير.
وفـــــي جــمــيــع الأحــــــــــوال، فـــإن 

أرقـــــــام يـــنـــايـــر تـــفـــوق الـــتـــقـــديـــرات 
الأولية، إذ توقع البعض أن تظل 
صـــــــادرات الـــخـــام الإيـــرانـــيـــة عند 
مــا يقل عــن مليون برميل يومياً 
الــشــهــر المـــاضـــي وهــــو مــمــاثــل لما 
كانت عليه فــي ديسمبر (كانون 

الأول).
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي شــــركــــة 
ثــانــيــة تتتبع صـــــادرات إيــــران إن 
الـــشـــحـــنـــات فــــي أول عـــشـــرة أيــــام 
مــن فــبــرايــر تــجــاوزت ١٫١ مليون 
برميل يومياً وتتجه إلى الصعود 
لمستوى يفوق توقعات المصدر. 
ومــــنــــحــــت واشـــــنـــــطـــــن إعــــــفــــــاءات 
لـــثـــمـــانـــيـــة مـــشـــتـــريـــن مـــــن بــيــنــهــم 
الصين والهند واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، واشـــتـــرت تــلــك الـــدول 
جميعا خاماً من إيران في فبراير 

حسب «رفينيتيف».
وزيـــــــــــــادة الــــشــــحــــنــــات يــثــيــر 
احتمال استثناءات أقل سخاء من 
واشنطن في حالة تجديدها حين 
يــنــتــهــي أجـــل الإعــــفــــاءات المطبقة 
حـــالـــيـــاً. وقــــــال المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص المـــعـــنـــيّ بــــإيــــران الــشــهــر 
الماضي، إنه سيكون هناك خفض 

أكبر لصادرات إيران.
وانخفضت الشحنات بشكل 
حاد من ٢٫٥ مليون برميل يومياً 
عــلــى الأقـــــل فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــذي سحب  الــشــهــر  ٢٠١٨، وهـــو 
فــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
ــبــرم عــام ٢٠١٥ 

ُ
الاتــفــاق الــنــووي الم

مع إيران وأعاد فرض العقوبات. 
وتعهدت إيران بمواصلة تصدير 
الــنــفــط رغــــم الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 

لوقف صادراتها بالكامل.

المتعاملون في النفط حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات التجارية بين أميركا والصين (رويترز)

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف
باريس: «الشرق الأوسط»

قالت متحدثة باسم شركة الطاقة الفرنسية 
العملاقة «توتال» إن الشركة تعتزم نقل مقر قطاع 
تــجــارة الــغــاز لديها مــن لندن إلــى جنيف. ونقلت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن نــقــابــة «ســــي.إف.دي.تــــي» 
العمالية القول إن إعادة هيكلة القطاع بهذا الشكل 
الذي قدمته الإدارة إلى ممثلي العمال يعني شطب 
كل وظائف القطاع في لندن، وعددها ٢٤٥ وظيفة.

في الوقت نفسه، سيرتفع عدد موظفي قطاع 
تجارة الغاز التابع للشركة الفرنسية في مدينة 
جــنــيــف الــســويــســريــة الــتــي تــضــم قــطــاع تــجــارة 
النفط الخاص بالشركة، من ٩ موظفين إلى ٢٢٨ 

موظفا.
وذكرت شركة «توتال» مساء الاثنين أن قطاع 
تسويق الغاز الطبيعي المسال سينتقل من لندن 
إلــــى بـــاريـــس، فـــي حـــين ســيــتــم نــقــل قــطــاع تــجــارة 
الوقود إلى جنيف. وسيتقلص عدد الموظفين في 

مكتب باريس من ٢٠٨ موظفين إلى ١٩٢ موظفا في 
إطار عملية أوسع لإعادة الهيكلة.

وقــالــت المتحدثة باسم الشركة الفرنسية إن 
خــطــة إعــــادة هيكلة أنــشــطــة الــتــجــارة والــتــســويــق 
تأتي في أعقاب شراء قطاع الغاز الطبيعي المسال 
مـــن شـــركـــة «إنـــجـــي» الــفــرنــســيــة لــلــطــاقــة. ورفـــض 
المتحدث التعليق على عدد الوظائف في بريطانيا 
التي ستتضرر مــن خطة إعـــادة الهيكلة. وذكــرت 
«بلومبرغ» أن قرار شركة «توتال» يمثل انتصارا 

كبيرا لمدينة جنيف السويسرية التي تتحدث اللغة 
تــكــافــح لتحافظ عــلــى مكانتها  الــفــرنــســيــة والــتــي 

كأكبر مركز في العالم لتجارة السلع.
وفي حين أنه لا يزال نحو ثلث النفط العالمي يتم 
تداوله عبر شركات موجودة في سويسرا، وبعضها 
فــي جنيف، فـــإن شــركــات عالمية فــي مــجــال تجارة 
الطاقة مثل «فيتول غــروب» نقلت مقرها إلى مدن 
أخرى في أوروبــا، مثل روتــردام الهولندية، بهدف 

تخفيض النفقات.
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زيادة جديدة في المحروقات... وتوقعات بخفض سعر الفائدة بعد استقرار أسواق المال

تركيا: تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك لن يخفف الأزمة الاقتصادية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير اقتصادية 
عن أن قرار البنك المركزي التركي 
الاحتياطي  نسبة  بتخفيض 
الإلـــــــزامـــــــي، الــــتــــي يـــجـــب عــلــى 
البنوك الاحتفاظ بها وتهدف 
إلــى تحفيز الإقـــراض مــن أجل 
دعــم الاقــتــصــاد، لــن يــؤدي إلى 
تأثير كبير فــي التخفيف من 

الأزمة الراهنة.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صـــــادر 
عــن بنك «فــايــنــانــس» التركي، 
سيسهم القرار في ضخ ما يقرب 
من ٣٫٣ مليار ليرة تركية (٦٢٣ 
مليون دولار) في النظام المالي 
الــتــركــي، وهـــو مبلغ لــن يكون 
لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــراهــــــن. وقـــــال 
التقرير: «سيكون تأثير هذه 
الــخــطــوة مـــحـــدوداً، وإن كانت 
هذه السيولة ستدعم استمرار 
الــنــمــو الــبــســيــط فـــي الــنــشــاط 
الإقراضي في الآونة الأخيرة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن قـــــرار المـــركـــزي 
يـــشـــمـــل خــــفــــض الاحـــتـــيـــاطـــي 
التركية بمقدار ١٠٠  بالعملة 
نــقــطــة أســــــاس لــــلــــودائــــع و٥٠ 
نقطة لبقية التعاملات، فيما 
يسمح للمصارف بالاحتفاظ 
بنسبة ١٠ في المائة من إجمالي 
الاحتياطي على شكل سبائك 
ذهب، مقابل ٥ في المائة سابقا.

ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــريــــر لــلــبــنــك 
المــــــركــــــزي الــــتــــركــــي، فـــقـــد بــلــغ 
إجــــمــــالــــي الــــــقــــــروض المـــقـــدمـــة 
الــبــنــوك التركية نحو ٢٫٤  مــن 
لـــيـــرة (٤٥٧ مــلــيــار  تـــريـــلـــيـــون 

دولار) بنهاية العام الماضي.
وأرجـــــــــع خـــــبـــــراء الإجــــــــراء 
الأخـــيـــر إلــــى ركـــــود الاقــتــصــاد 
في الربعين الأخيرين من عام 
٢٠١٨ في أعقاب انهيار الليرة 
والارتـــــفـــــاع الــــحــــاد فــــي تــكــلــفــة 
الدين، مع استمرار هذا الركود 
الـــخـــبـــراء أن  إلــــى الآن. ورجــــح 
التالية للبنك  الــخــطــوة  تــكــون 
المـــــركـــــزي هــــي خـــفـــض أســـعـــار 
الفائدة، لأن الظروف أصبحت 
بـــدأت أســواق  ملائمة، بعد أن 

المال تستعيد استقرارها.
ويعاني الاقتصاد التركي 
أزمة بسبب انهيار سعر صرف 
الليرة التركية التي فقدت ٣٠ 
فــي المــائــة مــن قيمتها فــي عام 
٢٠١٨، ما أدى إلى رفع أسعار 
المــــائــــة  فـــــي  إلـــــــى ٢٤  الـــــفـــــائـــــدة 
وارتفاع التضخم إلى ما فوق 

٢٠ في المائة.

وأظـــهـــرت بــيــانــات لــوكــالــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الانــهــيــار الــــذي أصــــاب الــلــيــرة 
التركية خلال عام ٢٠١٨ خلّف 
آثـــــــاراً أعـــمـــق مـــمـــا هــــو شـــائـــع، 
وهو ما يحاول البنك المركزي 
الــتــركــي مــعــالــجــتــه عـــن طــريــق 
تـــعـــديـــل لـــــوائـــــح الاحـــتـــيـــاطـــي 
الإلـــزامـــي، عــلــى أمـــل أن يــؤدي 
ذلــــــــك إلــــــــى تــــحــــريــــك مــــعــــدلات 
الائـــتـــمـــان، والــتــحــوط لــلــركــود 

المتعمق في الاقتصاد.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قــالــت 
نقابة محطات الإمداد بالطاقة 
والــنــفــط والــغــاز الطبيعي في 
تركيا إن الحكومة طبقت زيادة 
جــــديــــدة فــــي أســــعــــار الــبــنــزيــن 
اعـــتـــبـــارا مـــن مــنــتــصــف الــلــيــلــة 
قبل الماضية، بمقدار ٢٧ قرشا، 
لتكون هذه هي الزيادة الثانية 
مـــن نــوعــهــا خــــلال أســبــوعــين، 
والـــرابـــعـــة خــــلال شــهــر واحــــد، 
في خطوة تسعى من خلالها 
إيــرادات  لــزيــادة  حكومة أنقرة 

الحكومة المحلية.
وذكــــرت الــنــقــابــة فــي بيان 
أمس (الثلاثاء) أن لتر البنزين 
ارتفع في العاصمة أنقرة من 
 ١٫٢٥)  ٦٫٤٣ إلـــــى  لـــيـــرة   ٦٫١٦
دولار)، وفــــي إســطــنــبــول من 
٦٫٠٩ إلى ٦٫٣٦ ليرة، وفي إزمير 

من ٦٫١٤ إلى ٦٫٤١ ليرة.
ورفعت السلطات التركية 
سعر البنزين بنحو ١٧ قرشاً 
وسعر الديزل بنحو ١٨ قرشاً 
فــي الــثــامــن مــن يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، وبـــعـــدهـــا 
بأسبوع واحد، شهدت أسعار 
المــحــروقــات زيــــادة بــمــقــدار ٢٠ 
قرشا على أسعار الديزل و١٦ 
قـــرشـــا عــلــى أســـعـــار الــبــنــزيــن، 
وفي ٥ فبراير (شباط) الماضي، 
ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 
٦ قـــــروش عــلــى الــلــتــر الـــواحـــد 

وبـــلـــغ مــجــمــوع الـــــزيـــــادات في 
الفترة الأخيرة ٣٠ في المائة.

وأصـــبـــحـــت تــركــيــا إحـــدى 
أغــلــى دول الــعــالــم فـــي أســعــار 
الــــــبــــــنــــــزيــــــن، وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
مستويات الدخل تعتبر تركيا 

الأغلى.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، بـــدأت 
جمعية رجــال الأعمال الأتــراك 
والأمــيــركــيــين وغــرفــة الــتــجــارة 
الأميركية في تركيا إجــراءات 
لإنـــشـــاء مــنــطــقــة صــنــاعــيــة في 
ولايـــــــــة تــــكــــســــاس الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى قرابة  باستثمارات تصل 
٨ مـــلـــيـــارات دولار. وســتــعــمــل 
٥٠٠ شركة تركية ستعمل في 
الــجــديــدة،  المنطقة الصناعية 
فــــــــي حــــــــين يــــــتــــــم الــــتــــخــــطــــيــــط 
لاستثمار آخر بإنشاء منطقة 

صناعية في الأرجنتين.
وقال رئيس جمعية رجال 
الأعــمــال الأتــــراك والأمــيــركــيــين 
علي عثمان أكات، أمس، إنهم 
يــــهــــدفــــون إلــــــى تـــعـــزيـــز قــيــمــة 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة لــلــشــركــات 
الــتــركــيــة، وبــالــتــالــي الحصول 
عــــــلــــــى حــــــصــــــة مـــــــــن الــــــســــــوق 
الأميركية، وإن حجم التجارة 
بين تركيا والــولايــات المتحدة 
يبلغ نحو ٨ مليارات دولار من 
الصادرات و١٢ مليار دولار من 

الواردات.
وأضــــــــاف أكــــــــات: «مــثــلــمــا 
الــشــركــات الأميركية  تستثمر 
في بلادنا، نريد أن نذهب إلى 
الولايات المتحدة ونملك حصة 

أكبر في سوقها».
مــــن جــــانــــبــــه، ذكــــــر رئــيــس 
المجلس الاستشاري الأعلى في 
الجمعية، علي بــيــرام أوغــلــو، 
أنــــهــــم ســـيـــؤســـســـون المــنــطــقــة 
الصناعية فــي ولايــة تكساس 
الــتــي تــوفــر أفــضــل الــفــرص في 

الولايات المتحدة.

وتــــوســــعــــت تـــركـــيـــا خـــلال 
الــــعــــقــــد المــــــاضــــــي فــــــي إنــــشــــاء 
المناطق الصناعية بالخارج. 
أنــــــشــــــأت أول مــنــطــقــة  حــــيــــث 
صناعية في الخارج في مصر 
منذ أكثر من ١٠ ســنــوات، إلى 
جـــانـــب ١٠ مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة 
أنشأها رجــال الأعمال الأتــراك 
فــــي الــــــخــــــارج، وبــــخــــاصــــة فــي 
كــازاخــســتــان وبــلــغــاريــا، ومــع 
إنشاء المناطق الصناعية في 
الــولايــات المتحدة والأرجنتين 
ســيــكــون لــتــركــيــا بــنــيــة تحتية 
صـــنـــاعـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي خــمــس 

قارات.
ووفـــقـــا لمــكــتــب الاســتــثــمــار 
برئاسة الجمهورية التركية، 
تم تصميم المناطق الصناعية 
للسماح للشركات بالعمل في 
بــيــئــة صــديــقــة للمستثمر مع 
بنية تحتية جاهزة للاستخدام 
ومـــرافـــق اجــتــمــاعــيــة. وتشمل 
البنية التحتية المــوجــودة في 
المـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــطـــرق 
والمـــــــيـــــــاه والـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
والــــــكــــــهــــــربــــــاء والاتـــــــــصـــــــــالات 
ومــعــالــجــة الــنــفــايــات وغــيــرهــا 

من الخدمات.
مـــنـــطـــقـــة   ٣٢٢ وتــــــــوجــــــــد 
صــنــاعــيــة فــــي أنــــحــــاء تــركــيــا، 
منها ٢٥٥ منطقة تعمل حاليا، 
بــيــنــمــا يـــجـــري بـــنـــاء المــنــاطــق 

الصناعية الـ٦٧ المتبقية.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى خــطــة 
حــوافــز الاســتــثــمــار فــي تركيا 
(حــــوافــــز الاســـتـــثـــمـــار الــعــامــة، 
وحوافز الاستثمار الإقليمية، 
وحوافز الاستثمار على نطاق 
واســـــــع، وحــــوافــــز الاســتــثــمــار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، وحـــــوافـــــز 
الـــــتـــــوظـــــيـــــف، ودعــــــــــم الـــبـــحـــث 
والــتــطــويــر، وغـــيـــرهـــا)، يمكن 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
المناطق الصناعية الاستفادة 

من عدد من المزايا الأخرى.
ومن بين هذه المزايا الإعفاء 
مـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
عند شــراء الأراضـــي، والإعفاء 
مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة لمـــدة 
خمس سنوات تبدأ من تاريخ 
الانــــتــــهــــاء مــــن بـــنـــاء المــصــنــع. 
وانـــــخـــــفـــــاض تـــكـــالـــيـــف المــــيــــاه 
والغاز الطبيعي والاتصالات، 
والإعـــفـــاء مــن ضــريــبــة البلدية 
لـــبـــنـــاء واســــتــــخــــدام المـــصـــنـــع، 
والإعـــفـــاء مــن ضــريــبــة البلدية 
عـــلـــى الـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة إذا 
كــانــت المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة لا 

تستخدم خدمة البلدية.

تشير تقارير إلى أن البنك المركزي التركي 
سيقوم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة قريباً (رويترز)

القاهرة تتلقى عروضاً في طرح سندات دولارية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية المــصــري محمد معيط، إن 
بــلاده تلقت عــروضــاً فــي طــرح ســنــدات دولاريـــة، 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء). ولــــــم يـــخـــض فــــي مــــزيــــد مــن 

التفاصيل بشأن قيمة الطرح.
أبــريــل (نيسان)  كانت مصر قــد جمعت فــي 
من العام الماضي ما قيمته ٢٫٤٦ مليار دولار، من 
بيع ســنــدات مقومة بــالــيــورو، لأجــل ٨ ســنــوات، 
و١٢ عاماً، بفائدة ٤٫٧٥ و٥٫٦٢٥ في المائة، على 

الترتيب.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن معيط قــولــه: «نــقــوم 
بعملية طـــرح الــســنــدات الــدولــيــة مــن الــقــاهــرة... 
بدأنا منذ الصباح، وسنستمر في تلقي العروض 
من المستثمرين في كل مكان بالعالم، حتى وقت 

لاحق خلال اليوم (أمس)... الطرح بالدولار».
واختارت مصر «غولدمان ساكس»، و«إتش 
إس بــي ســـي»، و«جــيــه بــي مـــورغـــان»، و«سيتي 

بنك» لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.
كان معيط أبلغ «رويترز» في يناير (كانون 
الثاني) أن بــلاده تعتزم البدء في برنامج طرح 
السندات الدولية، بين فبراير (شــبــاط) ومــارس 
(آذار) بعملات مختلفة، لجمع ما بين ٣ مليارات 

و٧ مليارات دولار.
وتـــعـــتـــمـــد مـــصـــر فــــي تـــوفـــيـــر الـــــــــدولار عــلــى 
الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الساخنة 
من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر 
الأساسية مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، 

وتحويلات المصريين في الخارج.
وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى ٩٣٫١٣١ 
مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
من ٩٢٫٦٤٤ مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران).

وكانت صحيفة مصرية قد ذكــرت أمــس أن 
مصر تستعد لإصـــدار ســنــدات دولــيــة بقيمة قد 
تصل إلى ٥ مليارات دولار في الأسبوع الحالي 

ببورصة لوكسمبورغ.
وقالت الصحيفة إن مصر «لن تجري جولة 
الــفــتــرة الماضية  لــلإصــدار، خــاصــة أن  ترويجية 
شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء 

بشأن أسعار الفائدة المتوقعة».
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ نحو ٧١٤٫٦٣٧ مليار جنيه (٤٠٫٧٢ 
مــلــيــار دولار)، مــنــهــا ٥١١٫٢٠٨ مــلــيــار فــي شكل 
أدوات ديــن محلية، والباقي تمويلات خارجية 

من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
قــالــت «يــونــيــون فينوسا  على صعيد آخـــر، 
جاس» (يو إف جي) الإسبانية، إن مفاوضاتها 
مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل 

الــغــاز التابعة لها فــي محافظة دمــيــاط بشمال 
مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى 

الآن.
وأعلنت مصر، في سبتمبر الماضي، صدور 
حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو ٢٫٠١٣ مليار 
دولار إلى «يونيون فينوسا» تعويضاً عن عدم 
توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقاً عليها 

مسبقاً.
وكــانــت الشركة، وهــي مــشــروع مشترك بين 
«جاس ناتورال» الإسبانية و«إيني» الإيطالية، 
الـــصـــادرات مــن محطتها في  اضــطــرت لتعليق 
دمياط في ٢٠١٢ عندما دفع نقص الغاز الحكومة 
إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية 

الاحتياجات المتزايدة.
نــتــيــجــة لـــذلـــك، رفـــعـــت «يـــونـــيـــون فــيــنــوســا» 
دعــوى بحق مصر في ٢٠١٣ أمــام غرفة التجارة 

الدولية لخرقها العقد.
وقالت الشركة، في بيان نشر على موقعها 
الإلكتروني، أمس (الاثنين): «لا تزال المفاوضات 
مع السلطات المصرية جــاريــة... تؤكد (يونيون 
فينوسا) التزامها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع 
الحكومة المــصــريــة والــشــركــات المملوكة للدولة 
عــلــى أســـاس الــتــعــويــض عــن الأضـــــرار الــنــاجــمــة، 
واســتــعــادة إمــــدادات الــغــاز لمحطة دمــيــاط للغاز 
الطبيعي المسال، وضمانات الامتثال للعقود في 

المستقبل».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً 
لــتــجــارة الــطــاقــة، بــعــد اكــتــشــافــات كــبــيــرة للغاز 
القليلة الماضية مكّنتها من تحقيق  في الأعــوام 

الاكتفاء الذاتي.
وأضـــافـــت الـــشـــركـــة: «تــــم إحـــــراز تـــقـــدم، لكن 
الــضــمــانــات المــقــدمــة غــيــر كــافــيــة لــلــوصــول إلــى 
النزاع... عندما  الاتفاق الشامل المطلوب لإنهاء 
يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم إبلاغ السوق في 

الوقت المناسب».
ووفــقــاً لتقارير إعلامية محلية، فــإن مصر 
ســددت ٢٠٠ مليون دولار من متأخرات شركات 
النفط العالمية، لتنخفض المديونية إلــى مليار 

دولار حتى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية 
لدى مصر بلغت ١٫٢ مليار دولار في ٣٠ يونيو 
الماضي، وتسعى البلاد إلى الانتهاء من سداد تلك 

المديونيات بنهاية عام ٢٠١٩.
وانــخــفــضــت المــســتــحــقــات بــذلــك إلـــى أقـــل من 
النصف، مقارنة مع مستواها في نهاية السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حين بلغت ٢٫٤ مليار دولار. 
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو 

(تموز)، وتنتهي في ٣٠ يونيو.

اقتصاد

تطور التعاون دون حل لقضية استئناف حركة الطيران إلى المنتجعات السياحية 

توقيع باكورة اتفاقات المنطقة الصناعية الروسية في مصر 
موسكو: طه عبد الواحد

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والتجارة الروسية عن توقيع أول 
٨ شركات لاتفاقيات للمشاركة في 
الــروســيــة في  المنطقة الصناعية 
مصر، وذلــك على هامش فعالية 
نظمتها الوزارة في موسكو أمس 
تـــحـــت عــــنــــوان «عــــــرض الــــقــــدرات 
الــــتــــصــــديــــريــــة» لـــتـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. 
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة فـــي ســيــاق 
تـــطـــور الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة –

الـــتـــجـــاريـــة بـــين روســـيـــا ومــصــر، 
والـــذي دشــنــت لــه زيـــارة الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
الــــقــــاهــــرة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــرئــيــس  وزيـــــــارة   .٢٠١٧ الأول) 
المصري عبد الفتاح السيسي إلى 
روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، والــــتــــي شــهــدت 
توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة 

والتعاون بين البلدين.
ووقــع الفريق مهاب مميش، 
رئيس هيئة قناة السويس رئيس 
المنطقة الاقــتــصــاديــة للقناة، مع 
أنــطــون مدير المنطقة  أفاناسيف 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــديــنــة «دوبــــنــــا» 
الــروســيــة، مــذكــرة تفاهم أول من 
أمـــــس لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال نــقــل 
وتــبــادل الخبرات بين المنطقتين، 
وذلــــك خـــلال زيـــارتـــه إلـــى روســيــا 
بشأن وضــع اللمسات النهائية، 
آلـــيـــات إنـــشـــاء المنطقة  ومــنــاقــشــة 
الــصــنــاعــيــة الـــروســـيـــة فــــي شـــرق 

بورسعيد.
ــــتــــفــــاهــــم الـــــواضـــــح  ورغــــــــــم ال
الثنائي في  حــول آليات التعاون 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي - الــتــجــاري، 
لم يتمكن الطرفان حتى الآن من 
حـــل قــضــيــة اســتــئــنــاف الـــرحـــلات 
الــعــارضــة «تــشــارتــر» مــن روســيــا 
إلى المنتجعات المصرية، وفي آخر 
تصريحات رسمية روسية بهذا 
الــصــدد، تــرى موسكو أنــه «لا بد 
من تدابير إضافية لتعزيز الأمن 

في تلك المطارات».

ونــــظــــمــــت مــــؤســــســــة «مــــركــــز 
الــتــصــديــر الــــروســــي» بــالــتــعــاون 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  مـــع وزارة 
الــروســيــة فــي الــعــاصــمــة موسكو 
يــــــــوم أمــــــــــس، فــــعــــالــــيــــة «الــــــقــــــدرة 
التصديرية للمنطقة الصناعية 
الــروســيــة فـــي مـــصـــر»، بــمــشــاركــة 
مسؤولين من الوزارات المعنية في 
البلدين، فضلا عن ممثلي شركات 
فــي تلك  بــالــعــمــل  روســيــة مهتمة 
المنطقة، وتوسيع صادراتها إلى 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونـــقـــل المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــي 
وزارة الصناعة والتجارة الروسية 
عــــن الــــوزيــــر ديـــنـــيـــس مـــانـــتـــورف 
قوله إن مؤسسة «مركز التصدير 
الروسي» ستوقع خلال الفعالية 
أول ٨ اتفاقيات للعمل في المنطقة 
الــصــنــاعــيــة الــروســيــة فـــي مــصــر. 
وحسب بيانات الــوزارة أكدت ٢٠ 
شركة روسية حتى الآن اهتمامها 
بافتتاح خطوط إنتاجية في إطار 
المرحلة الأولى من مشروع المنطقة 
الــصــنــاعــيــة الــروســيــة فـــي مــصــر، 

الــتــي تــســتــمــر لــغــايــة عــــام ٢٠٢٣. 
وبشكل عــام عبرت حتى الآن ٥٠ 
شركة عــن اهتمامها بالعمل في 

تلك المنطقة.
وقـــــال الــــوزيــــر مـــانـــتـــورف إن 
«المـــنـــطـــقـــة الــصــنــاعــيــة الـــروســـيـــة 
فــي مــصــر ليست مــجــرد مــشــروع 
واعد لتطوير العلاقات التجارية 
الاقتصادية بين البلدين فحسب، 
بــل ونــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره أيضا 
محطة تجميع متعددة الوظائف، 
لــتــصــديــر المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
الــــروســــيــــة إلــــــى أســـــــــواق الـــشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا».
ويتوقع الجانب الروسي أن 
يــســتــغــرق تــنــفــيــذ مـــشـــروع إقــامــة 
المنطقة الصناعية فــي مصر ١٣ 
تـــبـــدأ أول شــركــة  عـــامـــاً، عــلــى أن 
روسية عملها منذ المرحلة الأولى 
بــيــنــمــا ستتمكن  فـــي عـــام ٢٠١٩. 
الشركات الروسية التي ستعمل 
هناك من تصنيع منتجات بقيمة 
٣٫٦ مليار دولار سنوياً، اعتباراً 

من عام ٢٠٢٦.

ووقــــــــع الــــجــــانــــبــــان المـــصـــري 
إقــامــة المنطقة  والــروســي اتفاقية 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
العام الماضي، في إطــار فعاليات 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة المـــصـــريـــة - 
الــروســيــة المشتركة فــي موسكو. 
وستقام المنطقة الصناعية على 
مــســاحــة تــزيــد عــن ٥ مــلايــين متر 
مـــربـــع شــــرق بـــورســـعـــيـــد، والــتــي 
تقدمها مصر لمدة ٥٠ عاما قابلة 
للتجديد، وتــصــل تكلفة المرحلة 
إلـــــى ١٩٠ مــلــيــون  الأولــــــــى مـــنـــهـــا 
يــتــوقــع أن تــجــذب  بــيــنــمــا  دولار، 
طــيــلــة فـــتـــرة عــمــلــهــا اســتــثــمــارات 
خاصة تزيد عن ٧ مليارات دولار.
ومع أكثر من قفزة نوعية في 
تطوير علاقات التعاون التجاري 
البلدين، تبقى  - الاقتصادي بين 
عالقة حتى اليوم قضية استئناف 
الــرحــلات الجوية «تــشــارتــر» بين 
المـــــــــدن الـــــروســـــيـــــة والمـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــــصـــــريـــــة. وكــــانــــت 
قــــررت عـــام ٢٠١٥ تعليق  روســيــا 
كل الرحلات الجوية إلى المطارات 

المــــصــــريــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة ســقــوط 
طائرة روسية في سيناء نتيجة 
عــمــل إرهـــابـــي، ومــصــرع ركــابــهــا، 
فضلا عن أعضاء طاقمها السبعة.

وبــــعــــد مــــحــــادثــــات مـــعـــقـــدة، 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــجـــانـــب المــــصــــري لــكــل 
طــلــبــات الـــخـــبـــراء الـــروســـي فيما 
يخص تعزيز إجــراءات الأمــن في 
المــطــارات المــصــريــة، وقــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً 
عــام ٢٠١٨ ينص على استئناف 
شــــــــركــــــــات الــــــخــــــطــــــوط الــــجــــويــــة 
الحكومية فقط للرحلات الدورية 
بين موسكو ومطار القاهرة على 
وجه الخصوص، بينما أرجأ قرار 
استئناف رحــلات «تشارتر» إلى 
التأكد نهائيا من الأمــن في  حين 
مـــطـــارات المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 

المصرية.
وكــــــــانــــــــت آخــــــــــر مــــــــــرة بـــحـــث 
فــيــهــا الـــجـــانـــبـــان هـــــذه الــقــضــيــة، 
خــــــلال زيــــــــارة ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس 
الــروســي نيكولاي  الأمــن القومي 
بــاتــروشــيــف إلـــى الــقــاهــرة نهاية 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
تــــــنــــــاول فــــيــــهــــا مــــــع المــــســــؤولــــين 
المــصــريــن جملة قــضــايــا، بــمــا في 
ذلك رحلات «تشارتر». إلا أن الآمال 
بحل قريب لهذه المسألة تلاشت، 
حين نقلت وسائل إعــلام روسية 
تصريحات عــن باتروشيف بعد 
إلــى روسيا مطلع فبراير  عودته 
(شباط) الجاري، كشف فيها عن 
بقاء شكوك لدى الجانب الروسي 
بشأن فعالية إجـــراءات الأمــن في 
المـــــطـــــارات المــــصــــريــــة، حــــين شـــدد 
على «ضـــرورة استمرار التعاون 
الـــوثـــيـــق لــتــطــويــر إجــــــــراءات أمــن 
النقل الجوي في مطاري الغردقة 

وشرم الشيخ».
مــــن جـــانـــبـــه قــــــال مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، نائب وزير الخارجية 
الروسي في تصريحات أخيراً إنه 
«لا مواعيد محددة بعد لاستئناف 
رحلات تشارتر مع المطارات في 

المنتجعات المصرية».

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش يوقع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون 
مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة «دوبنا» الروسية في موسكو أول من أمس (الشرق الأوسط)
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قيمة الودائع في البنوك السعودية تتجاوز ١٠٦ مليارات دولار

إطلاق حملة «ادخارك أمان» لرفع نسبة ادخار السعوديين إلى ١٠ ٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دشــــــــــــن المـــــــــركـــــــــز الــــــســــــعــــــودي 
لــــلــــمــــســــؤولــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الرياض أمس حملة «ادخارك أمان» 
التي تهدف إلى رفع نسبة الادخار 
لدى الأسر السعودية من ٦ في المائة 

إلى ١٠ في المائة.
وتعد هذه الحملة الأولى لرفع 
ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»،  لـ مواكبة 
التي تنص على رفع نسبة الادخار 
لدى الأسر السعودية إلى نسبة ١٠ 
المــائــة. وتتضمن الحملة التي  فــي 
تــســتــمــر شـــهـــراً، نــــــدوات وورشـــــات 
عمل ودورات ومــعــارض. وتسعى 
الحملة إلى تفعيل جميع الجهات 
بـــالادخـــار، وفـــي مقدمتها  المعنية 
مؤسسة النقد (ساما). والوصول 
إلى أكثر من ٥٠٠ ألف مستفيد على 
مدار العام تشمل عدداً من المناطق 

والمدن السعودية.
إلــــى ذلـــــك، قــــال طــلــعــت حــافــظ 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــتــوعــيــة المــصــرفــيــة 
المتحدث باسم البنوك السعودية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «الــبــنــوك  لــــ
والمؤسسات المالية تلعب دوراً كبيراً 

فـــي تــعــزيــز ثــقــافــة الادخــــــار، كــجــزء 
من المسؤولية الاجتماعية، وتركّز 
لجنة التوعية المصرفية على تعزيز 

ثقافة الادخار».
الـــبـــنـــوك  وأضـــــــــاف حــــافــــظ أن 
السعودية تتسابق لابتكار قنوات 
استثمارية لتعظيم قيمة الادخار، 

الــســعــوديــة مــا يزيد  منوهاً أن فــي 
عـــلـــى ٢٦٤ صـــنـــدوقـــا اســتــثــمــاريــا 
متنوعا بها أصول مختلفة تتجاوز 
قيمتها ٩٠ مليار ريــال (٢٤ مليار 

دولار).
يـــعـــرف  مــــــا  وذكــــــــــر أن هـــــنـــــاك 
بـــالـــودائـــع الادخــــاريــــة فـــي الــبــنــوك 

الــســعــوديــة الــتــي تــتــجــاوز قيمتها 
٤٠٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٠٦ مـــلـــيـــارات 
دولار)، وتــــكــــوّن جــــــزءاً مــهــمــاً مــن 
الــــودائــــع الــبــنــكــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الـــبـــنـــوك تــنــتــج مــنــتــجــات لــتــنــمــيــة 
الادخـــار مــن دون أن يترتب عليها 

ضغوط على دخل الأسرة.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم البنوك 
السعودية: «العائد من رفــع نسبة 
الادخـــــــار مـــن ٦ فـــي المـــائـــة إلــــى ١٠ 
فـــــي المـــــائـــــة ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً جـــــداً، 
خــصــوصــاً أن المــجــتــمــع الــســعــودي 
بــامــتــيــاز على  مجتمع اســتــهــلاكــي 
الأوجه كافة، والطموح أكبر من ذلك 
وسنحاكي كل ما جاءت به الرؤية 
فـــي هــــذا الــجــانــب لــخــدمــة المــواطــن 

والوطن». 
الـــــســـــعـــــوديـــــين  وأوضـــــــــــــــح أن 
الــكــهــربــاء ضعفي  يستهلكون مــن 
مـــســـتـــوى الـــــفـــــرد الــــعــــالمــــي، وعـــلـــى 
صــعــيــد المــــيــــاه يــســتــهــلــك المــجــتــمــع 
٢٫٥ ضــعــف اســتــهــلاك المجتمعات 
الأخرى من المياه، رغم أن السعودية 
تعاني شحاً فــي هــذا المـــورد، وفقاً 
لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وهــــذا 
يــســتــدعــي المــحــافــظــة عــلــى المـــــوارد 
الاقتصادية، خصوصاً الشحيحة 
والـــنـــاضـــبـــة مـــنـــهـــا. ولـــفـــت إلـــــى أن 
الــنــســبــة المــســتــهــدف تحقيقها من 
الادخار سيكون عائدها الادخاري 
كــبــيــرا جـــدا فـــي كـــل المــــــوارد المــالــيــة 
والاقتصادية والطبيعية الأخــرى، 
وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد 

كله.

جانب من إطلاق حملة «ادخارك أمان» بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

السعودية: «لجنة المنازعات» تعلن تقييد دعوى ضد «مجموعة المعجل»
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــت الأمــانــة الــعــامــة للجان 
فــــي مـــنـــازعـــات الأوراق  الـــفـــصـــل 
المـــالـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــــتــــضــــرريــــن مــن 
المخالفات المرتكبة من «مجموعة 
المــعــجــل»، ممن اكتتب أو  محمد 
اشــتــرى أسهم الشركة قبل نشر 
أول قوائم مالية لها في السوق، 
في ١٢ يوليو (تموز) ٢٠٠٨، إلى 
الانـــضـــمـــام لـــلـــدعـــوى الــجــمــاعــيــة 

المقامة من أحد المستثمرين.

وقـــالـــت الأمـــانـــة الــعــامــة، في 
الــــدعــــوى  لـــهـــا أمــــــــس، إن  بــــيــــان 
الـــجـــمـــاعـــيـــة قــــيــــدهــــا المــســتــثــمــر 
لــدى لجنة الفصل فــي منازعات 
الأوراق المالية، للمطالبة بالحق 
الخاص بالمخالفات المرتكبة من 
بعض مسؤولي الشركة ومراجع 
حساباتها؛ حيث أوضــحــت أنه 
يحق للمتضررين التقدم بطلب 
الانضمام إلى الدعوى الجماعية 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا خـــــلال ٩٠ يـــومـــاً، 
اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ نشر الإعــلان 
على موقع الأمانة، التي تنتهي 

في ١٩ مايو (أيار) المقبل.
وقـــالـــت الأمـــانـــة الــعــامــة، في 
الــــدعــــوى  تـــنـــظـــيـــم  بــــيــــانــــهــــا، إن 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــــذي أقــــرتــــه هــيــئــة 
السوق المالية في نوفمبر (تشرين 
يــتــيــح تــطــويــر  الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، 
وتـــيـــســـيـــر إجـــــــــــراءات الــتــقــاضــي 
للمتعاملين فــي الأوراق المالية، 
وتـــقـــلـــيـــل تـــكـــالـــيـــف الـــتـــقـــاضـــي، 
واختصار الجهد والمدد الزمنية، 
بــمــا يــكــفــل حـــصـــول المــتــضــرريــن 
على تعويضاتهم بــأســرع وقت 
وأيــــســــر آلــــيــــة مـــمـــكـــنـــة؛ تــحــقــيــقــاً 

لــحــمــايــة المــســتــثــمــريــن، وتــعــزيــزاً 
لجاذبية السوق المالية، وتقليلاً 

لمخاطر الاستثمار فيها.
الــــدعــــوى  إلـــــــى أن  ونـــــوهـــــت 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا عــلــى 
مـــوقـــع أمـــانـــة لـــجـــان الــفــصــل في 
منازعات الأوراق المالية، تتعلق 
بــالمــســتــثــمــريــن المـــتـــضـــرريـــن فــي 
فترة الاكــتــتــاب الموضحة أعــلاه؛ 
الـــلاحـــقـــة  المــــخــــالــــفــــات  حـــيـــث إن 
لفترة الاكتتاب في أسهم شركة 
مجموعة محمد المعجل في شأن 
التضليل والتلاعب في قوائمها 

المــالــيــة، قـــد صـــدر قــــرار ابــتــدائــي 
بــشــأنــهــا مــــن لــجــنــة الـــفـــصـــل فــي 
مــنــازعــات الأوراق المالية فــي ١٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بــــإدانــــة المـــدعـــى عــلــيــهــم بــمــا هو 

منسوب إليهم من مخالفات.
وأكــدت أن هــذا القرار يعتبر 
غــيــر نــهــائــي وقـــابـــلاً لــلاعــتــراض 
عـــلـــيـــه أمـــــــام لـــجـــنـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
المـــالـــيـــة،  فــــي مـــنـــازعـــات الأوراق 
وســتــعــلــن هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
لــلــعــمــوم حــيــنــمــا يــصــبــح الـــقـــرار 

نهائياً.

التضخم في السعودية ينخفض ١٫٩ ٪ خلال يناير
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــــــجّــــــــل مــــــــؤشــــــــر الــــــرقــــــم 
الـــــقـــــيـــــاســـــي الـــــــعـــــــام لأســـــعـــــار 
المـــســـتـــهـــلـــك (الـــــتـــــضـــــخـــــم) فــي 
انــخــفــاضــا بنسبة  الــســعــوديــة 
١٫٩ في المائة خلال شهر يناير 
الثاني) ٢٠١٩، مقارنة  (كانون 
بالشهر المماثل من عام ٢٠١٨.

ووفــــــــق تـــقـــريـــر صــــــدر عــن 
الهيئة العامة للإحصاء أمس، 
كــــان نتيجة  فــــإن الانـــخـــفـــاض 
لـــــتـــــلاشـــــي الأثـــــــــــر الــــحــــســــابــــي 
عــلــى الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلك بعد مــرور عــام على 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
وتــعــديــل أســعــار الــطــاقــة التي 

بدأت من شهر يناير ٢٠١٨.
كــــمــــا كـــــــان لـــقـــســـم الـــســـكـــن 
والمـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء والــــغــــاز 
والـــــوقـــــود المـــنـــخـــفـــض بــنــســبــة 
٧٫٧ في المائة تأثيره الواضح 
عــطــفــاً عــلــى أهــمــيــتــه النسبية 
التي تشكل ٢٥٫٣٨ في المائة من 
الأهــمــيــة الــنــســبــيــة الإجــمــالــيــة 
للأقسام المكونة للرقم القياسي 
الــعــام. وشــهــدت أقــســام أخــرى 
انـــــخـــــفـــــاضـــــا وهـــــــــي المـــــلابـــــس 
والأحــــــــــذيــــــــــة، والاتـــــــــصـــــــــالات، 
والسلع والخدمات الشخصية 

المــتــنــوعــة، والـــنـــقـــل، والــتــرفــيــه 
والثقافة، وتأثيث وتجهيزات 
المـــنـــزل. فــي حـــين، ســجــل الــرقــم 
الـــــقـــــيـــــاســـــي الـــــــعـــــــام لأســـــعـــــار 
المــســتــهــلــك لــشــهــر يــنــايــر ٢٠١٩ 
انخفاضا نسبته ٠٫٣ في المائة 
مقارنة بشهر ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، وبلغ ١٠٥٫٩ لشهر 
لــشــهــر  يـــنـــايـــر مـــقـــابـــل ١٠٦٫٢ 
ديسمبر ٢٠١٨. وكــانــت نسب 
الانخفاض فــي السكن والمياه 
والــكــهــربــاء والـــغـــاز والـــوقـــود، 
والملابس والأحــذيــة، والترفيه 
والــثــقــافــة، والـــنـــقـــل، والأغـــذيـــة 

والمشروبات.

«سامبا» يجري سلسلة تعيينات
 في المواقع الإدارية والتنفيذية العليا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة ســامــبــا 
المــالــيــة عـــن إجــــــراء ســلــســلــة من 
الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــة الــجــديــدة 
التي شملت عــدداً من المناصب 
الإداريـــة والتنفيذية العليا في 
الـــبـــنـــك، وذلـــــــك مــــن خـــــلال قــــرار 
لــرئــيــس مــجــلــس الإدارة عــمــار 
الـــخـــضـــيـــري. وبـــحـــســـب إعــــلان 
تــم  الإدارة،  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس 
الــشــيــخ نائباً  تعيين محمد آل 
لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وكـــبـــيـــر 
الإداريــــــــــــين، وتـــعـــيـــين الـــدكـــتـــور 
شــجــاعــت نــديــم نــائــبــاً للرئيس 
التنفيذي للأعمال، إضافة إلى 
الــكــهــمــوس رئيساً  تعيين مــعــن 
لمــجــمــوعــة الــخــدمــات المــصــرفــيــة 
لـــــــلأفـــــــراد، وصــــخــــر الـــربـــيـــعـــان 
مـــديـــراً عـــامـــاً لمــجــمــوعــة المـــــوارد 
الــحــواس مديراً  الــبــشــريــة، علي 
عاماً للمبيعات والمتاجرة. كما 
شملت التعيينات نايف السيف 
مـــديـــراً عــامــاً لــلــخــزيــنــة، وخــالــد 
فـــقـــيـــه مــــديــــراً عــــامــــاً لــلــخــدمــات 
المصرفية للشركات، إضافة إلى 

تعيين محمد الفريحين مشرفاً 
عــلــى مـــشـــروع بــــرج ســامــبــا في 

مركز الملك عبد الله المالي.
الـــــــخـــــــضـــــــيـــــــري أن  وأكــــــــــــــــد 
تــأتــي في  الــجــديــدة  التعيينات 
سياق الخطط والاستراتيجيات 
التي يتبناها «سامبا» لتعزيز 
المـــــواقـــــع الــــقــــيــــاديــــة فـــــي الــبــنــك 
المتميزة،  بالكفاءات المصرفية 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن الأولـــــــويـــــــة الـــتـــي 
يوليها لرأس المال البشري الذي 
يــمــثــل بــــــدوره المـــحـــرك الــرئــيــس 
الــبــنــك وتحفيز  لتنمية أعــمــال 
أدائه وترسيخ مكانته الريادية.

واعـــــتـــــبـــــر الــــخــــضــــيــــري أن 
الــتــعــيــيــنــات شــمــلــت نــخــبــة من 
الـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة المــصــرفــيــة 
ممن يتمتعون بــكــفــاءة عالية، 
وخــــــبــــــرة مــــتــــراكــــمــــة أثـــمـــرتـــهـــا 
الــواســعــة وتــدرجــهــم  تجربتهم 
الوظيفي في مختلف قطاعات 
الأعـــمـــال الــتــابــعــة لــلــبــنــك، الأمـــر 
الـــــذي يــؤهــلــهــم لــتــبــوء المـــواقـــع 
الـــجـــديـــدة، وتسخير  الــقــيــاديــة 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم لـــلـــدفـــع بــمــســيــرة 
ســامــبــا نــحــو المــزيــد مــن التألق 
والإنــجــازات، وبما ينسجم مع 
استراتيجية البنك لرفع معدلات 
تــوطــين الــوظــائــف بــين صفوف 
العاملين فيه، وتأهيل القيادات 

المصرفية السعودية الشابة.
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
تـــهـــنـــئـــتـــه  عـــــــن  ســـــامـــــبـــــا  إدارة 
للقيادات المختارة متمنياً لهم 
التوفيق والنجاح في مواقعهم 
الجديدة، ومؤكداً ثقته واعتزازه 
بالمهنية العالية التي يتمتعون 
بــهــا، وقــدرتــهــم عــلــى المساهمة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الــبــنــك 

ومساهميه وعملائه.

عمار الخضيري رئيس مجلس 
الإدارة لمجموعة سامبا المالية
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مدير التواصل سلمان سلطان متفائل بمستقبل الشركة في المنطقة 

جاغوار لاندروفر أنهت عام ٢٠١٨ بـ {مبيعات إقليمية قياسية}
لندن: عادل مراد

الصورة العامة التي يرسمها 
ســلــمــان ســلــطــان، مــديــر الــعــلاقــات 
العامة والتواصل الاجتماعي في 
شركة جاغوار لاندروفر، لعمليات 
الـــشـــركـــة فــــي المــنــطــقــة خـــــلال عـــام 
٢٠١٨ وتطلعاتها فــي عــام ٢٠١٩. 
هي صورة طموحة ومتفائلة رغم 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــشــركــة 
الأم. ولــذلــك تبدو منطقة الشركة 
الأوسط بارقة أمل في محيط عالمي 
مــتــخــبــط بــالــصــراعــات ومــتــراجــع 
بالتحديات والعقبات التي لا قدرة 

من الشركة على التحكم فيها.
الــــحــــوار مـــع ســلــطــان صــريــح 
من بدايته في أن العام الماضي لم 
يخل من التحديات للصناعة ككل 
وللشركة على وجــه الخصوص. 
وجـــاء التأثير السلبي الأكــبــر من 
السوق الصينية التي تحولت ضد 
وقــود الــديــزل وواجــهــت تهديدات 
الرئيس الأميركي ترمب التي نتج 
عنها تراجع المبيعات فيها بنسب 

كبيرة.
ولكن سلطان يشعر بالكثير 
من «التفاؤل الحذر» في عام ٢٠١٩ 
الــذي يأمل أن تحقق فيه الشركة 

نـــمـــوا مـــربـــحـــا ومــســتــدامــا 
بــــفــــضــــل الـــــنـــــمـــــاذج 

الــــــجــــــديــــــدة الـــتـــي 
ســوف تطرحها 

فـــــــي الــــــســــــوق، 
مــــثــــل ســــيــــارة 
بـــــيـــــس»  «أي 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

والـــــــــجـــــــــيـــــــــل 
الجديد من 

ســـــيـــــارات 

«إيــــفــــوك». وحــقــقــت جـــاغـــوار لانــد 
روفر في العام الماضي مبيعات 
قــــيــــاســــيــــة فـــــــي الــــعــــديــــد 
مـــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــواق 
الإقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة، 
أفضل  فسجلت 
نتائج مبيعات 
جــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــوار 
فــــــــــي الـــــــســـــــوق 
المـــــصـــــريـــــة وفــــي 
لــــــــبــــــــنــــــــان كــــمــــا 
حــــــقــــــقــــــت 

مــــبــــيــــعــــات قــــيــــاســــيــــة لـــــســـــيـــــارات 
لانـــدروفـــر فـــي المـــغـــرب والــبــحــريــن 
ومـــصـــر. وتـــركـــز الــشــركــة فـــي عــام 
٢٠١٩ على تطوير تقنيات التواصل 
والقيادة الكهربائية والذاتية التي 
ستكون فيما بينها محورا لنشاط 

الشركة.

نماذج جديدة

وكـــشـــفـــت الـــشـــركـــة أخــــيــــرا عــن 
الجيل الجديد مــن ســيــارات رينج 
روفـــر إيــفــوك الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة 
الـــجـــذابـــة الـــتـــي ســـــوف تـــصـــل إلـــى 
المــنــطــقــة خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي من 
عــام ٢٠١٩ الــجــاري. وســوف تتيح 
الـــشـــركـــة لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي فــرصــة 
اختبار هذا الجيل الجديد في شهر 
مـــارس (آذار) المــقــبــل فــي الــيــونــان، 
وتشارك «الشرق الأوسط» في هذه 
الــســيــارة  الــتــجــارب لتقييم مــعــالــم 

قبل وصولها إلى الأسواق.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــرى تــــدخــــل 

الأسواق الإقليمية أيضا هذا العام 
الــكــهــربــائــيــة  بـــيـــس»  ســــيــــارة «أي 
الــتــي حــقــقــت الــعــديــد مــن الــجــوائــز 
مــنــهــا ســــيــــارة الــــعــــام فــــي ألمـــانـــيـــا. 
وهي من النوع الرباعي الرياضي 
متعدد الأغــراض والأولــى أوروبيا 
مــن هـــذا الــنــوع فــي اخــتــراق مجال 
الــــدفــــع الـــكـــهـــربـــائـــي. أيـــضـــا تــعــود 
أيقونة الدفع الرباعي البريطانية 
لاندروفر ديفيندر بتصميم جديد 

وتقنيات عالية. 
وتــدخــل الــســيــارة إلـــى مرحلة 
الــتــجــارب فــي أنــحــاء العالم حاليا 
الــشــركــة في  وســـوف تكشف عنها 

أحد معارض هذا العام.
الأهــــــــــداف الـــبـــعـــيـــدة لــلــشــركــة 
تذهب إلى ما هو أعلى من الانتقال 
بسياراتها من نقطة جغرافية إلى 
أخرى، فهي تريد أن تساهم في عالم 
لــلــســيــارات وأكــثــر  أنــظــف تشغيلا 
أمــانــا وأبــعــد تــواصــلا ومــشــاركــة. 
وتــــحــــول الـــشـــركـــة ســـيـــاراتـــهـــا إلـــى 
مساحات شخصية توفر للركاب 

المــعــتــادة وتجعل مــن كل  الفخامة 
رحـــلـــة تــجــربــة لا تــنــســى. ويــشــيــر 
ســلــطــان إلـــى أنـــه بـــدايـــة مـــن الــعــام 
المـــقـــبـــل ســــــوف تــــوفــــر كـــــل ســـيـــارة 
جاغوار أو لاندروفر جديدة خيار 
الـــدفـــع الـــكـــهـــربـــائـــي، بــحــيــث تــتــاح 
الــقــدرة على اختيار ما  للمشتري 
يناسبه من منظومة الدفع الملائمة 
ما بين الدفع الكهربائي أو الهايبرد 
أو الدفع النظيف بالوقود العضوي 

سواء بالبنزين أو الديزل. 
ويــــــعــــــد وصـــــــــــول طـــــــــــراز «أي 
بـــيـــس» إلـــــى أســــــــواق المـــنـــطـــقـــة فــي 
الــربــع الثاني مــن عــام ٢٠١٩ نقطة 
فارقة للشركة في تحقيق وعدها 
ورؤيتها العالمية في مجال كهربة 
الــســيــارات. وتعمل الشركة حاليا 
على العديد من مشروعات القيادة 
الذاتية حول العالم. وترى الشركة 
أن الــقــيــادة الــذاتــيــة هــي جـــزء مهم 
من مستقبل الصناعة، ولذلك فهي 
تــتــعــاون مــع الــحــكــومــات ومــعــاهــد 
الأبـــحـــاث الأكـــاديـــمـــيـــة والــشــركــات 

الأخرى من أجل إحضار السيارات 
ذاتــيــة الــقــيــادة إلــى الأســــواق خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. وســوف 
تكون سيارات الشركة في المستقبل 
متواصلة مع السيارات الأخرى من 

أجل تعزيز السلامة.

متاعب دولية

الإنــــــجــــــازات الـــقـــيـــاســـيـــة الــتــي 
حققتها الشركة في المنطقة لا شك 
فيها ويقف وراءها فريق محترف 
ومــلــتــزم وفـــعـــال فـــي الــتــواصــل مع 
زبـــائـــن الــشــركــة أولا ومــــع الإعــــلام 
الإقــلــيــمــي. ولــكــن هـــذا لا يــنــفــي أن 
بــفــتــرة عصيبة  الــشــركــة الأم تــمــر 
بسبب بــعــض الــتــحــولات الــدولــيــة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي لا 

ذنب لها فيها.
من هذه التحولات حالة التوتر 
والتمترس بــين الإدارة الأميركية 
الحالية والصين حول شروط فتح 
الأســـواق والتهديد بفرض رســوم 

جديدة على الصادرات الأمر الذي 
أثـــــر ســلــبــيــا عـــلـــى ســـــوق الـــصـــين. 
أيضا هناك حملة شعواء تساهم 
فــيــهــا الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة على 
وقــــود الـــديـــزل الــتــي تــــرى فــيــه أنــه 
ســبــب الــبــلاء فــي الــتــلــوث الــهــوائــي 
فـــي الــــقــــارة. مـــن أســـبـــاب المــعــانــاة 
أيــضــا حــالــة انــعــدام الـــوزن والقلق 
الــــتــــي تــــســــود أوســـــــــاط الـــصـــنـــاعـــة 
قـــرار خــروج  فــي بريطانيا بسبب 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

المعروف باسم «بريكست».
هـــــذا الـــــقـــــرار، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
العوامل الأخــرى، أدى إلى خسائر 
لـــشـــركـــة جـــــاغـــــوار لانـــــد روفـــــــر فــي 
الربع الأخير من العام الماضي بلغ 
حجمها ٤٫٤ مليار دولار. وانعكس 
عدم الاستقرار في بريطانيا على 
شــركــات أخــــرى مــثــل نــيــســان التي 
ســحــبــت قــــرار إنـــتـــاج طــــراز «إكـــس 
الــيــابــان  إلـــى  تــريــل» مــن بريطانيا 
على رغــم حــوافــز حكومية تعادل 
٧٨ مليون دولار. وشــركــات أخرى 
أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا طــواعــيــة لــفــتــرات 
خلال هذا الربيع لقياس تأثيرات 
«بريكست» وأخرى سرحت بعض 
إلــى  عــمــالــهــا أو حــولــت عملياتها 
أوروبــــــــا. فـــي حـــالـــة جــــاغــــوار لانــد 

روفـــــــــــــــــــــــر كـــــــانـــــــت 

خسائر الربع الأخير لطمة قاسية 
خصوصا بعد خسائر في الربعين 
الــســابــقــين أيـــضـــا، وكــــان لا بـــد من 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات حــاســمــة مـــن أجــل 
التعامل مع هذه التحديات. فقررت 
الشركة الاستغناء عن ١٠ في المائة 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة لــديــهــا الــبــالــغ 
ألـــف عــامــل معظمهم  حــجــمــهــا ٤٢ 

في بريطانيا.
وكـــانـــت مــبــيــعــات الــشــركــة قد 
بــنــســبــة ٦٫٤ في  تـــراجـــعـــت عــالمــيــا 
المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الماضي إلى ١٤٤٫٦ ألف سيارة كما 
انخفاض الإيــراد بنسبة واحد في 

المائة إلى ثمانية مليارات دولار.
الــشــركــة حاليا  وتــعــمــل إدارة 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات مــــدروســــة 
لزيادة الفعالية التنافسية وخفض 
التكاليف وتحسين دورة الإيـــراد. 
كــمــا تــراقــب وكــــالات تقييم المـــلاءة 
المالية مثل فيتش إنــجــاز الشركة 
خلال الربع الأول من هذا العام قبل 
اتخاذ أي قرار بشأن تقييم الشركة. 
وتشير التوقعات إلى أن منتجات 
الــشــركــة الــتــي ســـوف تــصــل تباعا 
هــــذا الـــعـــام ســــوف تــعــيــد الـــتـــوازن 
والاســــتــــقــــرار لــشــركــة عــريــقــة مثل 

جاغوار لاندروفر.

ايفوك الجديدة تصل إلى الاسواق في ٢٠١٩

تصميم ايفوك الداخلي

سلمان سلطان

قوانين جديدة قيد الدرس في بريطانيا

القيادة القاتلة 
قد تعني السجن المؤبد

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سلسلة مــن حــوادث 
الـــطـــرق الـــقـــاتـــلـــة، واعـــتـــراض 
الـــــــرأي الــــعــــام فــــي بــريــطــانــيــا 
على الأحكام المخففة بالسجن 
على السائقين المذنبين، أعلن 
المدعي العام روبــرت باكلاند 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أن 
تـــدرس إقــــرار قــوانــين جــديــدة 
يـــــصـــــل الـــــحـــــكـــــم فــــيــــهــــا عـــلـــى 
الـــســـائـــقـــين الــــذيــــن يــرتــكــبــون 
حــوادث قتل بسبب قيادتهم 

الخطرة إلى السجن المؤبد.
وتصل العقوبة في الوقت 
الـــــحـــــاضـــــر عــــلــــى الـــســـائـــقـــين 
مــرتــكــبــي حـــــوادث قــاتــلــة إلــى 

١٤ ســنــة، فــي الــحــد الأقــصــى. 
وكـــانـــت آخــــر الــــحــــوادث الــتــي 
ألهبت الرأي العام البريطاني 
مقتل والدة متسابق الدراجات 
الأوليمبي كريس بــوردمــان، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٧٥ عــامــاً، 
تــحــت عــجــلات الــســائــق لــيــام 
روزنــــــي (٣٣ عــــامــــاً). وصـــدر 
الحكم على روزنــي بالسجن 
لمـــدة ٣٠ أســبــوعــاً فــقــط. وفــي 
حـــــوادث أخـــــرى، تـــم الاكــتــفــاء 
بــعــقــوبــة الــعــمــل الاجــتــمــاعــي، 

وتجنب عقوبة السجن.
وقـــال مــســتــشــار حكومي 
إن القوانين الجديدة تحظى 
بتشجيع عــائــلات الضحايا 

وخبراء أمان الطرق.

«أودي» تفتح باب الحجز لسيارات «إي ترون» الكهربائية في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت شركة «أودي» باب الحجز 
في أوروبا لطرازها الكهربائي الجديد 
بــدايــة مــن شهر  تــــرون» للتسليم  «إي 
أبريل (نيسان) المقبل. وقدمت الشركة 
«فــئــة الــتــدشــين الأولـــــــى»، مــتــفــوقــة في 
الإمكانيات، تم حجزها مسبقاً بالكامل 

في بريطانيا رغم ثمنها الباهظ.
وقالت الشركة إن «إي ترون» تفتتح 
 جديداً في تاريخ الشركة وسوف 

ً
فصلا

يتبعها ١١ طرازاً كهربائياً جديداً من 
الآن وحـــتـــى عــــام ٢٠٢٥. وهــــي من 

النوع الرباعي الرياضي لخمسة 
ركاب تعمل بمحركين كهربائيين 
على محوري السيارة الأمامي 
والـــخـــلـــفـــي. وهــــــي بــــقــــدرة ٣٠٠ 
كيلوواط وتوفر سرعة قصوى 
 في الساعة 

ً
تصل إلى ١٢٤ ميلا

مــــع انــــطــــلاق إلـــــى ســـرعـــة مــائــة 
كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة فـــي ٥٫٧ 
ثانية. ويصل مدى السيارة إلى 

.
ً
٢٤١ ميلا

تـــــــــرون» مـــواصـــفـــات  وتـــــوفـــــر «إي 
فاخرة منها الانطلاق الصامت الوثير 
على نظام تعليق بضغط الهواء ودفع 
الــذي  ربــاعــي يرتقي بنظام «كـــواتـــرو» 
ابتكرته «أودي» إلى مستوى السيارات 

الــكــهــربــائــيــة. ويــمــكــن شــحــن الــســيــارة 
منزلياً أو من نقاط الشحن السريع التي 
لا تستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة لشحن 
نسبة ٨٠ في المائة من طاقة البطاريات.
وتـــحـــمـــل الــــســــيــــارة أحــــــدث أنــظــمــة 
الــتــي بــدأت  الــقــيــادة الرقمية والتحكم 
مــع الــجــيــل الــجــديــد لــطــراز «إيــــه ٨» ثم 
انتشرت إلى سيارات القطاعات الأخرى 
في الشركة. ويمكن التحكم الصوتي في 

الـــوظـــائـــف، وشــحــن 

الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة الـــذكـــيـــة لاســلــكــيــاً. 
ويوفر نظام «إم إم إي» وظائف متعددة 
منها المــلاحــة الإلــكــتــرونــيــة والــتــواصــل 
مــــع الإنـــتـــرنـــت مــــع كـــامـــيـــرات مــحــيــطــة 

ومـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى صــف 
السيارة.

وتحمل مجموعة التدشين الأولى 
مزايا إضافية مثل التعرف على إشارات 
الــســرعــة الــقــصــوى على الــطــرق ونظام 
الــســرعــة. ويصل  الــفــعــال متغير  كـــروز 
ثــمــن الــســيــارة من 

فئة التدشين الأولــى في بريطانيا إلى 
٨٢٫٢ ألف إسترليني (١٠٦٫٨ ألف دولار). 
ويحصل المشتري على دعم حكومي 

رمزي يخصم من ثمن الشراء.

أودي إي ترون تصل إلى 
الاسواق في ابريل

خبراء «ويتش»: السيارات الصغيرة أكثر اعتمادية من الفاخرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي عــن 
الــســيــارات الــذي تــصــدره مؤسسة 
«ويــتــش»، المعنية بالحفاظ على 
حـــقـــوق المــســتــهــلــك، أن الـــســـيـــارات 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــتــكــلــف أقــــل من 
أكــثــر  أنــهــا  أثــبــتــت  ألــــف دولار   ١٥
اعــتــمــاديــة مــن الــســيــارات الفاخرة 
الـــ٥٠ ألف  التي تتخطى أسعارها 
دولار. وقــالــت المؤسسة إن المزيد 
مــن الإنــفــاق على الــســيــارات يعني 

أن احتمالات الأعطال تزيد فيها.
الــــــــســــــــيــــــــارات  تــــــحــــــظــــــى  ولا 
الفاخرة بالاعتمادية ذاتها، وفقاً 
لإحصاءات المؤسسة، حيث ذكرت 
أن ســيــارات القطاع الفاخر، التي 
تــشــمــل «بــــي إم دبــلــيــو» (الــفــئــتــين 
السابعة والخامسة) و«مرسيدس» 
و«إس كــلاس» و«إي كــلاس»، هي 
الأكثر تعرضاً للأعطال، على الرغم 
مـــن أنــهــا تــكــلــف أكــثــر مـــن ٦٠ ألــف 

دولار في المتوسط.
وذكر التقرير أن ثلث أصحاب 
الـــــســـــيـــــارات الــــفــــاخــــرة الــــتــــي يــقــل 
عــمــرهــا عـــن ٣ ســـنـــوات تــعــرضــوا 
لأعطال مختلفة، وهي أكبر نسبة 
بــين قــطــاعــات الــســيــارات الأخـــرى. 
وجاءت في المركز الثاني من حيث 
تراجع الاعتمادية سيارات رباعية 
رياضية متعددة الاستخدامات، 
رغـــم مــظــهــرهــا الــخــشــن وقــدراتــهــا 

الوعرية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، كـــانـــت 
ســــــــــيــــــــــارات الــــــحــــــجــــــم الــــصــــغــــيــــر 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــمــــدن هـــــي الأكــــثــــر 
اعتمادية والأقل أعطالاً. ولا تزيد 
نسبة الأعطال في القطاع الصغير 
عن ١٧ في المائة من المجموع، ولا 
تـــقـــضـــي الــــســــيــــارة فــــتــــرة إصــــلاح 
ســنــويــاً تـــزيـــد عــلــى يــــوم ونــصــف 
الـــيـــوم فــقــط، مــقــارنــة بــــ٣ أيــــام في 

القطاع الفاخر.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن الــتــقــنــيــات 

المضافة للسيارات الفاخرة تتسبب 
أحياناً فــي زيـــادة نسب الأعــطــال. 
ومـــــن بــــين الأعــــطــــال الـــســـائـــدة فــي 
الـــقـــطـــاع الـــفـــاخـــر بـــرامـــج الأنــظــمــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم فــي 
الــســيــارة، ونظم الترفيه،  وظــائــف 

ونـــــظـــــم المــــــلاحــــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
المـــتـــضـــمـــنـــة فـــــي الـــــســـــيـــــارة. ومـــن 
الأعـــــطـــــال الــــســــائــــدة أيـــضـــاً إقـــفـــال 
الأبــواب ومحركات زجــاج النوافذ 
والسقف والمرايا ونظم التحكم في 

العادم. 
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«ستروين سي ١» إحدى السيارات عالية الاعتمادية في أوروبا

إشارات سريعة
موقع إلكتروني جديد لمزادات السيارات الكلاسيكية يغطي 
كل أوروبا سوف يبدأ نشاطه على الإنترنت خلال ربيع ٢٠١٩. ويوفر 
الموقع منصة آمنة لبيع وشراء السيارات الكلاسيكية. ويقدم البائع 
الــذي يستشير  مواصفات سيارته المعروضة للبيع لفريق الموقع 
خــبــراء فــي مــدى ندرتها وقيمتها قبل عرضها للبيع. ويستفيد 
الــبــائــع والمــشــتــري مــن عــمــولات صــغــيــرة لمــوقــع المــــزاد الإلــكــتــرونــي 
المــوقــع اسمه «كوليكتنغ كــارز  المـــزاد التقليدية.  بالمقارنة ببيوت 

دوت كوم».
 حذرت مؤسسة القيادة الخيرية البريطانية «رود سمارت» 
أن نصف مليون سائق في بريطانيا مازالوا يغفلون نصائح الأمان 
الــجــوال وضــرورة  أثــنــاء القيادة المتعلقة بعدم استعمال الهاتف 
ارتـــداء حــزام الأمـــان. وقــالــت المؤسسة إن الحل الوحيد هــو إقناع 
هـــذه الأقــلــيــة أن فــرصــة ضبطها وفــــرض عــقــوبــات عليها عــالــيــة. 

واقــــتــــرحــــت المــــؤســــســــة تــشــديــد 
تــتــم معاقبة  الــعــقــوبــات بــحــيــث 
المــخــالــفــين بــنــقــاط جــزائــيــة على 
رخــــص الـــقـــيـــادة الــخــاصــة بــهــم. 
وذكـــر تــقــريــر حــكــومــي أن نسبة 
١٫١ فـــي المـــائـــة مـــن الــســائــقــين لا 

يلتزمون بارتداء أحزمة السلامة 
أو عدم استخدام الهاتف الجوال 

أثناء القيادة.
 الجيل الجديد مــن ســيــارات هــونــدا «ســي آر فــي» يعود في 
صــيــغــة هــايــبــرد لــلــمــرة الأولـــــى. وتــعــتــمــد الــســيــارة عــلــى محركين 
كهربائيين وآخر بترولي سعة ١٫٥ لتر بشحن توربيني. وتشتهر 
السيارة الرباعية الرياضية بالاعتمادية وكفاءة التشغيل. وهي 
تضيف في الطراز الهايبرد قيادة هادئة ومريحة. وتبدأ أسعار 

الطراز الجديد من ٣٩ ألف دولار.
 أول سيارة رباعية رياضية من آستون مارتن تحمل اسم 
لاغوندا سوف تظهر للمرة الأولى في معرض جنيف الذي يقام في 
شهر مارس (آذار) المقبل. السيارة التجريبية سوف تدخل مجال 
الإنتاج وتصل الأســواق في عام ٢٠٢١. وتقول مصادر الشركة أن 
الــســيــارة ســوف تنافس فــي الــقــطــاع الــربــاعــي الــفــاخــر الـــذي يشمل 
سيارات مثل «رولزرويس كالينان» و«بنتلي بنتايغا». ومن المتوقع 
أن تكون «لاغوندا» الجديدة كهربائية وتعتمد على جيل جديد من 

البطاريات الصلبة.
 تجري شركة بي إم دبليو اختبارات جليدية على طراز «أي 
نكست» الجديد الــذي يصل إلــى الأســواق في عــام ٢٠٢١. وتختبر 
الــشــركــة نــمــاذج مــن «أي نــكــســت» فــي الــســويــد، وهـــي ســيــارات من 
النوع الرباعي الرياضي الكهربائي. وتدرس الشركة تأثير الصقيع 
الــدفــع الرباعي والمــحــرك الكهربائي والبطاريات.  على أداء نظام 
وظهرت بعض صور السيارة أثناء الاختبارات بتغييرات جذرية 
فــي التصميم الأمــامــي والأبــــواب. ولــم تفصح الشركة بعد عن 
مواصفات السيارة وقدراتها ولكن هيكلها السفلي يمكنه دعم 

نظم حركة بترولية أو كهربائية أو هايبرد.

ارتداء احزمة السلامة ضرورة 
قانونية اثناء القيادة

بي إم دبليو اي نكست 
اثناء الاختبارات الجليدية
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ارتفاع سنوي يقد

تأجير المنشآت التجارية في السعودية يسير عكس انخفاض الأسعار
الرياض: عبد الإله الشديد

فــي الــوقــت الـــذي يعيش فيه 
القطاع العقاري السعودي ضعفاً 
في أدائه يصاحبه انخفاض مطرد 
في قيمته، يشهد الفرع التجاري 
فـــورة فــي نشاطه لا تعكس  منه 
حــال باقي الأفـــرع الأخـــرى، وهو 
ما أهّله لأن يكون النشاط الوحيد 
الذي لا يزال يحقق نتائج متميزة 
وملموسة وفــي تزايد مطرد من 
الــحــركــة، بعكس عمليات البيع 
والشراء التي تسجل مستويات 
محدودة في الأداء نتيجة تطبيق 
رسوم الأراضي ومحاولة الدولة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أســــعــــار الــعــقــار 
عبر فــرض الــعــديــد مــن الــقــرارات 

المؤثرة.
لــم يــكــن ملموساً  إلا أن ذلـــك 
عــلــى تــأجــيــر الـــقـــطـــاع الــتــجــاري 
الـــــــــذي يـــشـــهـــد ارتـــــفـــــاعـــــات غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة وغــــــيــــــر مـــــــبـــــــررة فـــي 
الأســــــــعــــــــار، خــــصــــوصــــاً إيــــجــــار 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل عــــام، 
حـــيـــث وصــــلــــت إلــــــى مــســتــويــات 
كــبــيــرة وهــائــلــة خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد الــخــمــس 
الأخـــيـــرة مــنــهــا، حــيــث تــجــاوزت 
الــــ٥٠٪، الأمــر الــذي يــراه البعض 
مــحــاولــة مــن بعض المستثمرين 
تعويض ما يخسرونه في القطاع 
السكني عبر رفع سعر التجاري 
لخلق توازن ذاتي لهم، الأمر الذي 
انـــعـــكـــس عـــلـــى بـــعـــض الأنــشــطــة 
غــلــقــت أو زادت 

ُ
الــتــجــاريــة الــتــي أ

أسعارها لمجاراة رفع الأسعار.
وقـــــــــال إبـــــراهـــــيـــــم المـــــرضـــــي، 
الـــذي يــديــر مجمعاً تــجــاريــاً في 
الرياض، إنه يسمع عن انخفاض 

حــركــة الــعــقــار فـــي المــمــلــكــة وهــو 
مــا أثـــر عــلــى أســعــار الــعــقــار، إلا 
أن ذلــك وحــســب حديثه لــم يكن 
مـــجـــديـــاً مــــع الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري 
الـــــــذي ظــــل يـــشـــهـــد الارتــــفــــاعــــات 
المـــتـــتـــالـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
ارتفاعات غير مبررة تحدث من 
وقــت لآخــر، لافتاً إلــى أنــه منذ ٤ 
سنوات والإيــجــار يرتفع بشكل 
شبه سنوي لأكثر من ١٠٪ على 
الــرغــم مــن وجـــودهـــم فــي المــوقــع 

نفسه منذ فترة طويلة.
وأضــــــــاف أن رفـــــع الأســــعــــار 
بين التجار سمة رئيسية تعاني 
الـــذي يدفع  الــســوق، الأمـــر  منها 
بالتضخم التجاري بعد أن يجبر 
التاجر على رفع الأسعار إلى دفع 
ضريبة ارتفاع قيمة العقار الذي 
لا يجد لــه حــداً أو نسبة عشرية 
لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، فـــي الــوقــت 
الـــذي تــطــرح نــمــاذج دولــيــة تقيد 
المؤجر بنسب عشرية بسيطة لا 
يمكنه تجاوزها بأي حال، وهو 
مــا يفتقر إلــيــه الــقــطــاع الــعــقــاري 
المحلي خصوصاً عند الحديث 

عن الإيجار التجاري.
يشار إلى أن القطاع العقاري 
الــــســــعــــودي انـــخـــفـــضـــت حــركــتــه 
وقيمته إلى مستويات ملموسة، 
 لــــرزمــــة الإصــــلاحــــات 

ً
اســـتـــجـــابـــة

الــتــي أقرتها الحكومة  العقارية 
على شكل قرارات نافذة، خفضت 
القطاع ومستوياته في التداول 

إلى حد كبير.
وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، بـــينّ 
حمد الدوسري الذي كان يمتلك 
أســــــواقــــــاً تـــمـــويـــنـــيـــة «فـــــــي وقــــت 
إلــى إغلاقها  أنــه اضطر  سابق»، 
بــعــد أن أصــبــح صــاحــب المنشأة 

يحاسبه على أرباحه عن طريق 
رفع الإيجار إلى مستويات هائلة 
وغير مقبولة، وأن الإيجار ارتفع 
لأكـــثـــر مـــن ٤٠٪ مــقــســمــة عــلــى ٣ 
ســـنـــوات، وهـــي نــســبــه كــبــيــرة لم 
يستطع تحملها وبالتالي أغلق 
مــحــلــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــان 
قــبــل الإغـــــلاق يــحــصــد مـــزيـــداً من 

الأرباح.

الــــــــــدوســــــــــري أن  ويـــــضـــــيـــــف 
الإيــــــجــــــار الــــســــنــــوي الـــــــــذي كــــان 
يدفعه عند استئجاره المحل لم 
يتجاوز ١٦٠ ألف ريال (٤٢٫٦ ألف 
دولار) في محل تبلغ فتحاته ٤، 
بمقدار ٤٠ ألف ريال للفتحة، إلا 
أن مالك المنشأة زاد عليه الإيجار 
إلى الضعف ليصل إلى ٣٢٠ ألف 
ألــــف دولار)، وهــو  ريـــــال (٨٥٫٣ 

المبلغ الذي لم يستطع تسديده، 
مبيناً أن المــحــل مغلق منذ أكثر 
من سنة ولم يستأجره أحد حتى 
هــذه اللحظة. يذكر أنــه لا يوجد 
فــي السعودية نــظــام يقيّد قيمة 
الإيــــجــــار، مــمــا يــعــنــي أن عملية 
وضـــع الــســعــر أصــبــحــت تخضع 
لـــــرؤيـــــة صــــاحــــب المــــنــــشــــأة، وأن 
بــعــض المــــلاك يــســتــغــلــون الــفــراغ 

القانوني لرفع الأسعار وإلهاب 
الـــســـوق الــعــقــاريــة، وهـــي خــطــوة 
عدّها المراقبون رئيسية في دفع 
الــتــضــخــم الــحــاصــل فـــي الــقــطــاع 

العقاري السعودي.
وفـــي الاتــجــاه المــعــاكــس، عــزا 
فـــيـــصـــل الــــصــــانــــع الـــــــذي يــمــتــلــك 
الــعــديــد مـــن المــنــشــآت الــعــقــاريــة، 
ســـبـــب رفــــــع إيــــــجــــــارات المـــحـــلات 

إلــى ضغوط الــســوق بشكل عــام، 
موضحاً أن الطلب هــو المتحكم 
فــــي وضـــــع الـــقـــيـــمـــة ورفـــعـــهـــا أو 
خــفــضــهــا عــلــى حـــد ســـــواء، لافــتــاً 
إلــى أن الحركة التجارية القوية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد هــــي مــن 
يضع التسعيرة الملائمة وأن من 
يضع الأسعار هو الطلب الكبير 
على المحال التجارية، خصوصاً 

الــواقــعــة فـــي المــنــاطــق الــتــجــاريــة 
والاقتصادية.

وأوضــــح أن المــحــال الــواقــعــة 
على شوارع بعرض ٣٠ متراً فما 
فوقه، ترتفع فيها الأسعار أكثر 
من غيرها، ويرتفع السعر كلما 
كانت المنطقة مكتظة أو تجارية 
أو تقع بالقرب من الخدمات، الأمر 
أكــبــر،  الــرغــبــة فيها  الـــذي يجعل 
مشيراً إلى أن الحركة الاقتصادية 
محلياً بشكل عــام تختلف عنها 
قبل عقد على أقل تقدير، بمعنى 
أن هــــنــــاك قـــــوة شـــرائـــيـــة كــبــيــرة 
وحركة نشطة من تلك المحلات، 
تفرض عليهم مجاراتها، كاشفاً 
أن بعض التجار يعرضون على 
بــعــض المــــلاك عــزمــهــم اســتــئــجــار 
ــر بسعر أعــلــى، مما  المــحــل المــؤجَّ
ر المستأجر بين  يجعل المالك يخيِّ
رفــــع قــيــمــة الإيـــجـــار أو الــخــروج 
الفوري لتسليم المحل لتاجر آخر.

وفـــــــــــي صــــــلــــــب المــــــــوضــــــــوع، 
أوضــــــــــح هـــــانـــــي حــــبــــتــــور وهــــو 
وسيط عقاري، أن تأجير المحال 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة يــعــد 
مــن أكــثــر الــقــطــاعــات الــتــي تشهد 
تزايداً في الأسعار، إذا ما قورن 
بــالــقــطــاعــات الــعــقــاريــة الأخــــرى، 
وأن الوضع فيه يخضع وبشكل 
الــعــرض والطلب،  مباشر لمــيــزان 
خــــصــــوصــــاً المــــــحــــــلات الــــواقــــعــــة 
فـــي أمـــاكـــن الازدحــــــــام والــنــشــاط 
الــعــقــاري، فتجد أن بعض ملاك 
العقارات يقومون برفع الإيجار 
على المستأجرين بشكل سنوي، 
المـــســـتـــأجـــرون  يـــرفـــضـــه  دون أن 
الذين يحصدون أرباحاً عالية ولا 
الــتــي يفرضها  الــزيــادة  تضرهم 

مالك المنشأة.

يعد تأجير المنشآت التجارية النشاط العقاري الذي لا يزال يحقق نتائج متميزة وملموسة وفي تزايد مطرد من الحركة (تصوير: خالد الخميس)

بمشاركة وفد كبير في مؤتمر للبناء بمدينة لاس فيغاس

السودان يدرس تجارب أميركية في القطاع العقاري لتوفير المساكن
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

طـــرح الـــســـودان أمــــام مؤتمر 
الـــبـــنـــاء والمـــــنـــــازل الـــعـــالمـــي الــــذي 
افتتح أمس بولاية نيفادا بمدينة 
لاس فيغاس في الولايات المتحدة 
الأميركية، بحضور دولــي كبير، 
فـــرصـــاً واســــعــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
كثير من المجالات العقارية، على 
رأســـهـــا المــــدن الــســكــنــيــة والمـــنـــازل 

قليلة التكلفة.
ويشارك السودان حالياً بوفد 
مــن ٤٠ شــركــة كــبــيــرة ومتوسطة 
وصغيرة، ومقاولين واستشاريين 
ومـــــــديـــــــري بـــــنـــــوك ومـــهـــنـــدســـين 
ومـــوردي مــواد بــنــاء، فــي المؤتمر 
الذي يصاحبه معرض لمدة ٣ أيام.

وقـــــــدم الــــدكــــتــــور مــــالــــك عــلــى 
دنـــقـــلا رئـــيـــس اتــــحــــاد المـــقـــاولـــين 
السودانيين ورقــة عمل عن سوق 
الــســودان، والتحديات  العقار في 
الــتــي تــواجــهــهــا، حــيــث اعــتــبــر أن 
مـــشـــاركـــة الــــســــودان فـــي المــعــرض 
تــــأتــــي ضـــمـــن بــــرنــــامــــج لــتــطــويــر 
قــــــــــــــدرات عــــضــــويــــتــــه مـــــــن خـــــلال 
الــتــواصــل مــع الــعــالــم الــخــارجــي، 
وتأسيس شراكات مع المنظمات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــــأمــــر الـــبـــنـــاء 

والتشييد.
وأضــــاف أن الاتـــحـــاد يسعى 
من مشاركته في المعرض الدولي 
لتأسيس شراكات مع المؤسسات 
والشركات الأميركية، بما يسمح 
له بالاستفادة من برامج تطوير 

القدرات.
وأكد الدكتور مالك على دنقلا 
أن قــطــاع المـــقـــاولات والإنـــشـــاءات 
فــــي الــــــســــــودان يــعــتــبــر مــــن أكــبــر 

القطاعات الخدمية، وهو يساهم 
الناتج المحلى  بنصيب وافــر فــي 
الإجمالي، علاوة على مساهمته 

في التشغيل والعمالة.
وأوضــــــح دنـــقـــلا، فـــي ورقــتــه 
الــتــي قدمها أمــس وســط حضور 
كـــبـــيـــر مـــــن قــــطــــاعــــات المـــــقـــــاولات 
والإنشاءات الأميركي خلال أعمال 
الــعــالمــي، أن قطاع  مجلس البناء 
المقاولات السوداني يواجه بكثير 
من التحديات التي تحد من قدرته 
عــلــى الــتــوســع والانـــتـــشـــار خـــارج 
الــــســــودان، أهــمــهــا ارتـــفـــاع تكلفة 
البناء بسبب تغير سعر الصرف 
الـــــدولار،  المــحــلــيــة مــقــابــل  للعملة 
الذي يؤثر بصورة مباشرة على 
مواد البناء المستوردة، بالإضافة 
الــرســوم المفروضة  إلــى كثير مــن 
عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
تــكــون قــطــاع الإنـــشـــاءات مــن قبل 

المؤسسات الحكومية المختلفة.
ويــــتــــطــــلــــع الــــــــســــــــودان لــنــقــل 
الـــتـــجـــربـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــنـــاء 
المنازل، التي تتيح لجميع فئات 
وطبقات المجتمع الحصول على 
ســـكـــن بــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة قــلــيــلــة 

التكلفة.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر فــــي اتـــحـــاد 
المقاولين السوداني، فــإن الزيارة 
التي تمتد ٣ أيام ستبحث قضايا 
اقــتــصــاديــة أخـــــرى مــشــتــركــة بين 
البلدين، مثل التحويلات المالية 
التي ما تزال متعثرة في السودان 
بسبب عدم الرفع الكلي للعقوبات 

الأميركية على السودان.
المــشــارك،  الــوفــد  كما سيطلع 
وفــــقــــاً لــــلــــمــــصــــادر، عــــلــــى أحـــــدث 
مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا 

والــتــقــنــيــات الأمــيــركــيــة فـــي بــنــاء 
المـــنـــازل، والـــوقـــوف عــلــى تقنيات 
جــديــدة، وتــبــادل ونــقــل الــخــبــرات 
والكفاءات، مما يتيح توفير منزل 
بأسعار معقولة تــوائــم وتــتــلاءم 
مع جميع فئات وطبقات المجتمع 

السوداني.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد 
الــســودانــي سيقف مــيــدانــيــاً على 
الــتــجــارب مــع نظرائهم فــي قطاع 
الـــبـــنـــاء والإنـــــشـــــاءات الأمـــيـــركـــي، 
بجانب التعرف عن قرب على ما 
يمكن أن يستوردوه من تقنيات 

أميركية.

ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــحــــــديــــــث ســـــابـــــق 
لــــعــــلــــى دنـــــــقـــــــلا، رئــــــيــــــس الـــــوفـــــد 
الــــســــودانــــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن هــنــاك  لــــ
مـــــبـــــاحـــــثـــــات تـــــمـــــت مـــــــع المـــعـــهـــد 
الوطني لعلوم البناء الأميركي، 
الـــــــذي يـــضـــم مــمــثــلــين لــلــحــكــومــة 
والمــهــن والــصــنــاعــة والمستهلكين 
والوكالات التنظيمية، قبل الزيارة 
الــحــالــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن المــعــهــد 
مــهــمــتــه تــحــديــد وحــــل المــشــكــلات 
المحتملة التي تعيق بناء هياكل 

آمنة قليلة التكلفة.
ويـــعـــتـــمـــد المـــعـــهـــد الـــــــذي تــم 

تأسيسه عام ١٩٧٤ على أسلوب 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب لإيــــجــــاد 
المـــــمـــــارســـــات والأدوات  أفــــضــــل 
الـــجـــديـــدة لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب. 
وذلــك مــن خــلال تطوير وتقديم 
عـــــــروض الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب، 
ســــواء كــجــزء مـــن مـــشـــروع قــائــم 
أو قــائــم بـــذاتـــه. ويــجــمــع المعهد 
الــقــويــة وخــبــرات  خبرته الفنية 
المتخصصين في التعليم، وهو 
مــزود التعليم المستمر المعترف 
بــــه مــــن قـــبـــل المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي 
 ،(AIA) للمهندسين المعماريين
ومعهد شهادة المباني الخضراء 

المـــــدونـــــة  ومــــجــــلــــس   ،(GBCI)
.(ICC) الدولية

ويــســاعــد المعهد عــمــلاءه في 
تـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج الــتــي 
تـــدعـــم أهــــدافــــهــــم، مــــع الاعــــتــــراف 
المــتــغــيــرة لصناعة  بــالــديــنــامــيــات 
الــبــنــاء، بــالإضــافــة إلـــى عمله مع 
العملاء الفرديين. ويجمع المعهد 
كـــــل دورة  فـــــي  بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، 
قـــادة الصناعة والـــرؤى  مــعــرض، 
لمناقشة حالة الصناعة، من خلال 
رؤية لما ينبغي أن يكون عليه حال 

صناعة البناء.
ويـــســـاعـــد الاتــــحــــاد الــقــومــي 

الأمـــيـــركـــي لمــقــاولــي بـــنـــاء المـــنـــازل 
أعــــضــــاءه فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــعــات، 
وبناء نحو ٨٠ في المائة من المنازل 
الــجــديــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ســواء الأســرة الــواحــدة أو الأســرة 

المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من ١٤٠ 
ألــــــف عــــضــــو، ويــــضــــم نـــحـــو ٧٠٠ 
جمعية محلية ودولية، ثلهم من 
المـــنـــازل وإعــــــادة تشكيلها،  بــنــاة 
فـــي تخصصات  الــبــاقــي  ويــعــمــل 
وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة، مـــثـــل المــبــيــعــات 
والـــتـــســـويـــق وتـــمـــويـــل الإســــكــــان 

والتصنيع وتوريد مواد البناء.
ويـــعـــتـــمـــد الاتـــــحـــــاد الـــقـــومـــي 
لمــــــقــــــاولــــــي بــــــنــــــاء المــــــــنــــــــازل عـــلـــى 
أكــثــر من  الــعــضــويــة، حيث يعمل 
فــــي مــجــلــس إدارة  ٢٢٠٠ عـــضـــو 
الـــجـــمـــعـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــخــب كــبــار 
الــــضــــبــــاط، وتــــســــاعــــد فــــي وضـــع 

جدول أعمال الجمعية.
ومــــنــــذ تـــأســـيـــســـه فــــي أوائـــــل 
الأربعينيات من القرن العشرين، 
يـــعـــد الاتـــــحـــــاد صــــوتــــاً لــصــنــاعــة 
الإســكــان فــي أميركا، وهــو يعمل 
على ضمان أن يكون السكن أولوية 
وطنية، ويمكن من الوصول إلى 
مــســاكــن آمــنــة مــحــتــرمــة بــأســعــار 
مــعــقــولــة، ســـــواء اخــــتــــاروا شـــراء 

منزل أو إيجار.
وتــتــضــمــن الــجــهــات الــتــابــعــة 
لـــــلاتــحــاد الــقــومــي لمــقــاولــي بــنــاء 
المنازل مختبرات أبحاث الابتكار 
المــــنــــزلــــي، الــــتــــي تــــقــــوم بــتــطــويــر 
واختبار وتقييم المواد الجديدة، 
والأســالــيــب والمــعــايــيــر والمــعــدات 
لتحسين التكنولوجيا، والقدرة 
عـــلـــى تــحــمــل تـــكـــالـــيـــف الإســـكـــان 

فــي أميركا. وتــم الاتــفــاق على أن 
يــســتــفــيــد مـــقـــاولـــو الــــســــودان من 
فـــــرص الـــتـــدريـــب الـــتـــي يــتــيــحــهــا 
الاتحاد للدول الأفريقية، كما تم 
لمــقــاولــي غــانــا وجــنــوب أفريقيا، 
وإتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــقـــاولـــين 
البناء السنوي  لحضور معرض 
الــذي يقام بمدينه لاس فيغاس 
فــي فبراير (شــبــاط) مــن كــل عــام، 
والـــــذي يــقــيــمــه الاتـــحـــاد ســنــويــاً، 
وتبقي له مائة وخمسة وعشرون 

يوماً.
وفــــي إطـــــار تـــحـــرك الـــســـودان 
نحو الانفتاح على سوق العقارات 
والبناء والتشييد العالمي، اتفقت 
الــخــرطــوم مــع بــيــلاروســيــا الــعــام 
المــــــاضــــــي عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الـــتـــقـــانـــات المـــتـــطـــورة والــحــديــثــة 
الـــبـــلاروســـيـــة، ونــقــلــهــا لــلــســودان 
لمــــواكــــبــــة الـــنـــهـــضـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - 
البيلاروسي التعاون الاقتصادي 
والاســـتـــثـــمـــاري بـــين الــبــلــديــن في 
مجالات صناعة البناء والتشييد 
والجلود والصناعات الصغيرة، 
وتــم وضــع بــرنــامــج تنفيذي بين 
الـــبـــلـــديـــن لـــلإســـهـــام فــــي تــطــويــر 
صـــنـــاعـــات الأخــــشــــاب والأثــــاثــــات 

والورق.
تجدر الإشارة إلى أن السودان 
طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي 
للاستثمار والعقارات والمصارف، 
الــذي عقد أخــيــراً بــــالأردن، فرصاً 
مــتــنــوعــة فـــي الـــعـــقـــارات والــســكــن 
الــــفــــاخــــر ومــــســــاكــــن لــلــمــغــتــربــين 
ومــــجــــمــــعــــات تـــــجـــــاريـــــة، ومــــزايــــا 

وتسهيلات وإعفاءات.

شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء

تقرير يتوقع استمرار تحقيق قطاع الضيافة بجدة نمواً متزايداً في الإيرادات
جدة: «الشرق الأوسط»

أشــار تقرير جديد نشرته شركة «سي 
بــي آر إي» العالمية للاستشارات العقارية، 
إلــى اســتــمــرار قطاع الضيافة فــي جــدة على 
الــتــي يسجلها. حيث  المــطّــرد  مسيرة النمو 
حقق ارتفاعاً سنوياً في العائدات لكل غرفة 
متاحة بنسبة ٨٪، وفــي متوسط الأســعــار 

اليومية بواقع ١٠٪.
ويــشــيــر تــقــريــر «تــحــلــيــلات ســــوق جــدة 
الــعــقــاريــة لــعــام ٢٠١٨» الـــصـــادر عـــن شــركــة 
«سي بي آر إي»، إلى أنه من المتوقع اكتمال 
يـــقـــارب ٦٤٠٠ غــرفــة بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢،  مـــا 
ر  والتي تُضاف إلى العدد القائم حالياً والمقدَّ

بـ١٣٫٧٦٠ ألف غرفة.
وبينت توقعات شركة «سي بي آر إي» 
إلــى تميز قــطــاع الضيافة فــي جــدة بفرصة 

نــمــو اســتــثــنــائــيــة، نــظــراً إلــــى مــوقــع المــديــنــة 
الاستراتيجي على البحر الأحــمــر، ودورهــا 
كـــبـــوابـــة لــلــعــبــور إلــــى مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أعــــــداد الـــحـــجـــاج المــتــنــامــيــة 
والزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين 
إلى المدينة، والتي تأتي بالتوازي مع إنجاز 
المــتــنــوعــة.  المــشــاريــع الترفيهية  الــعــديــد مــن 
وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم إدخال تأشيرة 
السياحة الجديدة في المملكة في تقديم زخم 

إضافي لقطاع الضيافة في جدة.
كما تتوقع شركة «سي بي آر إي» حصول 
نشاط إضافي في المناطق الشمالية من البلاد 
باتجاه أبحر، وذلك مع تنامي مكانة جدة إلى 
مــجــالاتٍ تتجاوز دورهـــا التاريخي كميناءٍ 

رئيسي على شواطئ البحر الأحمر.
وقال سايمون تاونسند، مدير خدمات 
لــدى «ســي بي  الاســتــشــارات الاستراتيجية 

آر إي» فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
وتركيا والمــديــر الــعــام لــدى «ســي بــي آر إي» 
الــذي تبديه  في السعودية: «يسهم التركيز 
الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــراً نــحــو تــطــويــر قــطــاعــهــا 
الترفيهي فــي تحفيز مــعــدلات النمو ضمن 
مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها 
قــطــاع الضيافة. وستشكل مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة واســــعــــة الــــنــــطــــاق، مـــثـــل مـــشـــروع 
أوبــرا جدة، وجسر أبحر، في تعزيز المدينة 
كمركز رائــد للثقافة والترفيه والأعــمــال في 

السعودية».
وأضـــــاف: «كــمــا هــو الــحــال فــي مختلف 
أنــحــاء المــنــطــقــة، فــقــد تــعــرضــت ســـوق مدينة 
جــدة لضغوط سلبية خــلال الــعــام المــاضــي. 
وعلى الرغم من ذلــك، تشهد السوق العديد 
من الفرص في مختلف فئات الأصــول، كما 
أن استمرار الاستثمارات الحكومية من شأنه 

الثقة في القطاع العقاري  تعزيز مستويات 
في البلاد».

وقال التقرير أن السوق السكنية تشهد 
مـــيـــلاً أكـــبـــر نــحــو عــمــلــيــات الــتــســلــيــم ضمن 
المجمعات السكنية، والتي يُذكر منها مثلاً 
مــجــمــعــا «جـــي ون» و«ديــــــار الـــســـلام». ومــع 
استمرار المدينة في التوسع باتجاه الشمال، 
تتوقع «ســي بــي آر إي» زيـــادة فــي النشاط 

وحركة التسليم ضمن المشاريع المشابهة.
الــحــكــومــة  تــاونــســنــد: «تــســعــى  وأردف 
الــســعــوديــة مــن خــلال بــرنــامــج (ســكــنــي) إلى 
ــــــلاّك المــــنــــازل مـــن المــواطــنــين  زيــــــادة نــســبــة مُ
السعوديين بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠، 
و٧٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وسيشكل التعاون 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــــخـــــاص لــتــطــويــر 
المــســاكــن مــيــســورة التكلفة المفتاح  مــشــاريــع 

الرئيسي لتحقيق أهداف الحكومة».

ويشهد قطاع المكاتب توجهاً أكبر نحو 
خيارات الإيجارات الأكثر مرونة، حيث يعمل 
مــلاك الــعــقــارات على إضــافــة بعض المــرافــق، 
مثل مــرافــق الأطــعــمــة والمــشــروبــات ومتاجر 
الــتــجــزئــة، بــغــرض جـــذب مــزيــد مــن الــعــمــلاء 
مــــن الــــشــــركــــات. كـــمـــا تـــضـــم جـــــدة حـــالـــيـــاً مــا 
يــقــارب ١٫١٣ مليون متر مــربــع مــن المساحة 
القابلة للتأجير، بالإضافة إلى ٠٫٠٤ مليون 
الــســوق بحلول  متر مــربــع متوقع أن تــدخــل 
عــام ٢٠٢٢، وكما هو الحال في معظم المدن 
الإقليمية، هناك بعض الضغوط بالنسبة 
إلى معدلات الإيجارات، مع انخفاض بنسبة 
١٠٪ عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي بــالــنــســبــة إلـــى 

الأصول في الفئة «أ».
وأضاف تاونسند: «ينبغي على المالكين 
العمل على تلبية متطلبات المستأجرين بشكلٍ 
أفضل، بغرض التخفيف من وطأة الضغوط 

القائمة، بما يشمل مرونة أكبر في ما يتعلق 
بشروط الإيجار، وإضافة مرافق بديلة مثل 
تلك المتعلقة بالأطعمة والمشروبات، والتي 
من الممكن أن تعمل كمحفز لجذب مزيد من 

المستأجرين من الشركات».
أمـــا قــطــاع الــتــجــزئــة فــي جـــدة، فوصلت 
المـــســـاحـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــأجــيــر فـــيـــه إلـــــى ١٫٥ 
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، ومـــن المــتــوقــع أن يتابع 
مسار النمو والتطور، وذلك بفضل التركيز 
المتزايد للمملكة على قطاع الترفيه. حيث 
أشار التقرير إلى وجود توجه ملحوظ نحو 
مراكز التسوق باعتبارها وجهات ترفيهية 
تتضمن عـــدداً مــن أبـــرز الــعــلامــات التجارية 
العالمية، إلى جانب عروض الموسيقى الحية 
والترفيه المختلفة. ويشير التقرير إلى أنه من 
المتوقع دخول ٥٦٠ ألف متر مربع من المساحة 
القابلة للتأجير إلى السوق بحلول عام ٢٠٢٢.
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«سكني»: ١٢ مشروعاً سكنياً بدأ بناؤها 
في منطقة مكة المكرمة توفر أكثر من ٥٢ ألف وحدة

الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني» التابع 
لوزارة الإسكان، عن عدد المشروعات السكنية في منطقة 
مكة المكرمة الذي بلغ نحو ١٢ مشروعاً بمساحة إجمالية 
بلغت ١١٫٦ مليون متر مربع، توفر ٥٢٫٦ ألف وحدة سكنية، مبيناً 
أن ١٠ من هذه المشروعات بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات 
بــمــواصــفــات وجـــــودة عــالــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــشــروعــين لــلــوحــدات 

السكنية الجاهزة في محافظة رابغ.
وأوضحت الــوزارة، أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من 
مدن المنطقة ومحافظاتها، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع 
 في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات 

ً
الخاص ممثلا

سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق - تاون 
هاوس - فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين ٢٥٠ و٧٥٠ ألف ريال، 
لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلــك في إطــار جهود 
الــــوزارة لتحقيق أهـــداف برنامج الإســكــان (أحــد بــرامــج تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠») لرفع نسبة التملك السكني إلى ٦٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٢٠، والوصول إلى ٧٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأفــادت بأن الإنــشــاءات وأعمال البناء تجري حالياً في ١٠ 
مشروعات سكنية، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات 
حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من 
لجنة الــبــيــع أو الــتــأجــيــر عــلــى الــخــريــطــة، مــؤكــدة حــرصــهــا على 
الفنية  الــتــزام المطورين بالخطط الزمنية والمــواصــفــات  ضــرورة 
المـــحـــددة لــكــل مــشــروع لإتــمــام التنفيذ عــلــى أكــمــل وجـــه تمهيداً 
لتسليمها للمواطنين. ويعد مشروع «روابــي الحجاز»، الواقع 
شمال شرقي جــدة، أحــد أكبر المشروعات السكنية في المنطقة، 
حيث يوفر ٢١٫٣ ألف شقة، على مساحة إجمالية تبلغ ١٫٤ مليون 
متر مربع، إضافة إلى مشروع «أعالي جدة»، الواقع في حي الأمير 
فواز جنوب جدة كأحد المشروعات السكنية الكبرى بالمنطقة؛ إذ 
يوفر ٩٨٦٨ شقة، على مساحة إجمالية تبلغ ٨٨٠ ألف متر مربع.
ويقدم مشروع إسكان «ربى جدة» ١٣٧٥ شقة على مساحة 
٩٥٫٥٥٣ ألف متر مربع، جنوب حي الأمير فواز جدة وبالقرب من 
الــوزارة بالتعاون  طريق مكة المكرمة السريع، ضمن مشروعات 
مع القطاع الخاص، بمساحات متنوعة ما بين ١٢٦ و١٤٣ متراً 

مربعاً للوحدة.

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» بنسبة ٧٪
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز 
الــتــســوق والــتــجــزئــة المــدرجــة فــي ســـوق دبـــي المــالــي التي 
تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق 
صافي أرباح بقيمة ٢٫٢٣٠ مليار درهم (٦٠٧ ملايين دولار) خلال 
السنة المالية ٢٠١٨، بنمو نسبته ٧ في المائة مقارنة بصافي أرباح 

٢٠١٧ البالغ ٢٫٠٨٦ مليار درهم (٥٦٨ مليون دولار).
ووصلت إيرادات السنة المالية ٢٠١٨ إلى ٤٫٤٤٦ مليار درهم 
(١٫٢١٠ مليار دولار)، بنمو نسبته ٢٣ في المائة مقارنة بإيرادات 

٢٠١٧ البالغة ٣٫٦٢٩ مليار درهم (٩٨٨ مليون دولار).
وتــعــتــبــر «إعـــمـــار مـــولـــز» مـــن أكــبــر مــشــغــلــي مـــراكـــز الــتــســوق 
في العالم، مع ٦٫٧ مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة 
للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت ٩٣ 
في المائة ضمن جميع أصولها: «دبي مول» و«دبي مارينا مول» 
و«ســوق البحار» و«مجمع الذهب والألمــاس»، إضافة إلى مراكز 
الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز  التسوق 
التسوق بالمجمل ١٣٦ مليون زائر في ٢٠١٨، بنمو نسبته ٥ في 

المائة مقارنة بعدد الزوار في ٢٠١٧ الذي بلغ ١٣٠ مليون زائر.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: 
«يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة 
(إعــمــار مــولــز) خــلال عام  الــراهــنــة، ولا شــك بــأن الأداء الناجح لـــ
٢٠١٨ هــو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها 
دبي، إضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء (فاشن 
أڤنــيــو). وســنــواصــل بــذل كــل جهد ممكن للمساهمة فــي تعزيز 
مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خــلال الاستثمار في 
أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي 

من أنحاء العالم كافة، على حد سواء».

البرتغال تسمح بعقود الإيجار مدى الحياة في ظل ارتفاع أسعار العقارات
أصــدرت البرتغال قانوناً جديداً  دبي - «الشرق الأوسط»: 
يسمح للمستأجرين بالبقاء في مساكنهم مدى الحياة في 
محاولة للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتسهيل الحصول على 
مسكن. وبحسب القانون الجديد، فإنه سيكون على المستأجرين 
الذين يريدون البقاء في وحداتهم المستأجرة لأي فترة يريدونها، 
منح أصحاب العقارات وديعة مالية يمكن ردها مع انتهاء عقد 
الإيــجــار، وفــقــاً لبيان صــدر عــن الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة 

البرتغالية مؤخراً نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتــحــاول حكومة الاشتراكيين فــي البرتغال إيــجــاد وسيلة 
لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض المدن، في 
ظل تزايد الشكاوى من معاناة سكان المدن من الأسعار المرتفعة 

التي يفرضها عليهم المستثمرون العقاريون الأجانب.
وكان القطاع العقاري في البرتغال قد ازدهــر في عام ٢٠١٢ 
الــشــروط المنظمة  بعد أن خففت الحكومة البرتغالية السابقة 

لعقود الإيجار طويلة المدى.

عمدة باريس تتعهد بإجراءات وغرامة «قياسية» 
ضد موقع لتأجير المساكن الخاصة

قالت آن هيدالجو، عمدة مدينة  دبي - «الشرق الأوسط»: 
باريس: إن خدمة «اير بي إن بي» لتأجير أماكن السكن 
الخاصة عبر الإنترنت يمكن أن تواجه غرامة مالية تصل إلى ١٢٫٥ 
مليون يورو (١٤ مليون دولار)، بسبب توفير الإقامة للسائحين 
بشكل غير قانوني في باريس. وكتبت العمدة آن هيدالجو على 
«تويتر»: «الإقامة السياحية غير القانونية، التي تسبب ارتفاع 
الإيــجــارات وتسبب مشكلات للسكان: كفى! لقد قــررت محاسبة 
هـــذه المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة». وأضـــافـــت: «مــوقــع (إيـــر بــي إن بــي) 
يواجه غرامة تصل إلى ١٢٫٥ مليون يورو». وفي فرنسا، يحتاج 
الأشــخــاص الــذيــن يــؤجــرون أمــاكــن سكن خاصة إلــى السائحين 
لــرقــم تسجيل من  بــي»  عبر مــواقــع إلكترونية مثل «إيـــر بــي إن 
السلطات، ويمكنهم القيام بذلك لمدة أقصاها ١٢٠ يوما في العام. 
وتتهم هيدالجو موقع «إيــر بي إن بــي» بــإدراج ١٠٠٠ شقة غير 
مسجلة لديه، ويعاقب القانون على كل شقة يتم إدراجها من دون 
تسجيل بغرامة قدرها ١٢٫٥ ألف يورو. ونفى «إير بي إن بي» هذه 
الاتهامات، ويقول: إن مالكي العقارات في باريس على علم بعملية 
التسجيل. وقالت الشركة في بيان: «مع ذلك، فإننا نعتقد أن قواعد 
باريس، التي تطبق على واحد من كل خمسة أشخاص من سكان 
باريس، غير فعالة، وغير متناسبة، وتنتهك اللوائح الأوروبية».
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، وصفت 
هيدالجو الغرامة بأنها «قياسية» وقالت: «ليس لدي أي شيء 
ضد تأجير سكان باريس لمساكنهم بضعة أيام في السنة لتغطية 
لاك الذين يؤجرون 

ُ
نفقاتهم». وأوضحت، أن المشكلة تتمثل في الم

الشقق للسائحين على مدار العام دون تسجيل، واصفة منصات 
مثل «إير بي إن بي» بأنها «شريكة» في هذه العملية. وفي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨، اتخذت باريس إجــراءات قانونية ضد «إيــر بي 
إن بي» ومنصة «ويمدو» لنشر الإعلانات من دون رقم تسجيل.

تساؤلات حول آلية التنفيذ... ودعوة لمواجهة المضاربة

جدل حول التشريعات الجديدة لتنظيم السوق العقارية المصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــي مـــحـــاولـــة لــتــنــظــيــم الـــســـوق 
الــعــقــاريــة المـــصـــريـــة، يــعــكــف مجلس 
الــــنــــواب والـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة عــلــى 
دراســـة مجموعة مــن الــقــوانــين، التي 
تطمح إلى القضاء على العشوائيات 
ومخالفات البناء، وتنظيم العلاقة 
بـــين المـــالـــك والمــســتــأجــر، إضـــافـــة إلــى 
تنظيم بيئة عمل المطورين العقاريين، 
لــتــفــادي حـــــدوث أزمـــــات فـــي الــســوق 
الــــعــــقــــاريــــة، أو انــــفــــجــــار مــــا تــســمــى 
«الـــفـــقـــاعـــة أو الـــبـــالـــونـــة الـــعـــقـــاريـــة»، 
ومع بدء إصدار ترسانة التشريعات 
الــقــانــونــيــة، بـــدأ الــتــســاؤل حـــول آلية 
الــتــطــبــيــق والــتــنــفــيــذ، خــصــوصــاً مع 
كثرة المشكلات والعقبات التي ربما 
 دون تــنــفــيــذ الــقــوانــين 

ً
تــقــف حـــائـــلا

الجديدة. النائب عبد المنعم العليمي، 
عــضــو لــجــنــة إســـكـــان الـــبـــرلمـــان، قــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «المــجــلــس  لــــ
يعكف على دراســة وإقــرار مجموعة 
الــقــوانــين لتنظيم السوق  كبيرة مــن 
العقارية، من بينها قانون الإيجارات 
القديمة الذي ينظم العلاقة بين المالك 
والمــســتــأجــر، ويــعــالــج مشكلة قديمة 
يعاني منها عدد كبير من المواطنين، 
نظراً إلى عدم تغيير القانون منذ عام 
١٩٧٧». ووافق مجلس النواب أخيراً 
قــانــون التصالح فــي مخالفات  على 
الــــبــــنــــاء، الـــــــذي يـــنـــص عـــلـــى قـــواعـــد 
التصالح في مخالفات البناء القائمة 
فرض على 

ُ
حالياً، وبموجب القانون ت

المواطن غرامة بحد أدنى ٥٠ جنيهاً، 
لــلــمــتــر،  أقـــصـــى ٢٠٠٠ جــنــيــه  وحـــــد 
ل خصيصاً لهذا  وتتولى لجنة تشكَّ
الغرض في كل محافظة، تحديد قيمة 
التصالح، وفقاً لكل مخالفة، ويمكن 
أن يـــدفـــع المـــواطـــن غـــرامـــة الــتــصــالــح 
على عــدة دفعات، وفقاً لما ستحدده 
الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــتــــي يــجــري 

إعدادها حالياً.
وأكــد النائب علاء والــي، رئيس 
لــجــنــة الإســــكــــان بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
بـــــيـــــان صــــحــــافــــي، أن «قـــــانـــــون  فـــــي 
الــتــصــالــح فـــي مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء، لا 
يـــفـــرض عـــقـــوبـــات حـــبـــس ولا حــجــز 
ولا تــشــريــد عــلــى المــواطــنــين، وهــدفــه 
الأول هــو تقنين أوضـــاع المــواطــنــين، 
فــــي مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء الـــتـــي نــشــأت 
بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة والــتــصــالــح 
فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي»، 
مشيراً إلى أن «القانون يحافظ على 
الـــــثـــــروة الـــعـــقـــاريـــة، ويـــحـــل مــشــكــلــة 
متراكمة منذ سنوات، ويعاني منها 
ملايين المواطنين، كما يسمح للدولة 
بــالاســتــفــادة مــن الأراضـــــي والمــبــانــي 
المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء 
رقــم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، إضــافــة إلى 
تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لــلــدولــة، يمكن 

من خلالها معالجة مشكلات البنية 
التحتية الناجمة عن هذه المخالفات».

فــــي المـــقـــابـــل قـــــال الــعــلــيــمــي إن 
«هــــنــــاك مـــشـــكـــلات تــتــعــلــق بــتــطــبــيــق 
قانون التصالح في مخالفات البناء، 
حــيــث يــتــعــامــل الــقــانــون مـــع المــبــانــي 
الموجودة في الحيز العمراني بموجب 
التصوير الجوي في تاريخ ٢٢ يوليو 
(تموز) من عام ٢٠١٧، وهناك الكثير 
من المباني والمخالفات في أعقاب هذا 
التاريخ، لا نعلم كيف سيتم التعامل 
معها، خصوصاً أنه لا يجوز للدولة 
هدم هذه المباني، وتشريد سكانها».
مــشــكــلــة أخـــــرى تـــواجـــه تطبيق 
قـــــانـــــون الــــتــــصــــالــــح عــــلــــى حـــــد قــــول 
الـــعـــلـــيـــمـــي، وهـــــــي «تــــحــــديــــد أمـــــلاك 
الدولة»، موضحاً أن «محكمة النقض 
تفرض على الدولة تقديم مستندات 
ملكيتها للأرض مثلها مثل أي مالك 
آخر، وتحتكم الدولة إلى الأملاك التي 
تم حصرها بالخرائط المساحية عام 
الــواقــع هناك  ١٩٨٦، لكن على أرض 
حـــقـــوق مــلــكــيــة الآن لـــواضـــعـــي الــيــد 
عـــلـــى بـــعـــض هــــــذه الأراضــــــــــــي، مــمــا 
يــؤدي إلى نزاعات قضائية ستعيق 
تــطــبــيــق قـــانـــون الــتــصــالــح أو إزالــــة 
«إصــدار  الــتــعــديــات»، مطالباً بـــ هــذه 
قــرارات إداريــة ووزاريــة لمعالجة هذه 
المشكلات قبل البدء في تنفيذ القانون 
على الأرض حتى لا نفاجأ بمشكلات 
ومـــعـــوقـــات تــمــنــع تــطــبــيــقــه»، وقــــال: 
«إصــدار القانون بالشكل الحالي لن 
الــوضــع على الأرض، فالعبرة  يحل 

بالتنفيذ».
وهو ما أكده الخبير الاقتصادي 
والـــعـــقـــاري الـــدكـــتـــور وائــــل الــنــحــاس 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، وقــــال إن «كــل  لــــ
قانون من القوانين الجديدة يقر فترة 
انتقالية للتنفيذ مدتها ٥ سنوات، 
كــــأن مــجــلــس الـــنـــواب يــصــنــع قنبلة 
لـــلإدارات المقبلة»، موضحاً  موقوتة 
أن «هــنــاك ٢٥ مليون مخالفة بناء، 
أي أن الدولة مطالبة بالتصالح في 
٥ ملايين مخالفة سنوياً، على مدار 
٥ سنوات، وهو أمر شبه مستحيل، 
إضــافــة إلـــى أن كــثــيــراً مــن المــواطــنــين 
مـــلاك الـــوحـــدات الــســكــنــيــة المــخــالــفــة، 
ربـــمـــا لا يــمــلــكــون دفـــــع قــيــمــة مــبــلــغ 
الـــتـــصـــالـــح، مــمــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــانـــــون». لـــكـــن المـــهـــنـــدس 
الــديــن، عضو لجنة  إسماعيل نصر 
«الشرق الأوسط»  إسكان النواب، أكد لـ
أن «قانون التصالح أصبح ضرورة 
منطقية لواقع قائم، وهو وضع شائك 
ومتعب، لم يكن أمامنا إلا خياران: أن 
نتركه كما هــو، أو نصلحه، ونوفر 
لخزينة الدولة موارد جديدة، ولذلك 
تــم إصـــدار الــقــانــون ووضـــع ضوابط 
لــتــقــنــين المـــخـــالـــفـــات، وفـــقـــاً لـــشـــروط 
حــددهــا الــقــانــون بــألا تضر المخالفة 
بسلامة العقار، أو لا تتجاوز قيود 
الارتــفــاعــات، والــبــنــاء على الأراضـــي 
الــزراعــيــة»، مشيراً إلــى أن «الــقــانــون 
حدد غرامة على سعر المتر تتناسب 
مــع كــل مــوقــع، وكــل محافظة». وقــال 
نصر الدين إن «القانون يتعامل مع 
المباني التي بُنيت على أراضٍ زراعية، 
وحدد تلك المباني بما تم إنشاؤه قبل 
يوليو ٢٠١٧، وذلـــك لأنــه لــو تــم هدم 
هذه المباني فلن يكون ممكناً الزراعة 
القانون  أن  على الأرض»، موضحاً 
«حدد هذه المخالفات بأنها الأراضي 

التي لا يمكن زراعتها مجدداً».
وأضـــاف: «تعاملنا مــع الوضع 
بحلول منطقية، وهذا قانون مؤقت 
مدته ٦ أشهر، يتقدم فيها المواطنون 
لــتــقــنــين أوضـــاعـــهـــم، وبــعــدهــا تتخذ 
الدولة الإجراءات اللازمة»، موضحاً 
أن «هــنــاك نحو ٢٥ مليون مخالفة، 
الـــتـــصـــالـــح  قـــيـــمـــة  ولــــــو فـــرضـــنـــا أن 
ســتــصــل فـــي المــتــوســط إلــــى ٢٥ ألــف 
جنيه، فهذا يعني ٢٥٠ مليار جنيه 
مــصــري ســيــدخــلــون خــزيــنــة الــدولــة، 
وهـــــو مــبــلــغ يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فــي 
تطوير البنية التحتية للمدن، ودعم 

صندوق الإسكان الاجتماعي».
ويـــحـــظـــر الــــقــــانــــون فـــــي مـــادتـــه 
الأولـــى التصالح على الأعــمــال التي 
تــخــل بــالــســلامــة الإنــشــائــيــة لــلــبــنــاء، 
والــــتــــعــــدي عـــلـــى خــــطــــوط الــتــنــظــيــم 
المــعــتــمــدة وحــقــوق الارتـــفـــاق المــقــررة 
قــــــانــــــونــــــاً، والمـــــخـــــالـــــفـــــات الــــخــــاصــــة 
الــــطــــراز  بـــالمـــبـــانـــي والمــــنــــشــــآت ذات 
المـــعـــمـــاري المــتــمــيــز، وتـــجـــــــاوز قــيـــــود 
الارتــفــاع المــقــررة مــن سلطة الطيران 
المــدنــي، أو تــجــاوز متطلبات شــؤون 
الــــدفــــاع عــــن الـــــدولـــــة، والـــبـــنـــاء عــلــى 
الأراضــــي المــمــلــوكــة لــلــدولــة، والــبــنــاء 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــخـــاضـــعـــة لــقــانــون 
حــمــايــة الآثـــــار وحــمــايــة نــهــر الــنــيــل، 
وتغيير الاســتــخــدام للمناطق التي 
صــــــدرت لـــهـــا مــخــطــطــات تــفــصــيــلــيــة 
معتمدة من الجهة الإداريــة، والبناء 
خــارج الأحـــوزة العمرانية المعتمدة، 
بــاســتــثــنــاء المـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة 
والخدمية، والكتل السكنية المتاخمة 
لـــلأحـــوزة الــعــمــرانــيــة لــلــقــرى والمـــدن، 
وهـــــي المـــبـــانـــي المــكــتــمــلــة والمــتــمــتــعــة 

بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة 
عــــلــــى مـــــســـــاحـــــات فـــــقـــــدت مـــقـــومـــات 
الــزراعــة، طبقاً للتصوير الجوي في 

٢٢ يوليو ٢٠١٧.
مـــن جــهــة أخـــــرى عــقــد الــدكــتــور 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 
الوزراء، اجتماعاً، الأسبوع الماضي، 
لمـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرح مـــــشـــــروع قـــانـــون 
تــنــظــيــم نـــشـــاط الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري. 
وطالب مدبولي، في بيان صحافي 
«الانــــتــــهــــاء مــن  عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع، بـــــ
إعـــداد مــشــروع قــانــون تنظيم نشاط 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، خـــلال شــهــريــن، 
الــرئــيــس المــصــري  تنفيذاً لتكليفات 
عبد الفتاح السيسي، بإعداد قانون 
للمطورين العقاريين وإنشاء اتحاد 
لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد 
والــــبــــنــــاء»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «قـــطـــاع 
التشييد والبناء والاستثمار العقاري 
من أهم القطاعات الاقتصادية التي 
المــحــلــي»، ومــؤكــداً  الناتج  تسهم فــي 
أن «مصر بعيدة تماماً عــن الفقاعة 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة». وأوضــــــحــــــت مـــــي عــبــد 
الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق 
الإسكان الاجتماعي ودعــم التمويل 
العقاري، خلال الاجتماع، أن «قانون 
الــعــقــاري يستهدف  الــنــشــاط  تنظيم 
تــنــظــيــم أعـــمـــال الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، 
ووضع الضوابط الخاصة بممارسة 
المهنة، وتشجيع الاستثمار في هذا 
المجال، وتفعيل دور القطاع الخاص، 
وجــــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
لــلــمــشــاركــة فــي التطوير  والأجــنــبــيــة 
العقاري، وحماية مُشتري الوحدات 
الــعــقــاريــة وتنظيم عملية التصرف 
فـــيـــهـــا»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «مــــشــــروع 

القانون ينص على إنشاء اتحاد عام 
لشركات التطوير العقاري، وفرض 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى مـــــن يــــــــــزاول نـــشـــاط 
التطوير العقاري دون الحصول على 
ترخيص». وأكد النحاس أن «وضع 
قــــانــــون لــتــنــظــيــم الـــنـــشـــاط الـــعـــقـــاري 
أصـــبـــح ضـــــــرورة مــلــحــة فــــي الـــســـوق 
المــصــريــة الــتــي تحولت إلــى نــوع من 
المضاربة العقارية، أكثر مــن كونها 
سوقاً للتطوير العقاري، فالمواطن أو 
المستثمر يدفع ٣٠٪ من قيمة العقار، 
وينتظر أن يبيعه بعد أن يزيد سعره، 
في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار 
الــعــقــارات»، محذراً من أن «استمرار 
الوضع بالشكل الحالي سيؤدي إلى 
أزمة عقارية أو بالونة عقارية، ربما 
بدأت ملامحها تظهر في شكل حالة 
من الركود تشهدها السوق العقارية 

المصرية حالياً».
وقــــال نــصــر الـــديـــن إن «الــســوق 
الــعــقــاريــة هــي إحـــدى قــاطــرات النمو 
ورفع المستوى الاقتصادي والتجارة 
البينية في الدول، وفي مصر تشكل 
الاســتــثــمــارات فــي الــســوق الــعــقــاريــة 
لث حجم الاستثمارات بشكل عام، 

ُ
ث

لــذلــك لا بــد مــن تنظيم هــذه الــســوق، 
وتــحــديــد شــــروط ومــقــومــات المــطــور 
الـــــعـــــقـــــاري بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
المـــواطـــنـــين، وحـــتـــى لا يــقــع المـــواطـــن 
فـــريـــســـة لــلــنــصــب، ولـــيـــكـــون المـــطـــور 

العقاري خاضعاً لرقابة الدولة».
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، بــــــدأ 
مــجــلــس الـــــنـــــواب مـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع 
قانون البناء الموحد، بهدف تعديل 
القانون المعمول به حالياً، رقــم ١١٩ 
لسنة ٢٠٠٨، وقــال خالد عبد العزيز 
فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس 
الـــنـــواب، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن «المجلس سيصدر قــانــون البناء 
الموحد عقب البدء في تطبيق قانون 
التصالح في مخالفات البناء، حتى 
لا تــحــدث فــجــوة قــانــونــيــة، فــي حــال 
الـــذي يحكم عملية  الــقــانــون  صـــدور 
الــــبــــنــــاء ويــــضــــع قـــــواعـــــد لــــهــــا، قــبــل 
الــتــصــالــح فــي المــخــالــفــات الــحــالــيــة»، 
البناء الموحد  مشيراً إلى أن «قانون 
سينص على عقوبات مشددة تصل 

إلى السجن لمخالفات البناء».
وقـــــال نــصــر الـــديـــن إن «قـــانـــون 
البناء الموحد كان ينبغي أن ينتهي 
في نفس الوقت مع قانون التصالح 
فـــي مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء، لأن الــقــانــون 
تــــراخــــيــــص  يــــنــــظــــم إصــــــــــــدار  الأول 
الــبــنــاء، والأحـــــوزة الــعــمــرانــيــة، وهــو 
مــرتــبــط بــالــقــانــون الـــثـــانـــي»، مــعــربــاً 
عن «اعتقاده بإمكانية الانتهاء من 
قانون البناء الموحد خلال فترة إعداد 
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 
في مخالفات البناء، حتى يتم تنفيذ 

القانونين معاً».

التشريعات الجديدة تهدف للقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الخليجيون يستحوذون على النصيب الأكبر من التداولات

الشارقة: ٦٫١ مليار دولار حجم تداولات في القطاع العقاري خلال ٢٠١٨
الشارقة: «الشرق الأوسط»

قــالــت دائـــرة التسجيل العقاري 
في إمارة الشارقة إن القطاع العقاري 
حقق حجم تــداولات بلغ ٢٢٫٥ مليار 
درهــم (٦٫١ مليار دولار) خــلال العام 
المــاضــي ٢٠١٨ والــتــي تمت مــن خلال 
بــلــغ  ألــــــف مـــعـــامـــلـــة، حـــيـــث   ٥٤٫١٢٥
حـــجـــم المـــســـاحـــة المــــتــــداولــــة أكـــثـــر مــن 
٥٢ مليون قــدم مربعة، فيما وصلت 
قيمة الرهونات ١٤٫٩ مليار درهم (٤ 

مليارات دولار).
وقال عبد العزيز الشامسي مدير 
عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 
إن هــــذا الــتــطــور يـــعـــود إلــــى الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــنــوعــة الــتــي تــزخــر 
بــهــا الإمــــــارة حــســب وصـــفـــه، مــشــيــراً 
إلى أن ذلك يأتي أيضا لوجود تنوع 
الخيارات أمام المستثمرين، بالإضافة 
إلى التسهيلات التمويلية الكبيرة من 
الــبــنــوك والمــؤســســات المصرفية  قــبــل 
العاملة في القطاعين العام والخاص، 
بــحــيــث غـــــدت أســــعــــار الــــعــــقــــارات فــي 
متناول الكثير من الفئات المستثمرة، 
ومن مختلف المستويات التي أصبح 
بــإمــكــانــهــا الــــدخــــول بــأريــحــيــة وثــقــة 

للسوق العقاري.
الــــشــــامــــســــي أن «إمـــــــــارة  وأكـــــــــد 
الـــــشـــــارقـــــة أصــــبــــحــــت مـــــــــلاذا جــــاذبــــاً 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن داخــــــــل الــــدولــــة 
وخارجها بفضل توجيهات الشيخ 
الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان الـــقـــاســـمـــي عــضــو 
المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، 
حــفــظــه الـــلـــه، لــتــوفــيــر بــيــئــة حــاضــنــة 
الــعــقــاري مــمــا أســهــم في  للاستثمار 
إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو 
الــذي يعد أحد  هــذا القطاع الحيوي 

أكثر القطاعات فعالية في الإمارة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أشـــــــار إلـــى 
القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة 
إقــامــة طويلة الأمـــد تصل إلى  بمنح 
١٠ ســنــوات للمستثمرين والمقيمين 
الــدراســة  والمتقاعدين والــراغــبــين فــي 
فــي المــؤســســات الأكــاديــمــيــة بــالــدولــة، 
إضــــافــــة إلـــــى أن قــــــرار حــــق الانـــتـــفـــاع 

للأجانب بالإمارة في بعض المشاريع 
العقارية باستخدامات مختلفة من 
سكني، وتــجــاري، وصــنــاعــي، أسهم 
فــي كسب ثقة المستثمرين المحليين 
والــخــلــيــجــيــين والــــعــــرب والأجــــانــــب، 
وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين 

الجدد.
وأوضـــــــــــــــح أن الإمـــــــــــــــــارة غـــــدت 
وجــهــة مــفــضــلــة لــلــســيــاحــة الــعــائــلــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، وهـــي تــســعــى لترسيخ 
مكانتها كوجهة للعيش والعمل من 
قبل العائلات والباحثين عن الجمع 
بــين الأصـــالـــة والمــعــاصــرة فــي أنــمــاط 

وطرق حياتهم وعيشهم.
وبــلــغ مجموع مــعــامــلات الرهن 
المــنــاطــق ٣٤٥٩ معاملة  فــي مختلف 
بقيمة وصلت إلى أكثر من ١٤٫٩ مليار 
درهـــم (٤ مــلــيــارات دولار)، وتــوزعــت 
هذه المعاملات حسب النوع إلى ٢١١٤ 
معاملة رهن، و٨٢٤ معاملة فك رهن، 

و٥٢١ معاملة زيادة رهن.
ووصل عدد معاملات البيع في 

مــخــتــلــف مــنــاطــق الإمــــــارة إلــــى ٣٢٥٤ 
معاملة، استحوذت مدينة الشارقة 
عـــلـــى نــســبــة ٨٧٫٩ فــــي المــــائــــة مــنــهــا، 
حيث شــهــدت ٢٨٥٩ معاملة بيع في 
المـــنـــاطـــق  تـــصـــدرتـــهـــا  ١٠٥ مـــنـــاطـــق، 
التجارية في الخان والنهدة والمجاز 
٣ وحوشي، وهي المناطق التي تتركز 
فيها الشقق المفرزة، بعدد معاملات 
إلـــــــى ١٤٣١ مــــعــــامــــلــــة، حــيــث  وصـــــــل 
الــخــان أعلى عــدد في  شهدت منطقة 
التداولات بواقع ٥٠٩ عمليات تداول، 
فيما سجلت منطقة مويلح التجارية 
أعلى قيمة تداول بحجم ٨٥٣٫٦ مليون 
درهم (٢٣٢٫٣ مليون دولار) تمت من 

خلال ١٥٢ معاملة.
وشــهــدت المنطقة الوسطى ١٠٦ 
معاملات بيع في ٢٩ منطقة تصدرتها 
مــنــاطــق الـــذيـــد الــــزراعــــيــــة، وســهــيــلــة 
التجارية، والــذيــد التجارية، والمــدام 
التجارية، حيث شكلت تلك المناطق 
نــســبــة ٤٠٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
معاملات البيع في المنطقة الوسطى 

وذلــــك بـــــ٤٣ مــعــامــلــة. بــيــنــمــا تــوزعــت 
باقي معاملات البيع والبالغ عددها 
٦٣ معاملة على ٢٥ منطقة، ووصــل 
الــتــداول فــي المنطقة الوسطى  حجم 
إلى أكثر من ١٤٧ مليون درهم خلال 

العام الماضي.
وفــــي مــديــنــتــي خـــورفـــكـــان ودبـــا 
الحصن تم إجراء ١٣٤ معاملة بيع في 
٢٠ منطقة تصدرتها منطقتا الحراي 
التجارية بـ٢٨ معاملة، وتلتها منطقة 
الــــحــــراي الــصــنــاعــيــة بـــــــ٢١ مــعــامــلــة، 
بنسبة وصلت إلــى ٤٥ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي مــعــامــلات الــبــيــع فــي مدينة 
خــورفــكــان. أمــا فــي مدينة كلباء فتم 
إنجاز ١٥٥ معاملة بيع في ٢٦ منطقة، 
تصدرتها كل من المنطقة الصناعية 
والساف، وتجارية سور كلباء، حيث 
المــنــاطــق نسبة ٤٧٫١ في  تــلــك  شكلت 
المائة من إجمالي معاملات البيع في 
المدينة، وذلــك مــن خــلال ٧٣ معاملة. 
بينما توزعت باقي معاملات البيع 
والــبــالــغ عــددهــا ٨٢ معاملة على ٢٣ 

منطقة. وبتصنيف معاملات البيع 
بحسب نوع العقار، فقد استحوذت 
المـــعـــامـــلات الــســكــنــيــة عــلــى الــنــصــيــب 
الأكـــــبـــــر، بــنــســبــة وصـــلـــت إلـــــى ٦٧٫٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد مــعــامــلات الــبــيــع 
الــكــلــي، تــلــتــهــا المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
المــائــة، فيما بلغت  بنسبة ١٨٫٤ فــي 
المعاملات الصناعية نسبة ١١٫٤ في 
الــزراعــيــة  المــعــامــلات  المـــائـــة، تبعتها 
بنسبة ٢٫٥ في المائة. وأمــا من حيث 
عــــدد الـــعـــقـــارات المـــتـــداولـــة فــتــصــدرت 
الــشــقــق الــســكــنــيــة بـــواقـــع ٩٢١ شــقــة، 
تــلــتــهــا الأراضـــــــي الـــفـــضـــاء الــســكــنــيــة 
بإجمالي ٥٣٥ عقاراً، تلتها الأراضي 
السكنية المبنية بإجمالي ٤٦٢ عقاراً، 
ثم الأراضــي الفضاء التجارية بواقع 
٣٤٧ عقاراً. وعلى صعيد المستثمرين، 
فقد استثمرت ٤٨ جنسية من مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم فــي الإمــــارة خـــلال عــام 
٢٠١٨ حــيــث بــلــغ اســتــثــمــار مــواطــنــي 
دول مجلس التعاون الخليجي بما 
فــيــهــم مــواطــنــو الـــدولـــة أكـــثـــر مـــن ٢٠ 

مليار درهم (٢٫٤ مليار دولار)، وبلغت 
قيمة استثمار الجنسيات الأخرى ٢٫٥ 

مليار درهم (٦٨٠ مليون دولار).
وقـــــــــالـــــــــت دائـــــــــــــــــرة الــــتــــســــجــــيــــل 
الــعــقــاري إنــهــا حققت كــافــة أهــدافــهــا 
الاستراتيجية المعلنة ضمن خطتها 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا في 
بـــدايـــة عـــام ٢٠١٨، حــيــث ركــــزت هــذه 
الخطة على نشر الوعي بين الفئات 
المـــســـتـــهـــدفـــة عـــــن طـــــريـــــق تــثــقــيــفــهــم 
بقوانين المشاريع المعدة للبيع بنظام 
التجزئة من خلال الوصول إلى أكبر 
شريحة من ملاك الوحدات العقارية 
والمطورين والمستثمرين العقارين في 
الإمــارة وخارجها. وفي هذا السياق 
تــــم افــــتــــتــــاح مـــعـــرضـــين لــلاســتــثــمــار 
الــعــقــاري الــدولــي شـــارك فيهما عــدد 
كــبــيــر مــــن المــســتــثــمــريــن والمـــطـــوريـــن 
العقاريين من داخل الدولة وخارجها، 
وتــم اطلاعهم على فــرص الاستثمار 

العقاري الكبيرة في الإمارة.
وأشارت إلى أنه من أجل تحسين 
الـــكـــفـــاءات  قــــــــدرات الأداء، وتـــأهـــيـــل 
القيادية، وتطوير أداء العاملين فقد 
تــم الإعـــلان عــن جــائــزة الابــتــكــار لعام 
٢٠١٨، كما تــم إجـــراء عــدد نوعي من 
الــــدورات وورشـــات العمل التدريبية 

لجميع موظفي الدائرة.
وفــي مجال الحفاظ على تقديم 
أفضل الخدمات الممكنة للأفراد، ورفع 
الدائرة  نسبة رضا المتعاملين، قالت 
إنه تم التركيز على تسهيل وتسريع 
المــعــامــلات الــخــاصــة بــهــم عـــن طــريــق 
اســـتـــخـــدام أنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة ذكــيــة 
وآمنة من خلال الربط الإلكتروني مع 
الجهات الحكومية والشركات المعنية 
بـــــالإجـــــراءات الـــعـــقـــاريـــة، كــمــا قــامــت 
الدائرة بتطبيق معايير الجودة لأمن 

المعلومات «الآيزو ٢٧٠٠١».
ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل تــــــحــــــســــــين بــــيــــئــــة 
الاســتــثــمــار ونــشــر الــوعــي الــعــقــاري، 
وتـــقـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر قــــامــــت الـــــدائـــــرة 
بتنفيذ عدد من دورات الدبلوم المهني 
الــعــقــاريــين وذلــك  الــعــقــاري للوسطاء 

بالتعاون مع جامعة الشارقة.

استثمرت ٤٨ جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال عام ٢٠١٨ (وام)

Issue العدد ١٤٦٩٤ – Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٩/٢/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٩٤ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/٢/٢٠ سفر وسياحة
T R A V E L

ASHARQ AL - AWSAT

سك فيه بقوس قزح وحيث ترقص الزرافات والفيلة مع الطيور النادرة
ُ

مكان تكاد تم

زيمبابوي... رحلة في التاريخ والطبيعة
لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــيـــــانـــــاً تــــعــــطــــي الأخـــــبـــــار 
السياسة فكرة خاطئة عن مكان 
ما، وزيمبابوي واحــدة من هذه 
الأماكن. فالبعض يجهل أنها من 
الوجهات السياحية التي يُنصح 
بزيارتها ولو مرة في العمر. ليس 
لأنها غنية بالمحميات الطبيعية 
الــوطــنــيــة، والكثير  والمــتــنــزهــات 
من المواقع الأثرية المدرجة على 
قــوائــم الــتــراث الــعــالمــي، أو لأنها 
تحتضن ثلثي مساحة شلالات 
 عن 

ً
فيكتوريا العظيمة، فــضــلا

آثـــار تاريخية لا يعرفها سوى 
من يزورها ويقف أمام أطلالها، 
بل لأنها أيضاً من بين الوجهات 
الأكثر أماناً في القارة الأفريقية.
تحدها جنوباً دولة جنوب 
أفريقيا، وبوتسوانا من الجنوب 
الـــغـــربـــي، وزامـــبـــيـــا مـــن الــشــمــال 
الغربي، وموزامبيق من الشرق. 
عــاصــمــتــهــا وأكــــبــــر مـــدنـــهـــا هــي 
هـــراري، لكن سحرها يكمن في 
طــبــيــعــتــهــا الـــحـــيـــة، ولـــيـــس أدل 
على ذلــك من شــلالات فيكتوريا 
الوطنية، التي تقع على مسافة 
كــــيــــلــــومــــتــــر واحـــــــــــد مـــــــن وســـــط 
المـــديـــنـــة، وقـــبـــل مــعــبــر الـــحـــدود 
إلى دولة زامبيا. إحساس غامر 
بالمتعة سينتابك وأنـــت تجول 
الـــشـــلالات من  بعينيك فــي هـــذه 
هذا الجانب تحديداً. السبب أن 
الــشــلالات فيكتوريا،  ثلثي هــذه 
الــــتــــي تـــتـــدفـــق بــــصــــورة مــذهــلــة 
دون تــوقــف طـــوال الــعــام، توجد 
فـــي زيــمــبــابــوي. ورغــــم جمالها 
الأخـــــاذ، فــإنــهــا لا تــنــاســب ذوي 
الــــقــــلــــوب الـــضـــعـــيـــفـــة بـــــقـــــدر مــا 
تـــســـتـــهـــوي مـــحـــبـــي المــــغــــامــــرات. 
فالسير فيها يتم على طول الممر 
الضيق، في مسار تتناثر عبره 
نـــقـــاط ســيــاحــيــة مــخــتــلــفــة تــطــل 
على بانوراما مذهلة، مثل بُقعة 
ــعــرف بــاســم «كــاتــاراكــت 

ُ
غربية ت

فــيــو» تــوجــد قــبــل بــلــوغ منصة 
تـــمـــثـــال ديـــفـــيـــد لــيــفــيــنــغــســتــون 
مباشرة. ومنها ستقودك خطاك 
نــحــو نــقــطــة ديــفــيــل كـــاتـــاراكـــت، 
الــشــلالات  حيث يمكن مــشــاهــدة 
من زاوية يظهر فيها قوس قزح 
بـــدرجـــة رؤيــــة عــالــيــة الـــوضـــوح. 
ويــــؤدي مــســار آخـــر إلـــى «نقطة 
الخطر»، وهي اسم على مسمى، 
حـــيـــث يُـــــزلـــــزل مـــشـــهـــد الـــهـــبـــوط 
السحيق، غير المسيج بعمق ١٠٠ 
متر، الأعــصــاب بينما يرفع من 
نسبة الأدرينالين لدى المغامرين.

إن كــنــت تـــنـــوي زيـــــارة هــذه 
ــــــــشــــــــلالات فـــــــي شـــــهـــــر أبـــــريـــــل  ال
(نيسان)، فعليك بمعطف واق من 
الأمطار واستئجار مظلة تحميك 
الــتــي ستغمرك  المـــيـــاه  مـــن رذاذ 
وتـــعـــطـــيـــك الإحــــــســــــاس كـــمـــا لــو 
كانت مطراً ينبع من الأرض إلى 
السماء. وتفتح الحديقة أبوابها 
أثــنــاء مــوســم اكــتــمــال الــقــمــر في 
الفترات المسائية؛ حتى يتسنى 
لهم رؤية قوس قزح القمري الذي 
لا يوجد له مثيل في مكان آخر، 
الــدخــول ١٠  ويبلغ سعر تــذكــرة 
دولارات أميركية للزائر الواحد.

يــــســــهــــل الـــــتـــــعـــــامـــــل هــــنــــاك 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، والـــيـــورو 
الأوروبي، والجنيه الإسترليني، 
 عــن 

ً
والـــــــرانـــــــد المــــحــــلــــي، فـــــضـــــلا

بــــطــــاقــــات فــــيــــزا ومــــاســــتــــركــــارد 
الـــعـــالمـــيـــة. وتــــجــــد عـــنـــد المـــدخـــل 
ســــــلــــــســــــلــــــة مـــــــــــن المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الــتــفــصــيــلــيــة، ومــتــجــراً لــلــهــدايــا 
باع فيه مجموعة 

ُ
والــتــذكــارات ت

جــــيــــدة مـــــن الــــكــــتــــب الـــثـــقـــافـــيـــة. 
ويوجد أيضاً في الجوار مقهى 
ريــــن فـــورســـت كـــافـــيـــه، وهــــو من 
الأماكن الجيدة لتناول المأكولات 

والمشروبات في المكان.

مدينة زيمبابوي العظمى

يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى الــقــرن 
الـــخـــامـــس عــشــر المــــيــــلادي، وهــي 
لا تـــزال تمثل شــعــار وقــلــب الأمــة 
والـــوطـــن. ويــشــهــد مــوقــع المــديــنــة 
المــــــدرج عــلــى قـــوائـــم الــيــونــيــســكــو 
لـــلـــتـــراث الـــعـــالمـــي عـــلـــى أن المــــدن 
الأفريقية القديمة بلغت حــداً من 
الحضارة لم يكن علماء التاريخ 
السابقون يتوقعونه قط. وينقسم 
إلــى أطلال  موقع المدينة العتيقة 
عـــدة مـــع ثـــلاث مــنــاطــق رئــيــســيــة، 
وهـــــي: مــجــمــع الــــتــــلال، والــــــوادي 
الـــقـــديـــم، والـــســـيـــاج الــعــظــيــم. من 
السهل استكشافها، حيث تتوفر 
الكثير مــن المعلومات والخرائط 
ــــوضــــح أفــــضــــل المــــســــارات 

ُ
الــــتــــي ت

المؤدية إلى موقع المدينة القديمة. 
كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــرتـــيـــب جــــولــــة لمـــدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات (بتكلفة 
لــلــفــرد)  أمــيــركــيــاً  تــبــلــغ ١٢ دولاراً 
عند مدخل المدينة. ويفضل القيام 
بــزوغ شمس  بها عند الفجر مــع 

النهار أو عند الغسق عند الغروب 
لتجنب الحرارة القائظة.

حديقة غوناريزو الوطنية

توجد في الجانب الجنوبي 
الشرقي، وتعد ثاني أكبر حدائق 
زيـــمـــبـــابـــوي الـــوطـــنـــيـــة مــــن حــيــث 
المساحة؛ إذ تبلغ (٥٠٠٠ كيلومتر 
مربع). وتتقاسم الحديقة المنطقة 
الـــحـــدوديـــة مـــع دولـــــة مــوزمــبــيــق 
ـــــعـــــد امـــــتـــــداداً 

ُ
المــــــــجــــــــاورة، كــــمــــا ت

طبيعياً لحديقة كروغر الوطنية 
فــي دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا. لــذلــك؛ 
أنشأت السلطات المعنية في الدول 
الـــثـــلاث، زيــمــبــابــوي ومــوزمــبــيــق 
وجــنــوب أفريقيا، فــي أواخـــر عام 
تـــرانـــس فــرونــتــيــر  ٢٠٠٢، حــديــقــة 
الــكــبــيــرة، عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ٣٥ 
ألف كيلومتر مربع؛ لتكون واحدة 
من أكثر الحدائق الطبيعية جمالاً 
بتنوع مشاهدها ومناظرها، التي 
تتباين بين منحدرات تشيلوغو 
الــــرمــــلــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة، والأنـــــهـــــار 
الـــرئـــيـــســـيـــة، والمـــــــــروج الــعــشــبــيــة 
الــهــائــلــة وأدغــــال أشــجــار النخيل 

المتناثرة.
لــلــزوار هنا مشاهدة  ويمكن 
حــيــوانــات الـــــزراف، والــجــامــوس، 
والـــحُـــمـــر الـــوحـــشـــيـــة، والأســـــــود، 
والـــنـــمـــور، والـــفـــهـــود والـــضـــبـــاع، 
إضافة إلى الكلاب البرية، وظباء 
يــــقــــل عـــــن ٤٥٣  الـــــنـــــيـــــالا، ومـــــــا لا 
أنـــواع الطيور.  نوعاً مختلفاً مــن 
ومــع ذلــك، فــإن حديقة غوناريزو 
الــوطــنــيــة تــشــتــهــر كـــذلـــك بـــأعـــداد 
الــفــيــلــة الــكــبــيــرة الــتــي تــزيــد على 
ألـــف فــيــل، فالترجمة المحلية   ١٢
للفظة «غــونــاريــزو» تعني مكاناً 
تكثر فيه الأفــيــال؛ وهــو ما يُفسر 
آثار الدمار الذي تتسبب فيه على 
شــكــل أشـــجـــار عــلــى الأرض، بما 
فـــي ذلــــك نــحــو ١٠٠٠ مـــن أشــجــار 
الباوباب الضخمة. لهذا؛ ينبغي 
تـــوخـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر أثــنــاء 
قــــيــــادة الــــســــيــــارة، خـــصـــوصـــاً أن 
الفيلة تشتهر بانفعالها السريع، 
وهــــو مـــا يــقــول الــبــعــض هــنــا إنــه 
نــــاجــــم عــــن ســــنــــوات مــــن الــصــيــد 
الــجــائــر غير المــشــروع، ولا سيما 
أثــنــاء فــتــرة الــحــرب الأهــلــيــة التي 
اندلعت في ستينات وسبعينات 
القرن الماضي. عموماً، ستحتاج 
إلــــى ســـيـــارة مـــن ســــيــــارات الــدفــع 
الرباعي للتجوال في الحديقة مع 
كافة منافذها موصدة تماماً أثناء 
موسم الأمطار الغزيرة بين شهري 
الــثــانــي) وحتى  نوفمبر (تشرين 

مايو (أيار) من كل عام.

حديقة هوانغي

هي واحدة من أكبر الحدائق 
الوطنية في أفريقيا، وهي الأكبر 
في زيمبابوي؛ إذ تبلغ مساحتها 
كــيــلــومــتــر   ١٤٫٦٥١ الإجــــمــــالــــيــــة 
مـــربـــع، وتــحــظــى بــقــدر هــائــل من 
الــحــيــاة الــبــريــة. فهناك مــا لا يقل 
عــن ٤٠٠ نــوع مــن الطيور، ونحو 
أنــواع من الحيوانات تشمل   ١٠٧
الأســــــــــــود، والـــــفـــــهـــــود، والــــنــــمــــور 
الــــرقــــطــــاء، والــــضــــبــــاع، والــــكــــلاب 
الــبــريــة. لكن الأفــيــال هــي أكــثــر ما 
تشتهر بـــه؛ كــونــهــا مــوطــنــاً لأحــد 
أكبر تجمعاتها حول العالم بعدد 
يقارب ٤٠ ألف فيل أفريقي. وتقع 
حــديــقــة هــوانــغــي الــوطــنــيــة على 
الطريق من بولاوايو إلى شلالات 
فيكتوريا؛ مما يجعلها من أكثر 
الحدائق الوطنية ارتياداً من قِبل 

الــوصــول إليها  السياح. ويسهل 
بواسطة السيارات المتينة ما بين 
شــهــري مــايــو وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــكــن يحتاج  الأول) مـــن كـــل عــــام. 
الزائر إلى استخدام سيارات الدفع 
الـــربـــاعـــي أثـــنـــاء مــوســم الأمـــطـــار، 
كــمــا يُــنــصــح بــاســتــشــارة حـــراس 
الــحــديــقــة (فــــي أي مـــن المــخــيــمــات 
الثلاث) بشأن ظروف الطرق قبل 

الانطلاق إليها.
مــن أفــضــل الأوقــــات لمشاهدة 
الحياة البرية في الحديقة هو بين 
شــهــري يوليو (تــمــوز) وأكــتــوبــر، 
عندما تتجمع الحيوانات حول ما 
يقرب من ٦٠ بركة أو حوضاً مائياً 
ضخ المياه فيها 

ُ
للشرب (وأغلبها ت

اصطناعياً).

حديقة ماتوبو الوطنية

ــعــتــبــر مــوطــنــاً لــبــعــض أروع 
ُ
ت

مــــنــــاظــــر الــــجــــرانــــيــــت الــطــبــيــعــيــة 
فــي الــعــالــم، كــمــا أنــهــا واحــــدة من 
نــقــاط الـــضـــوء غــيــر المـــعـــروفـــة في 
زيمبابوي. لهذا؛ كان من الطبيعي 
قــــوائــــم  يــــتــــم إدراجـــــــهـــــــا عــــلــــى  أن 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي؛ لما 
تتمتع به من مشاهد طبيعة وتلال 
الصخور الضخمة والمتراكبة فوق 
بعضها بعضاً. تنقسم الحديقة 

إلـــى شــطــريــن (المــتــنــزه الترفيهي 
الــطــبــيــعــيــة). ويشتمل  والمــحــمــيــة 
المــتــنــزه الــتــرفــيــهــي عــلــى «وورلــــد 
فيو»، وهو نقطة مشاهدة خلابة 
مـــع مــوقــع دفــــن جــثــمــان سيسيل 
رودس، إضــافــة إلــى كــهــوف سان 
الــصــخــريــة الــفــنــيــة الــعــتــيــقــة. أمــا 
فــلا تحتوي  الطبيعية،  المحمية 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــحــيــاة الــبــريــة 
بسبب الصيد غير المشروع. ومع 
ذلـــــك، لا تـــــزال واحــــــدة مـــن أفــضــل 
الــوجــهــات لمــشــاهــدة وحــيــد القرن 
 عــن 

ً
الأســــــــود والأبــــــيــــــض، فــــضــــلا

كونها الأكبر كثافة من ناحية عدد 
النمور والنسور في البلاد.

أمـــــــــا الـــــكـــــهـــــوف الــــصــــخــــريــــة 
الــتــي تشتهر بــهــا، فتتناثر حول 
الحديقة على مساحة تبلغ ٤٢٥ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، وتــضــم ٣٠٠٠ 
موقع من مواقع الفنون الصخرية 
المــســجــلــة رســـمـــيـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
واحــــدة يُــقــدر عــمــرهــا بــين ٦ و١٠ 
آلاف عام. وتعتبر موطناً لوحيد 
القرن أبيض اللون، وتشمل كهف 
بـــامـــبـــاتـــا، وكـــهـــف بــومــونــغــويــن، 

وكهف نسواتوغي.

صب التذكاري للأبطال الوطنيين
ُّ
الن

تطل المسلة العظيمة، التي كان 

تصميمها هدية من حكومة كوريا 
الــشــمــالــيــة، عــلــى مــديــنــة هــــراري 
الــعــاصــمــة وتــبــعــد عــنــهــا مــســافــة 
لا تــتــجــاوز ٧ كــيــلــومــتــرات. وهــي 
عــبــارة عــن نصب تــذكــاري وطني 
للقوات التي سقطت أثناء النزاع 
الــــثــــوري الـــثـــانـــي (تــشــيــمــوريــنــغــا 
الثانية). وهناك تمثال اشتراكي 
هــائــل الــحــجــم لــلــجــنــدي المــجــهــول 
(وهــــــو فــــي الــحــقــيــقــة لـــثـــلاثـــة مــن 
 بأفريز 

ٌ
الجنود المجهولين)، محاط

مـــن الـــبـــرونـــز يـــصـــور انـــتـــصـــارات 
الــــحــــرب الـــكـــبـــيـــرة. الـــــدخـــــول إلـــى 
مكان النصب التذكاري مجاني، 
لكن هناك رسماً لدخول المتحف 
المـــــكـــــرس لــتــخــلــيــد ذكـــــــرى حـــركـــة 

المقاومة الثورية.

متحف التاريخ الطبيعي

مــن المــتــاحــف الــتــي تستحق 
الزيارة في زيمبابوي. مشيد من 
ثلاثة طوابق، ويعرض لمحة عامة 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي والإنــســانــي 
والجيولوجي للبلاد. ومن أبرز 
المــعــروضــات فــيــه، قــســم تحنيط 
 
ً
الـــحـــيـــوانـــات، الــــــذي يـــضـــم فــيــلا

عُــثــر عليه عــلــى مسافة  وحــشــيــاً 
١٦٠ كيلومتراً من موقع المتحف 
الحالي ومجموعة من الثعابين 

الـــحـــيـــة، مــثــل المـــامـــبـــا الــــســــوداء، 
والــكــوبــرا الأفــريــقــيــة. كــمــا هناك 
مــجــمــوعــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام من 
الأحجار الكريمة التي تعكس ما 
تملكه البلاد من ثروات طبيعية 

هائلة.

أطلال خامي

ثـــانـــي أكـــبـــر نـــصـــب حــجــري 
مبني فــي الــبــلاد، تقع على بعد 
٢٢ كـــــم إلــــــى الـــــشـــــرق مـــــن ولايـــــة 
بــولاوايــو شــمــال ماتابيليلاند، 
ومدرجة على قائمة اليونيسكو 
لــــــلــــــتــــــراث الــــــعــــــالمــــــي، حـــــيـــــث تـــم 
بــــــين عـــــامـــــي ١٤٥٠  تـــشـــيـــيـــدهـــا 
و١٦٥٠ ميلادية كعاصمة لأسرة 
توروا الحاكمة. في بدايات القرن 
التاسع عشر هُجرت مع وصول 
الــحــكــم. ما  إلــى  قبائل نديبيلي 
أنـــهـــا تــمــتــد  لـــهـــا الآن،  يُـــحـــســـب 
عــلــى مــســاحــة ٢ كيلومتر مربع 
فـــي بــيــئــة طــبــيــعــيــة هـــادئـــة تطل 
على سد خامي. وتضم الأطلال 
أطول جدار مزخرف في المنطقة 
الفرعية مــن الــبــلاد، فــي حــين أن 
البقايا الأثرية للخزف الإسباني 
الموجودة فيها تشهد على وجود 
الــروابــط التجارية القديمة بين 
الحضارتين. وبعض هذه البقايا 

عرض حالياً في متحف التاريخ 
ُ
ت

الطبيعي في ولاية بولاوايو.

تل مالينديدزيمو
واحــــــــد مـــــن المـــــواقـــــع المـــثـــيـــرة 
لــــــلإعــــــجــــــاب فــــــــي زيــــــمــــــبــــــابــــــوي، 
بــــإطــــلالــــتــــه الـــــبـــــانـــــورامـــــيـــــة عــلــى 
المــجــاورة. تميزه أيضاً  الــحــدائــق 
بالهدوء والسكينة يساعد على 
التأمل الروحاني ويُصفي الذهن 
والــنــفــس؛ مــا يجعله مــن المــواقــع 
المقدسة لدى قبائل نديبيلي. كما 
أنــه المكان الــذي دُفــن فيه مؤسس 
روديسيا، سيسيل رودس، الذي 
يــــوجــــد قــــبــــره، عـــلـــى نـــحـــو مــثــيــر 
لــلــجــدل، بــين صخرتين كبيرتين، 
عـــلـــى بـــعـــد مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة عــن 
النصب التذكاري لنهر شانغاني. 
يد في عام 

ُ
وكان هذا الأخير قد ش

١٩٠٤، تخليداً لذكرى آلان ويلسون 
قـــضـــوا نحبهم  الـــذيـــن  وجــــنــــوده 
الــجــنــرال متجان و٣٠  أيـــدي  على 
ألفاً من محاربي قبائل نديبيلي 
عند محاولة ويلسون الاستيلاء 
على الأراضي هناك. أول ما يثير 
الانـــتـــبـــاه هــنــا هـــو مــشــهــد الــتــلال 
والــــصــــخــــور الـــعـــمـــلاقـــة المـــغـــطـــاة 
بالأشجار متعددة الألوان، وكتل 
الأعـــــشـــــاب الـــرفـــيـــعـــة والـــســـحـــالـــي 
بــألــوانــهــا الــزاهــيــة وهـــي تتحرك 

بسرعة ما بين الشقوق.

حديقة تشيمانيماني الوطنية

تتمتع بطبيعة بِكر وبــرودة 
شــــديــــدة، وتـــشـــتـــرك فــــي الـــحـــدود 
الـــوطـــنـــيـــة مــــع دولــــــة مـــوزمـــبـــيـــق. 
غابات دائمة الخضرة والإزهــار، 
وجــداول مائية متدفقة، وينابيع 
مياه عذبة، أكثر ما يُميزها. ربما 
يــكــون الــجــانــب الــســلــبــي الــوحــيــد 
فـــيـــهـــا، مـــــحـــــاولات الـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
الذهب غير القانونية. يبدأ أغلب 
الــــزوار رحلتهم هــنــاك مــن مخيم 
قاعدة ميوتكيسواني، الذي يبعد 
مــســافــة ١٥ كــيــلــومــتــراً عــن مدينة 
تشيمانيماني، حيث يتعين على 
كـــل زائـــــر تــســجــيــل اســـمـــه وســــداد 
رســـوم دخـــول الحديقة. وتنتهي 
الطريق المعبدة عند هذه النقطة 
لتبدأ الرحلة داخل الحديقة سيراً 

على الأقدام.

مطعم أمانزي

مُـــرتـــادون بــارتــداء  ينصحك 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــك مـــن ثـــيـــاب قبل 

الــــتــــوجــــه إلـــــيـــــه. فـــهـــو مـــــن أرقـــــى 
مــطــاعــم المـــديـــنـــة. يــقــع فـــي مــنــزل 
مــن الــطــراز الاســتــعــمــاري القديم 
مـــع ديــــكــــورات داخـــلـــيـــة أفــريــقــيــة 
ومــجــمــوعــة مــنــتــقــاة مــن الأعــمــال 
الــــفــــنــــيــــة المــــحــــلــــيــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
ابــتــيــاعــهــا تــــذكــــاراً، إضـــافـــة إلــى 
إطـــلالـــة ســـاحـــرة عــلــى الــحــديــقــة 
اء. ويقدم المطعم قائمة من 

ّ
الغن

الأطباق العالمية اللذيذة. لكن من 
المهم الحجز مسبقاً.

أمــــــــا مــــقــــهــــى شــــــــوب كـــافـــيـــه 
الــنــبــاتــي فــيُــقــدم وجـــبـــات الــغــداء 
خـــلال أيـــام الأســـبـــوع. ويُــقــام في 
أيــام الجمعة ســوق المــزارعــين مع 
الأكشاك المتعددة التي تبيع المواد 
والمنتجات الغذائية من مختلف 
خصص ٥٠ في المائة 

ُ
البلدان، وت

لــصــالــح جمعية  الـــعـــائـــدات  مـــن 
الرفق بالحيوان في زيمبابوي.

نادي الترفيه البرتغالي

أنـــشـــئ هـــــذا الــــنــــادي لــخــدمــة 
الجالية البرتغالية والموزمبيقية 
المــــحــــلــــيــــة (مـــــــــع لــــــوحــــــة الـــــشـــــرف 
للأعضاء القدامى التي ترجع إلى 
المــاضــي)؛ لهذا  الــقــرن  خمسينات 
يتميز بعراقة أيام زمان وبمطبخ 
مميز؛ إذ لا يجب أن تفوتك تجربة 
طبق الدجاج فيه، فهو على درجة 
عالية من الإتقان. ملحق بالنادي 
الــهــواء الطلق  مقهى خارجي في 

لخدمة الرواد.

مطعم ٤٠ كورك رود

عبارة عن منزل جذاب تحول 
إلـــــــى مـــطـــعـــم مــــشــــهــــور بـــأطـــبـــاقـــه 
وحديقته. يُقدم وجبات الإفطار 
لــذيــذة، كما يتوافر على  والــغــداء 
أنــواع القهوة والآيــس  الكثير من 

كريم المصنع محلياً.

شرفة ستانلي

هــــي بـــالـــفـــعـــل شــــرفــــة فـــاخـــرة 
تـــوجـــد بـــداخـــل فـــنـــدق فــيــكــتــوريــا 
فولز الراقي بأجوائه الاستعمارية 
الإنجليزية العريقة. ويقدم الشاي 
عــلــى خلفية شــــلالات فيكتوريا، 
وجــســر فــيــكــتــوريــا فــولــز الــقــديــم، 
مــع أدوات المــائــدة المــصــنــوعــة من 
الـــفـــضـــة الـــخـــالـــصـــة، والــكــعــكــات 
الــــلــــذيــــذة، إضــــافــــة إلـــــى صــيــنــيــة 
فضية ثلاثية مليئة بشتى أنواع 

السندويتشات.



يعود أوّل عهدي بالسفر على 
متن الطائرة إلى سبعينات القرن 
المــاضــي عــنــدمــا كـــان لا يــــزال في 
الطيران قليل من نكهة المغامرة 
والكثير من الفرص لاستكشاف 
المجهول والإطلال على الثقافات 
الأخـــــــــرى. وكــــــان الـــســـفـــر مــــا زال 
اللقاء  يسبقه وداع تفصله عــن 
فــتــرات مــديــدة وحــنــين وأشــــواق، 
وكـــانـــت الـــرســـائـــل الــخــطــيّــة هي 
الوسيلة الرئيسية للتواصل مع 
ن. كــــرّت الأيــــام، 

ّ
الأحـــبّـــاء والــــخِــــلا

فتعدّدت السفرات وتكاثرت إلى 
إن كانت رحلة إلى بلاد الشمس 
الطالعة أواخــر الثمانينات على 
متن طائرة يابانية اختارت المسار 
الذي يصل أوروبا بطوكيو فوق 
الــــقــــطــــب الــــشــــمــــالــــي عــــــن طـــريـــق 
آنكوريج في ولاية ألاسكا. الأكبر 
مساحة بين الولايات الأميركية، 
والتي اشتراها الأميركيون عام 
١٨٦٧ بسبعة مــلايــين دولار من 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة. يومها 
عرض طاقم الطائرة على الركّاب 
إمــكــانــيــة الاتـــصـــال هــاتــفــيّــاً بــأي 
رقـــــم فــــي الـــعـــالـــم مـــقـــابـــل خــمــســة 
دولارات عن كل دقيقة، فتحمسّت 
واتصلت بأهلي في جبال لبنان 
ــــهــــم فـــخـــوراً ومـــنـــدهـــشـــاً، أنــي 

ّ
أزف

أتــحــدث إليهم مــن الــطــائــرة على 
علو عشرة آلاف قدم فوق القطب 
المتجمّد. أدركت يومها أن التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ســـيـــدفـــع بــعــالــم 
الطيران والاتــصــالات نحو آفاق 
نــتــخــيّــل مــدى  يــصــعــب علينا أن 
تأثيرها على السفر والعلاقات 
الـــــبـــــشـــــريـــــة وحـــــــركـــــــة الـــــتـــــجـــــارة 

والأعمال.
لــــكــــن مـــــا كـــــــان بــــاعــــثــــاً عــلــى 
الــدهــشــة والانــبــهــار فـــوق القطب 
المتجمد منذ سنوات، بات اليوم 
وكـــــأنـــــه مـــــن المـــــاضـــــي الــســحــيــق 
بــعــد أن صــــار الـــتـــواصـــل مــتــاحــاً 
بالصوت والــصــورة من الطائرة 
إلــى المــنــزل أو الــشــارع أو الغابة 
والــــشــــاطــــئ، وأصــــبــــح بــإمــكــانــنــا 
أن نــحــمــل «مــكــاتــبــنــا» عــلــى متن 
الـــطـــائـــرة ونـــتـــابـــع مـــن مــقــاعــدنــا 
أخـــــبـــــار الــــعــــالــــم مــــبــــاشــــرة عــلــى 
القنوات التلفزيونية بكل اللغات.

انــــــقــــــضــــــت عــــــشــــــر ســــــنــــــوات 
عــلــى تــلــك الــرحــلــة، وأتــيــح لــي أن 

أسافر للمرة الأولــى، والوحيدة، 
على متن «الكونكورد»، الطائرة 
الــتــي تضاعف  التجارية الأولـــى 
ســرعــتــهــا ســـرعـــة الــــصــــوت، بــين 
باريس وواشنطن. كــان التهيّب 
سيّد الموقف منذ لحظة الوصول 
إلــــــى المـــــطـــــار حـــتـــى الــــــنــــــزول مــن 
الــطــائــرة بــعــد ثـــلاث ســاعــات في 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة. مــعــامــلــة 
الـــــــركّـــــــاب أوحـــــــــت لــــنــــا بـــأهـــمـــيّـــة 
ـــا نــســافــر 

ّ
مــصــطــنــعــة كــمــا لـــو كـــن

إلى كوكب آخر، والمقاعد الضيّقة 
والـــضـــجـــيـــج المــــفــــرط عــوّضــتــهــا 
خدمة ترقى إلى مصاف الفنادق 
والمـــطـــاعـــم الــفــخــمــة. لــكــن الآمــــال 
ـــقـــت فـــي تــلــك الــســنــوات 

ِّ
الـــتـــي عُـــل

على «الكونكورد» لتكون فاتحة 
عــصــر جــديــد فـــي عــالــم الــطــيــران 
ــرت في 

ّ
الــتــجــاري الــســريــع، تــبــخ

عام ٢٠٠٣ عندما تقررت إحالتها 
على التقاعد إثر الحادث الوحيد 
الــذي تعرّضت له طــوال ٢٧ عاماً 
في مطار شارل ديغول الفرنسي 
بسبب قطعة معدنيّة من طائرة 
أخـــرى كــانــت على المــــدرج، وأدّى 
مــــــن ركّــــابــــهــــا  إلــــــــى مــــقــــتــــل ١١٤ 

المتوجّهين العاصمة الأميركية.
انتهت مغامرة «الكونكورد»، 
مؤقتاً، فيما كان قطاع السياحة 
والــســفــر بــالــطــائــرة يــشــهــد نــمــوّاً 
مـــطـــرداً غــيــر مــســبــوق أعــــاد فتح 
شــهــيّــة الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى على 
مـــنـــافـــســـة مـــحـــمـــومـــة لـــصـــنـــاعـــة 
طــــــائــــــرات أكــــبــــر وأســــــــــرع تـــلـــبّـــي 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــيــهــا فـــي كل 
أنحاء العالم. وقد أعلنت شركة 
«فيرجين» البريطانية مؤخراً عن 
اتفاق مع شركة Boom الأميركية 
لصناعة طائرة تجارية ضخمة 
تــضــاعــف ســرعــتــهــا ثــــلاث مــــرّات 
سرعة الصوت، قــادرة على قطع 
المـــســـافـــة بــــين لـــنـــدن ونـــيـــويـــورك 
بأقل من ثلاث ساعات في بداية 
الــعــام ٢٠٠٢٣. ويــقــول ريــتــشــارد 
بــــــــرانــــــــســــــــون، مــــــؤســــــس شــــركــــة 

«فــــــيــــــرجــــــين» ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
الــــــذيــــــن صـــنـــعـــوا  إدارتــــــــهــــــــا، إن 
«الــــكــــونــــكــــورد» لــــم تـــكـــن لــديــهــم 
التكنولوجيا التي في متناولنا 
الـــــيـــــوم «ولــــــــم يــــعــــد مــــقــــبــــولاً أن 
الطائرات الحديثة ما تزال تطير 
بنفس السرعة التي كانت تطير 
بها الطائرات في ستينات القرن 
ع أن تكون 

ّ
المــاضــي». ومــن المتوق

الطائرة الجديدة التي ستحمل 
 ضجيجاً ٣٠ 

ّ
اسم Baby Boom أقل

مرّة عن «الكونكورد»، وأن يكون 
ســعــر بــطــاقــة الــســفــر بــين أوروبـــا 
والولايات المتحدة ٥ آلاف دولار.

الــــــنــــــرويــــــج مـــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا 
وضعت برنامجاً طموحاً لتطوير 
الـــطـــائـــرات الــكــهــربــائــيــة ووعـــدت 
الــرحــلات  الحكومة أن تــكــون كــل 
بــالــطــائــرة الكهربائية  الــداخــلــيــة 
بحلول العام ٢٠٤٠، ما سيؤدي 
إلى خفض أسعار السفر بنسبة 
عالية. وتنشط الشركات الكبرى 
لــصــنــاعــة الــطــائــرات والمــحــركــات 
مــثــل بــويــنــغ وإيـــربـــاص وجــنــرال 
إلكتريك ورولس رويس لتطوير 
ــاريّــات واستخدامها 

ّ
الــبــط طــاقــة 

لدفع محرّكات الطائرات وخفض 
مستوى ضجيجها حتى جعلها 
صـــامـــتـــة كـــمـــا تــــبــــينّ مـــــن بــعــض 
الـــتـــجـــارب الأخـــيـــرة الـــتـــي بــــدأت، 
مثل قطاع السيارات، باستخدام 
نظام Hybrid الهجين بين الوقود 

الأحفوري والكهرباء.
وقد كشفت شركة إيرباص 
مؤخراً أنها تعمل على تصميم 
الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــــن الـــطـــائـــرات 
السريعة تحت اســم «كونكورد 
كــيــلــومــتــر   ٥٥٠٠ بــــســــرعــــة   «٢
فـــي الـــســـاعـــة، قـــــادرة عــلــى ربــط 
مـــــديـــــنـــــتـــــي طــــــوكــــــيــــــو ولـــــــــوس 
 من ثلاث ساعات، 

ّ
أنجليس بأقل

لكنها لــن تــتــسّــع لأكــثــر مــن ٢٠ 
راكـــبـــاً فـــي المــرحــلــة الأولـــــى. أمــا 
 NASA وكالة الفضاء الأميركية
فقد أعلنت أنها تخطط لإنتاج 

طــائــرة تــصــل ســرعــتــهــا إلـــى ٢٤ 
الــســاعــة، من  ألــف كيلومتر فــي 
غير أن تعطي أي تفاصيل أخرى 

عن مواصفاتها.
السرعة ليست هي التحدّي 
الوحيد الذي تتسابق الشركات 
الكبرى على مواجهته وتستثمر 
فيه المليارات لتوسيع حصّتها 
مـــن كــعــكــة الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري، 
النقل  بعد أن أصبحت طــائــرات 
تقلع من مطارات العالم بمعدّل 
ق 

ّ
٧٠ طــائــرة فــي الدقيقة، وتحل

بــمــعــدّل ١٠ آلاف طــائــرة فــي أي 
لــحــظــة تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا ١٫٥ 
مـــلـــيـــون راكـــــــــب. الازدحــــــــــــام فــي 
المـــــطـــــارات هــــو الــــتــــحــــدّي الآخــــر 
الــذي يتقدّم على كل التحديّات 
الأخــرى، والــذي جعل من السفر 
كـــابـــوســـاً يـــهـــدد مـــدنـــاً ســيــاحــيــة 
مثل البندقية وبرلين وأمستردام 

بالاختناق.
شــــركــــة «جـــــنـــــرال إلـــكـــتـــريـــك» 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــعـــمـــل حــــالــــيّــــاً عــلــى 
تـــطـــويـــر مــــا تـــســـمّـــيـــه «الـــطـــرقـــات 
الجوية السريعة» التي ينتظر أن 
تبدأ بالخدمة مطلع العام المقبل 
للمساعدة على تخفيف الازدحام 
في الأجواء وخفض وقت الطيران 
بــتــحــديــد مـــســـارات جـــديـــدة. وقــد 
 ،Amadeus بدأت تتعاون مع شركة
التي كانت أول مــن أطلق بطاقة 
الــســفــر الإلــكــتــرونــيــة عــــام ١٩٩٩، 
عـــلـــى تــصــمــيــم أجــــهــــزة مــتــطــورة 
لـــلاســـتـــدلال الــبــيــولــوجــي تــســهّــل 
حــــركــــة المــــســــافــــريــــن وتــنــقــلاتــهــم 
المــطــارات وعلى  ومعاملاتهم في 

متن الطائرة.
ـــع الـــخـــبـــراء أن تـــؤدي 

ّ
ويـــتـــوق

هــذه الأجــهــزة، الــتــي ستنزل إلى 
الأسواق في السنوات المقبلة، إلى 
بــالــطــائــرة  المــســافــر  تغيير حــيــاة 
جذريّاً. فثمّة أجهزة تمكّن وكالات 
السفر مــن إصـــدار بطاقة واحــدة 
تشمل الرحلة بالطائرة والمقعد 
وغــرفــة الــفــنــدق والــوجــبــات التي 

فـــي مطاعمه  المــســافــر  يــخــتــارهــا 
المــفــضــلــة والأمــــاكــــن الـــتـــي يــرغــب 
فــي زيــارتــهــا. وســيــكــون بمقدور 
المــســافــر أن يــشــاهــد مــقــعــده على 
متن الطائرة وغرفة الفندق التي 
ســـيـــنـــزل فـــيـــهـــا والأطــــــبــــــاق الــتــي 

تقدمها المطاعم التي يختارها.
أمـــــــــــا الــــــــهــــــــواتــــــــف الــــــذكــــــيّــــــة 
الـــتـــي يـــجـــري تـــطـــويـــرهـــا حــالــيّــا 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الـــســـفـــر، فهي 
نا على الطريق الأقصر 

ّ
التي ستدل

إلــى بــاب الــصــعــود إلــى الــطــائــرة، 
ي حتى قيام الرحلة 

ّ
والوقت المتبق

أو الوصول إلى باب المغادرة، أو 
الـــعـــروض الــتــي تــقــدّمــهــا متاجر 
السوق الحرة عن طريق إعلانات 
بمجسّمات ثلاثية الإبعاد ترافقنا 

لنا في أروقة المطارات.
ّ
خلال تنق

الــشــركــات الهولندية  إحـــدى 
أنجزت مؤخراً نظاماً إلكترونيّا 
متطوراً بالاستدلال البيولوجي 
 Happy Flow عــــلــــيــــه  أطـــــلـــــقـــــت 
واجـــــتـــــاز مـــرحـــلـــتـــه الــتــجــريــبــيــة 
بـــنـــجـــاح فــــي مــــطــــار أمــــســــتــــردام. 
يقف المسافر عنده لــدى وصوله 
إلـــــى قــــاعــــة المـــــغـــــادرة فــــي المـــطـــار 
ويـــجـــري مــســحــاً صـــوريّـــاً لــجــواز 
ســـــفـــــره وبــــطــــاقــــة الــــــدخــــــول إلــــى 
الـــطـــائـــرة مـــع صـــــورة لــلــوجــه في 
عــمــلــيّــة لا تــســتــغــرق ســـوى بضع 
ثـــــــوان، ويـــتـــابـــع ســـيـــره مــــن دون 
الخضوع لأي إجــراءات أخرى أو 
إبــــراز أي بــطــاقــة أو وثــيــقــة حتى 
وصــولــه إلــى الــطــائــرة. ويتضمّن 
هذا النظام برنامجاً يحمّل على 
الهاتف الذكي للمسافر، ويسمح 
له بإصدار قسيمة أمتعة الشحن 
وتعقبّها لمعرفة مكان وجودها 

في كل لحظة.
شـــركـــة «ســــونــــي» الــيــابــانــيــة 
 آليّاً «روبوت» لمرافقة 

ً
طوّرت رجلا

المسافرين أصحاب الاحتياجات 
الــخــاصــة إلــــى بــــاب المــــغــــادرة، أو 
لغى 

ُ
الــذيــن تتأخر أو ت لمــســاعــدة 

رحلاتهم.
وثمّة شركات أخرى اختارت 
أن تراهن على الطائرات الفسيحة 
والمــــريــــحــــة بــــــدل المــــراهــــنــــة عــلــى 
الطائرات السريعة. وبعد نزول 
الــــطــــائــــرات الــضــخــمــة مــــن طــــراز 
Airbus ٣٨٠ وبوينغ إلى الأسواق 
يجري تطوير طائرات أكبر تتسّع 
لمــــرافــــق تــرفــيــهــيــة مـــثـــل المــطــاعــم 
والمــــقــــاهــــي وقــــــاعــــــات لــلــســيــنــمــا 

والألعاب والرياضة.
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 الكونكورد قبل وقفها في عام ٢٠٠٣

 هاني شاكر

عشقت مكناس وأهلها... و«سانت كاترين» 
المصرية كانت مفاجأة ممتعة

القاهرة: محمود الرفاعي

صـــال وجــــال الــفــنــان المــصــري 
هـــانـــي شـــاكـــر فـــي مــخــتــلــف قــــارات 
العالم. فرحلته الطويلة مع الغناء، 
التي مر عليها حتى الآن أكثر من 
٥٠ عــام، أخذته إلــى أماكن لم يكن 
يــتــوقــعــهــا. لـــهـــذا لــيــس غــريــبــاً أن 
يُــصــبــح الــســفــر بــالــنــســبــة لــه جــزءاً 
مــن حياته. يعتبره مــرآة للتعرف 
على قــدرة الله فــي اخــتــلاف أنــواع 
وأشــــكــــال الـــبـــشـــر. فـــي حــــــواره مع 
«الشرق الأوسط»، تحدث شاكر عن 
إعجابه بمدينة مكناس المغربية، 
ومــفــاجــأتــه بــجــمــال مــديــنــة سانت 
كــاتــريــن فــي مــصــر، وزيـــارتـــه التي 

لن ينساها إلى فلسطين. يقول:
* خلال السفر يرى الإنسان 
مــــــدى اخــــتــــلاف أنــــــــواع وأشــــكــــال 
البشر، ودائــمــاً مــا يـــزداد إيماني 
بــــالــــلــــه وقـــــــدرتـــــــه، حــــــين أشــــاهــــد 
حيوانات وطيوراً مختلفة الشكل. 
كما أن السفر أحياناً يساعد على 
تحسين لغتنا الأجنبية، فعندما 
نكون فــي بلدنا لا نحتاج سوى 
إلا اللغة العربية التي يتداولها 
الــجــمــيــع، لــكــن فــي الـــخـــارج حتى 
لو كان السفر في الوطن العربي، 
بــالــتــحــديــد دول شــمــال أفــريــقــيــا، 
فالواحد منا مضطر لاستخدام 
لغات أجنبية لصعوبة فهم بعض 

المصطلحات المحلية.
بـــهـــا  قـــــمـــــت  * آخـــــــــر رحــــــلــــــة 
كانت للمملكة المغربية لحضور 
فــــعــــالــــيــــات مــــهــــرجــــان مـــكـــنـــاس، 
وكــانــت مــن أجمل رحــلات العمر. 
فــرغــم أنــنــي زرت المــغــرب عشرات 
لـــم أزر مــكــنــاس  أنـــنـــي  المــــــرات إلا 
مــن قبل. وجــدت كــم هــي مختلفة 
عن باقي المدن المغربية من حيث 
أهــلــهــا الــرائــعــين والمــحــبــين للفن. 
كنت عندما أتجول في شوارعها 
يستوقفونني للحديث معي عن 
أشهر أغنياتي. كانوا يتذوقون 

الفن ويفهمونه بشكل كبير.
أحـــبـــبـــت فـــيـــهـــا أيــــضــــاً زيــهــا 
التقليدي الذي اشتريت عدداً منه 
لأصدقائي، ولزوجتي نهلة، التي 
تحب الأزياء المغربية عموماً. ولا 
أنــكــر أنـــي نــســيــت نــفــســي وعشت 
لحظات سياحية ممتعة للغاية، 
تــشــهــد عــلــيــهــا صــــورة التقطتها 
الــذي  بجانب التمثال النحاسي 
يرمز لبائع الماء، الذي يوجد على 

مـــقـــربـــة مــــن صـــهـــريـــج الـــســـوانـــي، 
المــــعــــلــــمــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــبــقــاء فيها  مــكــنــاس. كــنــت أود 
مــــدة أطـــــول حــتــى أســتــكــشــف كل 
شوارعها وأســرارهــا التاريخية، 
لكن لا يزال هناك متسع من الوقت 

لزيارة أخرى إن شاء الله.
* مـــــن المـــــــدن الأخـــــــــرى الـــتـــي 
تفاجأت بجمالها، مدينة سانت 
كــاتــريــن المــصــريــة. لــم أكـــن أعــرف 
عــنــهــا أي شـــــيء مــــن قـــبـــل ســـوى 
اسمها، وحين صورت فيها كليب 
«بــحــبــك أنـــــا» الـــــذي طــرحــتــه عــام 
٢٠٠١، اعتقد البعض أن تصويره 
تــم فــي بــيــروت أو دولــة أوروبــيــة. 
كانت تلك المرة الأولى التي أعرف 
فيها أن مصر بها مدينة تتساقط 
فــيــهــا الــثــلــوج وتــتــمــتــع بــكــل ذلــك 
الجمال الطبيعي. بعد ذلك زرتها 
عــدة مـــرات، كــان آخــرهــا منذ عام 
رفــــقــــة زوجــــتــــي ونـــجـــلـــي شــريــف 

وأحفادي مجدي ومليكة.
* أحــــب دائـــمـــاً زيـــــارة الــــدول 
العربية. فقد زرت معظمها، بحكم 
أكــثــر بلد  عملي، وإن كــان لبنان 

أسافر إليه.
* أما الرحلة التي لن أنساها، 
فهي زيارتي لفلسطين الحبيبة. 

غــنــيــت لـــهـــا عـــــدة مــــــــرات، وربـــمـــا 
كانت أشهرها أغنية «على باب 
الــــقــــدس»، لــكــن زيـــارتـــي الأخــيــرة 
كـــــــــان لـــــهـــــا مـــــــــــذاق خـــــــــاص لأنـــــي 
حصلت فيها على تكريم خاص 
مــن الــرئــيــس محمود عــبــاس أبو 
مــازن، أهداني فيه وســام الثقافة 
والفنون والعلوم بمناسبة ذكرى 

انطلاق الثورة الفلسطينية.
* حالياً أتمنى زيـــارة لندن 
لأنـــنـــي مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة لــم 
أزرها، وكان من المفترض أن أقدم 
 غنائياً كبيراً بمناسبة 

ً
فيها حفلا

لــكــن لــلأســف  نــهــايــة عــــام ٢٠١٨، 
تــم إلــغــاؤه، لأن الكثير مــن أفــراد 
فرقتي لم يتمكنوا من الحصول 

على تأشيرات السفر.
* رغم كل الرحلات التي قمت 
بها إلى الآن وتقارب الـ١٠٠٠ رحلة، 
إلا أنني فاشل في تحضير حقيبة 
ســفــري. هـــذه المــســؤولــيــة منوطة 
بزوجتي وقبلها كانت أمــي هي 
الـــتـــي تــحــضــرهــا لــــي. فــالــجــمــيــع 
يــعــرف أنــي لــو قمت بــهــذه المهمة 
ســـأنـــســـى الــكــثــيــر مــــن الأغــــــراض 
المهمة. وبالفعل تعرضت بسبب 
ذلــــك لمـــواقـــف مــضــحــكــة لـــن أبـــوح 

بها الآن.

الأبحاث جارية على تصميم طائرات ضخمة وخدمات متقدمة

السفر... بين تحدي السرعة والحاجة لتخفيف الازدحام في الأجواء

مدريد: شوقي الريّس

تشمل جزر جنوب المحيط الهادي كلا من تاهيتي 
وهــاواي وبــورا بــورا. وتعتبر هذه الجزر من بين أفضل 
الــعــالــم، لأنها ترتقي  السياحية على مستوى  المقاصد 
بالفعل لمستوى أعلى التوقعات. ومثلما وصفها الرسام 
أقام بالمنطقة، فإن:  الذي  الشهير بول غوغان  الفرنسي 

«كل شيء فيها جميل، وكل شيء رائع».
وتتنوع مظاهر الطبيعة بالمنطقة ما بين ألوان الغروب 
البرتقالية المبهرة والأزهار والورد التي تعبق بروائح أخاذة 
المثير  البراقة -وعليه، ليس من  الفيروزية  البحر  ومياه 
للدهشة أن نجد هذه المناطق على رأس الأماكن التي يأمل 
العالم في زيارتها. والخبر  عشاق السفر بشتى أرجاء 
السار هنا أنه رغم بعد المسافة والتكاليف المرتفعة نسبياً 
الرحلة  الهادي، فإن  لقضاء عطلة بجزر جنوب المحيط 
تستحق ذلك لأنك ستكتشف بمجرد أن تطأ قدمك المكان 

أنك حققت حلماً طال انتظاره.

تاهيتي
بالنسبة للكثير من المسافرين، فــإن هــذه الجنة 
تبلغ ذروة الكمال في تاهيتي. فيما يخص تاهيتي 
الــتــحــديــد، فــإنــهــا تعتبر بــوابــة بولينزيا  عــلــى وجـــه 
الفرنسية. ويــتــألــف هــذا الأرخــبــيــل الضخم مــن ١١٨ 
جـــزيـــرة، ويــضــاهــي فـــي اتــســاعــه الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، 
ويعتبر اختياراً جيداً لعشاق التنقل المستمر ورحلات 
الاستكشاف اليومية. داخــل الأرخبيل، يمكن زيــارة 
مـــوريـــا المـــجـــاورة عــبــر قــــارب ســـريـــع، ثـــم اســتــكــشــاف 
الجزيرة عبر تأجير سيارة دفع رباعي تصلح لرحلات 

السفاري وزيارة مزارع الأناناس المبهجة.
أمــــا عـــشـــاق الـــغـــطـــس، فــبــمــقــدورهــم الــتــوجــه 
الــســاحــرة بجزيرة  إلــى زيـــارة الشعاب المرجانية 

تواموتوس، أو ربما الانطلاق في رحلة رومانسية 
مــن الــطــراز الأول إلــى جــزر مــاركــيــســاس، الواقعة 
على قرب نحو ٩٠٠ ميل إلى الشمال الشرقي من 
تاهيتي. وتتكون ماركيساس من ١٥ جزيرة جبلية 
وهــي المــكــان الـــذي أبـــدع فيه الــرســام الــعــالمــي بول 
غوغان لوحاته الرائعة عن بولينزيا واختتم بها 

حياته.

ساموا
إلـــى الــجــنــوب، يمكنك زيــــارة بــلــديــن يــتــمــيــزان بطابع 
مميز للغاية، ولم يتحولا بعد إلى مقاصد سياحية بارزة، 
أولهما ساموا التي ظلت قريبة من تراثها البولينزي ويبلغ 
عدد سكانها ١٩٠٫٠٠٠ يبدون احتراماً شديداً لقيم الأسرة 
ويعشقون رياضة الرجبي واللحم البقري المعلب. وتعج 
شوارع وطرقات ساموا بالأزهار والورود والأزهار اليانعة 

وتبدو شديدة النظافة.

تونغا
أمـــا الــبــلــد الــثــانــي فــهــو مملكة تــونــغــا التي 
الــوحــيــد بمنطقة المحيط  المــلــكــي  الــنــظــام  تمثل 
الهادي ولم تتعرض للاستعمار قط على مدار 

تاريخها.
هـــنـــا، لا تــتــوقــع رؤيـــــة مــنــتــجــعــات فـــاخـــرة أو 
خــدمــات ســريــعــة، وإنــمــا تتمثل عــنــاصــر الــجــذب 
الكبرى هنا قي الغطس ومشاهدة أسراب الحيتان. 

وتعتبر العاصمة، نوكو ألوفا، محطة توقف 
شهيرة على مستوى الرحلات البحرية بجنوب 

المحيط الهادي.
ويتمثل السبيل الأيسر للوصول إلى أي من 
الجزيرتين في الطيران من نيوزيلندا، علما بأن 
أوكلاند تضم أكبر مجتمع بولينزي في العالم 
ويمكنك عبر التنقل في الأرجـــاء التعرف على 

الكثير عن الثقافة الماورية.

أصبحت الطائرات مريحة يمكن 
أن تتحول إلى مكاتب عمل

في أحد أسواق مكناس الشعبية 

أمام أحد رموز مدينة مكناس
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ثلاثة آلاف عنوان 
في «معجم المسرحيات المغربية»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يـــــرى الـــدكـــتـــور يـــونـــس لــولــيــدي 
أن «مــعــجــم المــســرحــيــات المــغــربــيــة... 
مـــن الـــبـــدايـــة إلــــى الــعــقــد الـــثـــانـــي من 
القرن الحادي والعشرين»، للدكتور 
فهد الكغاط، الصادر حديثاً عن دار 
«تـــوبـــقـــال» لــلــنــشــر بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
المغربية،  المسرحية  للحركة  مفخرة 
كما أنه «سيصبح مرجعاً لا غنى عنه 
للباحثين والأكاديميين والمسرحيين 
(المــغــاربــة والــعــرب)، يقرب المسافات، 
وينفض الغبار عن المنسي والمهمل... 
المــســرح المــغــربــي تــاريــخ مــن التأليف 
والإبــداع، وله من الأسماء والتجارب 
ما يسمح لنا بالافتخار بــه، رغــم ما 
قد يعرفه من حين إلى آخر من كبوات 
تدخل ضمن الصيرورة الطبيعية لكل 

عمل إنساني».
وقـــال لــولــيــدي: 
«مـــــــــــــــــن مـــــصـــــطـــــلـــــح 
(الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرس) 
إلــــــــــــــــــى مـــــصـــــطـــــلـــــح 
(الــبــيــبــلــيــوغــرافــيــا) 
إلــــــــــــــــــى مـــــصـــــطـــــلـــــح 
(المـــــــعـــــــجـــــــم)... هــــذا 
هــــــو المــــــســــــار الــــــذي 
قطعه - حتى الآن - 
الــتــوثــيــق والــتــأريــخ 
لــــحــــركــــة الـــتـــألـــيـــف 
المــســرحــي المــغــربــي. 
الـــدكـــتـــور  كـــــان  وإن 
فـــــهـــــد الـــــكـــــغـــــاط قـــد 
اختار أن يطلق على 
منجزه الضخم هذا 

تسمية (معجم)، فلأنه يعلم الطابع 
المــوســوعــي للمعجم عندما يتصدى 
لكل مــا يتعلق بعلم مــا أو فــن مــا أو 

تاريخ ما».
والــــكــــغــــاط مـــــن مــــوالــــيــــد ١٩٦٨، 
بــفــاس، وهــو حاصل على الدكتوراه 
في الفيزياء من جامعة ليل ١ بفرنسا 
سنة ١٩٩٥، وعلى الدكتوراه في الأدب 
العربي الحديث (في تخصص المسرح) 
مــن كلية الآداب والــعــلــوم الإنسانية 
المــهــراز بفاس سنة ٢٠٠٩، ومن  ظهر 
أعــمــالــه: «تــدويــن الــفــرجــة المسرحية» 
و«الإيـــقـــان والارتـــيـــاب أو يــوريــبــدس 
الــجــديــد». وهـــو يــؤكــد مــن خـــلال هــذا 
«المعجم المسرحي الموسوعي» شغفه 
بالتوثيق والأرشــفــة، وحفظ الذاكرة 
المسرحية المغربية، في شقيها النصي 
والفرجوي، مع تشديده على أنه «إذا 
كان التوثيق والأرشفة عمل مؤسسات 
فــي أوروبــــا، فإنهما فــي المــغــرب عمل 
أشخاص آلــوا على أنفسهم حفظ ما 

لم تحفظه الجهات الرسمية».
ولاحــظ لوليدي أن الكغاط سار 
عـــلـــى خـــطـــى عــــــدد مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
والـــبـــاحـــثـــين المـــغـــاربـــة، مــمــن ســبــقــوه 
أو تزامنت أعمالهم مع عمله، أمثال 
محمد أديب السلاوي ومحمد الكغاط 
والمهدي الودغيري وعبد اللطيف ندير 
وأحمد مسعاية ومصطفى رمضاني 
ومـــحـــمـــد يــحــيــى قـــاســـمـــي، وغــيــرهــم 
كثير، وأنه بقدر ما استفاد من الذين 
سبقوه، سعى إلى أن يحمل معجمه 
هــذا عـــدداً مــن الإضـــافـــات، استعرض 
٥ منها: أولها أن هــذا «المعجم يضم 
نحو ٣ آلاف عنوان، وهو عدد ضخم 

من المسرحيات»، وثانيها أن الكغاط 
عــمــد إلـــى «تــوثــيــق المــســرحــيــات غير 
المنشورة أيضاً، أي أن معجمه يضم 
- بالإضافة إلى المسرحيات المنشورة - 
مسرحيات مخطوطة أو مطبوعة على 
الستانسيل، أو مسرحيات عُرضت، 
ومـــا زالــــت نــصــوصــهــا غــيــر مــتــداولــة 
بين الــنــاس»، وثالثها أن هــذا المعجم 
حمل «إضــافــات من حيث التوثيق»، 
بإشارة الكغاط إلى «التجنيس الذي 
وضعه المؤلف المسرحي لمسرحيته»، 
وإلــى «عــرض هذه المسرحية، ومكان 
عرضها، وزمانه»، ورابعاً أن الكغاط 
«أضــاف تمييزات دقيقة أخــرى، هي: 
المسرحيات المستنبتة، والمسرحيات 
المعدة، والدراماتورجيا، مما أضفى 
عـــلـــى مــعــجــمــه مــــزيــــداً مــــن الــــدقــــة فــي 
التصنيف، بما أن عدداً من المسرحيات 
ــدرج تحت 

ُ
ت المستنبتة والمعدة كانت 

خـــانـــة المــســرحــيــات 
المـــــقـــــتـــــبـــــســـــة، رغــــــم 
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــات 
الــتــي تميز كــل نوع 
مـــن هــــذه الأنــــــواع»، 
وخامساً أن «قائمة 
مــراجــع هــذا المعجم 
تــــــــــــــــــدل بـــــــــوضـــــــــوح 
عــــلــــى أن صـــاحـــبـــه 
لــــــم يـــــتـــــرك مــــصــــدراً 
إلا واشــتــغــل عليه، 
ســــــواء تــعــلــق الأمــــر 
بالبيبليوغرافيات 
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة، أو 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــدراســــــــــــــــات 
والأبـــــــــــــــحـــــــــــــــاث، أو 
بــالأطــاريــح، أو بــالمــجــلات والــجــرائــد، 
أو بالملصقات والمــطــويــات وكتيبات 

المهرجانات».
إلـــى أن كــتــابــات الباحثين  يــشــار 
تــــذهــــب إلــــــى أن الــــنــــشــــاط المـــســـرحـــي 
بــالمــغــرب عـــرف انــطــلاقــتــه الأولــــى في 
عـــشـــريـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. ويــمــيــز 
الــــبــــاحــــث والمـــــخـــــرج المــــســــرحــــي عــبــد 
الــــواحــــد عــــــــوزري، فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
بــين ٤ مــراحــل مختلفة مــن الــتــجــارب 
المسرحية: مرحلة أولى تسجل ميلاد 
المـــــســـــرح المــــغــــربــــي فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــات 
تــقــريــبــاً، أطـــلـــق عــلــيــهــا «فـــتـــرة مــيــلاد 
المــســرح» أو فترة «مــســرح المــقــاومــة»، 
ومرحلة ثانية بدأت عشية الاستقلال، 
واســـتـــمـــرت إلــــى بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات، 
أصبح فيها المسرح مجرد فن للترفيه، 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــن 
تــوازن»، فيما أدى ظهور جيل جديد 
قــــــادم عـــلـــى الـــخـــصـــوص مــــن مــســرح 
الــهــواة بــتــصــور مــســرحــي جــديــد إلــى 
دخـــــول المـــســـرح المـــغـــربـــي فـــي مــرحــلــة 
ثــالــثــة، أطــلــق عــلــيــهــا «مــرحــلــة بــدايــة 
الوعي»، طرح فيها بعض الممارسين، 
لأول مــرة فــي المــغــرب، مسألة الــدلالــة 
التي ينبغي أن يعطوها للممارسة 
المسرحية. أما المرحلة الرابعة، فتمثل، 
بحسب عــوزري، مرحلة جيل المسرح 
الــذي اخــتــار انطلاقاً مــن الثمانينات 
أن يمارس مهنة المسرح، كما يختار 
الطبيب أن يكون طبيباً، والمهندس 
أن يكون مهندساً. ولأجل هذه الغاية، 
تابع هذا الجيل دراسات متخصصة، 
داخــــل وخــــارج الـــبـــلاد، مــراهــنــاً بذلك 

على المستقبل.
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الأول من نوعه عربياً

مشروع «الحكايات الشعبية البحرينية»... إنعاش الذاكرة الجماعية والحفاظ على الهوية
البحرين: ميرزا الخويلدي

الــــبــــحــــريــــن، أول  احــــتــــفــــل فـــــي 
مــــــن أمــــــــــس، بــــتــــدشــــين مــــوســــوعــــة 
«الــحــكــايــات الشعبية البحرينية: 
ألـــف حــكــايــة وحــكــايــة»، وهـــو أكبر 
مـــــجـــــمـــــوع حـــــكـــــائـــــي شــــعــــبــــي يـــتـــم 
إنـــجـــازه فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأول 
مسح ميداني للحكايات الشعبية 

البحرينية.
وتم حفل التدشين في جامعة 
البحرين، الصرح الأكاديمي التي 
نهضت بمهمة إجراء عملية المسح 
والــتــدويــن، حــيــث عــمــل ١٠٠ طالب 
وطـــالـــبـــة تــحــت إشــــــراف الـــدكـــتـــورة 
ضـــيـــاء الــكــعــبــي، لإجــــــراء عــمــلــيــات 
مسح وتدوين وتحقيق الحكايات 
الــشــعــبــيــة مــــن ١٢٠٠ راوٍ وراويــــــة 
يتوزعون بين قرى ومدن البحرين، 
تتراوح أعمارهم بين ٥٠ و٨٢ سنة.
وجـــــــــاء الـــــكـــــتـــــاب فــــــي خــمــســة 
مجلدات يضم ١٦٥٠ صفحة، وتم 
تــنــفــيــذ المـــشـــروع بــتــعــاون مــشــتــرك 
بين كلية الآداب بجامعة البحرين، 
الــدولــيــة للفن الشعبي،  والمــنــظــمــة 
والــــثــــقــــافــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلــــدراســــات 

والبحوث والنشر.
 تقدم 

ً
وقـــد ولـــد المــشــروع فــكــرة

بــهــا الــشــاعــر الــبــحــريــنــي عــلــي عبد 
الله خليفة، العاشق للتراث المحلي، 
لــفــت انتباه  فــي ســنــة ٢٠٠٧، حــيــث 
أكاديمية متخصصة في السرديات 

الــدكــتــورة ضياء الكعبي، إلى  هــي 
عدم وجود تدوين متسع للحكايات 
الــشــعــبــة الــبــحــريــنــيــة رغــــم ثــرائــهــا 
وتـــنـــوعـــهـــا الـــــخـــــلاق، مــــؤكــــداً عــلــى 
ضـــرورة تــدويــن الحكاية الشعبية 
الــبــحــريــنــيــة بــالــلــهــجــات الــشــعــبــيــة 
إلـــــى  تــــحــــويــــلــــهــــا  المــــحــــكــــيــــة دون 
الفصحى؛ سعياً إلى الحفاظ على 
صــورة المروية الشفاهية الشعبية 

كما قِيلت.
فــــي حــــين وصــــفــــت الـــدكـــتـــورة 
الــفــكــرة بأنها  ضــيــاء الكعبي هـــذه 
«الـــــشـــــرارة الأولــــــى لإجــــــراء تــدويــن 
مــــتــــســــع لـــــلـــــحـــــكـــــايـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
البحرينية، وهو تدوينٌ قائمٌ على 
مسح مــيــدانــي يضم مختلف مدن 

البحرين وقراها».

ذاكرة أجيال

يــقــول عــلــي عــبــد الــلــه خليفة، 
رئـــــيـــــس المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــفــن 
الــشــعــبــي، تــأتــي «الـــحـــزاوي» - كما 
تسمى في البحرين - منافساً قوياً 
لمــخــتــلــف فـــنـــون الــــقــــول الــشــفــاهــي 
لاتــــصــــالــــهــــا بــــالــــقــــص والــــتــــأثــــيــــر 
الشخصي الحميمي لطريقة سرد 
الـــــــرواة. ورغــــم كـــل ظــــروف الــحــيــاة 
المعاصرة وتغيرات أنماط العيش، 
فــإن ذاكـــرة أجــيــال حية لا تــزال بها 
بقايا من أحداث تلك الحزاوي التي 
ألهبت الخيال وشكلت بذور الوعي 

بعالم متخيل جميل.
تـــمـــيـــز إنـــــجـــــاز هــــــذا المــــشــــروع 
بتغطية شاملة للرقعة الجغرافية 
البحرينية، ولأول مرة بتعدد كبير 
للرواة وباختلاف المناطق وتعدد 
الــــلــــهــــجــــات، إلـــــــى جــــانــــب تــحــقــيــق 
المـــــــرويـــــــات وتــــدويــــنــــهــــا وتـــقـــريـــب 
الــنــصــوص لبعضها وفـــرز مــا هو 
متكرر أو ضعيف منها مع الإصرار 
الــنــصــوص بلهجة  عــلــى أن تــكــون 
لــلــشــروط العلمية  راويــهــا تحقيقاً 
الـــتـــي يــقــتــضــيــهــا الــجــمــع المــيــدانــي 

للمادة الشفاهية.

كـــمـــا خـــضـــع المــــشــــروع بــرمــتــه 
إلــــى الــتــحــكــيــم الــعــلــمــي، وأشـــرفـــت 
على لجنة التحكيم الدكتورة نور 
الـــهـــدى بــــاديــــس، مـــديـــرة الــبــحــوث 
المــــيــــدانــــيــــة بــــالــــثــــقــــافــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
للدراسات والبحوث والنشر، وقد 
أصــبــح الــعــمــل الـــذي اســتــمــر لعشر 
 مبدئياً اعتمد المسح 

ً
سنوات عملا

الميداني الشمولي بلهجة أهل المكان 
ليخضع إلى التصنيف والتوثيق 

والحفظ.
أمــا الــدكــتــورة ضــيــاء عبد الله 
خميس الكعبي، الأســتــاذ المساعد 

للسرديات والنقد الأدبي 
الحديث بقسم اللغة العربية 

والـــــــدراســـــــات الإســــلامــــيــــة، بــكــلــيــة 
الآداب، جامعة البحرين، التي سبق 
أن أنـــجـــزت دكـــتـــوراه الــفــلــســفــة في 
اللغة العربية وآدابها من الجامعة 
الأردنــيــة، فتقول: إن هــذا المشروع 
«يسعى إلى توثيق ذاكرة الحكاية 
الشعبية البحرينية قبل اندثارها، 
ولأجــــل أن تــكــون حــاضــرة لأجــيــال 
ســعــيــنــا إلـــــى بـــــذل جـــهـــد جــمــاعــي 
لإنــعــاش ذاكــــرة الــحــكــايــة الشعبية 
الــبــحــريــنــيــة؛ تــمــهــيــداً لــدراســتــهــا 

دراســة أكاديمية منهجية معمقة. 
يسعى هذا المشروع الوطني كذلك 
إلى الحفاظ على الهوية البحرينية 
وإبرازها بتنوعاتها واختلافاتها، 
وهــي سمة هــذا المجتمع المتسامح 
المــتــعــايــش مـــع أطــيــاف 

مــتــنــوعــة فـــي أديـــانـــهـــا ومــذاهــبــهــا 
وعـــرقـــيـــاتـــهـــا الإثــــنــــيــــة مـــنـــذ أقـــــدم 
العصور. وللحكاية الشعبية دور 
كــبــيــر فــــي إبــــــــراز هـــــذه الـــتـــنـــوعـــات 
الـــخـــلاقـــة والمــــســــاعــــدة فــــي تــعــزيــز 
انتماء هذه الجماعات المختلفة إلى 

المواطنة والهوية».
وذكــرت أن «هــذا المــشــروع يعد 
أكــبــر مــجــمــوع حــكــائــي شــعــبــي في 

الــوطــن الــعــربــي يُــنــجــز حــتــى الآن، 
ويتسم هذا المشروع كذلك بالريادة 
الاســتــثــنــائــيــة؛ فــلــلــمــرة الأولــــى في 
الوطن العربي ينجز طلاب جامعة 
جمعاً توثيقيا للحكاية الشعبية 

في مشروع جماعي».

مخزون حضاري

أمــــا مــشــرفــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الأكــاديــمــيــة الــتــونــســيــة، الــدكــتــورة 
نـــور الــهــدى بـــاديـــس، فــقــالــت: إننا 
«عندما نقرأ هذه الحكايات نتبين 
أن معظمها من الحكايات الإنسانية 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي كـــــل الــــحــــضــــارات 
وبمختلف اللهجات، فلعل العمل 
من هذه الناحية هو أقرب إلى جمع 
الــحــكــايــات بــالــلــهــجــة الــبــحــريــنــيــة. 
هــذا الجمع مرحلة أولــى ضرورية 
لمـــــشـــــروع عـــلـــمـــي ضـــخـــم يـــتـــجـــاوز 
الجمع إلى التحليل والشرح والنقد 
لا للحكاية الشعبية في البحرين 
فــقــط أو فــي دول الــخــلــيــج، بــل في 
مــخــتــلــف الـــــــدول والانــــفــــتــــاح عــلــى 
الــحــضــارات؛ حتى يخرج  مختلف 
هذا العمل من المحلية الضيقة إلى 
الكونية الإنــســانــيــة». وعــن أهمية 
الحكايات الشعبية، قــال الدكتور 
خليفة بن عربي، رئيس قسم اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية، في 
كلية الآداب بجامعة البحرين: «إن 
اتٍ  الحكايات الشعبية تفتح فضاء

شاسعة فــي أفــق استكناه ثقافات 
الــشــعــوب المــخــتــلــفــة؛ فــهــي تجسيد 
مفصل لحركات الانتقال والتغيير 
المــــســــتــــمــــرة بـــــين ضـــفـــتـــي الـــعـــبـــور 
المتقابلتين، الحياة والمــوت، الخير 
والــــشــــر، الـــحـــب والــــبــــغــــض... إلـــخ، 
وبين الضفاف المتغايرة الأخرى في 
مفاصل الممارس الشعبي اليومي، 
وهي محطات مهمة تسهم في خلق 
النسق الجماعي، وتحديد مكوناته 
الــبــارزة، ومن هنا تكمن  وملامحه 
الــوقــوف على تقاطيع هذه  أهمية 
الـــحـــكـــايـــات، واســـتـــمـــرار تــتــابــعــهــا 

وإبرازها رواية وتدويناً».
وعن مشروع التدوين، ذكر بن 
عربي، أن «ثمة افتراقاتٍ مهمة بينه 
وبين الكثير من الأعمال التي احتفت 
بــالــحــكــايــة الــشــعــبــيــة؛ إذ حــرصــتْ 
الباحثة (ضــيــاء الكعبي) على أن 
تــنــقــل الــحــكــايــات مــن أفــــواه الــــرواة 
المــلــمــح الأكــثــر  أمــــا  مــبــاشــرة (...)، 
بــــروزاً فــهــو تــدويــن هـــذه الـــروايـــات 
والــــحــــكــــايــــا بـــالـــلـــهـــجـــات المــحــلــيــة 
وكــمــا رواهـــا أصــحــابُــهــا بلكناتهم 
المحكية؛ مما يجعلنا أمــام إسهام 
مهم يتكئ على الحكاية الشعبية، 
ويـــجـــعـــلـــهـــا الــــقــــاعــــدة الــــتــــي يــمــكــن 
لــلــبــاحــثــين والــنــقــاد أن يستلهموا 
منها تداعياتٍ اجتماعية، وثقافية، 
وأنثروبولوجية، وتاريخية؛ الأمر 
الـــذي يــكــرس الأهمية البالغة لمثل 

هذه المشاريع».

من حفل تدشين الكتاب

بي 
عربية 

مــــيــــة، بــكــلــيــة 
ن، التي سبق 

ي ع يش

يعد الكاتب المصري يحيي مختار أحد أعمدة أدب 
الجنوب، أو ما درج على تسميته «الأدب النوبي»، فقد 
النوبة وأساطيرها، وعــاش سنوات  ولــد بــين حكايات 
طفولته يتنفس هواءها الجنوبي الدافئ الحار، وارتبط 
اسمه وعالمه الروائي والقصصي بهذه الحكايات، التي 
لا تزال تشكل مسرحه الخاص، بخصوصيتها كمكان 

«الجنينة  بــذاكــرة قريته  يـــزال متشبثاً  إنــه لا  وتــاريــخ. 
ليلحق  ابن سبع سنوات  التي غادرها وهو  والشباك» 
بأسرته التي رحلت إلى القاهرة، على أثر عملية التهجير 
للنوبيين التي رافقت بناء السد العالي في ستينات القرن 

الماضي.
في هذا الحوار مع «الشرق الأوسط» الذي أصر يحيي 

مختار (٨٣) عاما أن يكتبه بخط يده، لعدم قدرته على 
استخدام الكومبيوتر، نتعرف على انطباعاته الخاصة 
بأدب الجنوب، ورأيه في مصطلح «الأدب النوبي»، وتأمله 
لمسرح أعماله الأدبية ومنها عمله «جبال الكحل» الذي 
للنوبيين، وارتباطها  النهائية  التهجير  يتناول عملية 

بتوثيق التاريخ النوبي عبر الأدب. هنا نص الحوار:

كرس مشروعه الروائي لحكاياتها وأساطيرها

الروائي المصري يحيى مختار: عالم النوبة تستحيل استعادته إلا بالكتابة

القاهرة: منى أبو النصر

بــمــصــطــلــح «الأدب  مــــا رأيــــــك  بــــدايــــة   <
النوبي» ؟

 - لــيــس هــنــاك أدب نــوبــي بــجــوار 
الأدب المــصــري العربي ومختلف عنه. 
إن أي كتابة سواء كانت إبداعاً أو غير 
إلــى اللغة التي كتبت بها،  ذلــك تنسب 
وما دام أن كتابتي باللغة العربية، فهي 
إبـــــداع عـــربـــي، فــلــيــس هــنــاك مـــا يسمى 
الأدب النوبي كما يدعي البعض، كما 
أنه ليس هناك أدب سيناوي وصعيدي 
وســكــنــدري... الــخ. لا ينبغي أن نرسخ 
دعـــــــــاوى الاســــتــــعــــمــــار والـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الــتــي تــســعــى لتفتيت الأمــــة، ومـــع ذلــك 
ينبغي أن أضيف أن هناك ثقافة نوبية 
الثقافة  الــنــوبــي. وهـــذه  لـــلأدب  مغايرة 
المعبر عنها باللغة العربية بلهجتيها 
«الفادجة والكنزية» والثقافة النوبية 
تشمل فيما تشمل الأغاني والحكاوي 
والأحاجي والأساطير والأمثال والحكم 
والــعــادات والتقاليد الخاصة المرتبطة 
بخصوصية الحياة مــن ميلاد ومــوت 
وأفــــــراح، إضـــافـــة إلـــى الـــحـــرف الــيــدويــة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــيـــئـــة والـــــعـــــمـــــارة، فــهــي 
منظومة تعكس تراثاً غنياً وتضاف إلى 
الثقافة المصرية في شمولها كرافد من 
روافدها وجزء حي من مكونات نسيج 
الوجود المصري على مر العصور منذ 

العصر الفرعوني وحتى الآن.
> كــرســت مــشــروعــك لــقــصــص الــنــوبــة 
ألم  القاهرة.  للعيش في  انتقالك مبكراً  رغــم 
النظر فــي هذا  إعـــادة  المــديــنــة على  تحرضك 

المشروع؟
 - تمر بالإنسان في حياته تجارب 
كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة، ويـــمـــكـــن أن يــكــون 
منها مــا هــو جــديــر بــل مثير للكتابة، 
لكن الحياة في النوبة تختلف جذرياً 
عـــــن حــــيــــاة المــــديــــنــــة. لـــــن أكـــــــرر مــقــولــة 
الثقافة  الــعــادات ولا  اللغة المغايرة ولا 
أقــول: إن تلك  المختلفة، ولكن يكفي أن 
التجارب والأحـــداث والحياة المتنوعة 
والـــغـــنـــيـــة لــــم يـــتـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا ولا 
تــنــاولــهــا أحـــد ســـوى صــديــقــي الــراحــل 
المــنــاضــل محمد خليل قــاســم بــروايــتــه 
الفريدة «الشمندورة» التي أبدعها في 
سجن الواحات في النصف الأخير من 
الستينات في الوقت الذي كنت أستكمل 
أدواتــي وأكتب قصصا قصيرة لا تمت 
للنوبة بصلة. هكذا لم يتصد للكتابة 
الروائية أو القصصية عن النوبة أحد 
قــبــل قــاســم. نــعــم هــنــاك شــعــراء أبــدعــوا 
شـــعـــرا عــربــيــا عـــن الـــنـــوبـــة وقـــاســـم من 
بــيــنــهــم، وجــئــت أنــــا بــعــده فــقــط بنحو 
خمس سنوات، وبعدنا جــاء أدبــاء من 
النوبة للكتابة عنها، وأرى أن النوبة في 
حاجة إلى كتيبة من المبدعين لاستيعاب 

تجاربها، لكن هذا حلم صعب تحقيقه 
لأن الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة مـــن الـــكُـــتـــاب لم 
يعيشوا النوبة في قراها القديمة قبل 
السد، لن يكتب أحد عن عالم عاشه قبل 
أن يختفي تــحــت بــحــيــرة نــاصــر، عالم 
يستحيل استعادته إلا بالكتابة، إنها 
كتابة الذاكرة، كتابة ليست مخلوقة من 
العدم أو محض خيال كما فعل الروائي 
الأميركي الشهير «وليم فوكنر» الذي 
اخترع مقاطعة لا وجود لها في الجنوب 
الأميركي وجعلها مسرحا لكل إبداعاته 
لتحتضن «ســـارتـــوريـــس» و«الــصــخــب 
والعنف» و«قــداســة الراهبة» وغيرها. 
لذلك أعتبر كتابتي عن جذوري محاولة 
لدمج النوبة في النسيج المكون للوطن.
> ما رأيــك في تعبير «أدب الأقليات»؟ 
النوبة ضمن هذا  أدب  وهــل يمكن تصنيف 

السياق؟
 - الأدب القادم والمعبر عن النوبة 
ليس أدب أقليات. أعلم جيداً أن أي نوبي 
لا يشعر بأنه من «الأقليات» في وطنه. 
إنه عنصر فعال ممتزج بعمق في نسيج 
الشعب بكل فئاته. التنوع الثقافي في 
أي وطـــن يــثــريــه مـــا دام لا يــرتــكــز على 
عرقية متعصبة أو شوفينية بغيضة. 
فالنوبي كما يتحدث النوبية يتحدث 
العربية، ويؤمن بانتمائه لمصر كوطن، 
وهــــــذا الانـــتـــمـــاء مــمــتــد مـــنـــذ الــعــصــور 
القديمة، لقد أوضح ذلك الدكتور سيد 
ضيف الله أستاذ اللغة العربية والنقد 
بالجامعة الأميركية في دراســة مهمة 
بــعــنــوان «الـــتـــمـــازج الــثــقــافــي والــهــويــة 
الصورية للنوبة» تــنــاول فيها مجمل 
كتاباتي كمعبر عن هذا التمازج، وقال: 
«وجــــــدت أنــــه أكـــثـــر الـــكـــتـــاب المــصــريــين 
الـــنـــوبـــيـــين قــــــدرة عـــلـــى رصـــيـــد الــهــويــة 
فــي تــحــولاتــهــا، وكـــروائـــي أكــثــر رحــابــة 
وإنــســانــيــة مــن فــكــرة الانــتــمــاء الــعــرقــي 

النوبي».
وعلى الرغم من عزلة النوبة التي 
فــرضــتــهــا الــجــغــرافــيــا بــحــكــم مــوقــفــهــا 
بــــين جـــنـــدلـــين فــــي الـــنـــهـــر عـــنـــد أســـــوان 
شـــمـــالا ووادي حــلــفــا جــنــوبــا، إضــافــة 
لـــخـــصـــوصـــيـــة لــــغــــة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً، 
فــإنــهــا لـــم تــكــن فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام إلا 
ا فــاعــلا ومــنــتــمــيــا لــلــوطــن مــصــر،  جــــزء
كــمــا أن الاســتــعــمــار الإنــجــلــيــزي لمصر 
الفتنة  يــبــذر  لــم يستطع أن  والـــســـودان 
وشـــق الــشــعــب عــنــدمــا ســمــى النوبيين 
«البرابرة»، وأنهم «لا سودانيون ولا  بـ
مصريون». وكمثال على ذلك عائلتنا، 
فــعــنــدمــا اطــلــعــت عــلــى شـــهـــادة مــيــلاد 
والدي المدونة بتاريخ ١٨٩٧ وجدت في 
خانة الجنسية «بــربــري»، وبــنــاء على 
ذلـــك لا يــحــق لــلــنــوبــيــين «الـــبـــرابـــرة» أن 
يجندوا فــي الجيش المــصــري ليدفعوا 
ضريبة الدم كمواطنين دفاعا عن مصر. 
استمر هذا الوضع حتى تمكن المحامي 
الــنــوبــي سليمان عجيب، عضو حزب 
الوفد في أول برلمان بأغلبية وفدية، من 
أن يحصل لنا نحن النوبيين على حق 

الانــخــراط في جيش الوطن، وأن ندفع 
ضريبة الدم كسائر المواطنين.

الــنــوبــة بكثير من  تـــراث  > تعاملت مــع 
الـــحـــس الـــصـــوفـــي والـــغـــيـــبـــي، فــأضــفــت إلــيــه 
أين  أسطورية خاصة ميزت مشروعك. من 

استمددت هذا التصور؟
 - في عالم النوبة المحدود والمعزول 
بــالــجــغــرافــيــا والــلــغــة يــتــحــقــق مجتمع 
الفطرة، لغة قديمة منذ آلاف السنين، 
ظـــلـــت بـــاقـــيـــة وصـــــامـــــدة حـــتـــى الـــقـــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، ومـــا زالــــت باقية 
بقوة أكبر فــي النوبة السودانية، ولم 
تستطع العربية أن تقضي عليها، وإن 
الــنــوبــة المــصــريــة،  كــانــت أضعفتها فــي 
فــــأوجــــدت ثــنــائــيــة لــغــويــة تــنــفــرد بها 
النوبة في عمومها في مصر والسودان.

الـــلـــغـــة الـــنـــوبـــيـــة بـــعـــراقـــتـــهـــا وبــمــا 
إنــــســــانــــي عــــلــــى مــر  مـــــن إرث  تـــحـــمـــلـــه 
الــخــرافــة  الــدهــور لا بــد أن تشيع فيها 
والأســطــورة من بكارة العقل البشري، 
والإنسان الأول يحاول أن يفهم وجوده 
البكر ويتعامل مع واقع يريد أن يفهمه 
حتى ولو كانت هذه الأساطير وصلتنا 
بــهــا غــيــر مكتملة، بــل شــظــايــا متبقية 
مـــن تــلــك الــعــهــود الــقــديــمــة. تــســود في 
المجتمع النوبي قديما وحديثا الرقة 
البالغة والعنف أيضاً، والسلام والأمان 
والــهــواجــس الــكــابــوســيــة. إنــه عــالــم من 
طـــــراز خــــاص امـــتـــزجـــت فــيــه الـــديـــانـــات 
القديمة من عبادة الأصنام إلى عبادة 
مــظــاهــر الــطــبــيــعــة، إلــــى عـــبـــادة المــلــوك 
والفراعنة وبعدها الديانات السماوية، 
فــأوجــدت حــالــة مــن الخصوصية قلما 
تــوجــد فــي بــقــاع أخـــرى مــن الــعــالــم. أما 
ما يخصني، فكان هناك تأثير عميق 
لثقافتي الدينية كابن رجل كان ميرغنيا 
خــاتــمــيــا مــن أتــبــاع قــطــب الأقـــطـــاب سر 

الختم الميرغني.
الهجرة للشمال ضرورة  ألهذا كانت   <

وجود وحياة ؟
 - نــعــم، كـــان لا بــد لــي مــن الهجرة 
الثقافة  شــمــالاً لأتــعــلــم، ولتمتزج هــذه 
الدينية العميقة بكل تجلياتها الروحية 
مع الثقافة الحديثة بتنوعاتها الفاعلة. 
 فــي أعماقي 

ً
جــئــت إلـــى الــشــمــال حــامــلا

مــا أشــاعــتــه تلك الـــرؤى الــروحــيــة، وما 
أشــاعــتــه المــوالــد لأولــيــاء الــلــه مــن عمق 
الــصــلــة بــالــســمــاء، إيــمــان فــطــري عميق 
متسق مع ما انحدر على مر العصور 
مــنــذ الــفــراعــنــة، ذلـــك الاحــتــفــاء بــالآخــرة 
والــبــعــث والــحــســاب، ولــيــكــون إدخــالــي 
اب لتعلم العربية وحفظ القرآن 

ّ
في الكت

تمهيداً لالتحاقي بالمدرسة الابتدائية، 
مـــا عــــزز يــقــيــنــي وإيـــمـــانـــي بــالــرســالات 
الــســمــاويــة ولــيــتــراكــم فــي وجـــدانـــي كل 
ما تشربته في «الجنينة والشباك» من 
المــداحــين والمنشدين  المــوالــد مهتزاً مــع 
والــــذاكــــريــــن رغـــــم أنـــنـــي لــــم أكـــــن واعـــيـــاً 

لمفردات أناشيدهم.
كــل ذلــك كــان تمهيداً ضــروريــاً لأن 
أتجه لــلــقــراءة فــي الــتــصــوف، وإن كنت 
لـــم أبــحــر فــيــه كــثــيــراً، وكــمــا يــدخــل في 
مكوناتي الثقافية خلاف تلك الموروثات 
حــكــايــات جــدتــي لأمــــي وجـــدتـــي لأبـــي، 
حيث هناك الفراغ حبل طويل بلا نهاية، 
وثمة علاقة غريبة ناشبة بيننا جميعاً 
مع النيل وما يحمله تاريخه من طقوس 

أسطورية.
> مــن خـــلال مـــذكـــرات مـــدرس الــتــاريــخ 
الــكــحــل»... لمــاذا اخترت  شيدت عالم «جــبــال 

المذكرات كقالب للحكي؟
 - روايـــــة «جـــبـــال الــكــحــل» تــتــنــاول 
عملية التهجير النهائية للنوبيين، بعد 
الــســابــقــة عــلــى ضفتي النيل  الــهــجــرات 
التي تمت عند بناء «خزان أسوان» عام 
١٩٠٢ ثــم التعلية الأولـــى عــام ١٩١٢ ثم 
الثانية عام ١٩٣٣، وكان التهجير الذي 
تم عام ١٩٦٤ مع بناء السد العالي هو 
اقـــتـــلاع الــنــوبــيــين مـــن جــــذورهــــم الــتــي 
عــاشــوا فــيــهــا مــنــذ كـــان الإنـــســـان الأول 
وبـــدء الــحــيــاة حـــول مــجــرى الــنــيــل، إنــه 
حدث كوني بكل معنى الكلمة، ٤٥ قرية 
عاش فيها النوبيون خلال تلك القرون 
الطويلة من شمال أسوان وحتى تخدم 
وادي حــلــفــا، بـــل وهُـــجـــر نــوبــيــو وادي 
إلــى «خشم القربة»  حلفا السودانيون 
شـــرقـــي الـــــســـــودان الـــشـــقـــيـــق، ولــتــحــتــل 
بحيرة السد كل أراضي النوبة المصرية 

على طول ٣٥٠ كيلومتراً.
لم يكن من الممكن التعبير أو تناول 

هذه التجربة الفريدة في تاريخنا إلا من 
خلال مذكرات شخص متعلم واعٍ، عاش 
هذه التجربة وعاناها تماما والتي لا 
تـــــزال فـــي حـــاجـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــكــتــابــة 
لاستيعابها بكل تداعياتها الإنسانية.

الرواية جاءتني على شكل مذكرات 
مـــمـــا عــشــتــه فـــعـــلا هــــنــــاك، فــــي قــريــتــي 
«الجنينة والشباك» ثم تغلغلت الأحداث 
فــــي كـــيـــانـــي فــوثــقــتــهــا كـــتـــابـــة قـــــدر مــا 
استطعت بتجرد وموضوعية لحسابه 
هــذا الــحــدث القومي المــؤثــر فــي مسيرة 
وطننا للتقدم والتطور، هذا إضافة إلى 
أن كل الأرقام الواردة صحيحة وموثقة، 
كذلك الإحداث التي وقعت بالفعل، كما 
الــروايــة الخطايا التي ارتكبت  توضح 
في التهجير، وموقف النوبيين الذين 
رحـــبـــوا بــالانــتــقــال شـــمـــالا فـــي وطــنــهــم 
خــلاصــا مــن العزلة والإهــمــال، ورددوا 
الأغــانــي مــدحــا فــي جــمــال عبد لناصر 
الحاكم الوحيد الذي زارهم في ديارهم.

فـــهـــنـــاك قـــصـــديـــة فــــي الـــتـــوثـــيـــق لا 
يتيحها في ظني سوى تكنيك المذكرات 
الــتــي تــرصــد بــقــدر الإمــكــان أهــم أحــداث 
التهجير، وينبغي أن نؤكد أن النوبيين 
قدموا لوطنهم أعظم التضحيات لمدة 
قرن كامل منذ بناء «خزان أسوان» عام 
١٩٠٢ وحتى الاقتلاع الكامل عام ١٩٦٤ 
وهــذا ما لم يقدمه أي إقليم من أقاليم 

الوطن.
> هل ترى أن هناك اهتماماً بتراث النوبة 

بشكل عام في الوقت الراهن؟
 - هذه قضية تحمل إشكالية معقدة. 
هناك اهتمام وهناك إهمال. الاهتمام 
يتمثل بعدة مظاهر، فالنوبيون منذ 
ما قبل بناء (خــزان أســوان) كانوا على 
صــلــة وتـــــــزاور وعـــمـــل فـــي مــــدن شــمــال 
الوطن، وعندما زادت الهجرة للشمال، 
المــوارد الطبيعية لتحقيق  نتيجة لقلة 
احـــتـــيـــاجـــات المــعــيــشــة وتـــقـــلـــص الـــرقـــع 
الزراعية بعد الخزان وإهمال حكومات 
الشمال، قام مواطنو كل قرية من الذين 
وفـــــدوا لــلــقــاهــرة والإســكــنــدريــة والمـــدن 
الأخـــــــرى بـــإنـــشـــاء وتـــكـــويـــن جــمــعــيــات 
خــيــريــة لــكــل قــريــة تحمل اســمــهــا، ومــن 
مــظــاهــر امــــتــــداد الاهـــتـــمـــام أيـــضـــا بعد 
التهجير إنشاء جمعية التراث النوبي 
عام ١٩٨٢، كما تم اكتشاف أو الوصول 
إلــــــى حـــــــروف لـــكـــتـــابـــة الـــلـــغـــة الــنــوبــيــة 
بلهجتها (النمادجة والكنزية) بعدما 
فقدت حروفها الأصلية القديمة نتيجة 
للغزوات والحروب بين مماليك النوبة 
القديمة والغزوات الرومانية والبطلمية 
ودخول المسيحية على أيدي اليعاقبة... 
الــخ. لكن فيما يخص رأيــي الشخصي 
في هذا الصدد فإن النوبة المصرية في 
طريقها للاندثار لغة وعادات وتقاليد، 
فكل الأجيال التي ولدت في مدن الشمال 
مـــن الـــوطـــن لا يــتــحــدثــون الــنــوبــيــة ولا 
يفهمونها، ولا يعرفون تــراثــهــم. فقط 
مــجــرد شــظــايــا مـــن عـــــادات اجــتــمــاعــيــة 

وعلاقات أسرية.

يحيى مختار
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S P O R T
الأصفر نجح في اكتساح أجمك... وقاسيموف: فتح اللعب لم يكن خياراً جيداً

جوليانو يقود النصر إلى دور مجموعات «الأبطال»
الرياض: طارق الرشيد 

وعبد الله الهلابي

قــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي جــولــيــانــو 
ألــعــاب النصر السعودي  صــانــع 
فـــريـــقـــه لـــتـــخـــطـــي ضـــيـــفـــه أجـــمـــك 
الأوزبــــكــــي بــأربــعــة أهــــــداف دون 
فـــي مــواجــهــة مــلــحــق دوري  رد، 
أبطال آسيا التي جرت أمس في 
العاصمة الرياض بملعب الأمير 
فــيــصــل بـــن فــهــد وســــط حــضــور 

جماهيري متوسط.
وحـــجـــز الـــنـــصـــر مـــقـــعـــدا فــي 
المجموعة الأولـــى حيث سيلعب 
مع أندية الوصل الإماراتي وذوب 

آهن الإيراني والزوراء العراقي.
وســـــجـــــل أهـــــــــــداف أصــــحــــاب 
الأرض عــــمــــر هــــــوســــــاي وعــــــزز 
ســلــطــان الــغــنــام مــن تــقــدم فريقه 
بــالــهــدف الــثــانــي، بــيــنــمــا اختتم 
الـــبـــرازيـــلـــي جـــولـــيـــانـــو الأهــــــداف 
الـــنـــصـــراويـــة بـــالـــهـــدفـــين الــثــالــث 

والرابع.
وفــــــــــي تـــــصـــــفـــــيـــــات المــــلــــحــــق 
الآســـيـــوي، تــأهــل نـــادي كاشيما 
أنــتــلــيــرز الــيــابــانــي حــامــل اللقب 
لــــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  إلــــــى دور 
أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه 
نيوكاسل جيتس الأســتــرالــي  ٤ 
- ١ أمـــــس الـــثـــلاثـــاء عـــلـــى ســتــاد 
كاشيما فــي إيــبــاراكــي فــي الــدور 

التمهيدي.
فيما تأهل كاشيما أنتليرز 
المــــجــــمــــوعــــات  فــــــي دور  لــــلــــعــــب 
ضمن المجموعة الخامسة التي 
تضم أيضاً جيونجنام الكوري 
الجنوبي وجوهور دار التعظيم 
المــــالــــيــــزي وشــــانــــدونــــغ لــونــيــنــغ 
الــصــيــنــي وهـــانـــوي الــفــيــتــنــامــي، 
فـــــي حـــــين بــــلــــغ نـــــــــادي أولـــــســـــان 
هيونداي الكوري الجنوبي لدور 
أبــطــال آسيا  لـــدوري  المجموعات 
لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه 
بيراك الماليزي ٥ - ١ على استاد 

مونسو في أولسان.
وكــــــــــــان نــــــــــــادي شـــــانـــــدونـــــغ 
لــونــيــنــغ الــصــيــنــي قـــد بــلــغ دور 
أبــطــال آسيا  لـــدوري  المجموعات 
بــعــد فـــــوزه عــلــى ضــيــفــه هــانــوي 
الــثــلاثــاء  الفيتنامي ٤ - ١ أمـــس 
على اســتــاد جينان الأولمــبــي في 

الدور التمهيدي.
وتــــأهــــل أولــــســــان هـــيـــونـــداي 

المــــجــــمــــوعــــات  فــــــي دور  لــــلــــعــــب 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، التي 
تــضــم أيــضــاً ســيــدنــي الأســتــرالــي 
وكــــاوازاكــــي فـــرونـــتـــال الــيــابــانــي 
بــــــي جــي  وشــــنــــغــــهــــاي إس آي 

الصيني.
فيما وصل نادي سانفريس 
الـــــيـــــابـــــانـــــي دور  هــــيــــروشــــيــــمــــا 
أبــطــال آسيا  لـــدوري  المجموعات 
بعد فوزه على ضيفه تشيانغراي 
يـــونـــايـــتـــد الـــتـــايـــلانـــدي بـــركـــلات 
الجزاء الترجيحية بنتيجة ٤ - ٣ 
بعد تــعــادل الفريقين سلبيا في 
الــوقــتــين الأصــلــي والإضــافــي من 
المـــبـــاراة الــتــي جـــرت عــلــى اســتــاد 
مدينة هيروشيما أمس الثلاثاء 

في الدور التمهيدي.
وتأهل سانفريس هيروشيما 
للعب في دور المجموعات ضمن 

المــجــمــوعــة الــســادســة الــتــي تضم 
أيــــضــــاً قـــوانـــغـــتـــشـــو إيـــفـــرغـــرانـــد 
الــــصــــيــــنــــي ودايــــــــغــــــــو الــــــكــــــوري 
الــجــنــوبــي ومـــلـــبـــورن فــيــكــتــوري 

الأسترالي.
وعـــــودة إلـــى مـــبـــاراة النصر 
وأجــــمــــك الأوزبــــــكــــــي، فـــقـــد ســيــر 
الـــضـــيـــوف شــــوط المــــبــــاراة الأول 
كــمــا يــشــاؤون بــإبــعــاد الــخــطــورة 
عـــن مـــرمـــاهـــم بــاعــتــمــادهــم على 
إغلاق المنافذ الخلفية كافة وعزل 
خــط المنتصف عــن خــط المقدمة، 
وقـــطـــع كــــل الإمـــــــــــدادات عــــن عــبــد 
الــلــه آل ســالــم وفــــراس الــبــريــكــان 
مــــهــــاجــــمــــي أصــــــحــــــاب الأرض، 
وغـــابـــت الـــخـــطـــورة الــنــصــراويــة 
تماماً في الربع الساعة الأولــى، 
الـــتـــي انــحــصــر فــيــهــا الــلــعــب في 

منتصف الميدان.

وجاء التهديد الصريح على 
مــرمــى سلطانوف حـــارس فريق 
أجـــمـــك بــعــدمــا حــــول الــبــرازيــلــي 
جـــولـــيـــانـــو كـــــرة عـــرضـــيـــة داخــــل 
الــجــزاء لم يتعامل معها  منطقة 
فراس البريكان بالصورة المحببة 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي فــــيــــتــــوريــــا المــــديــــر 
الفني للفريق السعودي، بينما 
اكـــتـــفـــى الــــضــــيــــوف بــالــهــجــمــات 
المــرتــدة التي ترسل على الطرف 
الأيــــســــر لـــحـــســـنـــوف ودائـــــمـــــاً مــا 
تـــــكـــــون طـــلـــعـــاتـــهـــم الـــهـــجـــومـــيـــة 
خجولة حيث لم يتعرض مرمى 
الأســـتـــرالـــي بـــــراد جـــونـــز حـــارس 

مرمى النصر لاختبار حقيقي.
وفي الربع الساعة الأخير من 
الــشــوط تحسن أداء الفريق  هــذا 
النصراوي بشكل ملحوظ وتكرر 
وصوله لمرمى الأوزبــك لكن دون 

خـــــطـــــورة تـــــذكـــــر، حـــيـــث تــنــتــهــي 
جـــمـــيـــع الــــــكــــــرات بـــــين الـــســـيـــقـــان 
الـــدفـــاعـــيـــة، وبــــــدا تـــأثـــر الــفــريــق 
الــــســــعــــودي واضــــحــــاً مــــن غــيــاب 
جميع عناصره الأساسية التي 
كان يعتمد عليها في المسابقات 
المحلية، ودخل بغالبية اللاعبين 
الـــشـــبـــان مــــن قـــائـــمـــة الاحـــتـــيـــاط 
والــفــريــق الـــرديـــف، حــيــث يفتقد 
غالبيتهم خبرة المباريات القارية 
والحاسمة، ولاحت للنصراويين 
فرصة أخــرى أواخــر هذا الشوط 
الــلــه آل سالم  بعدما روض عبد 
الــجــزاء، لكنه  كــرة داخـــل منطقة 
صـــوبـــهـــا ضــعــيــفــة فــــي أحـــضـــان 

الحارس.
وتـــجـــرأ الـــضـــيـــوف مـــع بــدايــة 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، وتــقــدمــوا 
للناطق الأمامية وتحصلوا على 

أول ركلة زاوية في اللقاء، لم تنفذ 
بالطريقة الصحيحة، واتضحت 
تــعــلــيــمــات الأوزبـــــكـــــي قـــاســـمـــوف 
لــلــضــيــوف بتحرير  الــفــنــي  المـــديـــر 
لاعبي خط المنتصف من النواحي 
الـــدفـــاعـــيـــة لمـــســـانـــدة بـــلـــوفـــونـــوف 
الــوحــيــد لتعزيز  الــفــريــق  مــهــاجــم 
النواحي الهجومية، وهو ما كلفهم 
الــهــدف الأول مــن رأسية  استقبال 
عمر هوساوي مدافع النصر الذي 
ارتقى لكرة عرضية بطريقة رائعة 
وأودع الكرة في شباك الضيوف، 
ولــــم تــمــض ســــوى خــمــس دقــائــق 
حتى عــزز سلطان الغنام الظهير 
الأيمن النصراوي من تقدم فريقه 
بقذيفة بعيدة المدى سكنت شباك 

سلطانوف حارس الأوزبك.
الــضــيــوف بعد الهدف  ورمـــى 
الــنــصــراوي الــثــانــي بــكــامــل ثقلهم 
الهجومي واعتمدوا على الكرات 
الــعــرضــيــة المــرســلــة داخــــل منقطة 
الــــــجــــــزاء فــــــي مــــحــــاولــــة تــقــلــيــص 
النتيجة، بيد أن البرازيلي مايكون 
وقــــــف ســــــداً مـــنـــيـــعـــاً لـــكـــل شــــــاردة 
وواردة، وتوج البرازيلي جوليانو 
لاعــب النصر مجهوده وعمق من 
جـــراح الــضــيــوف بــالــهــدف الثالث 
بعدما أطلق قذيفة زاحفة ارتطمت 
بـــالـــقـــائـــم واســـتـــقـــرت فــــي الــشــبــاك 
الأوزبكية، وشهدت دقائق المباراة 
الأخـــيـــرة انــهــيــار دفـــاع الــضــيــوف، 
ومـــع الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــوقــت 
بــــدل الـــضـــائـــع أضـــــاف الــبــرازيــلــي 

جوليانو الهدف الرابع لفريقه.
من ناحيته، أكد مدرب أجمك 
الأوزبـــكـــي قــاســيــمــوف أن المــبــاراة 
الــتــي خــســرهــا فــريــقــه مــســاء أمــس 
أمـــام الــنــصــر بــربــاعــيــة نظيفة في 
المـــلـــحـــق المـــــؤهـــــل لـــــــــدوري أبـــطـــال 
آســـيـــا، كـــانـــت صــعــبــة، وقــــــال: «لــم 
نــكــن جــاهــزيــن لياقياً لكوننا في 
بداية الموسم بينما النصر كانت 
لياقتهم عالية وسريعين وقاومنا 
في الشوط الأول، ولكننا لم نتمكن 
مـــن الــصــمــود فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 

وتلقينا ٤ أهداف».
وأضـــــــــاف: «الـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
مــفــتــوحــة أمـــام فــريــق مــثــل النصر 
خــيــار غــيــر جــيــد وأغــلــقــنــا ملعبنا 
في الشوط الأول وحاولنا المغامرة 
الثاني وبــادرنــا ولكن  في الشوط 
عـــواقـــب ذلـــك كــانــت تلقينا أربــعــة 

أهداف».

فرحة لاعبي نادي النصر بالأهداف الأربعة أمس (تصوير: سعد العنزي)

الفريق أغلق تدريباته قبل مواجهة الحزم

بيرناس: نسعى لاستعادة توازن الاتفاق في الدوري
الدمام: علي القطان

أغــلــق مـــدرب فــريــق الاتــفــاق 
الــقــدم الإسباني  الأول لكرة 
سيرخيو بيرناس تدريبات 
الفريق الاستعدادية لمباراة 
الـــحـــزم ضــمــن مــبــاريــات 
الــجــولــة «٢١» مــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، 
حـــــيـــــث هـــــــــدف إلـــــــــى رســـــم 
الــخــطــة الــفــنــيــة والــتــغــيــيــر 
في العناصر من أجل كسر 
حـــاجـــز الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
الــــــتــــــي تــــعــــرض 
لها الفريق في 
الجولات الثلاث 
المــــــاضــــــيــــــة والـــــتـــــي 
أخفق فيها الفريق 

في حصد أكثر من نقطة وحيدة.
وســتــغــادر بــعــثــة الــفــريــق إلـــى الـــرس 
تــأهــبــا لـــخـــوض المــــبــــاراة يــــوم غــــد، حيث 
يهدف المــدرب إلى عــودة الفريق بالنقاط 
الـــثـــلاث رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة أمـــــام أحــد 
الـــفـــرق الـــتـــي تـــقـــدم مــســتــويــات كــبــيــرة لا 
تعكس مكانها في جدول الترتيب، حيث 
سيلعب المدرب بيرناس بطريقة هجومية 
على اعتبار أن التعادل سيبقي الضغوط 
تـــحـــاصـــر الــــفــــريــــق خـــصـــوصـــا فـــــي حـــال 

التراجع خطوات جديدة في الترتيب.
ومع الغموض حول مشاركة اللاعب 
التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف 
خلف المهاجمين في المباراة القادمة جهز 
المدرب مواطنه أحمد العكايشي للوجود 
بـــقـــوة فـــي المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة لاســتــغــلال 
بنيته الجسمانية ومــهــارات الفردية من 

أجل إحراز الأهداف.
كما سيوجد اللاعب محمد الكويكبي 

خــلــف المــهــاجــمــين كــعــادتــه حــيــث سيكون 
الــلاعــب الأرجنتيني جوانكا وحــيــدا في 
الــزج باللاعب  خط المقدمة مع احتمالية 
الثاني في حال  هــزاع الهزاع في الشوط 
الحاجة لخدماته، خصوصا أن الأخير 
استعاد حساسية التهديف وسجل هدفا 
جــمــيــلا فـــي المــــبــــاراة قــبــل المـــاضـــيـــة أمـــام 
الفيحاء بعد غياب طويل نتيجة التأثر 
بالإصابة القوية والتي كانت عبارة عن 
قطع في الرباط الصليبي أبعدته طويلا 

عن الملاعب.
ولن يغفل المدرب وضع خط الدفاع 
فــــي فـــريـــقـــه والــــــــذي ظـــهـــر مـــــهـــــزوزا فــي 
المــاضــيــة ضــد الفيصلي وكــان  المـــبـــاراة 
مــن أهــم الأســبــاب وراء خــســارة الفريق 
«٣» نقاط كانت فــي متناوله حــين كان 
الفريق متقدما بفارق هدفين قبل نهاية 
المــــبــــاراة بــثــلاث دقـــائـــق إلا أنــــه تــعــرض 
لثلاثة أهداف متتالية في بقية المباراة 

بما فيها الوقت بدل الضائع.
وســيــســعــى المـــــدرب إلــــى تــرمــيــم هــذا 
الخط من خلال الاستعانة باللاعب أحمد 
الحبيب بجانب عبد الله الحافظ إضافة 
إلـــى الأوروغــــوايــــانــــي رامـــــون أريـــــاس في 

متوسط الدفاع.
الــلاعــب صالح  فيما تــم التعاقد مــع 
القميزي كلاعب هاو لدعم صفوف الفريق 

الكروي الأول.
مــن جــانــبــه أكـــد المــــدرب بــيــرنــاس أنــه 
أعد فريقه بالشكل الأمثل لخوض المباراة 
الـــصـــعـــبـــة ضــــد الـــــحـــــزم، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم من أجل الظفر بنقاط المباراة.

وأشار إلى أنه عمل في الأيام القليلة 
الماضية على عــلاج الكثير من المشكلات 
الفنية وتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع 
فــيــهــا لـــيـــس فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة ضــد 
الفيصلي فحسب بل حتى في المباريات 

التي سبقتها سواء أمام أحد أو الفيحاء.
وشدد بيرناس على أن الدوري دخل 
المنعطف الأهـــم حيث ستكون المباريات 
صعبة ومن الخطأ التقليل من أي فريق 

مهما يكن مركزه.
وأكــــد ثــقــتــه بــلاعــبــي فــريــقــه بتقديم 
كــل مــا لديهم فــي بقية مــبــاريــات الموسم 
بــدايــة مــن مــبــاراة الــحــزم، مبينا أن لديه 
القادرة على تقديم الكثير في  المجموعة 

بقية المشوار.
أمـــا الـــلاعـــب المـــصـــري حــســين السيد 
فاعتبر أن مباراة الحزم بالغة الصعوبة، 
لــدوري  خصوصا أن هــذا الفريق العائد 
الكبار يقدم مستويات ونتائج مميزة وإن 
كان بعيدا عن المنافسة عن مراكز المقدمة 
إلا أنــه حقق نتائج كبيرة تؤكد ضــرورة 
بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق المراد.

وأشار إلى أنه وزملاءه عاقدون العزم 
على تصحيح مشوار الفريق في المباريات 

والــتــأكــيــد عــلــى أن مــكــانــة الاتـــفـــاق دائــمــا 
المنافسة على مراكز المقدمة.

وكانت إدارة النادي قد اجتمعت مع 
عـــدد مــن كــبــار أعــضــاء الــشــرف يتقدمهم 
نـــائـــب الــرئــيــس لــلــمــجــلــس الــشــرفــي عبد 
الــرحــمــن البنعلي وكــذلــك عــضــو الــشــرف 
الــــــداعــــــم عـــــدنـــــان المــــســــحــــل، حـــيـــث جـــرى 
النقاش حــول وضــع الــنــادي من الناحية 
المادية وكذلك وضع الفريق الكروي الأول 
والـــنـــتـــائـــج والــكــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات المــهــمــة 
للاتفاقيين دون أن يرجح أي أنباء حول 
قيمة الــدعــم الــجــديــد مــن أعــضــاء الشرف 
فـــي ظـــل إعــــلان الــعــضــو الــشــرفــي الــداعــم 
هلال الطويرقي اعتزاله المشهد الرياضي 
بالكامل قبل أسابيع مما يشير إلى توقفه 
عن الدعم بعد أن أسهم لسنوات طويلة في 
دعم النادي والتكفل بالكثير من الصفقات 
التي تمت للفريق الأول لكرة القدم على 

وجه الخصوص.

بيرناس 
مدرب الاتفاق 

(الشرق 
الأوسط)

مدرب الهلال يعتمد تشكيلة الكلاسيكو

الاتحاد يعزز صفوفه بناصر الشمراني

الرياض: فارس السبيعي

الــــــكــــــرواتــــــي زوران  اعــــتــــمــــد 
مـــامـــيـــتـــش المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الــهــلال، الــثــلاثــي ســالــم الــدوســري 
وعبد  جيوفينكو  وسيباستيان 
الملك الخيبري، للدخول في القائمة 
الأســـاســـيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــهـــلال 
أمــام الاتــحــاد فــي كلاسيكو الكرة 
السعودية الذي سيجري مساء غد 
(الخميس)، على ملعب الجوهرة 
بجدة ضمن منافسات الجولة الـ٢١ 
من الدوري السعودي للمحترفين.
الـــــفـــــريـــــق الأزرق  ويــــــــواجــــــــه 
غــيــابــات كــبــيــرة فـــي خـــط الــوســط 
بسبب الإصابات، حيث لن يشارك 
الله عطيف وسلمان  كــل مــن عبد 

الـــفـــرج ونـــــواف الــعــابــد بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــغـــيـــاب الـــقـــســـري لــلــثــنــائــي 
نـــــاصـــــر الــــــــدوســــــــري وكــــــارلــــــوس 
بـــداعـــي الإيــــقــــاف، حيث  إدواردو 
الــــفــــريــــق عــلــي  يـــنـــتـــظـــر أن يـــمـــثـــل 
الحبسي وألبرتو بوتيا وديجينك 
ومحمد البريك وياسر الشهراني 
وعــــبــــد المــــلــــك الـــخـــيـــبـــري ومــحــمــد 
كــنــو وســـالـــم الــــدوســــري وأنـــــدري 
كاريلو وسيباستيان جيوفينكو 

وغوميز.
ويـــؤدي الــفــريــق الــيــوم مرانه 
الـــذي سيكون مغلقاً أمــام  الأخــيــر 
وســـائـــل الإعـــــلام والــجــمــهــور قبل 
المـــغـــادرة إلـــى جـــدة، حــيــث سيقلع 
الـــفـــريـــق فـــي الــتــاســعــة مـــن مــســاء 

اليوم على متن طائرة خاصة.

الرياض: فهد العيسى

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن 
التعاقد رسمياً مع المهاجم ناصر 
الــشــمــرانــي، وذلـــك للانضمام إلى 
صفوف الفريق حتى نهاية الموسم 
الحالي كلاعب هاوٍ، بعد توقيعه 
مخالصة مالية يوم أول من أمس 

مع ناديه السابق، الشباب.
ويــســعــى فــريــق اتـــحـــاد جــدة 
إلى تعزيز خطوطه من أجل تقوية 
موقفه في صراع المنافسة للهروب 
من خطر الهبوط الذي بات يهدد 
الفريق بصورة جدية، حيث يحتل 
الــفــريــق الاتــــحــــادي حــالــيــاً المــركــز 
الـــخـــامـــس عـــشـــر (قـــبـــل الأخــــيــــر)، 

برصيد ١٦ نقطة.
ويــــتــــطــــلــــع الــــشــــمــــرانــــي إلــــى 
حــجــز مــوقــعــه فـــي خــريــطــة فــريــق 
الـــذي مــا زال دون هوية  الاتــحــاد 
فنية واضــحــة، فــي ظــل التغيرات 
الكبيرة التي حدثت للفريق منذ 
انطلاق منافسات الموسم الحالي 
في دوري كــأس الأمير محمد بن 
للمحترفين، حيث يملك  سلمان 
الشمراني فــي رصــيــده ٥ أهــداف، 
وذلـــــك فـــي ظـــل ابـــتـــعـــاده بــصــورة 
كــــبــــيــــرة عــــــن المــــــشــــــاركــــــة كـــلاعـــب 
أســــــاســــــي، أو حــــتــــى اســــتــــمــــراره 
لنهاية المباراة، مع فريقه السابق، 

الشباب.
ولــعــب الــشــمــرانــي مـــع أنــديــة 
الوحدة، ثم الشباب، فالهلال، ثم 
الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي، قــبــل أن يــعــود 

للنادي الأزرق الذي تركه لمصلحة 
الشباب، لينتقل مجدداً للاتحاد.

ويــعــتــبــر نـــاصـــر الــشــمــرانــي 
ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر هـــــــدافـــــــي الـــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، إذ يملك ٤ 
ألقاب، وقد سجل نحو ١٦٧ هدفاً 

في مسيرته الكروية في الدوري.
ومـــن جــانــبــه، أوضــــح نــاصــر 
الــــشــــمــــرانــــي، المــــنــــضــــم لـــصـــفـــوف 
فـــريـــق الاتـــــحـــــاد، أنـــــه يــتــطــلــع مــع 
زمــلائــه لاعــبــي الــفــريــق إلـــى كثير 
من العمل من أجل إعــادة الاتحاد 
إلــــى وضـــعـــه الــطــبــيــعــي ومـــســـاره 
يـــبـــدأ  الــــصــــحــــيــــح. ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الـــشـــمـــرانـــي المـــشـــاركـــة مــــع فــريــقــه 
الــجــديــد بــعــد عـــدة جــــولات، وذلــك 
بـــحـــســـب الأنــــظــــمــــة الــــتــــي تــســمــح 
للاعب بالمشاركة كلاعب هاوٍ بعد 
مدة زمنية من آخر مبارياته التي 

يخوضها كلاعب محترف.
وتــنــتــظــر الاتــــحــــاد مــواجــهــة 
قــويــة تجمعه مــع نــظــيــره الــهــلال 
فــــــي قــــمــــة مــــنــــافــــســــات الأســـــبـــــوع 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، يــســعــى من 
خــــلالــــهــــا الـــعـــمـــيـــد إلـــــــى تــحــقــيــق 
الــفــوز، واقتناص النقاط الثلاث، 
واســـتـــغـــلال إقــــامــــة المـــــبـــــاراة عــلــى 
أرضــه وبــين جماهيره في مدينة 
جـــدة، فــي الــوقــت الـــذي يـــدرك فيه 
صعوبة موقفه أمام الهلال المدجج 
بالنجوم، والباحث عــن التشبث 
بالصدارة، والمحافظة على الفارق 
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه، 

النصر.

الأهلي يبحث عن مداواة جراحه على حساب الفتح
الرياض: طارق الرشيد 

 جدة: محمد باسنيد

يطمح الأهلي بالعودة من جديد 
لطريق الانتصارات، والمنافسة على 
أحد البطاقات المؤهلة لدوري أبطال 
آسيا، عندما يحل مساء اليوم ضيفاً 
عــلــى الــفــتــح الــطــامــح بــتــأمــين موقفه 
على سلم الترتيب، في افتتاح الجولة 
الـ٢١ من منافسات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
واختتم فريق الأهلي تحضيراته 
لمواجهة الفتح مساء اليوم (الأربعاء) 
على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد 
الـــلـــه بــــن جـــلـــوي الـــريـــاضـــيـــة، ضــمــن 
الـــــ٢١ لمسابقة دوري الأمــيــر  الــجــولــة 
محمد بن سلمان للمحترفين، بحصة 
تــدريــبــيــة أجـــراهـــا مــســاء أمـــس، غلب 
عــلــيــهــا الــجــانــب الــتــكــتــيــكــي، بــعــد أن 
فضل الجهاز الفني إجراء آخر تدريب 

على ملعب المباراة.
وحرص الأوروغوياني خورخي 
فوساتي، مــدرب فريق الأهــلــي، على 

قـــبـــل الاجتماع باللاعبين 
انــــطــــلاقــــة الــحــصــة 
التدريبية الأخيرة، 

حيث قام بشرح عدد من النقاط الفنية 
التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة 
الـــيـــوم، بــجــانــب تــوضــيــحــه لــلأخــطــاء 
الــتــي عــــادة مــا يــقــع فــيــهــا الــلاعــبــون، 
مطالباً الجميع بالحرص على عدم 
الوقوع في الأخطاء، والتركيز طوال 
المباراة، واستغلال الكرات المتاحة من 
المــهــاجــمــين لتحقيق الانــتــصــار،  قــبــل 
والعودة بالنقاط الثلاث كاملة، قبل أن 
يجري اللاعبون عدداً من التدريبات 
اللياقية، أتبعها مدرب الأهلي بتنفيذ 
اللاعبين عدداً من الجمل التكتيكية، 
الــتــي اختتمها بــإجــراء مــنــاورة على 
نــصــف مــلــعــب، لــلــوقــوف عــلــى النهج 
الفني المطلوب تنفيذه في المواجهة، 
بـــجـــانـــب الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة الــتــي 

سيدفع بها في المباراة.
وأعــــاد الأوروغـــويـــانـــي خــورخــي 
فوساتي اللاعب كلاوديو بايزا، لاعب 
المحور التشيلي، للقائمة الأساسية 
مــجــدداً، بعد غيابه عن المشاركة في 
لـــقـــاء الـــفـــريـــق الأخــــيــــر أمــــــام الـــوصـــل 
الإمــــــاراتــــــي، فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس زايــــد 
لــلأنــديــة العربية الأبــطــال، لاقتصار 
الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى تــســجــيــل ٥ 
لاعـــبـــين أجـــانـــب فـــقـــط، وإبــــعــــاده من 

القائمة، بينما استعان مدرب الأهلي 
باللاعب باولو دياز، المدافع التشيلي، 
لــتــعــزيــز خــطــوطــه الــخــلــفــيــة، بــعــد أن 
غاب عن مواجهة النصر في الجولة 
الماضية، بسبب الإيقاف لمباراة واحدة 

لتراكم البطاقات الصفراء.
وأعـــطـــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الــحــصــة 
الــلاعــبــين للكرات  الــتــدريــبــيــة لتنفيذ 
الثابتة، ســواء المباشرة التي أوكلت 
لهداف الفريق عمر السومة أو الكرات 
الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي تـــــولاهـــــا الـــثـــنـــائـــي 
نيكولاي ستانسيو وكلاوديو بايزا.

ويطمح الأهــلــي لتخطي كبوته 
الأخـــيـــرة أمــــام الــنــصــر، الــتــي أبــعــدتــه 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عــــن المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــــدوري، بعدما تــوقــف رصيده  لقب 
النقطي عند ٣٦ نقطة، وتراجع للمركز 
الـــرابـــع. ورغــــم اســتــعــانــة الأهــلاويــين 
بالأوروغوياني فوساتي في الفترة 
لــقــيــادة فريقهم فيما تبقى  الأخــيــرة 
مــن مــنــافــســات المـــوســـم، والاســتــغــنــاء 
عن الأرجنتيني باولو غــويــدي، فإن 
فــوســاتــي لــم يــوفــق فــي الــتــعــرف على 
إمكانيات اللاعبين، وتعرض لخسارة 
فـــي إطــلالــتــه الأولـــــى مـــع الــفــريــق من 

النصر، وتعادل في ذهاب الدور ربع 
الــنــهــائــي مــع الــوصــل الإمـــاراتـــي، في 

بطولة زايد للأندية العربية.
 فــي 

ً
ويــــعــــرف الـــضـــيـــوف تـــكـــامـــلا

صفوف اللاعبين في الفترة الأخيرة، 
ســــــــواء مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين أو 
الأجــــانــــب، وهــــو مـــا ســيــســهــل مهمة 
عــمــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي الـــجـــديـــد الـــذي 
أحدث تغييرات واسعة على الخريطة 
الأســاســيــة، خــصــوصــاً فــي منتصف 
المــــيــــدان، بــعــد اعـــتـــمـــاده عــلــى الــلــعــب 

بــثــلاثــة لاعــبــين فــي مــتــوســط الــدفــاع، 
لتفادي الأخــطــاء الدفاعية المتكررة، 
الـــــتـــــي عـــــانـــــى مــــنــــهــــا الأهــــــــلاويــــــــون، 
وســلــبــتــهــم كــثــيــراً مـــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
أبــعــدتــهــم عـــن المــنــافــســة عــلــى بطولة 
الــســعــودي للمحترفين، كما  الـــدوري 
دفـــــع بــســلــمــان المــــؤشــــر والـــرومـــانـــي 
نــيــكــولاي عــلــى حــســاب عــبــد الــفــتــاح 
عـــســـيـــري، لـــبـــنـــاء الـــلـــعـــب عــــن طــريــق 
الأطـــراف التي يتواجد فيها سلمان 
المــؤشــر ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي، فيما 

يــتــفــرغ نـــيـــكـــولاي وحـــســـين المــقــهــوي 
لصناعة اللعب، والربط بين الخطوط 

الأمامية والخلفية.
ويـــمـــتـــلـــك الــــضــــيــــوف هـــجـــومـــاً 
الــثــنــائــي دغانيني  مــرعــبــاً، بــوجــود 
وعـــــمـــــر الـــــســـــومـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الروماني نيكولاي الذي قدم مستوى 
مميزاً منذ مشاركته الأولــى، وأحرز 
هـــــدفـــــاً رائــــــعــــــاً فــــــي شـــــبـــــاك الــــوصــــل 
الإمــاراتــي، إلا أن دفــاع الأهلي عانى 
كثيراً مــن قلة الانــســجــام، والأخــطــاء 

المتكررة التي سيعمل فوساتي على 
مــعــالــجــة الأخــــطــــاء الـــتـــي صــاحــبــت 
مــــبــــاراة الــنــصــر الــــدوريــــة الأخـــيـــرة، 
وتــــســــبــــبــــت فـــــــي خـــــســـــارتـــــهـــــم عـــلـــى 
أرضهم وبــين جماهيرهم، ويحتكم 
الأوروغـــــويـــــانـــــي فــــوســــاتــــي، مــــدرب 
الضيوف، على أوراق رابحة في دكة 
الفتاح  الــبــدلاء، تتمثل بوجود عبد 
الــبــدلاء، حيث  عسيري على مقاعد 
قـــدم عــســيــري فــي الــقــســم الــثــانــي من 
الــــدوري أداءً مــمــيــزاً، وأحــــرز أهــدافــاً 
إلــى قدرته على  حاسمة، بالإضافة 
صــنــاعــة الـــفـــرص المــحــقــقــة لــزمــلائــه 
اللاعبين، إلى جانب تيسير الجاسم 
قائد الفريق صاحب الخبرة الواسعة 

في الملاعب السعودية.
وفـــــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى، يـــأمـــل 
الــعــلامــة  بــتــجــيــيــر  أصـــحـــاب الأرض 
الــكــامــلــة فـــي رصــيــدهــم الــنــقــطــي، أو 
تــقــديــر بنتيجة  أقــــل  الــــخــــروج عــلــى 
إيـــجـــابـــيـــة تـــضـــمـــن لـــهـــم الاحـــتـــفـــاظ 
بمركزهم المتقدم على سلم الترتيب، 
حيث يمتلك الفتحاويون ٢٦ نقطة، في 
المركز السابع، بعد الانتصار الثمين 
الذي حققوه في الجولة الماضية على 
الفيحاء، خــارج قــواعــدهــم. وينتهج 

الـــتـــونـــســـي فــتــحــي الــــجــــبــــال، مــــدرب 
أصحاب الضيافة، الأسلوب الدفاعي 
المحكم، وإغلاق جميع المنافذ الخلفية 
المــوصــلــة لمـــرمـــى فــريــقــه، إلا أن عــدم 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى أســــمــــاء ثـــابـــتـــة فــي 
متوسط الدفاع أفقد هذا المركز ثقله، 
واستقبل الفتحاويون ٢٤ هدفاً منذ 

بداية الموسم.
ويعتمد الفتح بصورة واضحة 
على الهجمات المرتدة السريعة التي 
الــقــادر الوسلاتي  يقف خلفها عبد 
وعلي الزقعان على الأطــراف، بينما 
يوجد بيدرو وإبراهيم الشنيحي في 
خط المقدمة، وقــد قــاد الأخير فريقه 
لــتــحــقــيــق انــتــصــاريــن عــلــى الــتــوالــي 
بـــأهـــدافـــه الـــحـــاســـمـــة عـــلـــى الــشــبــاب 
والفيحاء. ومن المؤكد أن الانتصارين 
الــدوري سيعززان من  الأخيرين في 
رغبة الفتحاويين في تأمين موقفهم 
فــي مــواجــهــة هـــذا المــســاء، والــدخــول 
بمعنويات عالية للبحث عن مقعد 
مـــطـــمـــأن فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــتـــرتـــيـــب، 
والابـــتـــعـــاد عـــن مــنــاطــق الــخــطــر في 
مــؤخــرة الــتــرتــيــب، قــبــل الــدخــول في 
الـــحـــســـابـــات المـــعـــقـــدة فــــي الـــجـــولات 

الأخيرة من المسابقة.

جانب من استعدادات الفتح للقاء الأهلي (المركز الإعلامي بنادي الفتح)
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رئيس الاتحاد قال إنه حان الوقت لتكون المدرسة هي المغذي الرئيسي للأندية والمنتخبات

علي الشعيلان: نخطط لإعادة الحياة للرياضة المدرسية السعودية

الرياض: عماد المفوز

الاتـــــحـــــاد  فـــــكـــــرة  بـــــــــدأت  >  كيف 
السعودي للرياضة المدرسية؟

- كــانــت الــفــكــرة مـــوجـــودة من 
خلال المهتمين بالرياضة المدرسية، 
وصدرت لها موافقة المقام السامي 
عام ٢٠١٤ بإنشاء الاتحاد السعودي 
المــدرســيــة، على أن تقوم  للرياضة 
لــســيــاســة التعليم  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة 
بوضع لوائح وأنظمة هذا الاتحاد، 
وتــــم وضــــع الـــلـــوائـــح والــتــعــريــفــات 
الخاصة بالاتحاد، وتم إقــراره من 
قبل ستة وزراء، وبــدأ العمل فيها 
البداية نوعاً ما  عــام ٢٠١٥ وكانت 
صعبة، وكان وقتها الدكتور راشد 
الغياض هو المسؤول عن الرياضة 
 جباراً 

ً
المدرسية وقدم جهداً وعملا

فـــــي إصـــــــــدار الــــلــــوائــــح والأنـــظـــمـــة 
والــــقــــوانــــين، وتـــــم تــرتــيــبــهــا حــتــى 
تسلمت الاتحاد عام ٢٠١٨ وبدأنا 
من خلاله إيجاد مقر ولقينا دعماً 
المــســؤولــين فــي وزارة التعليم،  مــن 
وبــخــاصــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
العاصمي، حيث وفر مقراً للاتحاد، 
 عن هيكلة العمل فيه ووضع 

ً
فضلا

استراتيجية خاصة تتمحور حول 
توسيع قاعدة المشاركين في جميع 

الألعاب.
> ما هي أبرز المهام التي يقوم بها 

اتحاد الرياضة المدرسية؟
- اتحاد الرياضة المدرسية هو 
عــبــارة عــن مــؤســســة ريــاضــيــة ذات 
شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة وخــصــص له 
ميزانية مستقلة وتدعمها الدولة 
مــاديــاً ومعنوياً لتحقيق أهدافها 
الــعــام الحكومي  بــمــدارس التعليم 

والأهلي والأجنبي.
وتتولى وزارة التعليم عملية 
الإشــــــراف عــلــى الاتـــحـــاد، والــهــدف 
الـــذي سننتهجه حالياً هــو إقامة 

البطولات والمهرجانات الرياضية، 
وفــــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة تــــــم تـــعـــديـــل 
بــعــض الأمــــور والاســتــراتــيــجــيــات، 
ويهمنا توسيع قاعدة المشاركين. 
وسياستنا ليست إقــامــة بطولة، 
ثم الانتهاء منها، بل إقامة مراكز 
المـــدارس  تــدريــبــيــة متخصصة فــي 
الــبــدنــيــة يلتحق  الــتــربــيــة  ومــعــلــم 
بدورة لاكتشاف المواهب ويوصي 
بها للمتخصص بالاتحاد ويكون 
فيه اتفاقية ونحن كاتحاد نتولى 
هذا الطالب ونوقع اتفاقية مع ولي 
لــه جميع المتطلبات  أمـــره، ونــقــدم 
كإيصاله للمركز والمــنــزل والتكفل 
بالوجبات والرعاية الصحية أثناء 

التدريبات.
> ماذا عن دور هيئة الرياضة في 

هذا الجانب؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد هـــنـــاك تـــجـــاوب 
وتعاون من جانب هيئة الرياضة 
نـــشـــرح  الــــســــعــــوديــــة، ونــــحــــن الآن 
الفكرة ونضع لها جميع المتطلبات؛ 
حــتــى لا يــكــون فــيــه أي خــلــل يؤثر 
الــعــمــلــيــة والآن ســـنـــبـــدأ مــع  عـــلـــى 
اتــحــاد ألــعــاب الــقــوى واخــتــرنــا ٧٠ 
معلماً من مختلف مناطق المملكة، 
وكذلك اتحاد الجمباز اخترنا ٤٧ 
مــعــلــمــاً، ومــهــمــتــهــم هـــي اكــتــشــاف 
المـــوهـــبـــة فــقــط وبــقــيــة الأمــــــور تتم 
رعــايــتــهــا ومتابعتها مــن الفنيين 

المتخصصين، ونحن بدورنا نتابع 
عملهم للوقوف على ما تم عمله.

> هل ستعود الــدورات والبطولات 
الــريــاضــيــة المــدرســيــة بــعــد تــوقــفــهــا في 

السنوات الماضية؟
الـــلـــه، ســتــعــود بشكل  بـــــإذن   -
جــــــيــــــد، والإخــــــــــــــــوة فـــــــي الــــنــــشــــاط 
 وجــهــداً 

ً
والــتــطــويــر يــقــدمــون عــمــلا

جـــــبـــــاراً، ونــــحــــن كـــاتـــحـــاد ســنــقــيــم 
بـــــطـــــولات عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــراكــــز 
الــتــدريــبــيــة وادارات التعليم، ولــن 
يتم اختيار لاعبين من المنتخبات، 
بل سيكون إنتاج التعليم المتمثل 
فــي الــريــاضــة المــدرســيــة ولا يهمنا 

مــن يــفــوز؛ فــالأهــم هــو تقديم عمل 
يساهم في التطوير والإنتاج.

> ما هي علاقتكم بالاتحاد العربي 
للرياضة المدرسية؟

- عــلاقــة مــمــيــزة، ونــحــن على 
تـــواصـــل، ولــديــنــا الآن بــطــولــتــان، 
هــمــا كــــرة الـــيـــد وتـــنـــس الـــطـــاولـــة، 
وتــمــت المــوافــقــة على المــشــاركــة من 
قِبل نائب وزير التعليم، وهي من 
تنظيم الاتــحــاد العربي للرياضة 
المــدرســيــة وســتــقــام فــي مصر وتم 
الاســتــعــداد لها مــن يــوم ٢ فبراير 
(شــبــاط) الــحــالــي مــن خـــلال إقــامــة 
معسكرات داخلية وبرامج تدريبية 

بـــــإشـــــراف مــــدربــــين مــتــخــصــصــين 
للعمل على جــاهــزيــة المنتخبات، 
وكـــذلـــك هــنــالــك بـــرامـــج مــصــاحــبــة 
سيتم تنفيذها مع إقامة البطولة، 
كتقديم بحوث عن تطوير التربية 
البدنية ويكون فيه عرض عما تم 
تــنــفــيــذه مـــن بـــرامـــج ريـــاضـــة على 

مستوى وزارة التعليم.
> كان للسعودية قيادة في إدارة 
أربع سنوات  العربي، لكن منذ  الاتحاد 
لا يوجد أي ممثل للمملكة في الاتحاد 
العربي رغــم أن مــن أســس الاتــحــاد هو 

الأمير فيصل بن فهد - رحمه الله؟
- قدمنا ترشحاً لمنصب نائب 

رئــيــس الاتــحــاد العربي للرياضة 
المــــدرســــيــــة، ونــــأمــــل أن يـــكـــون لــنــا 
نصيب في الترشح لنائب الرئيس 
أو رئيس الاتحاد، والسعودية لها 
دور رائد في هذا المجال ومكانتها 
ومـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 
الــــســــاحــــة الــــريــــاضــــيــــة، ونــتــطــلــع 
لــلــمــشــاركــة فـــي جــمــيــع الــبــطــولات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــريـــاضـــة المـــدرســـيـــة، 
ســـــواء عــلــى المــســتــوى الــعــربــي أو 

الدولي.
> الجانب الإعلامي له دور مهم في 
تسليط الضوء على الإنجازات، ما هو 

توجه اتحادكم في ذلك؟

هـــو  الإعـــــــــــــــلام  أن  شــــــــك  لا   -
الأســـــاس فـــي نــجــاح الــعــمــل، وهــو 
من يبرز عملك ويظهره للمجتمع، 
ويساعدك في مسألة انتشار اللعبة 
وزيــــــادة المـــمـــارســـين، وبــالــتــالــي لا 
يــمــكــن إغـــفـــال هــــذا الـــجـــانـــب المــهــم 
وعــقــدنــا الــكــثــيــر مــن الاجــتــمــاعــات 
مـــــع الإعــــــــــلام الـــــتـــــربـــــوي، وكــــذلــــك 
الإعـــــلام الـــريـــاضـــي عــلــى مــســتــوى 
هيئة الــريــاضــة، وبـــإذن الله وزيــر 
التعليم ونائبه حريصان على أن 
تأخذ السعودية مكانها الطبيعي 

في الرياضة المدرسية.
> مــــا هــــي خــطــتــكــم المــســتــقــبــلــيــة 

للارتقاء بالرياضة المدرسية؟
- خطتنا القادمة أن الاتحادات 
والأنـــــديـــــة هــــي مــــن ســتــبــحــث عــن 
اتــحــاد الــريــاضــة المــدرســيــة، وذلــك 
خــــــــلال خــــمــــس ســــــنــــــوات مـــقـــبـــلـــة، 
وســنــعــمــل عــلــى الارتــــقــــاء بجميع 
الألــعــاب مــن خــلال عمل مؤسسي 
لا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى شـــخـــص مـــعـــين، 
وهدفنا زيــادة عدد الممارسين في 
الألعاب كافة، وسنجد أثرها خلال 
فترة وجــيــزة كما هــو مــرســوم في 

استراتيجية الاتحاد.
تـــــدريـــــب  > مـــــــــــاذا عـــــــن مـــــــراكـــــــز 

الموهوبين؟
- سنعمل على أن تكون مراكز 
خــــاصــــة لمـــتـــابـــعـــة المــــوهــــوبــــين فــي 
الألــعــاب كــافــة، مثل ألــعــاب القوى، 
والــــجــــمــــبــــاز، والـــــطـــــائـــــرة، وتــنــس 
الــطــاولــة، والــســبــاحــة، وسنتولى 
رعـــايـــتـــهـــم ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم وصـــقـــل 
مـــوهـــبـــتـــهـــم، ومــــــن ثـــــم تــقــديــمــهــم 
للأندية ليكونوا حاضرين وبقوة 

بعدها في المنتخبات السعودية.
هـــنـــالـــك دورات وبــــرامــــج  هـــــل   <
تــطــويــريــة لــلــمــشــرفــيــين والمــعــلــمــين في 

مجال الرياضة المدرسية؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد لـــديـــنـــا نــخــبــة 
مــن المعلمين والمــشــرفــين المهتمين 
بـــالـــريـــاضـــة كـــالـــجـــمـــبـــاز وألــــعــــاب 
الــدفــاع عــن النفس وألــعــاب القوى 
والــــســــبــــاحــــة ويــــتــــم عـــمـــل دورات 

تدريبية لاكتشاف المواهب.
> ماذا عن ميزانية الاتحاد... هل 

هي كافية للقيام بالعمل المطلوب؟
مــــــوجــــــودة،  - الاســــتــــقــــلالــــيــــة 
اعـــتـــبـــاريـــة  واتـــــحـــــادنـــــا ذو صـــفـــة 
مستقلة، ونعمل وفق استراتيجية 
من خلال الآلية واللجان والعاملين، 
وإن وجـــد مــقــرنــا فــي الـــــوزارة ومــا 
يــخــص المــيــزانــيــة فــنــحــن نــقــيــم كل 
ما تسمح به؛ فالبرامج والــدورات 
مهمة في تحقيق النجاح، ونحن 
مـــوعـــودون بــخــيــر، لــكــن لا بـــد من 
إقـــــنـــــاع المـــــســـــؤول بـــالمـــنـــتـــج الـــــذي 

ستقدمه.

دوري المدارس الذي يقام حالياً يعتبر الأضخم في منطقة الخليج العربي (الشرق الأوسط)

تنظيمات جديدة للحد من المسيرات العشوائية في ميدان العرض

منافسات «طبع الإبل» تنطلق نهاية الأسبوع

الرياض: عماد المفوز

تنطلق منافسات طبع الإبــل 
غداً الخميس على ميدان مهرجان 
الملك عبد العزيز للإبل في نسخته 
الــصــيــاهــد الجنوبية،  الــثــالــثــة فــي 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال اســــتــــعــــراض ١٤ 
مـــشـــاركـــاً أمــــــام خــمــســة مــــن لــجــنــة 
لــيــتــأهــل مــنــهــم ثمانية  الــتــحــكــيــم؛ 
أشـــــخـــــاص لـــلـــيـــوم الـــنـــهـــائـــي يـــوم 
الــجــمــعــة، لــيــتــم بــعــد ذلــــك اخــتــيــار 
الخمسة الأوائـــل بتقييم كامل من 
اللجنة دون الاستعانة بتصويت 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر، كــــــمــــــا حـــــــــــدث فـــي 

التصفيات الأولى.
وأوضـــــــــــــــح فـــــــــــــــوزان المـــــاضـــــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــــنــــادي الإبــــل 
أن  الإدارة،  مــــجــــلــــس  وعــــــضــــــو 
مسابقة طبع الإبـــل تــم تطويرها، 
وحــــدث ذلــــك بــعــد إرســـــال المــقــاطــع 
عـــلـــى حــــســــاب الـــــنـــــادي وطـــرحـــهـــا 
لـــتـــصـــويـــت الــــجــــمــــاهــــيــــر، وبــــذلــــك 
أشركنا الجمهور المحب للطبع في 
الــتــصــويــت، وحــرصــنــا عــلــى تأهل 
١٤ متسابقاً، يتنافسون في يومي 
الخميس والجمعة، ولكن في هذه 
المـــرحـــلـــة بــتــقــيــيــم كـــامـــل مـــن لجنة 
التحكيم الذين تم اختيارهم نظراً 

لخبرتهم الكبيرة في هــذا المجال، 
والــطــبــع هــو أفــضــل مــن يستأنس 
هـــــذه الإبــــــل ويـــطـــوعـــهـــا بــالــصــوت 
وتمشي معه فــي أضــيــق الأمــاكــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى درجـــــة أنـــهـــا تــتــرك 
أعلافها وهي جائعة، وتذهب مع 
صاحبها؛ ولذلك نبع الاهتمام بها 
وتــم عمل لها تلك المسابقة، وهي 
تــعــطــي صـــــورة جــمــيــلــة لــلانــقــيــاد، 

والمسابقة لها جماهيرية كبيرة.
وأضــــــاف المــــاضــــي: «ســيــكــون 
مــــوعــــدنــــا مــــــع الــــجــــمــــهــــور يـــومـــي 
الخميس الساعة العاشرة صباحاً 
الــــ١٤ للمرحلة الأولــى،  للمتأهلين 
يـــتـــأهـــل مــنــهــم ثــمــانــيــة مــشــاركــين 
ليوم الجمعة ليتم اختيار الخمسة 
الـــفـــائـــزيـــن، والـــتـــي ســيــتــخــلــل ذلــك 
تــداخــل الإبـــل مــع بعضها باتجاه 
مــعــاكــس، ويــتــم النظر لــلإبــل التي 
نــداء صاحبها قبل  ستخرج على 
الأخــــرى، وبــعــض الــصــور الأخـــرى 

التي وضعتها لجنة التحكيم».
من جهة أخرى، تشهد النسخة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن مـــهـــرجـــان المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز لــلإبــل الــتــي يــشــرف عليها 
نادي الإبل، تنظيمات جديدة للحد 
المــســيــرات العشوائية ودخــول  مــن 

الإبل المشاركة لميدان العرض.

ودشنت إدارة نــادي الإبــل في 
نــســخــة هــــذا الـــعـــام ثــــلاث بـــوابـــات 
لــــدخــــول الإبــــــل بـــعـــد أن كـــانـــت فــي 
النسخ الماضية بوابة واحدة فقط، 
الــبــوابــات الثلاث  لتلتقي مــســارات 
التي تم تشييدها بشكل هندسي 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل قـــــــــوس عـــــنـــــد خـــيـــمـــة 
استقبال الملاك، التي تم تدشينها 
أيـــضـــاً هــــذا الـــعـــام وســــط خــدمــات 
ضــيــافــة خــاصــة أثــنــاء فــحــص إبــل 
المـــلاك المــشــاركــين مــن قبل الجهات 
الــتــنــظــيــمــيــة؛ تـــمـــهـــيـــداً لــدخــولــهــا 

ميادين العرض.
وساهمت البوابات الجديدة 
في تنظيم مسيرات الدخول، حيث 
أصبحت الإبل المشاركة تدخل مع 
الــــراعــــي الـــخـــاص بــهــا عــبــر بــوابــة 
خـــــاصـــــة، فـــيـــمـــا تــــكــــون المـــســـيـــرات 
خارج السياج وسط متابعة أمنية 
لتنظيم عمليات الدخول والتفويج.

ويــــبــــدأ اســـتـــقـــبـــال المــــــلاك عــبــر 
لــــجــــان الاســـتـــقـــبـــال الــــتــــي تــســجــل 
معلومات الإبل المشاركة ثم اللجان 
الــبــيــئــة والمــيــاه  الــطــبــيــة فـــي وزارة 
والــزراعــة، ثــم لجان فحص العبث 
الــتــي تــكــشــف أهــلــيــة المــشــاركــة من 
عــدمــهــا قــبــل الـــدخـــول فـــي أشــــواط 

المنافسة.

علي الشعيلان  (الشرق الأوسط)

الظفيري قال إن خبرة سيبريا أعادته لتدريب الفريق

نائب رئيس الباطن: نحتاج إلى هزة قوية لتفادي الهبوط
الدمام: علي القطان

أكد مبارك الظفيري، نائب رئيس نادي 
الـــبـــاطـــن، أن الــتــعــاقــد مـــع المــــــدرب الـــرومـــانـــي 
ماريوس سيبريا جاء نتيجة العلاقة الكبيرة 
مع هذا المدرب، ومعرفته بكافة ظروف الفريق؛ 
خصوصاً أنه قاد الباطن في الموسم الماضي 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، وفــــي الـــظـــروف نــفــســهــا، 

ونجح في تحقيق الهدف المنشود للفريق.
«الشرق الأوسط» أن  وأضاف الظفيري لـ
إنهاء العلاقة ودياً مع المدرب الوطني يوسف 
الــغــديــر، كــانــت مبنية عــلــى مــحــبــة واحـــتـــرام؛ 
إلــى هزة  خصوصاً أن الفترة المقبلة تحتاج 
كبيرة للفريق مــن أجــل أن يستعيد تــوازنــه، 
إلــى طريق الانــتــصــارات، ويبتعد عن  ويعود 
خطر الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولــــى؛ حيث 
النتائج الأخيرة للفريق لم تكن على قدر  إن 

التطلعات والآمال المرجوة.
وشــدد الظفيري على أن المرحلة المقبلة 
تـــحـــتـــاج تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود، مــــن أجـــــل تــقــديــم 
الأفــــضــــل مــــن حـــيـــث الـــنـــتـــائـــج والمـــســـتـــويـــات، 
والــتــقــدم خــطــوات لـــلأمـــام، بــدايــة مــن المــبــاراة 
المقبلة ضد التعاون، والتي ستكون صعبة، 
الــبــاطــن تظهر عـــادة عند  أبــنــاء  إلا أن عزيمة 
التحدي، وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن يستعيد 
المــبــاراة المقبلة، وإن  الفريق توازنه بداية من 
كانت خارج الأرض وأمام فريق يعد الحصان 
الأسود في دوري هذا الموسم، وينافس بقوة 

على مركز متقدم.
الــظــروف العملية  وحـــول الحديث عــن أن 
لــــدى المـــــدرب الــســابــق يـــوســـف الــغــديــر كــانــت 

 الدعم من هذا 
َ

السبب وراء رحيله؛ حيث لم يلق
الجانب ليتفرغ لقيادة الفريق، قال الظفيري: 
«بـــالـــعـــكـــس قـــدمـــنـــا الــــشــــيء الــكــثــيــر فــــي هـــذا 
الجانب، وتــم تنظيم أمــور العمل مع المــدرب، 

 الغدير يعتبر 
ً
وتم حل هذا الموضوع. وحقيقة

مــن أبــنــاء الــنــادي، وكــانــت العلاقة معه قوية 
وستبقى كذلك، ولن تشوبها أي شائبة مهما 
يكن هناك من اختلاف في وجهات النظر، هو 

وارد في أي عمل يتم في الأندية، إلا أن الأهم 
ألا يفسد العلاقة».

وبــين الظفيري أن الــفــريــق قــدم عـــدداً من 
المباريات القوية، وخصوصاً أمام الهلال التي 
خسرها بصعوبة منذ جولتين، مشيراً إلى 
أن الجميع يدرك قوة المتصدر وقدراته الفنية 
الـــدوري،  الــتــي تجعله على قمة الترتيب فــي 
إلا أن كــرة القدم في نهاية المطاف لا تعترف 
سوى بالنتائج؛ حيث إن تقديم المستوى الفني 
لا يــكــون نــافــعــاً إن لــم يــكــن مــقــرونــاً بالنتائج 

الإيجابية وجمع النقاط.
وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف في 
الفترة المقبلة من اللاعبين المحليين والأجانب، 
ولديه كل الإمكانات للنهوض وتجاوز مرحلة 
الخطر التي باتت تمسه حالياً، خصوصاً مع 
ارتفاع عدد الفرق التي تهبط من دوري الكبار 

إلى دوري الأولى.
وعــبــر عــن ثقته فــي أن تــكــون التحركات 
الأخيرة التي قامت بها إدارة الباطن إيجابية، 
ويـــتـــزامـــن مــعــهــا الــتــفــاعــل الأكـــبـــر مـــن محبي 
النادي وجماهيره الوفية، التي وقفت وستقف 
بشكل أكبر في الفترة المقبلة والحاسمة، مع 

دخول الدوري المنعطف الأخير.
وكـــان المـــدرب الــرومــانــي سيبريا قــد بدأ 
مــهــامــه مـــجـــدداً مـــع الـــفـــريـــق، وقــــاد تــدريــبــات 
الباطن أمــس، تأهباً لمواجهة الجمعة المقبل 
أمام التعاون في بريدة؛ حيث طالب اللاعبين 
بــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة، والــعــمــل عــلــى تقديم 
الأفضل من الأداء والجهد البدني، لتجاوز هذه 
المرحلة الصعبة، مشدداً على أنه لا يمكنه أن 

يعمل شيئاً وحده دون دعمهم.

فريق الباطن عانى مؤخراً من نزيف نقاطه في مباريات الدوري (الشرق الأوسط)

٣٠ متسلقاً عالمياً يعيشون المغامرة في «مرتفعات عسير»
تنومة: «الشرق الأوسط»

نــــظــــم الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــلــتــســلــق والـــهـــايـــكـــنـــج فــعــالــيــات 
افتتاح مسارات التسلق بالتعاون 
مع إمارة منطقة عسير، وذلك في 
مــحــافــظــة تــنــومــة يــومــي الجمعة 
والسبت الماضيين بمشاركة أكثر 
مــن ٣٠ متسلقا مــن مختلف دول 

العالم.
وتـــعـــد ريــــاضــــة الــتــســلــق مــن 
ضمن الرياضات المنشأة حديثاً 
بالمملكة، التي يهدف من خلالها 
إلــى فتح كثير من  اتــحــاد اللعبة 

مـــســـارات الــتــســلــق عــلــى مستوى 
المملكة.  

وأبـــدى المــشــاركــون إعجابهم 
بـــمـــواقـــع الــتــســلــق وخـــــوض هــذه 
المغامرة التي تعتبر الأولــى على 
مــســتــوى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة من 

المملكة.
بـــــقـــــيـــــت الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
الــعــامــة للرياضة وسعت  الهيئة 
مــســارات المــشــاركــة أمـــام المجتمع 
الـــــســـــعـــــودي وكـــــذلـــــك المــــقــــيــــم مــن 
خلال فعاليات وأنشطة رياضية 
مــتــعــددة ومتنوعة وتــقــام بشكل 
يومي تقريبا في مناطق المملكة 

كــــافــــة، وهـــــو مــــا يــحــفــز الــشــبــاب 
والفتيات والأطفال على الحضور 

والمشاركة.
الاتــــــــــحــــــــــادات  عــــــــــــدد  وزاد 
الــســعــوديــة المنضوية  الــريــاضــيــة 
تــــحــــت لـــــــــواء الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الــســعــوديــة إلـــى نــحــو ٦٠ اتــحــادا 
رياضيا بــزيــادة نحو ٢٢ اتحادا 
خلال أقل من عامين وهو ما يعبر 
عــن اهــتــمــام المــســؤولــين بتوسيع 
نــــطــــاقــــات المـــــمـــــارســـــة لـــلـــريـــاضـــة 
وكذلك المشاهدة، فضلا عن تنظيم 
البطولات والفعاليات والمناشط 

جانب من مغامرة التسلق لأحد المشاركين في تنومة (الشرق الأوسط)في كل مدينة ومحافظة.

المدرسية،  للرياضة  السعودي  الشعيلان، رئيس الاتحاد  كشف علي 
عن خطط لوزارة التعليم وهيئة الرياضة لإعادة الحياة للرياضة المدرسية 
في السنوات المقبلة، موضحاً أن الفكرة الرئيسية تذهب إلى أهمية أن يكون 
للمدرسة دور في تغذية الأندية أولاً، ثم المنتخبات بأفضل الرياضيين في 
الألعاب الرياضية كافة وليس في كرة القدم فقط، وأنه حان الوقت لتفعيل ذلك.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية: إن البلاد قادرة على 
العربية المدرسية كما كــان في سنوات مضت؛ وذلك  الـــدورات  استضافة 

لإظهار الوجه الحقيقي للرياضة المدرسية في السعودية.
من أجل إعــداد جيل اليوم ليصنع إنجازات المستقبل، بــدأت الأحــد في 

مختلف محافظات ومدن المملكة منافسات دوري المدارس لكرة القدم الذي 
تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ونظراً لأهمية المدارس في الرياضة السعودية؛ يقام حالياً أكبر وأضخم 
دوري للمدارس في منطقة الخليج العربي؛ إذ تقام مرحلته التمهيدية على 
مستوى ٤٧ محافظة ومنطقة في المملكة، ويلعب على أكثر من ٢٠٠ ملعب 
من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين 

المختصين.
ويتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل 
للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدور، ومن ثم ستقام التصفيات 

على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، 
وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ١٦، في حين ستكون 
 مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على 

ً
المرحلة النهائية بطولة

مستوى المملكة.
وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري ٥٤٤٧ مدرسة من كل مراحل 
بــــ١١٤٣٦٧ طالباً في ١١٠٢٨ فريقاً، كأكبر دوري  الــعــام، تشارك  التعليم 

مدارس في منطقة الخليج العربي.
للحديث عــن كــل مــا يخص  الشعيلان  التقت علي  «الــشــرق الأوســــط» 

الرياضة المدرسية؛ فكان الحوار التالي:

أحد المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز (الشرق الأوسط)



لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــهــــد ذهــــــــــاب الــــــــــــدور ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
مواجهة قمة اليوم بين يوفنتوس 
الإيــــــطــــــالــــــي وأتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مـــــدريـــــد 
الإســبــانــي، بينما يحل مانشستر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي ضـــيـــفـــاً عــلــى 

شالكه الألماني.
فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى يــخــوض 
يوفنتوس المدجج بالنجوم وعلى 
رأســــهــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو أول اختبار حقيقي له هذا 
المــوســم عندما يصطدم بأتلتيكو 
المعتاد على بلوغ أدوار متقدمة في 

المسابقة الأوروبية الأهم.
وأوعــز ماسيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس إلى لاعبيه بعدم 
الــــخــــوف مــــن مــضــيــفــهــم أتــلــتــيــكــو، 
لكن الــخــروج مــن هــذا الـــدور المبكر 

سيشكل صفعة لأي من الطرفين.
وقــال أليغري بعد الوقوع مع 
أتــلــتــيــكــو: «مــــن يــمــلــك الـــطـــمـــوح لا 
يخاف»، فيما أشار مدرب أتلتيكو 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي: 

«هي أشبه بمباراة نهائية».
وبـــلـــغ الـــفـــريـــقـــان مـــجـــمـــوع ١٢ 
مباراة نهائية في المسابقة القارية 
الأولى، وباستثناء الموسم الماضي 
الــــــذي شـــهـــد تـــتـــويـــج ريــــــال مـــدريـــد 
الإســـبـــانـــي عــلــى حـــســـاب لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي، تـــواجـــد أحــدهــمــا في 
المباراة النهائية بين ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام 
جاره اللدود ريال في ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
ويوفنتوس أمــام برشلونة وريــال 

في ٢٠١٥ و٢٠١٧ توالياً.
وحـــــــــــــــــاول ألـــــــيـــــــغـــــــري مـــــــــدرب 
يــوفــنــتــوس الــــذي خــســر فــريــقــه في 
النهائي في ٢٠١٥ و٢٠١٧ التقليل من 
شأن هذه التوقعات، وقال: «الفوز 
بـــالـــبـــطـــولـــة لــــم يـــصـــبـــح مــضــمــونــا 
لمــجــرد وصـــول رونـــالـــدو. يــجــب أن 
نحترم المنافسين. نعمل بكل جد من 
أجل تحقيق الانتصارات لكن يوجد 
مــنــافــســون آخــــرون يــرغــبــون أيضا 
في الفوز». وتابع: «سيكون ضربا 
مــن الــجــنــون أن نــقــول إنــنــا الــطــرف 
الأوفر حظا للفوز بدوري الأبطال. 
وضعنا هدفا لأنفسنا وهو الفوز 
باللقب شريطة أن نلعب جيدا وأن 

يحالفنا الحظ».
لكن الكثير مــن عشاق اللعبة 
لـــــن يــصــبــح  يــــقــــولــــون إن المـــــوســـــم 
ناجحا ليوفنتوس إذا لم يفز بلقب 

دوري الأبطال على ملعب واندا
متروبوليتانو في مدريد في 
الأول من يونيو (حــزيــران) المقبل، 
الـــذي سيواجه  وهــو الملعب نفسه 
عليه فريق المدرب سيميوني اليوم.

وســـــتـــــكـــــون الأنـــــــظـــــــار مــــركــــزة 
الــهــداف التاريخي  على رونـــالـــدو، 
فــــي ١٥٨  لــلــمــســابــقــة (١٢١ هــــدفــــا 
مباراة)، وصاحب الخبرة الكبيرة 
ضــد الأنــديــة الإســبــانــيــة بعد عشر 
سنوات أمضاها في الفريق الملكي.
وتعد مسابقة دوري الأبطال 
المحببة لرونالدو (٣٤ عاما)، فمنذ 
عام ٢٠١١ لم يسجل أقل من عشرة 
أهـــداف فــي مــوســم واحـــد، وفــي ٣١ 
مــــبــــاراة ضـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد هز 

شباكه في ٢٢ مناسبة.
ويسير يوفنتوس نحو انتزاع 
لقب ثامن على التوالي في الدوري 
المحلي، بيد أن اشتياقه للمسابقة 

القارية بدأ يزيد.
حـــمـــل لاعـــبـــو مـــديـــنـــة تــوريــنــو 

الكأس للمرة الأخيرة في ١٩٩٦ مع 
أمثال جانلوكا فيالي وأليساندرو 
بـــيـــيـــرو والــــفــــرنــــســــي ديـــديـــيـــه  دل 
ديــشــامــب وأنطونيو كــونــتــي، لكن 
مـــــع رونــــــالــــــدو يـــحـــلـــم يـــوفـــنـــتـــوس 
بالسير على خطى ريال مدريد في 
السنوات الأخيرة والتي توج فيها 
مع الهداف البرتغالي أربع مرات في 
آخر خمس سنوات. وحول مباراة 
اليوم قال أليغري: «يجب أن نكون 
حذرين من أتلتيكو. ويجب أن نجد 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــلــتــســجــيــل. من 
المهم أن نسجل هناك وإلا سيكون 

التأهل صعباً».
عـــلـــى الــــطــــرف المــــقــــابــــل، يــمــلــك 
أتـــلـــتـــيـــكـــو فـــــرصـــــة نــــــــــادرة لـــبـــلـــوغ 
الـــذي سيقام على ملعبه  النهائي 
الــــــجــــــديــــــد، ويــــــقــــــول ســـيـــمـــيـــونـــي: 
«بــالــطــبــع نــحــن مــلــهــمــون لــخــوض 
النهائي على ملعبنا الخاص، وفي 

مدينتنا وأمام جماهيرنا».
وتــابــع: «لــكــن مــن غير المجدي 
فـــقـــط، عــلــيــنــا أن نــظــهــر  أن نــحــلــم 
الــوصــول للنهائي».  أحقيتنا فــي 
ومدد سيميوني عقده مع أتلتيكو 
الأســبــوع الماضي حتى عــام ٢٠٢٢، 

وفي وقت ساهم عمله برفع الفريق 
إلــــى مـــصـــاف الـــكـــبـــار فـــي أوروبــــــا، 
يــشــكــك الـــبـــعـــض بــتــحــقــيــقــه المـــزيـــد 
مـــن الــتــقــدم. وودع أتــلــتــيــكــو كــأس 
ملك إسبانيا ويبتعد بفارق سبع 
نقاط عن برشلونة متصدر الدوري 
بعد خسارتين تعرض لهما الشهر 

الماضي في الليغا.
لـــم يــســتــفــد الــفــريــق كــثــيــرا من 
انتقالاته الصيفية، وهناك شكوك 
حول الفائدة من استقدام المهاجم 
ألفارو موراتا في فترة الانتقالات 
الشتوية لابــتــعــاده عــن مستوياته 

التهديفية.
وفــــــي ظـــــل الـــــتـــــســـــاؤلات حـــول 
طريقة لعب سيميوني مع اقتراب 
المـــــبـــــاريـــــات الــــكــــبــــرى، يــــقــــول نــجــم 
أنــطــوان غريزمان:  الفريق وهــدافــه 
«يـــعـــجـــبـــنـــي أســــلــــوبــــه، ويــجــعــلــنــا 

نفوز».
ويــضــيــف المــهــاجــم المـــتـــوج مع 
بلاده بكأس العالم عن إقامة المباراة 
النهائية في ملعب أتلتيكو: «هذا 
حـــافـــز إضــــافــــي لـــنـــا ولــلــجــمــاهــيــر. 
الــطــريــق صعبة للوصول  ستكون 
إلى هذه المرحلة لكن سنقدم كل ما 

في وسعنا». والتقى الفريقان في 
دور المجموعات لنسخة ٢٠١٥ ففاز 
أتلتيكو ذهــابــا على أرضـــه بهدف 
التركي أردا توران، قبل أن يتعادلا 

سلبا في تورينو.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة يتطلع 
مانشستر سيتي الذي ينافس على 
أربعة ألقاب هذا الموسم للعودة من 
ألمانيا بنتيجة إيجابية عندما يحل 
ضيفا على شالكه الطموح اليوم، 
وذلــك قبل موقعة تشيلسي الأحد 
فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى مــلــعــب ويمبلي 

الشهير.
ويـــأمـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
القارية للمرة  إحــراز لقب المسابقة 
ـــــــى فــــي تــــاريــــخ الـــــنـــــادي وهـــو  الأول
مــؤهــل بــفــضــل كــتــيــبــة مـــن الــنــجــوم 
بصفوفه على تحقيق إنــجــاز غير 
مسبوق هذا الموسم. ومع الهيمنة 
الـــكـــاســـحـــة عـــلـــى الـــــــــدوري المـــوســـم 
الماضي ووصوله إلى حاجز المائة 
نقطة، بات فريق المــدرب الإسباني 
الفذ جوسيب غوارديولا أمام حلم 
تــحــقــيــق ربـــاعـــيـــة نـــــــادرة تــتــخــطــى 
ثلاثية يتغنى بها غريمه الأحمر 

في المدينة مانشستر يونايتد في 
موسم ١٩٩٨ - ١٩٩٩.

بــــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن ســحــقــه 
الـــــقـــــوي ٦ - صـــفـــر فــي  تــشــيــلــســي 
الدوري المحلي، سيكون مانشستر 
سيتي مرشحا قويا لنيل لقب كأس 
الــرابــطــة نــهــايــة الأســبــوع الــحــالــي، 
كما من المتوقع أن يتخطى مضيفه 
شــالــكــه المــتــقــوقــع فــي المــركــز الــرابــع 

عشر في الدوري الألماني.
كــمــا بــلــغ ســيــتــي ربــــع نــهــائــي 
مــســابــقــة الــكــأس بــعــد فـــوزه المــريــح 
نــيــوبــورت ٤ - ١، فيما يحتل  على 
صدارة الدوري بفارق الأهداف عن 

ليفربول الذي لعب مباراة أقل.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

مـــــحـــــاربـــــة فـــريـــقـــه 
عــــلــــى ٤ جـــبـــهـــات 

بدلاً من التركيز على 
دوري الأبــــطــــال والـــــــدوري 

المــحــلــي عــلــى غـــــرار لــيــفــربــول 
الــــكــــأس  الـــــــــذي ودع مـــســـابـــقـــتـــي 
المحليتين، أصـــر غـــوارديـــولا: «مــن 
الأفضل أن نكون في هذا الوضع».

وتــــــــابــــــــع مـــــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني 

الــســابــق: «مـــن الــهــام أن نــبــقــى في 
أربع مسابقات في فبراير (شباط). 
نـــذهـــب الآن إلــــى المـــســـرح الــكــبــيــر، 
مـــــاذا  دوري الأبــــــطــــــال، وســـــنـــــرى 
سيحصل في مايو (أيار) ويونيو».

وبــــــدلا مــــن إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
الإرهـــــــــــاق والمـــــحـــــاربـــــة عـــلـــى أربـــــع 
جـــــبـــــهـــــات، يــــحــــظــــى غــــــــوارديــــــــولا 
بــتــشــكــيــلــة واســــعــــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
لــوروا  الموهوبين. وسجل الألمــانــي 
ســــانــــي (لاعـــــــب شـــالـــكـــه الـــســـابـــق) 
والــيــافــع فــيــل فـــوديـــن والــجــزائــري 
رياض محرز في مواجهة نيوبورت 
الأخيرة بكأس إنجلترا، وذلك بعد 
أسبوع من غيابهم عن الفوز الكبير 
ضد تشيلسي، وبالتالي حصلوا 
على أحقية خوض مواجهة شالكه.

لــكــن خــلافــا لــرصــيــده 
المــحــلــي الـــخـــارق بــإحــراز 

لقب الدوري المحلي 
ســـبـــع مــــرات 
فــــــــــــــــــــــــــي 

تسعة مواسم مع برشلونة وبايرن 
وســيــتــي، يــعــانــي غـــوارديـــولا لنقل 
نجاحه إلى المسابقة القارية الأولى 
مع الفرق التي يقودها منذ تتويجه 
بـــرشـــلـــونـــة. ويــــرى  فــــي ٢٠١١ مــــع 
الــبــعــض أن بـــقـــاء ســيــتــي مــتــأهــبــا 
الأسابيع  المحلية حتى  لمنافسته 
الأخيرة من الموسم، سيبقي لاعبيه 
ضــمــن إيـــقـــاع المـــواجـــهـــات الــكــبــرى 
ويــعــزز مــن حــظــوظــه فــي الــوصــول 

إلى لقب المسابقة القارية الثمينة.
مخاطرة قد يرغب غوارديولا 
بعيشها إذا أراد دخول تاريخ الكرة 
الأوروبية مجددا بعد إنجازاته مع 
ميسي ورفـــاقـــه. والــتــقــى الفريقان 
فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس الــكــؤوس 
الأوروبية ١٩٧٠، ففاز شالكه على 
أرضـــــه ١ - صــفــر قــبــل أن يــعــوض 
سيتي بنتيجة ساحقة ٥ – ١، ثم 
المـــشـــوار نــحــو النهائي  يــتــابــع 
حــــيــــث أحــــــــــرز لــــقــــبــــه الـــــقـــــاري 
الــوحــيــد. وفـــي كـــأس الاتــحــاد 
الـــتـــقـــى   ،٢٠٠٩ الأوروبــــــــــــــــــي 
الــفــريــقــان فــي دور المجموعات 

حيث فاز سيتي بهدفين.
وانـــــتـــــهـــــت آخـــــــــر ثـــــلاث 
مـــــشـــــاركـــــات لـــشـــالـــكـــه فــي 
يـــأمـــل  الــــــــــ١٦ وهــــــو  دور 
في تكرار إنجازه في 
عـــنـــدمـــا   ٢٠١١

بــلــغ نــصــف الـــنـــهـــائـــي. وحــل 
شـــالـــكـــه وصـــيـــفـــاً لمــجــمــوعــتــه 
وراء بورتو البرتغالي، فيما 
تــصــدر ســيــتــي بـــفـــارق ٥ نــقــاط 
عن ليون الفرنسي وبلغ الدور 
الإقصائي للموسم السادس 
تـــوالـــيـــاً، عــلــمــا بـــأنـــه ودع 
المــوســم المــاضــي مــن ربــع 
النهائي أمام مواطنه 

ليفربول.

لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــــدى الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــفــــوز عــلــى 
مــضــيــفــه تــشــيــلــســي، لــيــقــود فــريــقــه 
للدور ربــع النهائي لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــــقـــــدم، مـــجـــردا 
الــفــريــق الــلــنــدنــي مـــن لــقــبــه ورافــعــا 
مــن الــضــغــط عــلــى مــدربــه الإيــطــالــي 

ماوريتسيو ساري.
وثــــأر يــونــايــتــد لــخــســارتــه في 
نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي 
بــهــدف وحــيــد مــن ركــلــة جـــزاء، وهز 
شباكه مرتين على ملعب ستامفورد 
بــريــدج برأسيتي الإســبــانــي أندير 
هيريرا بتمريرة حاسمة من بوغبا 

الذي سجل بنفسه الهدف الثاني.
وأكـــــمـــــل يــــونــــايــــتــــد عــــقــــد ربــــع 
النهائي منضما لغريمه مانشستر 
سيتي بطل الدوري الموسم الماضي، 
وولفرهامبتون وكريستال بالاس 
وواتــــــفــــــورد وبـــــرايـــــتـــــون، وفـــريـــقـــي 
الدرجة الإنجليزية الأولى (الثانية 

عمليا) سوانزي وميلوول.
الحمر»  وسيكون «الشياطين 
ضــيــوف ولــفــرهــامــبــتــون فـــي الـــدور 
المــقــبــل، بــيــنــمــا يــحــل ســيــتــي ضيفا 

على سوانزي بموجب القرعة.

وحــــقــــق «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» 
فوزهم الحادي عشر (مقابل تعادل 
وخسارة) في ١٣ مباراة في مختلف 
المــســابــقــات مــنــذ تــولــي الــنــرويــجــي 
أولي غونار سولسكاير في ديسمبر 
(كانون الأول)، تدريب الفريق بشكل 
مـــؤقـــت حــتــى نــهــايــة المـــوســـم خلفا 
الــذي  للبرتغالي جــوزيــه مورينيو 

أقيل على خلفية سوء النتائج.
في المقابل، عانى ســاري الذي 
يقود تشيلسي فــي موسمه الأول، 
من خسارته الخامسة في آخر عشر 
المــســابــقــات،  فــي مختلف  مــبــاريــات 
وســمــع هــتــافــات مــشــجــعــي الــفــريــق 
مثل «لا تعرف ماذا تفعل» و«ستتم 

إقالتك في الصباح».
اللقاء بأنه  وعلق ســاري عقب 
لا يخشى الإقــالــة من منصبه، بعد 
أن واجــــه هــتــافــات جــمــاهــيــر فريقه 
الـــذي لم  الــفــريــق  الغاضبة مــن أداء 
يسدد أي كرة باتجاه مرمى منافسه 

بعد الدقيقة الحادية عشرة.
وتــــعــــكــــس انــــــتــــــقــــــادات ســــــاري 
لــــلاعــــبــــيــــه عــــلــــنــــا فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 
المناسبات مدى التخبط الذي وصل 
إليه تشيلسي، في وقت تتحدث فيه 
الــصــحــافــة عـــن الــعــلاقــة المــضــطــربــة 
بــين المـــدرب ولاعــبــيــه. ومــع الأجـــواء 

المــشــحــونــة بـــين الــجــمــاهــيــر، يــبــدو 
مـــن الــصــعــب أن يــتــمــكــن ســــاري من 
الاحتفاظ بمقعده على دكة البدلاء 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وفي مسيرة تشيلسي الطويلة 
مع المديرين الفنيين لم يسبق لمالك 
الــنــادي المــلــيــارديــر الــروســي رومــان 
أبراموفيتش أن منح المدربين الذين 
خــــســــروا الــكــثــيــر مــــن الــــوقــــت، لــكــن 
ســــاري يــؤكــد أنــــه غــيــر مــهــتــم بــدقــة 
وضــعــه وأن تــركــيــزه ينصب حاليا 
على إنقاذ الفريق من الفترة الحرجة 

التي يمر فيها.
وعندما سُئل عما إذا كان قلقا 
مــن أن يكون أبراموفيتش يستعد 
لإقالته قال: «إنها ليست مشكلتي، 
كنت قلقا بشأن مركزي عندما كنت 
في الدرجة الإيطالية الثانية، ولكن 

ليس الآن».
وأردف قــائــلا: «أنـــا قــلــق بشأن 

النتائج، ولــيــس بــشــأن الجماهير. 
بالطبع بإمكاني أن أتفهم الحالة، 
وبـــإمـــكـــانـــي تــفــهــم الــجــمــاهــيــر، لأن 
النتيجة لم تكن جيدة. لقد خرجنا 

من كأس إنجلترا».
وبـــمـــواجـــهـــة بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
اللاعبين يتذمرون من عناد ساري 

ورفــضــه تبديل أســلــوب اللعب، دق 
المــــدرب الـــذي يبلغ ٦٠ عــامــا جــرس 
الإنـــذار معترفا أنــه ليس واثــقــا أنه 
ما زال يحظى بدعم لاعبيه، وقــال: 
«بالطبع، لست واثقا، ولكن أعتقد 
ذلك. أعتقد أن العلاقة مع اللاعبين 
جيدة جداً، ولكن ليس ذلك بالأهمية 
الكبيرة. المهم هــو اللعب وتحقيق 

نتائج جيدة».
ويــــبــــدو واضــــحــــا مـــــدى تــــردي 
الــــعــــلاقــــة بـــــين ســـــــــاري وجـــمـــاهـــيـــر 
تشيلسي التي طالبت بالتعاقد مع 
لاعــــب الـــوســـط الــســابــق الأســـطـــورة 
فــرنــك لامـــبـــارد، الــــذي يــــدرب حاليا 
فــريــق ديــربــي كــاونــتــي فــي الــدرجــة 
الأولــــــــى (المــــســــتــــوى الــــثــــانــــي)، كــمــا 
وجهت إليه هتافات شائنة تهاجم 

أسلوبه وتكتيكاته الفاشلة.
ويــــؤمــــن ســــــاري بـــقـــدرتـــه عــلــى 
إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، 
مـــــبـــــاراة الإيـــــاب  الـــغـــيـــث مــــع  وأوّل 
الخميس في الــدور ٣٢ من مسابقة 
«يوروبا ليغ» أمام مالمو السويدي، 
بعدما فــاز عليه ذهــابــا ٢ - ١. قبل 
أمــــام مانشستر  المــنــتــظــرة  المــوقــعــة 
ســـيـــتـــي فـــــي نـــهـــائـــي كــــــأس رابـــطـــة 
الإنجليزية المحترفة الأحـــد المقبل 

على ملعب ويمبلي.
أعــــرب سولسكاير  المــقــابــل  فــي 
مدرب يونايتد عن أمله في مواصلة 
إلــى نهائي  الانتصارات والــوصــول 
الــــــكــــــأس. واضـــــطـــــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
خـــوض مــبــاراتــين صــعــبــتــين خـــارج 
أرضه أمام فرق تتنافس على دخول 
الـــدوري الممتاز،  المربع الذهبي في 
وهــمــا آرســـنـــال وتــشــيــلــســي، لبلوغ 

دور الثمانية والآن بات على موعد 
مـــع لـــقـــاء آخــــر مـــع فـــريـــق قــــوي هو 

ولفرهامبتون.
وقال سولسكاير بعد الفوز في 
ستامفورد بريدج: «نريد الوصول 
إلى النهائي، تنتظرنا مباراة صعبة 
أمـــام ولفرهامبتون  خـــارج الأرض 
لــكــن يــبــدو أنــنــا وكــذلــك جماهيرنا 
المــــبــــاريــــات خــــــارج الأرض».  نـــحـــب 
وأضــــــاف: «خــســرنــا الــنــهــائــي أمـــام 
المــاضــي. مــبــاراتــي  الــعــام  تشيلسي 
الأخيرة كلاعب كانت الهزيمة أمام 
تشيلسي في نهائي كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. آخـــــر مـــــرة فـــزنـــا عــلــى 
هــــذا المـــنـــافـــس فـــي الـــكـــأس مــنــذ ٢٠ 
عــامــا تــقــريــبــا». وســيــنــصــب تركيز 
الــدوري  يونايتد رابــع الترتيب في 
عـــلـــى الـــــعـــــودة إلــــــى الــــســــبــــاق عــلــى 
الــوجــود فــي المــربــع الــذهــبــي عندما 
المــنــافــس على  يستضيف ليفربول 
اللقب إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة 

على آرسنال وتشيلسي.
وقــــــــــال المــــــــــــدرب الــــنــــرويــــجــــي: 
«ســنــلــعــب أمــــام لــيــفــربــول الأســبــوع 
المقبل لكن تشيلسي وآرسنال ونحن 
سننافس جميعا على المركز الرابع، 
ثلاثة فرق جيدة تتنافس على مركز 

واحد».

 بالتسجيل في مرمى كيبا حارس تشيلسي المنهار (رويترز)
ً
 بوغبا نجم يونايتد يفرد ذراعيه محتفلا

ساري على أعتاب الإقالة
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سولسكاير يستهدف الوصول لنهائي كأس إنجلترا ويترقب مواجهة ليفربول

يونايتد يثأر من تشيلسي ويعمق أزمات ساري

رونالدو يسدد الكرة بين زملائه في تدريب 
يوفنتوس استعداداً لمواجهة أتلتيكو (رويترز)

لاعبو مانشستر سيتي 
خلال التدريبات أمس قبل 
مواجهة شالكه (رويترز)

غريزمان 
أمل أتلتيكو

من الريال إلى يوفنتوس... شبح رونالدو يطارد غريزمان
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتقد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان 
أنه تخلص نهائياً من عقدة مواجهة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بانتقال الأخير من الجار اللدود 
ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن 
شبح أفضل لاعب في العالم ٥ مرات عاد ليطارده بعد 
وقوع أتلتيكو مدريد في مواجهة بطل إيطاليا، في 

ثمن نهائي دوري الأبطال.
ويـــجـــدد غــريــزمــان المـــوعـــد مـــع رونـــالـــدو عندما 
يــحــل الأخـــيـــر مـــع فــريــقــه الــجــديــد الـــيـــوم ضــيــفــا على 
الــدور ثمن  ملعب «وانـــدا متروبوليتانو» في ذهــاب 
النهائي، مع رغبة كبيرة من الفريقين في العودة إلى 
هذا المسرح مرة جديدة في ١ يونيو (حزيران) المقبل 
حين يستضيف المباراة النهائية للمسابقة الأهم على 

الإطلاق على صعيد الأندية.
ويمني غريزمان النفس بألا يجد نفسه مجددا 
في الفريق الخاسر ضد رونالدو الذي توج مع ريال 
بطلا لدوري الأبطال عام ٢٠١٦ على حساب الفرنسي 
ورفاقه في أتلتيكو، ثم بكأس أوروبا بعدها بأشهر 

مــعــدودة على حساب غــريــزمــان ورفــاقــه فــي منتخب 
المــبــاراة النهائية  فرنسا رغــم أن البرتغالي لم يكمل 

بسبب الإصابة.
وحتى عندما توج غريزمان بكأس العالم الصيف 
المــاضــي فــي روســيــا على حــســاب كــرواتــيــا، وانتهاء 
مــشــوار رونــالــدو وبـــلاده عند ثمن النهائي على يد 
أوروغواي، جاء الفرنسي ثالثا خلف النجم البرتغالي 
في السباق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم والتي ذهبت للكرواتي لوكا مودريتش.
الــبــالــغ ٢٧ عــامــا فــي أن ينجح  ويــأمــل الفرنسي 
البالغ ٣٤ عاما،  المــرة فــي التفوق على منافسه  هــذه 
الــذي  لــن تكون سهلة ضــد بطل إيطاليا  لكن المهمة 
يستضيف لقاء الإياب في ١٢ مارس (آذار) المقبل على 

ملعبه «إليانز ستاديوم».
ويبدو غريزمان متفائلا بقدرته على أن يفرض 
نفسه مرشحا حقيقيا على جائزة أفضل لاعــب في 
العالم، مؤكدا: «أنا على المسار الصحيح، وصلت إلى 
منصة التتويج مرتين»، في إشارة منه إلى نيله المركز 

الثالث أيضا عام ٢٠١٦.
وقال المهاجم الفرنسي: «عليّ العمل، وأن أؤدي 

جيدا في الملعب، وبعدها سنرى ما سيحصل».
وبعد أن رفض الصيف الماضي عرضا للانتقال 
إلى العملاق الكتالوني برشلونة، يواصل غريزمان 
فرض نفسه بوصفه أحد الأعمدة التي لا غنى عنها 
أتــلــتــيــكــو ومـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي دييغو  فــي تشكيلة 
ســيــمــيــونــي، مــســجــلا ٩ أهـــــداف فـــي المـــبـــاريـــات الـــــ١١ 

الأخيرة التي خاضها في جميع المسابقات.
ويقول سيميوني: «غريزمان لاعــب استثنائي 
يــتــأقــلــم مـــع جــمــيــع احــتــيــاجــات الــفــريــق» وذلــــك بعد 
الفوز على رايو فايكانو ١ - صفر السبت الماضي في 
بــالــذات، ما  الـــدوري المحلي بــهــدف سجله الفرنسي 
جعله يتقدم على فرناندو توريس في المركز الخامس 
الــنــادي (١٣٠ هدفا) خلف  على لائحة أفضل هدافي 
لويس أراغونيس (١٧٢ هدفا)، وآدريــان إسكوديرو 
(١٥٠)، وبــاكــو كامبوس (١٤٤)، وخوسيه أولوغيو 

غاراتي (١٣٥).
وقال غريزمان: «أنا سعيد جدا بمواصلة كتابة 
تاريخ أتلتيكو مدريد وأن أكون بين أسماء أسطورية 

من هذا النوع».
ورغم أعوامه الـ٣٤، فإن رونالدو لا يبدو أنه فقد 

شيئا من غريزته القاتلة بانتقاله 
مــــن بـــطـــولـــة إســـبـــانـــيـــة هــجــومــيــة 
إلــــى بــطــولــة مـــعـــروفـــة بـــعـــدم تــرك 

مـــســـاحـــات تــــحــــرك لـــلـــمـــهـــاجـــمـــين؛ إذ 
يتصدر اللاعب الذي قاد ريال إلى لقب 

دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية، 
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ١٩ هدفا 

في ٢٤ مرحلة.
ويــعــود رونــالــدو الــيــوم إلــى مدريد 
بعد شهر على تغريمه من قبل السلطات 

القضائية الإسبانية بمبلغ ٣٫٢ مليون 
يـــــورو بــســبــب قــضــيــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 

إضافة إلى حكم بسجنه لعامين مع وقف التنفيذ 
تم استبدال مبلغ ٣٥٦ ألف يورو به.

ويــعــول رونـــالـــدو، الـــهـــداف الــتــاريــخــي لمسابقة 
دوري الأبــطــال (١٢١ هــدفــا)، على معرفته بأتلتيكو 
الــجــار السابق؛ حيث سجل ٢٢  أمــام  وسجله المميز 
هدفا في ٣١ مواجهة، من أجل محاولة تخطي رجال 
الــذيــن سقطوا فــي نهائي المسابقة أمــام  سيميوني 

البرتغالي وريال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.

بطل إيطاليا يضع آماله على رونالدو... وغوارديولا متعطش للقب جديد مع الفريق الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

قمة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد... واختبار سهل لسيتي أمام شالكه
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

تأهل إلى دور الثمانية بكأس إنجلترا لكنه يواصل تعثره في دوري الدرجة الأولى

سوانزي سيتي يتحول من نادٍ يحتذى به إلى قصة بائسة
لندن: ستيوارت جيمس

مـــســـيـــرة ســــوانــــزي ســيــتــي 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى  فــــــي دوري 
(تـــشـــامـــبـــيـــون شـــيـــب) تــخــتــلــف 
عنها في مسابقة كأس إنجلترا. 
فرغم تأهل سوانزي سيتي إلى 
دور الثمانية في مسابقة الكأس 
ليلتقي مانشستر سيتي بفوزه 
على برندفورد بأربعة أهــداف 
مقابل هدف واحد، فإنه يحتل 
المــركــز الــثــالــث عــشــر فــي جــدول 
الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق تـــســـع نــقــاط 
الـــذي يحتل المركز  الــفــريــق  عــن 
السادس ضمن المراكز الأربعة 
المؤهلة لتصفيات التأهل إلى 
الـــــدوري المــمــتــاز. وإضـــافـــة إلــى 
وضــــعــــه فــــي جـــــــدول الــتــرتــيــب 
تسود النادي حالة من الفوضى 

وسوء الإدارة.
بينما كانت عقارب الساعة 
إلــى نهاية اليوم الأخير  تشير 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية  مــن 
الماضية، كانت هناك حالة من 
الفوضى تدور خلف الكواليس 
في نادي سوانزي سيتي، وهو 
الأمــــر الــــذي دعـــا لاعـــب الــفــريــق 
كونور روبرتس لنشر تغريدة 
على حسابه الخاص على موقع 
«تــويــتــر» ينتقد فيها ضمنيا 
عـــــدم إبـــــــرام الــــنــــادي لــصــفــقــات 
قوية لتدعيم صفوف الفريق. 
الــــويــــلــــزي  الـــــلاعـــــب  ورغـــــــــم أن 
الدولي قد حذف التغريدة بعد 
وقـــت قــصــيــر، لــكــن الاســتــنــتــاج 

كــان واضــحــاً تماماً، وهــو أن 
لاعبي سوانزي سيتي 

يشعرون بالإحباط 
وخـــــيـــــبـــــة الأمــــــــل 

مثلهم فــي ذلك 
مــثــل جــمــهــور 

النادي.
وقــــــــــــد 

حـــــــــــــــــــدث 
نــــــفــــــس 

أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  الــــــشــــــيء 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا رحـــــل أربـــعـــة 
لاعبين عن الفريق في الساعات 
الأربـــع والعشرين الأخــيــرة من 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة، 
لكن اللاعب الــذي نشر تغريدة 
غاضبة وحــذفــهــا بسرعة هذه 
المــــــــــرة كــــــــان مــــهــــاجــــم وهــــــــداف 
الــفــريــق أولــــي مــاكــبــيــرنــي. ولــم 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى روبـــرتـــس 
وماكبيرني، حيث يشعر لاعبو 
الفريق بالفزع من الطريقة التي 
تتم بها إدارة النادي ويشعرون 
بتعاطف كبير مع المدير الفني 
لــلــفــريــق، غـــراهـــام بـــوتـــر. وكـــان 
لوري فير، قائد الفريق، محبطاً 
للغاية من احتمال رحيل دانيال 
جــيــمــس فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الماضية للدرجة التي 
جعلته يتصل بمالكي النادي 
الأمــــيــــركــــيــــين، ســـتـــيـــف كـــابـــلان 
وجــــاســــون لــيــفــين، لــكــي يــســأل 
عما يجري داخــل الــنــادي. لكن 
صفقة انتقال جيمس إلى ليدز 
يونايتد توقفت فــي اللحظات 

الأخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرة 
واســـــــتـــــــمـــــــر 
اللاعب مع 
ســــوانــــزي 

سيتي.

وربــمــا يجب 
الــتــأكــيــد الآن عــلــى أن 
ســـــــوانـــــــزي ســـيـــتـــي لــم 
يعد ذلــك الــنــادي الــذي 
كـــان نــمــوذجــا يحتذي 
به الآخرون في السابق. 
وكـــــــان يُـــنـــظـــر إلــــــى هــو 
جينكينز على أنه بطل 
تـــرأس ســوانــزي  عندما 
سيتي خلال الفترة التي 
شــــهــــدت تــــألــــق الـــفـــريـــق 
بــشــكــل لافــــت، لــكــن بــات 
إلــــيــــه الآن عــلــى  يُـــنـــظـــر 
أنــه رجــل شرير بعد أن 
اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه 
كــرئــيــس لـــلـــنـــادي قبل 
نــــحــــو أســـــبـــــوعـــــين، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــخــوض 
فــــيــــه أنـــــصـــــار الــــنــــادي 
نـــزاعـــاً قــانــونــيــاً مــريــراً 
مع أولئك الذين باعوا 
أســـــهـــــمـــــهـــــم لــــرجــــلــــي 
الأعــــمــــال الأمــيــركــيــين 

عام ٢٠١٦.
أمـــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــــــكـــــــابـــــــلان ولـــــيـــــفـــــين، 
فــــــــقــــــــد مــــــــــــر الــــــــــنــــــــــادي 
بـــــمـــــوســـــمـــــين ونـــــصـــــف 
موسم مأساويين تحت 
قــــيــــادتــــهــــمــــا. ولا شــــيء 
يــــعــــكــــس هـــــــــذا الـــــوضـــــع 

المأساوي أكثر من غلاف المجلة 
التي تصدر باسم النادي والذي 
ربــمــا يلخص شــعــور الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن جــمــهــور الـــنـــادي 
تـــجـــاه كــــابــــلان ولـــيـــفـــين، حــيــث 
حـــمـــلـــت الـــصـــفـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
للمجلة صــورة رجلي الأعمال 
الأمـــيـــركـــيـــين وعـــلـــيـــهـــا عــــبــــارة: 
«اخـــــرجـــــا مـــــن نـــــاديـــــنـــــا». وفـــي 
الحقيقة، لا يوجد كابلان وليفين 
فـــي ســــوانــــزي ســيــتــي، ونـــــادرا 
مـــا يـــــزورا الــــنــــادي، ويــكــتــفــيــان 
بــإصــدار الـــقـــرارات مــن الجانب 
الآخـــــر مـــن المــحــيــط الأطــلــســي. 
وبــعــيــدا عـــن قــرارهــمــا بــإســنــاد 
الــفــريــق لغراهام  مهمة تــدريــب 
بوتر، الذي سبق وأن قاد نادي 
أوسترسوند للترقي من الدرجة 
الرابعة إلى الــدوري الممتاز في 
السويد، فمن الصعب أن تتذكر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــور الـــجـــيـــدة 
الأخــرى التي قاما بها. وكانت 
الـــتـــي يتبعها  الاســتــراتــيــجــيــة 
النادي منذ هبوطه من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز واضـــحـــة 
تــمــامــا وتــتــلــخــص فــي تقليص 
النفقات إلى أقصى حد ممكن، 
أو مــا يطلق عليه الأميركيون 
«الـــعـــلاج الــصــعــب». ومــنــذ ذلــك 
الــــحــــين، رحـــــل عــــن الـــفـــريـــق ١٦ 
لاعبا ولم يتعاقد النادي سوى 
مع خمسة لاعبين جدد. وعقب 
إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 
المــاضــيــة، وجـــد بــوتــر فــريــقــه لا 
يضم ســوى مــدافــع واحـــد فقط 
بــعــدمــا بــــاع الـــنـــادي اثــنــين من 
مدافعيه فــي الــيــوم الأخــيــر من 

فترة الانتقالات!
ونــــتــــيــــجــــة لـــــذلـــــك المــــوقــــف 
الصعب، بدأ بوتر يعتمد على 

الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب لــــدرجــــة أن 
نـــــادي ســـوانـــزي ســيــتــي، الـــذي 
قضى سبعة مــواســم بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ولـــم يهبط 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى إلا منذ 
تسعة أشــهــر فــقــط، بـــات يلعب 
بتشكيلة من اللاعبين في دوري 
الدرجة الأولى - من حيث معدل 
أعمار اللاعبين - تشبه تشكيلة 
الـــفـــرق الـــتـــي تــلــعــب فـــي دوري 
الثالثة. وقــبــل انطلاق  الــدرجــة 
مباريات نهاية هــذا الأســبــوع، 
شـــــارك الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن يصل 
مــــتــــوســــط أعـــــمـــــارهـــــم إلـــــــى ٢٣ 
أقــل في ١٧٫٣٥٧ دقيقة  عاما أو 
مــن مــبــاريــات ســـوانـــزي سيتي 

فــي دوري الــدرجــة الأولــــى هــذا 
الموسم - وهــو ثالث أعلى عدد 
مــن الــدقــائــق لــلاعــبــين فــي هــذه 
الفئة العمرية بين جميع الأندية 
الــــــ٧٢ الــتــي تــلــعــب فـــي دوريــــات 
المــحــتــرفــين فــي إنــجــلــتــرا، خلف 
ناديي يوفيل وسويندون، في 
حــين جــاء نــادي كــرو فــي المركز 
الـــرابـــع. أمـــا الـــنـــاديـــان الآخــــران 
الـــــــلـــــــذان هــــبــــطــــا مــــــن الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
الماضي، وهما وست بروميتش 
ألــبــيــون وســتــوك سيتي، فجاء 
في المركزين الخامس والستين 
بـ٥٫١٠١ دقيقة، والمركز الحادي 

بــــــ ٢٫٧١٧ دقــيــقــة  والـــســـبـــعـــين 
عــلــى الــتــوالــي. ويــعــود السبب 
الــرئــيــســي وراء كــل هـــذا إلـــى أن 
سوانزي سيتي بات في وضع 
صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
المــــالــــيــــة، لأنــــــه يــــدفــــع مـــرتـــبـــات 
وأجــــــورا كــبــيــرة لــلــغــايــة سُــمــح 
لــهــا أن تــصــل إلــــى مــســتــويــات 
خارج السيطرة على مدى عدة 
سنوات، فضلا عن إبرام النادي 
الــتــعــاقــدات الكارثية  لــعــدد مــن 
خــــلال المـــوســـم الأخـــيـــر لــلــفــريــق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد. وســـوف 
يستشهد كــل طــرف مــن أطــراف 
الأزمــــــة بــبــعــض الــــظــــروف لكي 

يبرر القرارات التي اتخذها، لكن 
الحقيقة هي أن جينكينز وماكي 
النادي - من دون استثناء  قد 
أسهموا في وصول النادي إلى 
هذه الفوضى. ويكفي أن نعرف 
أن النادي أنفق ٤٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
سام كلوكاس وويلفريد بوني 
وأنـــدريـــه آيـــو المــوســم المــاضــي، 
بالإضافة إلى ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني على صفقات وأجور 
لاعــــبــــين عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة 
مــثــل ريــنــاتــو ســانــشــيــز وتــامــي 
أبراهام وروكي ميسا. واستعاد 
سوانزي سيتي بعضا من هذه 

المـــلايـــين عــنــدمــا بــــاع كــلــوكــاس 
إلــــى ســـتـــوك ســيــتــي فـــي الــيــوم 
الأخــــيــــر مــــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الماضية. وكان بوني 
يحصل على ٤٫٥ مليون جنيه 
إسترليني سنويا وهــو يلعب 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــى،  فـــــي دوري 
نــظــرا لأن عــقــده مــع الـــنـــادي لم 
يـــكـــن يـــنـــص عـــلـــى بـــنـــد يــســمــح 
بتخفيض أجره في حال هبوط 
الــفــريــق. وفـــي نــفــس الــوقــت، لم 
يعثر سوانزي سيتي على ناد 
يرغب فــي التعاقد بشكل دائــم 
مع أندريه آيو الصيف الماضي.
وبالمناسبة، يجب الإشارة 
إلـــــى أن ســــوانــــزي ســيــتــي كـــان 
قــــد تـــعـــاقـــد مــــع كــــل مــــن بــونــي 
وآيو في اليوم الأخير من فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة والـــيـــوم 
الأخــــيــــر مــــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
المــاضــي على  الشتوية المــوســم 
التوالي. إن الطريقة التي كان 
يتعاقد بها سوانزي سيتي مع 
اللاعبين تشبه تــوجــه شخص 
إلى شارع أكسفورد في الوقت 
الـــــــــذي تـــســـتـــعـــد فــــيــــه المـــتـــاجـــر 
لــلإغــلاق عشية عيد المــيــلاد ثم 
يقوم بشراء هدية غير مناسبة 
تــمــامــا لــزوجــتــه ويــدفــع مقابلا 
مــاديــا كــبــيــرا لــلــغــايــة، ثــم يجد 
فــي نهاية المــطــاف أنــه لا يوجد 
يـــريـــد أن يــحــصــل  أي شـــخـــص 
على هذه الهدية! وهناك شيء 
آخــر يــدعــو للقلق فــي ســوانــزي 
سيتي وهو أن آيو، الذي يلعب 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة مـــع نـــادي 
فـــنـــربـــشـــخـــة الــــتــــركــــي، ســيــظــل 
أمامه عامان آخران في عقده مع 
سوانزي سيتي عندما ينتهي 
هذا الموسم. وعــلاوة على ذلك، 

يــلــعــب بــورجــا بــاســتــون، الــذي 
كان يحمل الرقم القياسي لأغلى 
لاعــب في تاريخ الــنــادي مقابل 
١٥٫٥ مليون جنيه إسترليني 
قبل عـــودة آيــو إلــى الــنــادي من 
وســتــهــام يــونــايــتــد، يــلــعــب هو 
الآخــر على سبيل الإعـــارة. ولم 
يشارك اللاعب الإسباني سوى 
في أربع مباريات فقط بالدوري 
مــع ســوانــزي سيتي على مــدار 
ثلاث سنوات، وما زال عقده مع 
النادي مستمرا حتى عام ٢٠٢٠.

أمــا بالنسبة لــجــوردان آيو 
وجــيــفــرســون مــونــتــيــرو وتـــوم 
كــــــــارول، الــــذيــــن يــلــعــبــون عــلــى 
سبيل الإعارة لأندية كريستال 
بــــــــــالاس ووســــــــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألــــبــــيــــون وأســـــتـــــون فـــيـــلا عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي، فـــــــإن عــــقــــودهــــم مــع 
سوانزي سيتي ســوف تستمر 
لمــدة ١٦ شهرا أخــرى. وينطبق 
نــفــس الــشــيء عــلــى نــاثــان دايــر 

وكايل نوتون.
كــل ذلـــك يــعــنــي أنـــه رغـــم أن 
سوانزي سيتي يسعى للعودة 
إلـــى المــســار الــصــحــيــح، فــإنــه لم 
يــتــمــكــن مـــن الــتــغــلــب عــلــى آثـــار 
الإســـــــــراف المــــالــــي المـــبـــالـــغ فــيــه 
عــنــدمــا كـــان يلعب فــي الـــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز، وهــــي 
الآثــار التي ألقت بظلالها على 
الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن الــنــادي 
مطالب بتوفير ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني أخرى خلال الصيف 
المقبل، وسننتظر لنرى ما إذا 
الــنــادي سيتمكن مــن بيع  كـــان 
اللاعبين الذين يحصلون على 
رواتـــــــب عـــالـــيـــة أم لا، ومـــــا إذا 
كــــان ســيــجــد مــشــتــريــن لــهــؤلاء 

اللاعبين من الأساس!
لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: هل ملاك النادي 
لـــيـــس لـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة أم لــيــس 
لديهم الــقــدرة على ضــخ أمــوال 
فـــي الـــنـــادي لــلــتــعــامــل مـــع هــذه 
المــشــاكــل المــالــيــة؟ وقــــال كــابــلان 
وليفين بعد استحواذهما على 
حـــصـــة الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــــنــــادي: 
«سنعمل بكل عزم وإرادة على 
الــنــادي،  مواصلة تحسين هــذا 
ولــديــنــا المــــوارد المــالــيــة الــلازمــة 

للقيام بذلك». 
قـــلـــق الآن مـــــن أن  وهـــــنـــــاك 
يــضــطــر بـــوتـــر لــبــيــع لاعـــــب أو 
أكثر من اللاعبين الشباب الذين 
تـــألـــقـــوا تــحــت قـــيـــادتـــه ولــعــبــوا 
بكل قوة في مثل هذه الظروف 
الــصــعــبــة مــن أجـــل إعــــادة الثقة 

لجمهور وعشاق النادي.
ولعل الشيء اللافت للنظر 
يــتــمــثــل فــــي أنـــــه رغـــــم كــــل هـــذه 
الصعوبات وكل هذا الغموض 
والــتــوتــر المــســيــطــر عــلــى أجـــواء 
الـــنـــادي والــشــعــور بـــأن الــنــادي 
يسير من سيئ إلى أســوأ، فإن 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق غـــراهـــام 
بوتر ما زال يواصل عمله بكل 
قوة وحماس، رافضاً أن يتملكه 
القيام  الــتــشــاؤم، ومستمرا فــي 
الــذي بــدأ الصيف  بمهام عمله 
الماضي. وبالتالي، يمكن القول 
بـــأن بــوتــر هـــو الــشــخــص الـــذي 
يجمع زمام الأمور في النادي، 
وفــي حــال رحيله فــإن كل شيء 

سينهار سريعا.

سوانزي يتأهل لدور الثمانية بكأس إنجلترا في الوقت الذي تسوده حالة من الفوضى

اللاعب البلجيكي يعترف بأنه رفض الانضمام ليوفنتوس ولعب في الدوري الصيني من أجل المال

فيتسل... انتقاله إلى دورتموند أفضل الصفقات الصيفية على الإطلاق
لندن: إد آرونز

كــــــــــان لاعــــــــــب خــــــــط الـــــوســـــط 
الــبــلــجــيــكــي أكــســل فــيــتــســل أمــيــنــاً 
عندما اعترف في نوفمبر (تشرين 
: «لا أنكر أن 

ً
الثاني) ٢٠١٧، قائلا

الــجــانــب الاقــتــصــادي كـــان مهماً، 
واتـــخـــذت قــــراري عــنــدمــا وضعت 

.« المال نصب عينيَّ
بعد مضيّ نحو عــام -ودور 
لاعب خط الوسط البلجيكي أكسل 
فــيــتــســل المــــحــــوري فـــي انــتــعــاشــة 
دورتموند بفضل اتفاق مغرٍ مع 
نـــادي تــيــانــجــين كــوانــجــيــان بطل 
الدوري الصيني- لا يسع فيتسل 
ب البعض 

َّ
إلا أن يشعر بالمتعة. لق

فــيــتــســل بــمــرتــزق رفـــض الــفــرصــة 
لــلــفــوز بــالألــقــاب مــع يــوفــنــتــوس، 
لكن فيستل تحدى تلك الانتقادات 
بـــالـــفـــوز فـــي مـــبـــاراتـــه المـــائـــة ضد 
آيسلندا في أكتوبر (تشرين الأول) 
بعد الأداء المتميز في كأس العالم، 
ووجد فرصة جديدة لتقديم أداء 

متميز عقب انتقاله إلى ألمانيا.
بلغ فيتسل الثلاثين من العمر 
 مــا يلعب 

ً
الشهر المــاضــي، وعـــادة

إلــــى جـــانـــب الـــلاعـــب الــدنــمــاركــي 
تــــــــومــــــــاس ديــــــــلانــــــــي فــــــــي خـــطـــة 
لوسيان فافر (٤ - ٢ - ٣ – ١)، التي 
تعتمد على لاعبي خط الوسط، 

كــمــا شـــــارك أســـاســـيـــاً فـــي جميع 
مــبــاريــات دورتــمــونــد باستثناء 
مباراة واحدة في الدوري الألماني 
هذا الموسم. ولكن في الوقت الذي 
كــان الجميع يركز على اللاعبين 
النادي: مثل جادو  الناشئين في 
سانشو، والجناح جاكوب بروون 
لارســــن والــظــهــيــر الــطــائــر أشـــرف 
حكيمي، يعتقد المدير الرياضي 
لــــدورتــــمــــونــــد مـــايـــكـــل زورك، أن 
الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق 
-الــــــــــذي وصــــفــــه الــــبــــعــــض بـــأنـــهـــا 
موسيقى الجاز الحديثة لبروسيا 
دورتــــمــــونــــد- بـــالمـــقـــارنـــة بــطــريــقــة 
يورغن كلوب -الأشبه بموسيقى 
المـــيـــتـــال- يـــعـــود إلــــى ثــنــائــي خط 

الوسط.
وقــــال زورك: «عــنــدمــا كانت 
الفرق الأخرى تسجل في مرمانا 
كــــــــان يــــــــراودنــــــــا شـــــعـــــور بـــأنـــنـــا 
فـــريـــســـة ســهــلــة لـــلـــخـــصـــوم. كـــان 
لــديــنــا شـــعـــور بــأنــنــا لـــن نتمكن 
مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة. 
لـــذلـــك اخـــتـــرنـــا بـــعـــض الــلاعــبــين 
ذوي الخبرة والــقــوة مثل أكسل 
فــيــتــســل وتــــومــــاس ديــــلانــــي مــن 
فيردر بريمن». تحول دورتموند 
مـــــن فـــــريـــــق ســـــاعـــــده الـــــحـــــظ فــي 
انــتــزاع التأهل لتصفيات دوري 
الأبطال أمام آر بي ليبزيغ بفارق 

هدف ومُني بهزيمة قاسية أمام 
خصمه توتنهام يوم الأربعاء في 
مرحلة مجموعات دوري الأبطال 
الموسم الماضي، إلى فريق متقدم 
على بايرن ميونيخ في الدوري. 

وهو ما يشير إلى إمكانية تكرار 
إنجاز كلوب في الوصول لنهائي 
٢٠١٣ في مسابقة دوري الأبطال.
وقـــــال زورك: «أحـــــد الأمــثــلــة 
الـــجـــيـــدة عـــلـــى ذلـــــك كـــــان عــنــدمــا 

خضنا مباراة الذهاب أمام شالكه. 
إذا قــارنــت المــبــاراة بــالمــبــاراة التي 
لعبناها العام الماضي ستجد أن 
هناك ١١ لاعباً جديداً في الملعب. 
بعد عام واحد فقط. ثم يمكنك أن 

ترى التغيير الهائل في فريقنا». 
على الــرغــم مــن ظــهــوره الأول في 
الدوري في سن المراهقة مع فريق 
ســـتـــانـــدرد لـــيـــغ الــبــلــجــيــكــي عـــام 
٢٠٠٦. لم يحقق فيتسل أي نجاح 

يُذكَر في دوري الأبطال. قبل هذا 
المـــوســـم، جـــاء آخـــر ظــهــور لـــه في 
المباراة التي خسرها زينيت سان 
الــروســي أمــام ناديه  بطرسبورغ 
الــســابــق بنفيكا عـــام ٢٠١٦، ولــم 
يتمكن مــن تخطي دور الثمانية 
أمـــام تشيلسي في  بعد أن خسر 
تلك المرحلة عــام ٢٠١٢ مع فريقه 

البرتغالي.
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى بــنــفــيــكــا الـــعـــام 
السابق جاء بوساطة لوتشيانو 
دونوفريو -أحد مالكي ستاندرد 
في ذلك الوقت، وزين الدين زيدان، 
الــذي قيل  وكيل اللاعب السابق- 
إنـــه حــصــل عــلــى مــقــابــل ١٠٪ من 
بنفيكا. تفاصيل انتقال فيتسل 
إلــى زينيت مقابل شرط  اللاحقة 
جـــزائـــي قــيــمــتــه ٤٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني كُشفت في وقت لاحق 
عـــلـــى مــــوقــــع «فــــوتــــبــــول لــيــكــس» 
على شبكة الإنترنت، حيث أورد 
الـــلاعـــب خـــورخـــي مينديز  وكــيــل 
 عن 

ً
أنــه توسط في الاتفاق نيابة

دونوفريو وتيري، والــد فيستل. 
وقالت صحيفة «هيت نيوسبلاد» 
البلجيكية إن كليهما حصل على 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٥ مـــلـــيـــون يــــورو 
لمـــســـاعـــدتـــه فــــي تــســهــيــل عــمــلــيــة 

انتقاله إلى كوانجيان.
لـــذا فـــإن حــصــول دورتــمــونــد 

على خدمات اللاعب مقابل نحو 
٢٠ مــلــيــون يــــورو فـــي الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة، رغــــم مــعــارضــة نـــادي 
بايرن ميونيخ، كان خطوة جيدة 
مـــثـــل نـــجـــاحـــه فــــي ضــــم ســانــشــو 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٧ عـــامـــاً مــن 
مانشستر سيتي عام ٢٠١٧، المدير 
الفني للمنتخب البلجيكي والمدير 
ي ويــغــان وإيفرتون 

َ
الفني لفريق

السابق روبرتو مارتينيز، وصفه 
في ذلك الوقت بأنه «أفضل صفقة 
انـــتـــقـــال فــــي الــــعــــالــــم. مــــا يــقــدمــه 
للفريق يجعله أفضل صفقة خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات هــــذه». وأضـــاف 
مارتينيز: «يستحق دورتــمــونــد 
الإشــــادة بضمه أكــســل. لقد غاب 
عن الأعين في الصين... كنت أعرف 

أنه سيفوز».
بـــــــــعـــــــــد تـــــــــــــصـــــــــــــدره جـــــــــــــدول 
إحصائيات دوري أبطال أوروبــا 
لأعـــلـــى إنــــجــــاز مــــع ٩٦٪ (يــحــتــل 
المــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة فــــــي الـــــــــدوري 
الألماني)، يسعى فيتسل لتعويض 
الــوقــت الــضــائــع. وكــــان آخـــر مــرة 
يـــصـــل فـــيـــهـــا دورتـــــمـــــونـــــد لـــــدور 
الــثــمــانــيــة قــبــل مــوســمــين عــنــدمــا 
مُـــنـــي بــهــزيــمــة عــلــى يـــد مــونــاكــو 
عقب الهجوم بقنبلة على حافلة 
الفريق والتي تسببت في تأجيل 

أولى مبارياته ٢٤ ساعة.

فيتسل يقود قافلة دورتموند في الدوري الألماني

في نادي سوانزي سيتي، وهو 
الأمــــر الــــذي دعـــا لاعـــب الــفــريــق 
كونور روبرتس لنشر تغريدة 
على حسابه الخاص على موقع 
«تــويــتــر» ينتقد فيها ضمنيا 
عـــــدم إبـــــــرام الــــنــــادي لــصــفــقــات 
قوية لتدعيم صفوف الفريق. 
الــــويــــلــــزي  ـــــلاعـــــب  الــ ــورغـــــــــم أن 
الدولي قد حذف التغريدة بعد 
وقـــت قــصــيــر، لــكــن الاســتــنــتــاج 

كــان واضــحــاً تماماً، وهــو أن 
لاعبي سوانزي سيتي 

يشعرون بالإحباط 
وخـــــيـــــبـــــة الأمــــــــل 

مثلهم فــي ذلك 
مــثــل جــمــهــور 

النادي.
وقــــــــــــد 

حـــــــــــــــــــدث 
نــــــفــــــس 

الأخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرة 
واســـــــتـــــــمـــــــر 
لالااللاعب مع 
ســــوانــــزي 

سيتي.

وربــمــا يجب 
الــتــأكــيــد الآن عــلــى أن 
ســـــــوانـــــــزي ســـيـــتـــي لــم 
يعد ذلــك الــنــادي الــذي 
كـــان نــمــوذجــا يحتذي 
به الآخرون في السابق. 
ــــوكـــــــان يُـــنـــظـــر إلــــــى هــو  ُ

جينكينز على أنه بطل 
تـــرأس ســوانــزي  عندما 
لالاسيتي خلال الفترة التي 
شــــهــــدت تــــألــــق الـــفـــريـــق 
بــشــكــل لافــــت، لــكــن بــات 
إلــــيــــه الآن عــلــى  ــــيُـــنـــظـــر 
أنــه رجــل شرير بعد أن 
اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه 
كــرئــيــس لـــلـــنـــادي قبل 
ينينــين، فــي  ـــ ــنــــحــــو أســـــبـــــوعــ
الـــوقـــت الـــــذي يــخــوض 
فــــيــــه أنـــــصـــــار الــــنــــادي 
نـــزاعـــاً قــانــونــيــاً مــريــراً 
يي

مع أولئك الذين باعوا 
أســـــهـــــمـــــهـــــم لــــرجــــلــــي 
ــالأعــــمــــال الأمــيــركــيــين

عام ٢٠١٦.
أمـــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة 
ينينــين،  ـــ ـــــلان ولـــــيـــــفــ ـــ ــلـــــــكـــــــابـــ
فــــــــقــــــــد مــــــــــــر الــــــــــنــــــــــادي 
ينينــين ونـــــصـــــف  ـــ ــبـــــمـــــوســـــمــ
موسم مأساويين تحت 
قــــيــــادتــــهــــمــــا. ولا شــــيء 
يــــعــــكــــس هـــــــــذا الـــــوضـــــع 

جوردان آيو 
أحد لاعبي 
سوانزي 

 
ً
الأعلى دخلا
والمعار إلى 
كريستال 

بالاس

ارتباك في النادي بسبب فوضى سوق انتقالات 
اللاعبين والقرارات غير المدروسة 
ولا توجد طريقة واضحة للخلاص
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جاء من ألمانيا واجتهد ليبلغ الضوء ثم توارى وراء نظارات ومراوح

رحيل «القيصر» كارل لاغرفيلد مصمم دار «شانيل» للأزياء
باريس: «الشرق الأوسط»

منذ أن نجح طبيب فرنسي 
لــلــتــغــذيــة فـــي إنـــقـــاص وزن كـــارل 
لاغرفيلد، مصمم الأزياء الألماني، 
الـــســـويـــدي الأصـــــــل، ولـــــم يــحــدث 
الـــنـــاس مـــن دون قميص  أن رآه 
أبيض ذي ياقة ترتفع حتى أعلى 
الــرقــبــة وقــــفــــازات جــلــديــة تغطي 
اليدين، صيفاً وشتاءً. هل كانت 
تـــلـــك هــــي طــريــقــتــه فــــي مــمــارســة 
لــعــبــتــه المــفــضــلــة بـــإحـــاطـــة نفسه 
بـــالـــغـــمـــوض، أم مـــجـــرد مــحــاولــة 
لإخفاء التجاعيد والبقع القاتمة 
التي تظهر على ظاهر الكف عند 

الشيخوخة؟
المــؤكــد هــو أن المــصــمــم الــذي 
أدار القسم الفني في دار «شانيل» 
الــبــاريــســيــة المـــرمـــوقـــة، كــــان لــغــزاً 
عــجــيــبــاً حـــتـــى لـــبـــعـــض المـــقـــربـــين 
فــنــان كبير  مــنــه. فهو فــي مهنته 
مــبــهــر، لــكــنــه أيـــضـــاً نــجــح فـــي أن 
يــجــعــل مـــن نــفــســه أيــقــونــة عالمية 
الشهرة. وبهذا، فإن ما تركه من 
إرث ســامــق فـــي تــصــمــيــم الأزيــــاء 
يـــنـــافـــس مــوهــبــتــه فــــي أن تــكــون 
لــه شــخــصــيــات عـــدة عــلــى امــتــداد 
مـــراحـــل عـــمـــره الـــطـــويـــل. وهــنــاك 
من أصدقائه من يؤكد أن الرجل 
«الــــغــــامــــض بـــســـلامـــتـــه»، الــــدائــــم 
الــنــادر الابــتــســامــة، كان  التجهم، 
إنساناً بالغ الهشاشة؛ لذلك سعى 
لأن يحيط نفسه بــدرع واقية من 
الــتــحــفــظ والــتــهــذيــب. ولا شــك أن 
طريقته فــي إعـــادة تجديد نفسه 
قد سمحت له بالمطاولة في عالم 
المـــوضـــة بــشــكــل نــــادر بـــين أقــرانــه 

الكبار.
ســــار لاغــرفــيــلــد دائـــمـــاً نحو 
الأمـــام دون الالــتــفــات إلــى الخلف 
بأي شكل من أشكال الحنين. ولم 
يــكــن يــحــب الــحــديــث عــن طفولته 
وتـــــاه تـــاريـــخ مـــيـــلاده بـــين ١٩٣٣ 
و١٩٣٥. كان ميالاً للغرائب بشكل 
جعل منه مدرسة في هذا الميدان. 
فـــهـــو كـــــان يــحــمــل بـــيـــده مـــروحـــة 
مــزركــشــة فـــي فــتــرة مـــن الــفــتــرات، 
الــــــســــــوداء،  نــــظــــارتــــه  يـــخـــلـــع  ولا 
ويـــربـــط شـــعـــره بــشــريــط، ويــزيــن 
أصـــابـــعـــه بـــالـــخـــواتـــم، أو يــرتــدي 
كفوفاً تخفيها، أو يغطيها بأنامل 
مــصــبــوبــة مــن الــفــضــة، أو يشبك 
فصاً من الألمــاس في ربطة عنقه، 
دون أن يــمــلّ مـــن لــعــبــة المـــراوغـــة 
ــــــــذي يـــمـــوه  وإطــــــــــلاق الــــــدخــــــان ال
حقيقته عن الأعين. هل هو الذكاء 
أم مسّ الجنون؟ لا بد هنا من أن 
المــأثــور: الجنون  نسترجع القول 

فنون. فقد كان مسيو لاغرفيلد 
فناناً مــن قمة شــعــره الفضي 

حتى كعب حذائه العالي.
يــــمــــكــــن لمــــــن يــــنــــبــــش فــي 
يــــقــــع عــــلــــى نــتــف  حــــيــــاتــــه أن 

مــن حــقــيــقــتــه. فــقــد كـــان والــــداه 
يــشــبــهــان شــخــصــيــات الـــروايـــات. 

فـــالأب مــن أصـــل ســويــدي 
عمل في المقاولات 

وكــــســــب ثــــــروة، 
لـــــكـــــنـــــه أفــــلــــس 
ثـــــــلاث مـــــــرات، 
وانـــــتـــــهـــــى بــه 
المــــطــــاف إلـــى 
شراء مزرعة 
كــبــيــرة قــرب 
هـــامـــبـــورغ، 
في ألمانيا، 
ونـــجـــحـــت 

تـــــــجـــــــارتـــــــه 
فــــــي تــــوزيــــع 

حليب «غلوريا» 
المــــعــــلــــب فــــــي بــــلــــدان 
أوروبـــــيـــــة عــــــدة. أمـــا 
فــكــانــت بمثابة  أمـــه 
بــــــــطــــــــلــــــــة أنــــــيــــــقــــــة 
وثــلــجــيــة الــهــيــئــة، 
نـــــــــــــراهـــــــــــــا تـــــقـــــف 
لالـــتـــقـــاط صــــورة 

أمـــــــــــــام مــــشــــاهــــيــــر 
المــــــــــصــــــــــوريــــــــــن أكــــــثــــــر 
مـــــمـــــا تــــحــــمــــل ابــــنــــهــــا 
الــــــطــــــفــــــل وتـــــــداعـــــــبـــــــه. 
كـــــــــانـــــــــت مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 
مـــــهـــــووســـــة بــــالمــــوضــــة 
الــــراقــــيــــة، تــــتــــردد عــلــى 
الصالونات الباريسية 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــنــصــف 

الأول من القرن الماضي. 
وهـــــــي قـــــد أنــــجــــبــــت كـــــارل 

بــعــد أن تـــجـــاوزت الأربــعــين 
ولـــم ينجب الـــزوجـــان غــيــره. 

وهـــو قــد حـــاول أن يــرســل إلــى 
مــلــفــات الــنــســيــان حــقــيــقــة أن له 

أكــبــر منه.  أخــتــين غير شقيقتين 
لقد ظــل هــو أمير العائلة. سبق 
عمره في النضج وفي الميل إلى 
التهام الكتب. ومن تصريحاته 
الــــــنــــــادرة عــــن مـــرحـــلـــة طــفــولــتــه 
قـــولـــه: «تــلــقــيــت تــربــيــة سمحت 
لــي بـــأن أتــعــلــم الـــقـــراءة والكتابة 

والـــــتـــــحـــــدث بــــالــــلــــغــــات الألمــــانــــيــــة 
والفرنسية والإنجليزية وأنا في 
سن السادسة». كان لا يقرأ الكتب 
فحسب، بــل تمسح عيناه صور 
مــــــجــــــلات المـــــوضـــــة 
والرسوم الملونة 
لثياب الممثلات 
ونــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــات 
المجتمع. وأهم 
من هذا كله أنه 
كان يرسم. فقد 
ضـــــاقـــــت والـــــدتـــــه 
بــتــمــاريــنــه 

فـــي الـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو، وكـــان 
رأيـــهـــا أن الـــرســـم لا يــتــســبــب في 

الضجيج.
الــولــد لاغرفيلد فيما  عــاش 
يـــشـــبـــه الــــبــــلــــورة خــــــلال الـــحـــرب 
العالمية الثانية. وبعد انتهائها 
وحـــال بلوغه ســن الــرشــد قصد 
بــاريــس، عــاصــمــة المــوضــة التي 
لــطــالمــا حــلــم بــبــلــوغــهــا. وتــمــكــن، 
سنة ١٩٥٤ من الفوز في مسابقة 
نظمتها الأمانة الدولية للصوف 
فــــــي فـــــــرع تـــصـــمـــيـــم المــــعــــاطــــف. 
وهـــي المــســابــقــة ذاتــهــا الــتــي فــاز 
بــجــائــزتــهــا فـــي فــــرع الــفــســاتــين 
شـــــاب آخـــــر آتٍ مــــن وهـــــــران فــي 
الجزائر، اسمه إيف سان لوران. 
ومــع الفوز تفتحت أمــام الشاب 
بــــوابــــات دور الأزيـــــاء  الألمــــانــــي 
المــعــروفــة فعمل في  الباريسية 
البداية مع المصمم بيير بالمان، 
ثم مع باتو الذي عيّنه مديراً 
فنياً. وبعد ذلك قرر أن يعمل 
مستقلاً، دون أن يرتبط بدار 
مـــــحـــــددة، ويـــســـعـــى لــوضــع 
أســــس أســلــوبــه الـــخـــاص في 
التصميم والخياطة. وخلال ذلك 

كانت عائلته تلبي احتياجاته 
كافة. فقد كان له حساب مفتوح 
في أرقى المتاجر لشراء ملابسه 
وأحـــذيـــتـــه. وفـــي مــقــابــلــة قديمة 

له مع صحيفة «لوموند»، قال: 
«فــــي ســـن الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
اقتنيت سيارة من نوع (بنتلي)، 
وكنت من الحماقة بحيث إنني 

تـــصـــورت ذلــــك أمـــــراً طــبــيــعــيــاً». 
كانت فرنسا الخارجة من الحرب 
غــيــر مــيــالــة لتبني شـــاب ألمــانــي 
مهما كانت موهبته. لذلك؛ فقد 
عــمــل لاغــرفــيــلــد لــيــل نــهــار لكي 

يــثــبّــت أقــــدامــــه، ولــــم يــكــن يشبه 
الابن المدلل لعائلة ثرية. ثم حان 
وقـــت قــطــاف ثــمــار الــجــهــد. وفــي 
١٩٦٤ أصبح مديراً للابتكار لدى 
دار «كلوي»، وفي السنة التالية 
دخـــــل إلـــــى دار «فـــيـــنـــدي» الــتــي 
كانت مؤسسة عائلية إيطالية. 
وبين باريس وروما كان المصمم 
الألماني شاهداً على ولادة واحد 
من أهم ابتكارات القرن العشرين 
فيما يخص صناعة الأزيــاء، ألا 
وهـــــي الـــثـــيـــاب الــــجــــاهــــزة. ومـــع 
مـــرور الــســنــوات صــار لاغرفيلد 
المصمم الذي يخالط النخبة في 
ســهــراتــهــا وحــفــلاتــهــا ولياليها 
المـــــــــــلاح. يـــمـــضـــي الــــصــــيــــف فــي 
منتجع «سان تروبيه» ويمضي 
الــســاعــات مــمــدداً تحت الشمس 
لاكــــتــــســــاب الـــــلـــــون الــــبــــرونــــزي، 
مـــرتـــديـــاً ثــــوب ســبــاحــة لــلــرجــال 
لــقــد عــاش  لــســنــة ١٩٢٠.  يـــعـــود 
المــجــنــونــة دون أن  الــســبــعــيــنــات 
ينغمس فيها، يراقب موسيقاها 

وشطحاتها من وراء الزجاج.
مــــا حــقــيــقــة عـــلاقـــتـــه بــزمــيــلــه 
ســـان لـــــوران؟ هــل نــشــأت بينهما 

قصة عاطفية تسببت في تصدع 
شلة كل منهما؟ هناك من يؤكد أن 
تلك القصة كانت سبباً في غيرة 
شديدة من جانب بيير بيرجيه، 
الــــثــــري الــــــذي رعـــــى ســـــان لـــــوران 
ووقــــف بــجــانــبــه حــتــى رحــيــلــه. لا 
أحـــــــد يـــمـــلـــك الــــــجــــــواب طـــــالمـــــا أن 
لاغــرفــيــلــد لا يــمــيــل إلــــى الــثــرثــرة 
ويعشق التواري والهمهمات بدل 
التصريحات. لقد جعل من العمل 
عشقه الأول والأخير. وتكلل ذلك 
بتعاقده مع دار «شانيل» العريقة 
سنة ١٩٨٢ قائداً لها. كانت الدار 
قــــد تـــقـــادمـــت وتـــحـــتـــاج إلــــــى مــن 
يستطيع أن ينفض عنها الغبار 
دون أن يحيد بها عن الأسس التي 
شيدتها مؤسستها المــدمــوازيــل 
كــــوكــــو شـــانـــيـــل. وهــــــو كــــــان ذلـــك 
الشخص المناسب. وبعد سنتين 
أطلق علامة تجارية تحمل اسمه، 
تلتها مشروعات أخــرى، دون أن 
يــغــادر «شــانــيــل». وهــكــذا رأيــنــاه 
مــصــمــمــاً لــلــمــلــصــقــات الإعــلانــيــة 
لـــلـــدار، ومـــصـــوراً يــقــيــم المــعــارض 
لصوره الفوتوغرافية، ومؤسساً 

لمجلات للموضة.
مــع حــلــول الــتــســعــيــنــات بــدأ 
يــتــوارى وراء العوينات السود 
والمـــــــــراوح الـــتـــي يــحــركــهــا أمــــام 
وجــهــه. وهـــي الــفــتــرة الــتــي أعــاد 
فيها الألق للحرفين المتعاكسين 
من اسم الدار، وأيضاً الفترة التي 
اكتشف فيها عارضة استثنائية 
أحــدثــت ثـــورة فــي عــالــم المــوضــة 
هي الألمانية كلوديا شيفر. بعد 
ذلـــك، أواخـــر التسعينات، صار 
اســمــه يــتــردد فــي مــلاحــقــات من 
دوائــــر الــضــريــبــة، وفـــي فضائح 
ســـيـــاســـيـــة صــــغــــيــــرة مـــــع وزيـــــر 
الاقــــتــــصــــاد يـــــومـــــذاك، دومــنــيــك 
شتروس كان. فقد توجهت نحوه 
أصابع الاتهام بأنه تلقى معاملة 
الـــوزيـــر لتسوية  تفضيلية مـــن 
قضية الضرائب المتراكمة عليه. 
وقـــــــد ســـــــدد لاغــــرفــــيــــلــــد ديــــونــــه 
للدولة الفرنسية وواصل طريقه 
بــرأس مــرفــوع بعد أن بــاع عــدداً 
مــن مجموعته مــن قــطــع الأثـــاث 
التاريخي العائد للقرن الثامن 
عشر. وفي تلك السنوات نفسها 
قــرر أن عليه التخلص من وزنه 
الزائد المتراكم، ونجح في فقدان 
٤٣ كيلوغراماً على يد الدكتور 
جان كلود أودريــه الذي استفاد 
من الموضوع ونشر كتاباً حول 
المــوضــوع وراح الناس يتبعون 
«حمية كارل لاغرفيلد». بعد عام 
٢٠٠٠ راح مصمم النخبة يتجه 
نــحــو مــوضــة أكــثــر ديــمــقــراطــيــة 
وأقل أسعاراً. وهكذا تعاون مع 
شـــركـــة «إتــــــش أنـــــد إم» لــلــثــيــاب 
الــجــاهــزة وصــمــم لها  الشبابية 

عدداً من مجموعاتها.
الـــعـــمـــل  مـــــن  بــــعــــد ٦٠ عـــــامـــــاً 
«القيصر كارل»  المضني لم يعد لـ
مـــا هـــو مــطــالــب بــإثــبــاتــه. وهــكــذا 
انـــســـحـــب إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي شــــارع 
«يــــونــــيــــفــــرســــتــــيــــه» فــــــي بــــاريــــس 
ليمضي أخريات أيامه. إنه واحد 
من بيوته التي تحوي قرابة ٣٠٠ 
ألف من الكتب واللوحات والصور 
النادر. ولم يكن وحيداً،  والأثــاث 
بــل أحــــاط بــه عـــدد مــن الأصــدقــاء 
المخلصين الذين عملوا معه طوال 
السنوات الماضية، ومعهم قطته 
الشهيرة «شوبيت» التي تلقاها 
هـــــديـــــة مـــــن الــــــعــــــارض بـــاتـــيـــســـت 
جيابيكوني. مع هذا ظل معتزلاً 
حتى في محيط خلصائه. أليس 
هو الذي قال في حديث مع «باري 
مــــاتــــش»: «الـــعـــزلـــة هـــي قــمــة قمم 

الثراء»؟

كارل لاغرفيلد قبل عشاء في نيويورك بمناسبة إطلاق حملة دعائية لعطر «٥» لشانيل (أ.ف.ب)

لاغرفيلد مع عارضاته في ختام عرض لأزياء شانيل عام ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

مع حلول 
التسعينات 
بدأ يتوارى 

وراء النظارات 
السوداء 

والمراوح التي 
يحركها 

أمام وجهه 
(أ.ف.ب)

لاغرفيلد مع  الأميرة الراحلة ديانا والمغني إلتون جون
 في جنازة المصمم الإيطالي جياني فيرساتشي (أ.ب)

لاغرفيلد مع عارضات قبل عرض أزياء في ألمانيا عام ١٩٧٣  (أ.ب) المصمم الراحل في لقطة أثناء عمله في الاستوديو الخاص به في عام ١٩٨٧ (أ.ف.ب)

زهرة ورسم لفستان أنيق 
وضعتا رثاء للمصمم 

الراحل خارج المقر 
الرئيسي لدار «شانيل» 

بباريس (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســتــقــر المــرتــفــع الـــجـــوي مــغــطــيــاً مساحة 
كبيرة من المنطقة عبر أجواء السعودية جالباً 
الكثير مــن أشــعــة الشمس والــظــروف الجوية 
الــجــافــة مـــع ظـــهـــور بــعــض الــســحــب والــغــيــوم 
المــتــفــرقــة فــي أجــــواء سلطنة عــمــان الجنوبية 

وشرق اليمن.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
عــلــى ســـوريـــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين إثــــر المــنــطــقــة 
الضعيفة من المنخفض الجوي السائد هناك. 
كما تظهر السحب والغيوم المتفرقة وتغطي على 
أشعة الشمس في هذه المناطق ويسود الطقس 

الجاف أغلب أنحاء الأردن والعراق.
تـــتـــحـــرك الـــعـــاصـــفـــة الــشــتــويــة 
الكبيرة حتى شمال شرقي البلاد 
وتسبب فترات من انهمار الثلوج 
الأمــطــار الــبــاردة. ويــتــزايــد انهمار 
الــــثــــلــــوج عــــلــــى جـــــنـــــوب وأواســـــــــط 
بــنــســلــفــانــيــا وحــــتــــى جــــبــــال غـــرب 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، وتـــــضـــــرب الأمـــــطـــــار 
الــــشــــديــــدة والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
القوية أسفل وادي نهر الميسيسبي 

مما يسبب الفيضانات العارمة.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
عــبــر أجـــــواء اســكــوتــلــنــدا وتسبب 
الأمطار الغزيرة المتفرقة والظروف 
الــبــاردة. ويتحرك المرتفع  الجوية 
الجوي في أجواء فرنسا وجنوب 
ألمــــانــــيــــا وحــــتــــى إيـــطـــالـــيـــا مـــعـــززا 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة. 
وتتحرك الجبهة الدافئة وصــولا 
حــتــى غــــرب الـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك 
مــســبــبــة تــســاقــط بــعــض الأمـــطـــار 

المتفرقة.

تـــنـــطـــلـــق الـــــــظـــــــروف الـــــجـــــويـــــة الـــجـــافـــة 
والمشمسة إلى أغلب أنحاء المنطقة ولا سيما 
مصر وليبيا مــع توقعات بهطول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة على شمال غربي الجزائر 
وشـــمـــال المـــغـــرب ســيــمــا فـــي فـــتـــرات مـــا بعد 

الظهيرة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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الهيئة الملكية للعلا السعودية 
تطلق المرحلة الثانية 
من برنامج «الابتعاث»

العلا: «الشرق الأوسط»

في إطار سعيها لتنمية 
المــــجــــتــــمــــع المـــــحـــــلـــــي، تــطــلــق 
الــــهــــيــــئــــة المــــلــــكــــيــــة لمـــحـــافـــظـــة 
الــــعــــلا المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بـــرنـــامـــج «الابــــتــــعــــاث» الــــذي 
يــتــيــح لأبـــنـــاء وبـــنـــات الــعــلا، 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى تـــعـــلـــيـــم 
عــالــي الـــجـــودة فـــي جــامــعــات 
ومؤسسات أكاديمية مرموقة 
في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا وأستراليا، 
في إطار الشراكة بين الهيئة 
وأهالي العلا لتعزيز جهود 
الــكــوادر الوطنية في  تأهيل 
المحافظة وتــدريــب القيادات 
الشابة لدعم جهود التنمية 

العمرانية والخدمية بها.
ويـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلــى 
المساهمة في صقل المهارات 
الــــقــــيــــاديــــة لــــــدى المــبــتــعــثــين، 
مــــــع تــــطــــويــــر قـــــدراتـــــهـــــم فــي 
ريـــــادة الأعـــمـــال فـــي مــجــالات 
تخصصاتهم مع تعلم لغات 
بلدان الابتعاث للمساهمة في 
التنمية المستدامة بالمحافظة 

وقيادة المستقبل بها.
وبـــــعـــــد نـــــجـــــاح المـــرحـــلـــة 
الأولــى من برنامج الابتعاث 
الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت فــــــي الــــعــــام 
الماضي، تمت مضاعفة عدد 
المبتعثين هذا العام ليصبح 
٣٠٠ طالب وطالبة من أبناء 
وبــنــات الــعــلا لــدعــم أكــبــر عد 
مــمــكــن مــــن الـــشـــبـــاب الـــواعـــد 
الـــــذي يــمــثــل مــســتــقــبــل الــعــلا 

وإعدادهم للمشاركة.
وســـيـــتـــاح لــلــطــلــبــة لـــدى 
عــــودتــــهــــم مـــــن الــــــخــــــارج مــن 
المــســاهــمــة بــشــكــلٍ فـــاعـــلٍ في 
تــشــكــيــل وصــيــاغــة مستقبل 
وتـــاريـــخ الـــعـــلا الــــقــــادم. وقــد 
تم تصميم البرنامج بشكلٍ 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لــيــمــتــد لــعــدة 
ســــنــــوات، مــــا يــتــيــح لــشــبــاب 
العلا تلقي تدريب وافــر قبل 
العودة ليصبحوا مشاركين 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الــرئــيــســيــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة المــــحــــافــــظــــة، وهــــو 
إحــــــدى الـــنـــقـــاط المــســتــهــدفــة 
مــــــن قــــبــــل الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمحافظة العلا التي تأسست 
بــمــوجــب مـــرســـوم مــلــكــي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ لحماية 
وإعادة تنشيط المحافظة ذات 
الأهمية الطبيعية والثقافية 

الاستثنائية.
ويمكن للطلاب من خلال 
برنامج الابــتــعــاث الحصول 
عـــلـــى دبــــلــــومــــات وشــــهــــادات 
الــبــكــالــوريــوس والماجستير 
فـــي مـــجـــالات مــثــل الــســيــاحــة 
والــــــضــــــيــــــافــــــة والــــتــــقــــنــــيــــات 
الزراعية وعلم الآثار والتاريخ 
والتخصصات الأخــرى التي 
يمكن أن تساعد في الإسراع 

من جهود تطوير العلا.

وخــــلال فــتــرة التسجيل 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج، ســـتـــقـــام فــي 
الـــــعـــــلا ورش عــــمــــل لأبــــنــــاء 
وبــــنــــات المـــحـــافـــظـــة وأولــــيــــاء 
الأمور والأكاديميين لتسليط 
الضوء على أهمية البرنامج 
ودوره في المساهمة في بناء 
لـــقـــيـــادة عملية  جــيــل جـــديـــد 
التحول التي تشهدها العلا 
بــشــكــلٍ خـــــاص، لا ســيــمــا أن 
أهالي العلا يمثلون شركاء 
رئـــيـــســـيـــين لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمــحــافــظــة الــعــلا فــي عمليات 
الــــتــــنــــمــــيــــة فـــــــي المــــحــــافــــظــــة، 
وسيسهم ذلك في رفد سوق 
العمل في العلا بشباب مؤهل 
لـــقـــيـــادة عـــمـــلـــيـــات الــتــطــويــر 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي المــحــافــظــة 
والمــــــســــــاهــــــمــــــة فــــــــي تــــعــــزيــــز 
الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
ستنشأ في المحافظة نتيجة 

عملية التحول.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى هـــــذه 
المـــــــــبـــــــــادرة، قــــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الــــخــــلــــيــــوي، رئـــــيـــــس قـــطـــاع 
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والمجتمعية بالهيئة الملكية 
لمحافظة العلا: «أهالي العلا 
هــــم شــــركــــاء لـــنـــا فــــي جــمــيــع 
برامجنا للتطوير والتحول 
في المحافظة، ومــن ثم يجب 
أن نــعــمــل يــــداً بــيــد مـــن أجــل 
تــحــقــيــق الأهـــــــــداف المــــرجــــوة 
من عمليات التنمية المخطط 

لها».
ويــــــضــــــيــــــف الــــخــــلــــيــــوي 
«شـــبـــاب وفـــتـــيـــات الـــعـــلا هم 
مستقبل المحافظة، وبالتالي 
فــالاســتــثــمــار الــبــشــري فيهم 
هـــــــو أهـــــــــم وأســـــــمـــــــى أنـــــــــواع 
الاستثمار التي ننشدها. كما 
والمعرفة  بالعلم  التسلح  أن 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز اقــتــصــاد 
المحافظة، إذ سيوفر شبانا 
مؤهلين لأن يقودوا مختلف 
القطاعات بها، ما سينعكس 
عــلــى المــجــتــمــع المــحــلــي الـــذي 
ســــيــــشــــهــــد نــــهــــضــــة شـــامـــلـــة 
وفرصا واعدة نتيجة لذلك».
الــهــيــئــة الملكية  وأعــلــنــت 
أنه يمكن لأبناء وبنات العلا 
الــراغــبــين فــي الانــضــمــام إلــى 
بــرنــامــج الابــتــعــاث التسجيل 
عـــبـــر الــــبــــوابــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
للبرنامج على موقع الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا.
وتعتبر العلا من الأماكن 
الاستثنائية الزاخرة بالتراث 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي والإنـــــــســـــــانـــــــي، 
وتـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن مـــــســـــاحـــــتـــــهـــــا 
الشاسعة التي تغطي ٢٢٫٥٦١ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، واديــــا من 
الــواحــات الــخــضــراء، وجــبــالاً 
شــاهــقــة مــن الــحــجــر الــرمــلــي، 
ومــواقــع ثقافية قديمة يعود 
تــاريــخــهــا إلـــى آلاف الــســنــين، 
منذ عهد حكم مملكة لحيان 

والنبطية.

ينعقد في الرياض ٢٦ فبراير

«منتدى مسك للإعلام» يجمع الرواد مع الشباب في جلسات تفاعلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاض، الثلاثاء  ينعقد فــي 
المــقــبــل، «مــنــتــدى مــســك لـــلإعـــلام»، 
بـــتـــنـــظـــيـــم مــــــن مـــــركـــــز المـــــــبـــــــادرات 
بــمــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز «مسك الخيرية»، تحت 
شعار «التشجيع على الإبداع»، في 

دورته الأولى.
ويأتي انعقاد المنتدى امتداداً 
لمبادرات المركز في تمكين الشباب 
والــشــابــات الــســعــوديــين، وتــطــويــر 
مهاراتهم في مجالات الإعلام، حيث 

يـــهـــدف المــنــتــدى إلــــى جــمــع خــبــراء 
الإعـــــلام وقـــادتـــه مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم للمشاركة في إثراء المنتدى.

ويـــــــــهـــــــــدف «مـــــــنـــــــتـــــــدى مـــســـك 
لـــلإعـــلام» كـــذلـــك، الــــذي يــركــز على 
دور الإعـــلام ومنصاته فــي تغيير 
أســالــيــب الــحــيــاة ونــقــل الــتــجــارب 
والأفـــكـــار وتــعــزيــز الــتــواصــل، إلــى 
اســتــكــشــاف الـــفـــرص المــتــاحــة أمـــام 
الشباب المبدع، والتفاعل المباشر 
مع المبتكرين والشخصيات المؤثرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتسريع نقل المهارات إلى الشباب 

المــنــتــدى لتأكيد  الـــواعـــد. ويتطلع 
الـــريـــادة فــي الــحــوار الــعــالمــي حــول 
مستقبل الإعلام، من خلال تسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى قـــصـــص الـــنـــجـــاح، 
والـــــحـــــوار مــــع مــــطــــوري المــحــتــوى 
الإعـــلامـــي، لخلق منصة تفاعلية 
تتيح للحضور التواصل المباشر 
مـــــع خـــــبـــــراء الإعـــــــــلام ومــخــتــصــي 

الاتصال.
وأوضــــــــــــح مـــــركـــــز المـــــــبـــــــادرات 
فــــي «مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، فــــي بــيــان 
صــحــافــي، حــــرص المـــركـــز عــلــى أن 
المــنــتــدى بــشــكــل مختلف،  يــنــطــلــق 

ليصبح تجربة ثــريــة ترتكز على 
تــعــزيــز قـــــدرة الــشــبــاب الــســعــودي 
الــفــرص الجديدة في  على تحديد 
مــجــال الإعــــلام، خــصــوصــاً الإعـــلام 
الــرقــمــي، وإيــجــاد مساحة تضمن 
تـــفـــاعـــل الـــشـــبـــاب مــــع مــجــتــمــع مــن 
الــبــارزيــن، ممن يخططون  الــــرواد 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف، 

ويقترحون أفكاراً جديدة جريئة.
ويتطلع المنتدى إلــى ترسيخ 
الــقــيــم والمــســؤولــيــة تــجــاه صناعة 
المــــــحــــــتــــــوى، ومــــــــراعــــــــاة المـــتـــلـــقـــين 
بـــاخـــتـــلاف أعـــمـــارهـــم وأجــنــاســهــم 

الــتــعــلــيــمــيــة، بينما  وخــلــفــيــاتــهــم 
ســــتــــتــــنــــاول كـــثـــيـــر مـــــن الـــكـــلـــمـــات 
الــحــواريــة،  الرئيسية والــجــلــســات 
التي سيلقيها نحو ٢٥ متحدثاً، 
عـــدداً مــن المــوضــوعــات الــتــي تعزز 
التعليم المستمر في مجال الإعلام 
بـــشـــكـــل عـــــــام، والاجــــتــــمــــاعــــي مــنــه 
بــشــكــل خــــــاص، لإلــــهــــام الـــشـــبـــاب، 
حيث سيتطرق المنتدى إلى تطوير 
المحتوى الإبداعي، وأسلوب تداول 
الـــقـــصـــص، وإمـــكـــانـــيـــات تــحــســين 
الــــــفــــــرص الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا قـــطـــاع 
الإعلام، وكذلك تسخير قوة الإعلام 

الاجتماعي للمصلحة العامة.
يــذكــر أن المــنــتــدى يــعــد امــتــداداً 
لمـــلـــتـــقـــيـــي «مــــــــغــــــــردون» و«شـــــــــوف» 
الــســنــويــين، الــلــذيــن أطــلــقــهــمــا مــركــز 
المــبــادرات فــي «مسك الخيرية» منذ 
عام ٢٠١٣، حيث استكشفا إمكانات 
اســتــخــدام وســائــل الإعـــلام الجديدة 
لإحداث أثر اجتماعي، وقدما لآلاف 
الــشــبــاب خــــلال ٥ ســـنـــوات متتالية 
الإلــهــام والتحفيز والتشجيع على 
الإبــــداع، مــن خــلال مــئــات المتحدثين 
المــلــهــمــين الـــذيـــن شــــاركــــوا أفــكــارهــم 
ورؤاهم حول كثير من الموضوعات.

ثاني دولة عربية تصل إليها الخدمة

«آبل باي» رسمياً في السعودية
لندن: هشام الكوحة

تم أمــس، رسمياً، إطــلاق خدمة 
بــاي» (Apple Pay) فــي المملكة  «آبــل 
العربية السعودية، بعد انتظار دام 
نــحــو ٤ أشـــهـــر، عــنــدمــا لمــحــت شــركــة 
«آبــــل»، لأول مـــرة، بـــأن الــخــدمــة آتية 
أكــتــوبــر (تشرين  للمملكة فــي شــهــر 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي. والــخــدمــة 
ستكون متوفرة لعملاء ٥ بنوك فقط 
مبدئياً، وهــي: الــراجــحــي، والأهــلــي، 
والرياض، والجزيرة، والإنماء. وتعد 
السعودية ثاني دولة عربية تصلها 
الــــخــــدمــــة، بـــعـــد الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
وخـــدمـــة «آبــــل بــــاي» هـــي عــبــارة 
عــــن خـــدمـــة دفـــــع إلـــكـــتـــرونـــي تــســمــح 
لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا بــــالــــقــــيــــام بــــالــــدفــــع 
والشراء من المتاجر الداعمة للخدمة 
عن طريق إضافة بطاقة الصراف أو 
بطاقاتهم الائــتــمــانــيــة، ســـواء كانت 
«فيزا» أو «ماستركارد»، من البنوك 
إلــى تطبيق المحفظة  آنــفــاً،  المــذكــورة 
«آيـــــفـــــون»،  هـــــواتـــــف  فـــــي   «Wallet»

مـــن نــســخــة «آيـــفـــون ٦» فــمــا أحــــدث. 
والمميز في الخدمة أنها متوافقة مع 
أجهزة «آيباد» وكومبيوترات «ماك 
بـــوك» الحديثة، عــن طــريــق متصفح 
«ســــفــــاري»، بــالإضــافــة إلـــى ســاعــات 
«آبـــــل»، حــيــث يــمــكــن لمــالــكــي الــســاعــة 
أن يقوموا بــالــشــراء بمجرد تحريك 

ساعدهم نحو نقاط البيع.
وتعتبر خدمة «آبل باي» من أكثر 
الطرق أماناً للدفع، حيث يتم حفظ 
أرقام البطاقات البنكية للمستخدمين 
عــبــر تطبيق «Wallet» بــعــد توثيق 
هــويــاتــهــم، فــيــنــشــئ الــتــطــبــيــق رقــمــاً 
افــتــراضــيــاً لــلــبــطــاقــة، وعــنــدمــا يقوم 
المستخدم بالشراء، فلن تتم مشاركة 
الرقم الأصلي للبطاقة، وإنما الرقم 
الافـــتـــراضـــي لــتــعــزيــز الــخــصــوصــيــة. 
أنــه من مميزات الخدمة أنها لا  كما 
تحتسب أي رســـوم إضــافــيــة، ســواء 
لــــلأفــــراد أو المــــواقــــع الـــتـــجـــاريـــة، في 
حـــال جـــرت المــعــامــلــة داخــــل المــمــلــكــة، 
فيما قد تكون خاضعة للرسوم، في 
حال استعمال الخدمة في العمليات 
الـــدولـــيـــة، حــســب اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة 
ونظام الدفع في البلد المضيف.

كــمــا تــــم، أمــــس أيـــضـــاً، الإعــــلان 
عــــن تــــوفــــر الـــخـــدمـــة فــــي جــمــهــوريــة 
الــتــشــيــك، ولا تــعــد هـــذه المـــرة الأولـــى 
التي تطرح فيها «آبــل» خدمتها في 
بلدان متعددة في الوقت نفسه، ففي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
وفــــــرت «آبـــــــل» خــدمــتــهــا فــــي كــــل مــن 
بــلــجــيــكــا وكــــازاخــــســــتــــان فــــي الـــيـــوم 

نفسه.
وقــــد تـــم طــــرح «آبــــل بــــاي» لأول 
مرة في الولايات المتحدة الأميركية 
في شهر أكتوبر ٢٠١٤، وهي تتوافر 
بــلــداً، مــن أهمها الصين  الآن فــي ٣٤ 

والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا.
وخلال آخر تقرير لأرباح شركة 
«أبـــــل»، قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي تيم 
كوك إن الشركة سجلت رقماً قياسياً 
في أرباح «آبل باي» في الربع الأخير، 
وأضــــاف أن الــخــدمــة «هـــي، مــن دون 
مــنــافــســة، خــدمــة الـــدفـــع الأولـــــى عبر 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. فحجم المعاملات تضاعف ٣ 

مـــرات سنة عــن ســنــة، متفوقة بذلك 
 PayPal بــــــال مــــوبــــايــــل (بـــــــاي  عـــلـــى 

.«(Mobile
إلــى أن  وتشير بعض التقارير 
شــركــة «أبــــل» ستطلق خــدمــتــهــا في 
سلوفاكيا وسلوفينيا هذا العام، مع 
تركيز الشركة على السوق الآسيوية 
الــتــي تــواجــه فيها منافسة شرسة 
مــــن خـــدمـــتـــي «ســـامـــســـونـــج بــــاي» 
بـــاي»  و«غـــوغـــل   (Samsung Pay)
(Google Pay). وفي الواقع، توجد 
خـــدمـــة «آبـــــل بـــــاي» فـــي ٧ أســــواق 

آسيوية فقط.
بـــــاي»  وفـــــــي حـــــين أن «آبــــــــل 
تتمتع بأكبر حصة فــي السوق 
مــــســــتــــخــــدمــــي  فــــــــــــإن   ،(٪٧٧)

 ،
ً
«سامسونج باي» هم الأكثر تفاعلا

حـــيـــث يـــقـــوم مــســتــخــدمــهــا الـــعـــادي 
بإجراء ٧٫٣ معاملة شهرياً، مقارنة 
بـ٥٫٥ معاملة لمستخدمي «آبل باي» 
و«غوغل باي»، وربما يرجع ذلك إلى 
سوق قبول خدمة أوسع. فعلى عكس 
«آبــــــل» و«غـــــوغـــــل»، الــــلــــذان يــعــمــلان 
 ،«NFC» بـــطـــاقـــات قـــارئـــي  فــقــط مـــع 

يـــتـــوافـــق «ســـامـــســـونـــج بـــــاي» أيــضــاً 
 «Magstripe» قـــارئـــات بــطــاقــات مـــع 
يــــزال  الـــتـــي لا   ،(MST) الــتــقــلــيــديــة
كــثــيــر مـــن الـــتـــجـــار يــســتــخــدمــونــهــا، 
بينما تحقق خدمة «غــوغــل» تقدماً 
ملحوظاً في سوق الدفع الإلكترونية، 
خصوصاً أنها متوفرة على جميع 

هواتف «آندرويد» واسعة الانتشار، 
لذلك سيكون من المهم أن نرى كيف 
ستوسع «آبل» من وجودها، لتصل 
لهدفها بالوجود في ٥٠ دولة بنهاية 

هذا العام.

ة بذلك 
 PayPal

إلــى أن 
تــهــا في 
عام، مع 
سيوية 
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وجد 
ـواق 

ي» 
وق 
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 ،
ً
تفاعلا
ً

يـــتـــوافـــق «ســـامـــســـونـــج بـــــاي» أيــضــاً لـــعـــادي 

نادي دبي للصحافة: نسعى لتأكيد إسهامه في تعظيم المردود الإيجابي

منتدى الإعلام العربي يبحث تحديات وفرص القطاع نهاية مارس المقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

حــــــدد نــــــــادي دبــــــي لــلــصــحــافــة 
انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمنتدى 
الإعلام العربي في نهاية شهر مارس 
(آذار) المقبل، حيث ستبحث جلسات 
المنتدى تحليل قطاع الإعلام العربي 
ومـــا يــنــتــظــره مـــن تــحــديــات وفـــرص 

للقيام بدوره في بناء المجتمع.
لــنــادي دبـــي للصحافة،  ووفــقــاً 
مة للمنتدى، فإن الدورة 

ِّ
نظ

ُ
الجهة الم

المقبلة، التي ستعقد على مدار يومي 
٢٧ و٢٨ مارس المقبل، تأتي استكمالاً 
لـــــلـــــرســـــالـــــة الــــــتــــــي ســـــعـــــى المــــنــــتــــدى 
انــطــلاقــه قــبــل قــرابــة  لتحقيقها مــنــذ 
الــعــقــديــن مـــن الــــزمــــان، وهــــي إيــجــاد 
مــســاحــة لــلــقــاء الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الإعــــــلام لــوضــعــه مـــوضـــع الــتــحــلــيــل 
والــنــظــر فيما يعتريه مــن تحديات 
ومــا ينتظره مــن فــرص وصـــولاً إلى 

الـــهـــدف الأســـمـــى وهــــو تــعــزيــز قـــدرة 
الإعــــلام الــعــربــي عــلــى الــقــيــام بـــدوره 
فــي بناء المجتمع ورصــد متطلبات 
الــتــطــويــر وإبـــــراز طــمــوحــات الــنــاس 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــقــهــا، عــــلاوة 
على بحث العناصر اللازمة لتعزيز 
ثــقــة المتلقي فــي الــرســالــة الإعــلامــيــة 

العربية.
وقالت منى المــرّي رئيسة نادي 
دبــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة، رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
التنظيمية لمنتدى الإعــلام العربي، 
إن «انعقاد المنتدى هــذا العام يأتي 
في وقت تشهد فيه المنطقة العربية 
والــــعــــالــــم مــــن حـــولـــهـــا حــــراكــــاً قــويــاً 
وتطورات عميقة التأثير على جميع 
المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وكــذلــك 
تـــتـــســـارع خطى  الــتــكــنــولــوجــيــة، إذ 
العالم في مضمار الثورة الصناعية 
الرابعة التي من المنتظر أن تغير وجه 

الحياة كما نعرفها الآن».
وأضــافــت: «نــظــرا لكون الإعــلام 
حـــاضـــراً فـــي قــلــب هــــذه الـــتـــطـــورات، 
يــؤثــر فــيــهــا ويــتــأثــر بــهــا، يــكــون من 
الــضــروري الــوقــوف على أبــعــاد تلك 
العلاقة وكيفية تأكيد إسهام الإعلام 
المــــردود الإيــجــابــي لتلك  فــي تعظيم 
المــتــغــيــرات عــلــى المــجــتــمــع الــعــربــي، 
وتــفــادي مــا قــد تــفــرزه مــن تحديات 
من شأنها إعاقة القدرة على تحقيق 
الــطــمــوحــات المـــأمـــولـــة مـــن اســتــقــرار 

ورخاء وتقدم لشعوبها كافة».
وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية 
لمنتدى الإعلام العربي: «نحاول على 
مـــدار يــومــين مــن الــنــقــاش المكثف أن 
نضع إضــاءات على طريق التطوير 
الإعــــلامــــي مـــن خــــلال الـــتـــعـــرّف على 
الــخــبــراء والمختصين  آراء نخبة مــن 
والمــــؤثــــريــــن فــــي صـــنـــع مـــلامـــح هـــذا 
الــقــطــاع الــــذي ربــمــا يــكــون مـــن أكــثــر 

القطاعات تأثيراً فــي حياة الناس، 
بما يحمله لهم من أفكار وما يروج 

له من قناعات».
وزادت: «المـــنـــتـــدى هـــو مختبر 
ـــاءة 

ّ
الـــبـــن المـــبـــدعـــة والآراء  لـــلأفـــكـــار 

ـــــــقـــــــاربـــــــات الـــــهـــــادفـــــة لـــلـــنـــهـــوض 
ُ
والم

بإعلامنا العربي وتأكيد دوره كرافد 
فعال من روافــد التطوير الإيجابي، 
وعون لشعوب المنطقة على بلوغ ما 
تصبو إليه من أرقى درجات التقدم 
والازدهار، وجسر للعبور للمستقبل 

بمداد من الوعي والثقة المتبادلة».
المــــــــرّي أن الإعـــــــداد  وأوضـــــحـــــت 
الــذي يتواصل على نحو  للمنتدى، 
عــام كــامــل، يقوم فــي جــزء كبير منه 
إلــــى آراء أصــحــاب  عــلــى الاســـتـــمـــاع 
المهنة والعاملين فيها للتعرف على 
أهــــم المـــوضـــوعـــات الـــتـــي يــتــطــلــعــون 
لمناقشتها في هــذا الحدث السنوي 
بما يوفره من فرصة قد لا تتكرر على 
مدار العام للقاء بين قطاع كبير يضم 
الآلاف من المعنيين بالعمل الإعلامي 
ســواء من داخــل المنطقة وخارجها، 
بـــمـــا يــحــمــلــه هـــــذا الـــلـــقـــاء مــــن قــيــمــة 
فــي تلاقي الأفــكــار والـــرؤى للخروج 
بــتــصــورات جــديــدة لتطوير الإعــلام 

الــعــربــي ورفـــــده بــالمــقــومــات الــلازمــة 
لنجاح رسالته.

ويتيح المنتدى من خلال قالبه 
التفاعلي وما يتضمّن من فعاليات 
مصاحبة، فرصة اللقاء لمناقشة حال 
قــطــاع الإعــــلام ومــتــطــلــبــات تــطــويــره 
الــصــورة  الـــلازمـــة لتحقيق  والــســبــل 
الـــعـــربـــي والأدوار  لــــلإعــــلام  المـــثـــلـــى 
المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم 
المعنيين بالإعلام سواء من العاملين 
في مساراته المختلفة أو المهتمين به 
مــن خــارجــه مــن قــطــاعــات أكــاديــمــيــة 
وبـــحـــثـــيـــة مــــن الـــتـــخـــصـــصـــات الــتــي 
تــحــرص عــلــى المــشــاركــة ضــمــن أكبر 
مــظــلــة جـــامـــعـــة لـــقـــطـــاع الإعـــــــلام فــي 
المنطقة، وتحظى سنوياً بمشاركة 
وحـــضـــور أكــثــر مـــن ٣ آلاف شخص 
يمثلون جميع تلك الجهات وأغلبهم 
مــن قـــيـــادات الإعــــلام وصــنــاع الــقــرار 

الإعلامي.

منى غانم المري 
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خبر فلسطيني سار
فيما تتواصل أخبار سوء أوضاع أهل قطاع غزة المحاصر، 
خصوصاً مع استمرار وضع الانقسام الحاصل منذ استيلاء 
حركة «حماس» على السلطة، عام ٢٠٠٧ يأتي خبر فلسطيني 
يسُر كل نفس تتطلع إلى لمّ الشمل بين الفصائل الفلسطينية، 
ووضع حد لمهازل تشرذم لا تزال تتوالد، فتضع ما تدفع الثمن 
الباهظ له أجيال شعب يبدو كما لو أنه تعيس الحظ، إذ كأنما 
كُتِب عليه أن يعاني أسوأ المُرّ، على أيدي مَن اغتصب أرضه، 
منذ ما قبل ضياع فلسطين، ثم معاناة الأمرّين بأيدي أبناءٍ 
لوا مسؤولية قضية تنوء بثقلها الجبال، فقدم الكثير  منه، حُمِّ
منهم، وليس كلهم أجمعين، الولاء لفصائلهم على غيرها. أمن 
عجب، إذنْ، إذا أضحى تراجع اهتمام الشارع العربي بالشأن 
الفلسطيني هو الواقع عملياً، عندما يسمع العرب ويرون كيف 
أن أغلب قيادات الفصائل الفلسطينية ذاتها غير مهتمة - فعلاً 
وليس قولاً عبر البيانات - بإنهاء صراعاتها والالتفات الجاد 

إلى مصلحة الشعب الفلسطيني؟ كلا.
جاء الخبر المُفرح حقاً من وراء ما يُسمى «الخط الأخضر»، 
أي داخل دولة إسرائيل، وفي مضمونه ما يصلح مثالاً تقدمه 
نخبة من مثقفي فلسطين على إمكانية وضع المصلحة الوطنية 
العليا قبل المصالح الفئوية. ورد في مضمون الخبر - وفق 
صحيفة «الاتحاد» التي تصدر في حيفا - أن وفداً من «الاتحاد 
طري للأدباء الفلسطينيين - الكرمل» يضم كلاً من الكاتب 

ُ
الق

اع، الأمين العام، والشاعر علي هيبي، الناطق الرسمي، 
ّ
سعيد نف

والشاعرة فردوس حبيب الله، والكاتب مصطفى عبد الفتاح، 
عضوي الأمانة العامة، اجتمع يوم السبت ٩ - ٢ - ٢٠١٩ في رام 
الله، مع وفد من «الاتحاد العام للكتاب العرب - ٤٨» ضم رئيسه 
ا، وأعضاء الأمانة العامة الكاتب يعقوب 

ّ
الشاعر سامي مهن

حـــجـــازي، والــشــاعــر جــهــاد بــلــعــوم، وحــنــان حـــجـــازي. انتهى 
الاجتماع إلى توقيع وثيقة توحيد الاتحادين في اتحاد يحمل 
اسم «الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين - الكرمل ٤٨». فور 
د حكماء الناس في مختلف  مطالعتي الخبر، استعدت ما ردَّ
الأزمان، وخلاصته أن مجرد توفر صدق النيّات يكفي لتسهيل 

الطريق أمام كل عمل وطني يتوخى الصالح العام.
فــي السياق ذاتـــه، مــفــرحٌ مــا صــدر عــن نــواب فلسطينيين 
فـــي «الــكــنــيــســت» مـــن حـــرص عــلــى خـــوض انــتــخــابــات تــاســع 
أبريل (نيسان) المقبل، من منطلق تعزيز «القائمة المشتركة»، 
بغرض ضمان الفوز بعدد أكبر من المقاعد (تحتل الأحــزاب 
الفلسطينية ثلاثة عشر مقعداً في المجلس الحالي). يثير كل 
ما سبق تساؤلاً مبرراً: إذا كان بوسع الساسة الفلسطينيين، 
المسموح لهم بالعمل السياسي كمواطنين في دولة إسرائيل، 
إثبات قدرتهم على توحيد جهودهم بما يخدم المصلحة العليا 
لناخبيهم، ويعزز مواقفهم المدافعة عن حقوق الفلسطينيين 
عموماً، ما الذي يحول دون تحقيق ذلك في قطاع غزة والضفة 
الغربية لنهر الأردن؟ بالطبع، هناك أكثر من سبب يمنع ذلك، 
فــي مقدمتها غــيــاب نــيّــة الــعــمــل الــجــاد لــلــوصــول إلـــى إنــهــاء 
وضع شاذ متواصل منذ ما يزيد على أحد عشر عاماً. لكن 
غياب النيّات الجادة مرتبط هو أيضاً بعامل أخطر، واضح 
لكل متابع، وهو يتمثل في هيمنة ضغوط تمارسها أطراف 
خارجية، ليس يعنيها إنهاء الانقسام الفلسطيني، قــدر ما 
الــوضــع الفلسطيني  إثــبــات قدرتها على التأثير فــي  يهمها 
ضمن لعبة صراع النفوذ في المنطقة. مؤكد أن هذا القول لن 
يلقى قبول أغلب قادة تنظيمات فلسطينية محددة. إنما لأن 
التفاؤل يبقى ضــروريــاً، من المهم أن يستمر الأمــل في أن كل 
القيادات الفلسطينية ذات الارتباط بأطراف خارجية تعترض 
طريق التصالح، سوف تراجع مواقفها كي تنحاز في النهاية 

للصالح الفلسطيني.
يــبــقــى أن أشـــيـــر إلـــــى أن خـــبـــر تـــوحـــد اتــــحــــادي الـــكـــتّـــاب 
أتــانــي عبر إيميل مــن صديق  الفلسطينيين داخــل إســرائــيــل، 
جــمــعــتــنــي وإيــــــاه ســـنـــوات عــمــل طــويــلــة فـــي جـــريـــدة «الـــشـــرق 
الأوســط»، هو الكاتب المجتهد إلياس نصر الله، الــذي وضع 
الــقــرن الفلسطيني الأول»، وهــو كتاب  مؤلف «شــهــادات على 
بذل فيه من جهد التوثيق ما يستحق التقدير، فحظي بنجاح 
ملحوظ في معارض كتب عدة. دعونا نأمل أن إعادة توحيد 
ر لها أن تتحقق قبل نهاية العقد الثاني  غزة ورام الله سوف يُقدَّ
من القرن الحادي والعشرين. أليس التفاؤل بالخير يظل هو 

الأفضل؟ بلى.

يضم ٤٠ لوحة تتنوع بين التعبير الواقعي والاستعارة الرمزية

ملامح من حداثة الفن التشكيلي السوداني في معرض بالقاهرة
القاهرة: محمد عجم

أولــــــــــــــى الـــــــفـــــــن الــــتــــشــــكــــيــــلــــي 
الــتــقــلــيــدي بــــالــــســــودان اهــتــمــامــاً 
خــاصــاً لــلــتــراث الــوطــنــي وارتــبــط 
ارتــبــاطــاً وثيقاً بالبيئة المحلية، 
فـــيـــمـــا يــــنــــصــــبّ اهــــتــــمــــام بــعــض 
الــســودانــيــين فــي الوقت  الفنانين 
الحالي على تقديم بلادهم بوجه 
جــــديــــد، لــيــصــبــح فــنــهــم صــيــاغــة 
بــصــريــة تعكس مــا يـــدور بــداخــل 

المجتمع من تطور.
في القاهرة؛ يحتضن غاليري 
«لمـــســـات» لــلــفــنــون حــالــيــاً مشهداً 
تشكيلياً بأنامل ٣ فنانين، تعكس 
أعـــمـــالـــهـــم مــــا تـــوصـــل إلـــيـــه الــفــن 
الـــســـودانـــي مـــن تــطــور وأســالــيــب 
واســتــحــداثــات جــديــدة مــع الــروح 

والذوق والإبداع.
يحمل المعرض عنوان «رؤى 
لـــوحـــة.  ســــودانــــيــــة»، ويـــضـــم ٤٠ 
وحـــــســـــب مــــــا تــــوضــــحــــه مــــديــــرة 
الغاليري الدكتورة نيرمين شمس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «اخـــتـــرنـــا  لـــــ
لــلــمــعــرض ٣ فـــنـــانـــين شـــبـــاب هــم 
سيد أحمد ومحمد أحمد المهدي 
ومحمد موردة، يمثلون ٣ مدارس 
مختلفة، حــيــث تعكس أعمالهم 
كيف تطور الفن السوداني بشكل 
قـــوي جــــداً، فــبــعــد أن كـــان يعتمد 
على قــوة اللون وكــان ذلــك يميزه 
عــن بــاقــي الــفــنــون، أصــبــح يعالج 
قضايا مختلفة، مثل دور المرأة في 
المجتمع، وكيف يعيش الإنسان 
فـــي ظـــل الــتــطــور الاجــتــمــاعــي في 
الــــســــودان، مــمــا يــعــنــي أنـــنـــا إزاء 
حالة فنية مختلفة، عبر صياغة 
وقـــــــــــــــــراءات تـــشـــكـــيـــلـــيـــة حـــديـــثـــة 

ومتعمقة».
إلــى أن «رؤى  وتلفت شمس 
ســــودانــــيــــة» يـــعـــد ثـــانـــي مــعــرض 

فــي مــبــادرة الغاليري لعام ٢٠١٩ 
الهادفة إلى التبادل الثقافي عبر 
استضافة معارض تشكيلية من 
دول مختلفة، بعد أن تــم تنظيم 
المـــــبـــــادرة بــعــنــوان  مــــعــــارض  أول 
المـــاضـــي،  الــشــهــر  «رؤى هــنــديــة» 
مــــؤكــــدة أن المـــــبـــــادرة تـــهـــدف إلـــى 
تــجــاوز حــــدود الــلــغــات والأعــــراق 
والـــجـــنـــســـيـــات عـــبـــر بــــث رســـائـــل 
مــفــهــومــة لــكــل أصـــنـــاف الــبــشــريــة 
من خلال الفنون التشكيلية، بما 
يـــثـــري الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي وإثـــــراء 
الـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فــي 

مصر.
التجول بين لوحات المعرض 
ينقلك بين أفكار ورؤى مختلفة، 
حيث لجأ أصحابها الثلاثة إلى 
التعبير الواقعي تارةً أو استعارة 
الــتــي تعزّز  الــرمــوز  مجموعة مــن 

أفكارهم تارةً أخرى.
فــأعــمــال الــفــنــان ســيــد أحــمــد 
تـــــعـــــكـــــس شـــــغـــــفـــــه بــــــحــــــب المــــــــدن 

وسكانها وممارساتهم الحياتية، 
لذا تنعكس ثيمة المدينة في جلّ 
أعـــمـــالـــه، حـــيـــث تـــأخـــذنـــا أعــمــالــه 
فــــي جـــولـــة بـــصـــريـــة فــــي مــديــنــتــه 
«الـــــشـــــرق  الــــــخــــــرطــــــوم. يـــــقـــــول لــــــ
الأوســـــــــــط»: «مــــنــــذ الـــصـــغـــر وأنــــا 

مشغول بفكرة المدنية، ألاحظها 
مــــع الـــســـيـــر فــــي الـــــشـــــوارع أو فــي 
أثناء ركوبي الحافلة، فهي فكرة 
تــخــرجــنــا مـــن الانـــتـــمـــاء الــخــاص 
الـــذي نحصر فــيــه أنــفــســنــا داخــل 
الــقــبــيــلــة وتــجــعــلــنــا قـــادريـــن على 

خلق انتماء أعم وأشمل وأكبر».
يــنــقــل أحـــمـــد أحـــيـــانـــاً بشكل 
واقعي ما يجول في نفسه بشكل 
مباشر، أو يعبر عن سِمة مميزة 
للمشهد، أو يعيد تشكيل الواقع 
بما يتناسب مع الذاكرة اليومية 
أو خلق ذاكــرة جديدة تنبثق من 
تلك القديمة بما لديه من مخزون 
بصري، معبراً عن فكرته بألوان 
الــزيــت على قماش وألـــوان مائية 
الــفــنــان  لــــوحــــات  أمـــــا  عـــلـــى ورق. 
محمد أحــمــد المـــهـــدي، فــهــي جــزء 
أول من مشروعه الهادف إلى خلق 
صورة بصرية في ذاكرة الأجيال 
السودانية الجديدة، حيث يعبر 
القائم  مــن خلالها عــن المــضــمــون 
خلف السلوك الحركي للفرد في 

إطار ثقافة الجماعة.
عن ذلك يقول: «أهتم بدلالات 
الحركة عند الإنسان السوداني، 
فـــكـــل قــبــيــلــة ســـودانـــيـــة وكـــعـــادة 
الأفـــــارقـــــة لـــهـــا طـــقـــوس وعــــــادات 

في المناسبات المختلفة، الجامع 
بينها جميعاً الحركة، فثقافتنا 
إيـــقـــاعـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الإيـــقـــاع 
والـــحـــركـــة، ومـــا قــصــدتــه أن لكل 
حركة معنى، وكل حركة لها دلالة 
على سلوك معين، فهي أداة أحلل 

بها السلوك عند القبائل».
يلجأ المهدي إلى المناسبات 
والسلوكيات المتوارثة في القبائل 
لنقل فكرته، فهو يرسم عن كيفية 
التتويج والرقص والموت والزواج 

والانتصار والصيد،
 ويـــعـــبـــر عــــن ذلـــــك بـــالـــرمـــوز 
والموتيفات، فهو يستخدم كثيراً 
زهـــــــرة الــــلــــوتــــس المـــشـــتـــركـــة بــين 
الحضارتين المصرية والسودانية 
كـــونـــهـــا رمـــــــزاً لـــلـــحـــب والــــســــلام، 
وكذلك يلجأ إلى الجسد البشري 

وبخاصة المرأة رمز الحياة.
فيما يؤمن التشكيلي محمد 
موردة أن الفنان يجب أن يكون له 
المــوازي للعمل  مشروعه الفكري 
الــــفــــنــــي، لــــــذا يـــنـــصـــبّ مـــشـــروعـــه 
الـــــفـــــكـــــري عــــلــــى فـــــكـــــرة الــــهــــويــــة 
الـــســـودانـــيـــة، فــمــن خـــلال أعــمــالــه 
يركز على عكس الهويات المحلية 

الأفريقية والجذور.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول مــــــــــــوردة لــــــ
الأوســــــــــــط»: «أنـــــــا مـــهـــتـــم بــفــكــرة 
الهوية، فهي الأكثر قابلية على 
مــعــايــشــة الــــواقــــع والـــتـــطـــور مــن 
خــلالــه، وأعـــبّـــر عــن ذلـــك بطريقة 
رمـــــزيـــــة، مـــســـتـــعـــيـــراً رمـــــــــوزاً مــن 
القبائل  المــحــلــيــة وحــيــاة  الــبــيــئــة 
مـــثـــل الـــجـــمـــل، نــــاقــــلاً انـــفـــعـــالات 
ســلــوكــيــة مــخــتــلــفــة، فـــالـــرمـــز هو 
أقرب وسيلة للتعبير بعد اللغة 
إلــى أسلوب  المنطوقة، كما ألجأ 
الأبــيــض والأســــود كــون التضاد 
بين اللونين أكثر تعبيراً عن فكرة 

الهوية».

«كيس البطاطا» زملاء فيمالاما كانوا يسخرون منها ويصفونها بـ

ملكة جمال فرنسا ترفع شعار مكافحة التحرش في المدارس
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد انتخابها ملكة لجمال 
فرنسا لعام ٢٠١٩، أعلنت فيمالاما 
أنــــهــــا تـــحـــب أن تـــكـــرس  شـــافـــيـــز 
لــرســم الابــتــســامــات على  حياتها 
الــوجــوه الحزينة. لكن الحسناء 
المولودة في مستعمرة بولونيزيا 
الــفــرنــســيــة فـــي المــحــيــط الـــهـــادي، 
والـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٢٤ عـــامـــاً، 
وجدت لنفسها مهمة جديدة وهي 
محاربة التحرشات التي يتعرض 
لها التلاميذ الصغار والضعفاء 
فــي المــــدارس على أيـــدي زملائهم 

الأقوياء والأكبر سناً.
وكشفت فيمالاما أنها كانت 
طــفــلــة ســمــيــنــة، الأمــــر الــــذي جعل 
مــنــهــا مــوضــعــاً لــســخــريــة رفــاقــهــا 
الثانوية،  ورفيقاتها في المدرسة 

طوال ٣ سنوات من فترة مراهقتها. 
وقالت إن لقبها بينهم كان «كيس 
البطاطا» بسبب وزنها الزائد ٢٠ 
كــيــلــوغــرامــاً عــن الطبيعي. ولعل 
لــقــب «مــلــكــة جــمــال» جـــاء بمثابة 
انتصار للشابة ذات القوام المثالي 
المشيق التي نجحت في استعادة 
رشاقتها وفـــازت بعرش الجمال 
في جزيرة تاهيتي قبل أن تتوج 
ملكة لعموم جميلات فرنسا. وهو 
أيضاً انتصار على النفس لأنها، 
حسب قــولــهــا، دخــلــت فــي معركة 
مع وزنها الزائد وتمكنت بفضل 
عــنــادهــا مـــن بـــلـــوغ الـــهـــدف الـــذي 
وضعته نصب عينيها اللوزيتين.

ومـــــنـــــذ أعــــلــــنــــت الـــتـــاهـــيـــتـــيـــة 
الجميلة عن مساندتها للتلاميذ 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــانـــــون مـــــــن الـــتـــهـــكـــم 
والسخرية في المدارس، والرسائل 

تــنــهــال عــلــيــهــا مــمــن يــتــعــرضــون 
لـــلـــمـــعـــانـــاة ذاتـــــهـــــا ومــــــن أولــــيــــاء 
أمورهم. وهي ترد على الرسائل 
بصبر وأنــــاة وتــظــهــر فــي بــرامــج 
التلفزيون لتطلق صيحة التحذير 
الــتــي تصيب  مــن العقد النفسية 
الـــصـــغـــار مــــن تـــلـــك الـــتـــحـــرشـــات، 
كــمــا تـــدعـــو المــعــلــمــين والمــعــلــمــات 
إلــــى الانــتــبــاه  المـــــــدارس  وإدارات 
الــحــالات والــتــدخــل لحماية  لتلك 
التلاميذ الضعفاء أو المختلفين أو 
ذوي الحاجات الخاصة وتوعية 
الــــطــــلاب بـــــضـــــرورة احـــــتـــــرام قــيــم 
الـــتـــراحـــم والـــحـــق فـــي الاخـــتـــلاف. 
وأضـــافـــت أن مــعــانــاتــهــا السابقة 
تمنحها الشرعية لخوض المعركة 
ضــد هــذه الــظــاهــرة التي مــا زالــت 
المــدارس مسرحاً لها منذ القديم. 
وهي تود استغلال الشهرة التي 

نالتها بمناسبة انتخابها ملكة 
لجمال فرنسا لكي تدعو لدراسة 
المشكلة والقيام بحملات توعية 

لوقفها.

فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي حلت 
فـــيـــمـــالامـــا ضــيــفــة عـــلـــى اجــتــمــاع 
التحرير لصحيفة «ليبيراسيون» 
فـــي بـــاريـــس. وقـــالـــت إنــهــا تــؤمــن 
بـــنـــظـــريـــة عـــالـــم الاجــــتــــمــــاع بــيــيــر 
رحــــــبــــــي الـــــــــــذي يــــــدعــــــو كـــــــل فـــــرد 
لــلــتــحــرك فـــي مــحــيــطــه المـــحـــدود، 
لكي تتحول التحركات الصغيرة 
إلـــى مــوجــة كــبــيــرة تــبــلــغ الــهــدف. 
وهـــي لــم تــجــد حــرجــاً فــي انــتــقــاد 
إهــــمــــالــــهــــا لـــنـــفـــســـهـــا ولمـــظـــهـــرهـــا 
عــنــدمــا كـــانـــت فـــي المــــدرســــة، ولــم 
تـــكـــن تـــهـــتـــم بـــتـــمـــشـــيـــط شــعــرهــا 
بــيــنــمــا كــانــت زمــيــلاتــهــا بــالــغــات 
العناية بثيابهن وتسريحاتهن. 
ولتفادي تعليقات السخرية فإنها 
كــانــت تــنــعــزل وتــتــجــنــب الــخــروج 
مع رفاق المدرسة خصوصا أنهم 

كـــانـــوا يــطــلــقــون عــلــيــهــا مختلف 
الألقاب المهينة. وكما يحدث في 
مثل تلك الحالات، فإنها احتفظت 
بــمــعــانــاتــهــا وخــجــلــت مـــن إخــبــار 
الــذي  والــديــهــا بمشكلتها، الأمـــر 
كـــــان ســيــســمــح لـــهـــمـــا بــمــراجــعــة 
المــدرســة والتباحث مــع المعلمات 
فـــي الأمــــــر. فـــي حــســابــاتــهــا على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، تــتــلــقــى المــلــكــة 
الشابة رسائل من شابات يشعرن 
بــالــحــرج الــــذي مــــرت بــــه. وهــنــاك 
طالبة سألتها: «أنا جميلة لكنني 
ســـمـــيـــنـــة فـــهـــل يــمــكــنــنــي الـــتـــقـــدم 
لمسابقات الجمال؟». فهل تنتقل 
فيمالاما من معركة السخرية في 
المــدارس إلى معركة أكبر لتغيير 
المقاييس الجمالية وقوانين قبول 
المرشحات وحذف شرط النحافة 

منها؟

من أعمال الفنان محمد أحمد المهديلوحة للفنان سيد أحمد
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عضو المجلس الأعــلــى حاكم رأس الخيمة، 
استقبل جان كريستوف أردانوفسكي، وزير 
الــــزراعــــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة فـــي جــمــهــوريــة 
بــولــنــدا. وقــد أشــاد وزيــر الــزراعــة البولندي 

بــالــنــهــضــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تشهدها إمــــارة رأس الخيمة، 
وبــــمــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـــــن مـــقـــومـــات 
واعـــدة فــي كثير مــن القطاعات 
الاقتصادية التي سجلت نمواً 
ملحوظاً في السنوات الماضية، 
مـــعـــربـــاً عــــن أمــــلــــه فــــي تــطــويــر 
عـــلاقـــات الــصــداقــة بـــين بــولــنــدا 
ودولــــــة الإمــــــــارات الـــتـــي تشهد 
نـــهـــضـــة حـــضـــاريـــة كـــبـــيـــرة فــي 

المجالات كافة.
> الشيخ خالد بن عمر بن 
المــرهــون، وزيـــر الخدمة  سعيد 
المدنية بسلطنة عمان، استقبل 
الــدكــتــور عــلــي شميم،  بمكتبه 
رئيس مفوضية الخدمة المدنية 
بجمهورية المالديف الصديقة، 
الـــــذي يـــــزور الــســلــطــنــة حــالــيــاً. 
ورحـــــب الــشــيــخ وزيـــــر الــخــدمــة 
المــدنــيــة بــالــضــيــف، مــشــيــراً إلــى 
متانة العلاقات التي تربط بين 
السلطنة وجمهورية المالديف 
الــصــديــقــة، كــمــا تــم اســتــعــراض 
مجموعة مــن الأنــظــمــة المطبقة 
بالوزارة، والممارسات الإداريــة 

الناجحة.
> عبد القادر بن مسعود، 
وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة 
التقليدية بالجزائر، بحث مع 
سفيرة جمهورية إندونيسيا، 
سافيرا محروسة، سبل ترقية 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الــســيــاحــة والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة. وأعــــرب 
الــطــرفــان عــن ارتياحهما لنوعية العلاقات 
التي تربط الجزائر بإندونيسيا، كما ثمنا 
علاقات الصداقة الجيدة، والتعاون القائم 

على المنفعة المتبادلة في عدة مجالات.
> إيـــريـــنـــا كـــوبـــلـــفـــات، مــمــثــلــة مــنــظــمــة 
الأغذية والــزراعــة في نواكشوط، استقبلها 

وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، 
يحيى ولد عبد الدايم، بمكتبه في نواكشوط. 
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا 
وهـــذه المنظمة، وســبــل تــطــويــره، خصوصاً 
في مجالات تدخل المنظمة في قطاع الصيد. 

كــمــا تـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
مجالات دعم تطوير الصيد 
الــــــقــــــاري فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
الــتــعــاون ليشمل  وتــوســيــع 
تــثــمــين المــنــتــجــات الــبــحــريــة 
والتفتيش الصحي. وجرى 
الاستقبال بحضور محمد 
ولــد بــرهــام، مدير البرمجة 

والتعاون في الوزارة.
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عــــبــــد   <
الأمــــيــــر الــــحــــمــــدانــــي، وزيــــر 
الثقافة والــســيــاحــة والآثـــار 
بـــــالـــــعـــــراق، حــــضــــر الـــحـــفـــل 
الـــتـــكـــريـــمـــي الــــــــذي أقـــامـــتـــه 
دائرة الفنون العامة للفنان 
الــتــشــكــيــلــي الـــكـــبـــيـــر شــاكــر 
خــــالــــد، بــمــنــاســبــة اخــتــيــار 
عمله «ملتقى الحضارات» 
كأفضل عمل فني في متحف 
بكين للفن الحديث بالصين. 
وقــال الــوزيــر: «يجب علينا 
أن نــســوق لــلــفــنــان والمــثــقــف 
العراقي بشكل لائق، ونحن 
بــــــهــــــذا نــــــســــــوق لـــثـــقـــافـــتـــنـــا 
للعالمية، وسعادتنا غامرة 
أن نحتفل بهذا المبدع، وأن 

نقدم له ما نستطيع».
الــــــــدكــــــــتــــــــور خـــــالـــــد   <
الـــــعـــــنـــــانـــــي، وزيـــــــــــر الآثـــــــــار 
المصري، حضر ندوة «الآثار 
المـــصـــريـــة بـــين الاكــتــشــافــات 

الــحــديــثــة والمـــشـــروعـــات الـــكـــبـــرى» بــجــامــعــة 
حــلــوان. وقـــال الــوزيــر إن مــصــر تــنــفــرد أمــام 
العالم بلقب «الفراعنة»، مؤكداً أنه لا يوجد 
مجال لمصر في العالم إلا ويطلق عليه بلاد 
الأهرامات والفراعنة، كما أن المنتخب المصري 
يعرف أمام نظرائه بالفراعنة، مضيفاً أنه إذا 
كان السياح الذين يأتون إلى مصر يزورون 
موقعاً أثرياً معيناً، فــإن هناك من ١٠٠ إلى 

١٥٠ موقعاً آخر لم يزوره بعد.
> فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، رئيسة 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــلــت 
بمكتبها كاي ثامو بوكمان، سفير جمهورية 
ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى المملكة، حيث 
بحث الطرفان العلاقات الثنائية 
وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا، وتـــعـــزيـــز 
التعاون المشترك بين البحرين 
وألمانيا. ونوهت رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب بـــالـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة 
بــين الــبــلــديــن، مــؤكــدة الــحــرص 
عــلــى زيـــــادة الـــتـــعـــاون المــتــبــادل 
على الأصعدة كافة، خصوصاً 
بـــشـــأن تــفــعــيــل لـــجـــان الــصــداقــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، بــــمــــا يـــســـهـــم فــي 
الارتــــقــــاء بــمــســتــوى الــتــنــســيــق، 
ويخدم الأهداف التنموية التي 
تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن 

الصديقين.
> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشــــرف، بــحــضــور والـــي بــنــزرت 
مـــحـــمـــد قـــــويـــــدر، عـــلـــى افـــتـــتـــاح 
مــــظــــاهــــرة «فـــــخـــــار ســـجـــنـــان… 
فــخــرنــا»، احــتــفــاء بـــــإدراج ملف 
عنصر المعارف المرتبطة بفخار 
سجنان في القائمة التمثيلية 
لـــلـــتـــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــادي 
لــلــيــونــيــســكــو، وذلــــك بــمــشــاركــة 
مجموعة من الإطـــارات المحلية 
والــجــهــويــة، وعــــدد مــن أعــضــاء 

مجلس نواب الشعب.
مـــــحـــــمـــــد ولــــــد  > ســـــــيـــــــدي 
محم، وزيــر الثقافة والصناعة 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
بموريتانيا، استقبل في مكتبه بنواكشوط، 
الــصــديــق، سفير جمهورية  الــلــه  بـــلال قــســم 
لـــدى مــوريــتــانــيــا. وبحث  الـــســـودان المعتمد 
اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين، 
وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصاً في 
اللقاء  الــقــطــاع. وجـــرى  مــجــالات اختصاص 
بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور أحمد 

ولد اباه ولد سيد أحمد.

 سيدي محمد ولد محم

الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي

فوزية بنت عبد الله 
زينل

محمد زين العابدين

عبد القادر بن مسعود
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 ممثل أيرلندي.

 من الالوان "معكوسة" - واضح  

 "معكوسة" - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 للنهي - ابنية وعمارات.

 دولة فارسية - عاصمة التبت.

 بيت الاسد - بقي واستمر.

 عملة عربية - رجاء "معكوسة".

 فيلسوف فرنسي - خاصتي 

 "معكوسة".

 عملة آسيوية - سور حول الحديقة.

 للتعريف - دولة عربية.

 حديقة مثمرة - حبر.

 ممثلة مصرية.

 شهر ميلادي - بشر.

 احد الوالدين - تخت "معكوسة"- هضبة

 "معكوسة".

 مدينة سورية.
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 متشابهات - يشاهد "معكوسة".

 متشابهات - صغار النخل.

 جمع سبلة - شيطان.

 جرسون - حيوان قطبي "معكوسة".

 دق الجرس "معكوسة" - مرتفع - للمناداة.

 جمع الامل - امر عظيم.
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الشيخ خالد بن عمر بن 
سعيد المرهون



هــل العالم أمــام كوبا أخــرى أم ســوريــا ثانية؟ الشطر الأول مــن السؤال 
تطرحه الصحيفة الإسبانية «لا فانغارفيا»، الثاني تطرحه الصحيفة الروسية 
«بروفيل». لكن يبدو أن صحف الصين هي الأكثر اهتماماً وقلقاً على ما يحدث 
في فنزويلا. تقول صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» إن بكين قد راهنت 
على الحصان الخاسر نيكولاس مادورو، الذي تصف حكومته بأنها «الأكثر 

 على هذا الكوكب».
ً
لا

َ
ش

َ
فساداً والأكثر ف

صرفت الصين حتى الآن أكثر من ستين مليار دولار في محاولة دعم النظام 
اليساري. ولم يكن الدافع حزبياً فقط، وإنما بالدرجة الأولى، اهتمام الصين 
بدولة بترولية في حجم فنزويلا. فالأخيرة في حاجة ماسة إلى استثمارات، 
ؤمّن لها ما يكفي من 

ُ
والصين في حاجة ماسة إلى مزيد من الحقول المالية ت

الطاقة في تقدمها الصناعي الهائل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن احتياط 
فنزويلا لا ينحصر في النفط والطاقة، بل يتعداه إلى ثروات معدنية كثيرة.

هناك أيضاً البعد السياسي أو الاستراتيجي في سياسات الصين العالمية. 
فقد كانت فنزويلا في العام ٢٠٠١ أول دولة لاتينية تعقد «اتفاق شراكة تنموية 
واستراتيجية مع بكين». وفي ذلك وجــدت الصين حليفاً شديد الأهمية في 
الــولايــات المتحدة. غير أن نظام مـــادورو كــان مخيباً للآمال  منافساتها مع 
كما تقول صحيفة «ساوث تشاينا». فقد أصيبت معظم المشروعات الصينية 
بالإفلاس. وعجزت كراكاس عن تسديد الديون والالتزامات. وفي الوقت نفسه 
انهار الاقتصاد تماماً، وبلغت نسبة التضخم أرقاماً أبعد من الخيال، أي نحو 

١٦٩٨٤٨٨ في المائة وفق مجلة «الإيكونوميست».
أمـــا بالنسبة لــلــنــمــوذج الـــســـوري وصــحــيــفــة «بـــروفـــيـــل»، فــإنــهــا تعرض 
المشابهات بين البلدين. وتقول إن العالم انقسم حول النظام في البداية، واعتقد 
الكثيرون أنه لن يصمد في وجه الحرب الدائرة، لكن بعد ثماني سنوات، تبينّ 
أنه قد انتصر على خصومه، وأعادت عواصم العالم النظر في موقفها منه. 
إضافة إلى أن مادورو يتلقى الآن، مثل النظام السوري، دعماً روسياً وصينياً 
في وقت واحد. ويبدو وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا» أن الصين تشعر بشيء 
من الندم بعدما وقفت دول كثيرة ضد مادورو، بينها، خصوصاً، ١٤ دولة من 
أميركا اللاتينية. لكن هذا لا يعني أنها تفكر في خفض العلاقة مع حليفها 
وشريكها. والــذي لا يعرفه المحللون ولا يشير إليه أحد حتى الآن، هو المدة 
التي قد يستغرقها الصراع، أو ما إذا كان سوف يتحول إلى حروب كما حدث 
في سوريا. وصحيفة «نيويورك تايمز» ترى أن الحل السريع هو في شراء 
 جداً من هؤلاء قد أعلن، حتى الآن، ولاءه 

ً
جنرالات مادورو. إلا أن عدداً قليلا

للمعارضة.
في النموذج الكوبي، لا تزال القضية عالقة منذ ٥٠ عاماً. وفي السوري 
الــبــلاد نحو ثلاثة ملايين  منذ ثماني ســنــوات. وفــي غضون ذلــك هاجر مــن 
مواطن. الفقراء دائماً يدفعون الثمن فيما يصرّ القادة والزعماء على أنهم 

يعملون من أجلهم.

الزوبعة الصغيرة التي أثارها نائب «حزب الله» اللبناني - الإيراني، نواف 
الموسوي، بين اللبنانيين، لها دلالاتها الخاصة.

نواف هو برلماني «حزبلي» عتيد، ومتحدث ذلق اللسان، وحزبي نقي، 
ع الثنايا»، هاجم، في تصرف أحرج حزبه، بشير الجميّل، 

ّ
و«ابن جلا وطلا

الرئيس اللبناني، الذي اغتيل فور انتخابه رئيساً لبنانياً في سبتمبر (أيلول) 
١٩٨٢ في مشهد صاعق محفور في ذاكرة لبنان.

بشير، أو الشيخ بشير، بصرف النظر عن القراءة «الموضوعية» لمسيرته 
وسيرته، يعتبر عند السواد الأعظم من مسيحيّي لبنان هو «الرمز» وبطل 
الاستقلال الحديث و«المقاومة» ورجل الجمهورية، حتى عند التيار العوني، 

لا يمكن المساس برمزية الشيخ بشير.
هجوم عضو «حــزب الله» على بشير هو هجوم على الحالة المسيحية 
اللبنانية عامة، وله أثر حساس على العصب الطائفي اللبناني، لذلك سارع 
«حزب الله»، عبر رئيس كتلته البرلمانية «الحاج» محمد رعد، إلى الاعتذار 
من كلمة عضوهم نواف، وطلب شطب الكلمة من المحضر، وهذا تصرف نادر 

من أتباع هذا الحزب.
لماذا فعلها الحزب إذن؟

هل هو بسبب الحفاظ على ديمومة الدفء مع الحليف مع التيار العوني، 
الذي يقدم نفسه ضمانة الجمهورية وطالب العز المسيحي اللبناني؟

الــلــه» تماماً  «حــزب  بـــ اللبناني الخبير  لقمان سليم، الكاتب والــبــاحــث 
وبالحالة اللبنانية لديه رأي في تفسير هذا التواضع وفضيلة التراجع لدى 

أبناء «النصر الإلهي».
«شبكة الشرق الأوسط للإرسال» (إم  يقول لقمان، في مقالته المنشورة بـ
ف تكليفاً 

َّ
بي إن)، إن «الأكيد المحقق أن الحاج أبا حسن (محمد رعد) لم يُكَل

 من السردية، 
ً
ة شرعِيّاً بإماطة الأذى الذي خلفته ملاحظة السيد الموسوي، براء

ريد أن بشير الجميل وصل إلى الرئاسة على متن دبابة إسرائيلية، 
ُ
التي ت

كير نديم بن بشير بأنه ورفاقه لم ينسوا فن الحرب بعد، ولا 
ْ
ذ

َ
ولا خوفاً من ت

ة)،  ة حزبيَّ توجساً من غضبة كتائبية لا تبقي ولا تذر، وإنما صدوراً عن (أنانيَّ
عنوانها السياسي ما يمهر فيه (حزب الله) مهارة لا يجاريه فيها أحد، من 
إدارة (التقية)، ومن التوسل بها بالقدر المناسب، وعنوانها الفقهي (تزاحم 
المفاسد)، أي العمل بالقاعدة التي تنص على أنه إذا اجتمعت مفسدتان لم 
يتيسر دفعهما كليهما، فالأولى ارتكاب الأخف والأيسر لدفع الأثقل والأشد».
المصلحة التي آثرها «حزب الله» على مفسدة «المهذار» نواف، كما وصفه 
لــقــمــان، هــي الإبــقــاء على حــالــة التضليل والــتــشــويــش على حقيقة الأجــنــدة 

الطائفية الغازية للحدود، التي تحرّك ماكينة «حزب الله» الأصفر.
نــــواف، كـــاد يــكــشــف الــقــنــاع عــن الــوجــه الــلــبــنــانــي الحقيقي حــتــى تجاه 

«الحليف» المسيحي، العوني.
قديماً ثمة مثل يقول «خذ خبر القوم من جهلائهم».
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 البحصة»!كوبا أخرى أم سوريا ثانية؟
ّ
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قطار بخاري عتيق يعود إلى الخدمة في روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــي مـــــحـــــطـــــة بــــــولــــــوجــــــوي 
بمنطقة تيفرسكايا التي تبعد 
نحو ٣٥٠ كيلومترا من موسكو، 
يُــدخــل قــطــار قــديــم الــطــراز يعمل 
بـــمـــحـــرك بــــخــــاري، الــــســــرور إلـــى 
قــلــوب المــســافــريــن. وعـــاد القطار 
لــلــعــمــل مـــرة أخــــرى فـــي الــخــريــف 
الماضي ليصبح أول قطار يعمل 
بطاقة البخار وله مواعيد تقاطر 

في روسيا منذ عام ١٩٧٦.
وأقــيــم خــط السكك الحديدة 
من بولوجوي إلى أوستاشكوف 
فــي عــــام١٩٠٧. وكــان فــي السابق 

مسارا استراتيجيا، ولكنه اليوم 
أصــبــح شــبــه مــهــجــور ولا تسير 
عليه سوى بضعة قطارات تعمل 
بالديزل والكهرباء. ويبدو أن هذا 
الأمــــر صـــب فـــي صــالــح المــشــروع 

الجديد، حسب «رويترز».
وكانت المنطقة تحت القصف 
الــــنــــازي خـــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، لــكــن كــثــيــرا مــن المباني 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى طــــــول خــطــط 
السكك الحديدة ظلت سليمة، ولم 
أبــــدا، وهـــي تبدو  يــتــم تحديثها 
تــمــامــا كــمــا كــانــت قــبــل ١٠٠ عــام 
عندما بدأ عصر البخار. وفي ٢٩ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، سمعت 

المنطقة مجددا صوتا كان مألوفا 
لها وهو صافرة القطار.

ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، تـــقـــوم 
إحـــــدى قــاطــرتــين بــخــاريــتــين كل 
يــوم سبت بسحب عربتي قطار 
من بولوجوي إلى أوستاشكوف. 
الــــقــــطــــار مــــســــافــــة ١١٣  ويــــقــــطــــع 
كــــيــــلــــومــــتــــرا فــــــي غـــــضـــــون ثــــلاث 
ســاعــات ونصف الساعة تقريبا 
فـــي اتـــجـــاه واحــــــد. ويــبــلــغ سعر 
تـــذكـــرة الــقــطــار نــحــو ٣٠٠ روبـــل 
(٤٫٥ دولار)، وهـــو ســعــر تــذكــرة 
القطار الكهربائي نفسه، ولكن 
مع مميزات إضافية. فعلى سبيل 
المــــثــــال، يــــرتــــدي جــمــيــع الـــركـــاب 

الــزي الرسمي في  وقائد القطار 
حقبة الأربعينات.

وعـــاد الــقــطــار الــبــخــاري إلــى 
الخدمة بفضل حماس أليكسي 
فولوفوف، رئيس جمعية هواة 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة الــــروســــيــــة. 
وبـــوصـــفـــه مـــوظـــفـــا ســـابـــقـــا عــلــى 
قطار بخاري، فقد أقنع فولوفوف 
شركة السكك الحديدية الروسية 
بـــمـــنـــح الـــقـــطـــار الـــعـــتـــيـــق فــرصــة 

أخرى.
وقــــد اخــــتــــارت الـــشـــركـــة هــذا 
الـــخـــط حــتــى لا تـــؤثـــر الــقــطــارات 
الــبــخــاريــة البطيئة نسبيا على 
حركة سير القطارات إذ تسير على 

سرعة ٦٠ كيلومترا في الساعة. 
وتتمتع المنطقة بالجمال أيضا 
بحسب فولوفوف الذي قال: «لقد 
قمت برحلة على هذا الطريق لأول 
مــرة فــي الــشــتــاء، وكــانــت الرحلة 
الــثــانــيــة فـــي الــربــيــع عــنــدمــا كــان 
كل شــيء يزهر والأحـــراج في كل 
مكان، وقــد دخــل حب هــذا المكان 
إلى قلبي». وقد أصبح للقطارات 
البخارية القديمة شعبية آخذة 
فــي الــتــزايــد فــي روســيــا. وينظم 
أحـــــــــد أكــــــبــــــر مـــــتـــــاحـــــف الـــســـكـــك 
الحديدية في سان بطرسبرغ في 
بعض الأحيان رحلات بقطارات 

بخارية.

الممثلة البريطانية كيرا نايتلي تصل إلى العرض العالمي الأول لفيلم «ذا أفترماث» في لندن (إ.ب.أ)
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النوم الكثير لا يحتاج إليه كل شخص

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى كثير  لا يحتاج الجميع 
من النوم، ولكن بعض الأشخاص 
لا يــســتــطــيــعــون الــعــمــل مـــن دون 
الــنــوم لــثــمــانــي ســـاعـــات. وعندما 
يتعلق الأمر بالنوم، فهناك تباين 
كبير بــين الأفـــراد ومــا يحتاجون 

إليه.
يقول الباحث في مجال النوم، 
هـــانـــز - جــونــتــر فـــيـــس: «الــطــيــف 
واســــــع لـــلـــغـــايـــة. مــــن المــحــتــمــل أن 
أينشتاين كان ينام عشر ساعات 
وربـــمـــا نــابــلــيــون كـــان يــنــام ثــلاث 
ساعات فقط». ويقول فيس، وهو 
المــجــلــس الإداري لجمعية  عــضــو 
الـــتـــوصـــيـــة  الـــــنـــــوم الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
العامة بالنوم لمدة سبع أو ثماني 
 لا تـــلائـــم الــجــمــيــع. 

ً
ســـاعـــات لـــيـــلا

ويــشــيــر إلـــى أن الأشــخــاص يجب 
أن يحددوا لأنفسهم مقدار النوم 
الذي يحتاجون إليه حقاً. وهناك 
الــواضــحــة التي  الــعــلامــات  بعض 
تــجــب مــعــرفــتــهــا. إذا اســتــيــقــظــت 
 كل صباح من النوم العميق 

ً
مثلا

باستخدام المنبه، فيجب أن تفكر 
بشأن الذهاب إلى السرير في وقت 
أبــكــر. ويــقــول فــيــس: «هـــذه علامة 
واضـــحـــة عــلــى أنــــه لـــم تــتــم تلبية 
احـــتـــيـــاجـــك مــــن الـــــنـــــوم». غـــيـــر أن 
الذهاب للنوم في وقت مبكر ليس 
الحل الصحيح للجميع، نظراً إلى 
تــبــايــنــات فسيولوجية  أن هــنــاك 
كبيرة تلعب دوراً، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وبــشــكــل عـــــام، هـــنـــاك نــوعــان 
مــن الأشـــخـــاص: «الــطــيــر الــبــاكــر» 
الـــــــذي يــــنــــام ويـــســـتـــيـــقـــظ مـــبـــكـــراً، 
و«بوم الليل» الذي يعشق السهر. 
ويقول فيس: «يجب أن تعلم من 
م حياتك بما 

ِّ
أيِّ النوعين أنت ونظ

يتلاءم معه... هذا يمكن أن يشمل 
اخــــتــــيــــارك الـــوظـــيـــفـــي». والـــوقـــت 
الأمثل للخلود للنوم لمحبي السهر 
هو ما بين الواحدة والثانية قبل 
الفجر إذا ما أرادوا الحصول على 
ثــمــانــي ســـاعـــات، وبـــنـــاءً عــلــيــه قد 
يــكــون مــن الصعب تحقيق الأداء 
المطلوب في المدرسة أو الجامعة 

أو العمل.

لقاح للإنفلونزا يواجه سلالتها المتحولة
القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون مــن جامعة 
ملبورن الأسترالية خلايا مناعية 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى مـــــحـــــاربـــــة جـــمـــيـــع 
فـــيـــروســـات الإنـــفـــلـــونـــزا المــعــروفــة 
في ما وصف بأنه «انفراجة غير 
عــاديــة» يمكن أن تــؤدي إلــى لقاح 

شامل ضد الفيروس القاتل.
وتصيب فيروسات الإنفلونزا 
الــســنــويــة نــحــو ٣ إلــــى ٥ مــلايــين 
شـــــخـــــص، فــــيــــمــــا يـــــــتـــــــراوح عــــدد 
الوفيات بسببها ما بين ٢٥٠ ألفاً 
و٥٠٠ ألف وفاة، وفق إحصائيات 

منظمة الصحة العالمية.
وبــســبــب ســــلالات الإنــفــلــونــزا 
المــتــحــولــة الــتــي تختلف مــن دولــة 
الــذي  اللقاح  لأخـــرى، فــإن تركيبة 
يـــســـتـــهـــدفـــهـــا تـــخـــتـــلـــف مـــــن دولـــــة 
لأخرى، كما يجب أن يتم تحديثه 
بـــشـــكـــل مــــنــــتــــظــــم، لأنـــــــه لا يـــوفـــر 
الــحــمــايــة ســـوى لــفــتــرة مــحــدودة، 
ولـــكـــن بـــاحـــثـــي جـــامـــعـــة مــلــبــورن 
وجدوا أنه يمكن توظيف «الخلايا 
الــتــي تــوجــد في  الــقــاتــلــة»  التائية 
أكثر مــن نصف سكان العالم في 
تــطــويــر طــلــقــة شــامــلــة تــســتــهــدف 
الإنفلونزا، ولا تحتاج إلى تغيير 

سنوي.
وكـــــــانـــــــت هــــــنــــــاك مــــــحــــــاولات 
ســـابـــقـــة لـــتـــوظـــيـــف تـــلـــك الـــخـــلايـــا 
 + CDالمــعــروفــة بــاســم خــلايــا «٨)
T»)، ولكن وجـــدوا أنها يمكن أن 
تــشــن هــجــومــاً فــقــط ضــد الــســلالــة 
(A) من الإنفلونزا، وتقف عاجزه 
الـــســـلالات (B) و(C). ولكن  أمــــام 

باستخدام تقنية جديدة، كشفت 
ـــشـــرت أول مـــن أمـــس في 

ُ
دراســـــة ن

 «Nature Immunology» دوريــــــة 
أنه يمكن توظيفها لمحاربة دائمة 

لجميع السلالات.
ووفـــــــق تـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
جــامــعــة مـــلـــبـــورن، بـــالـــتـــزامـــن مع 
نشر الدراسة، فإن باحثي الجامعة 
تـــعـــاونـــوا مـــع جــامــعــة فـــــودان في 
الــــصــــين لــــــدراســــــة الاســـتـــجـــابـــات 
المناعية لمــرضــى الفاشية الأولــى 
بالصين لفيروس أنفلونزا الطيور 
فــيــروس  (H٧N٩)، المــســتــمــد مـــن 
الإنــفــلــونــزا مــن الــنــوع (A)، حيث 
تسبب فــي وفـــاة أكــثــر مــن ٣٥ في 

المائة من المصابين.
وعمل الباحثون على دراسة 
المتوفين، والمرضى الذين تعافوا 
فــــــي غـــــضـــــون أســـــبـــــوعـــــين إلــــــــى ٣ 
أسابيع، فوجدوا أن لدى المتعافين 
استجابة قوية من الخلايا التائية 
الــقــاتــلــة (T + CD٨)، فــي حــين أن 
أولـــئـــك الـــذيـــن مـــاتـــوا كــــان لــديــهــم 
تــضــاؤل فــي وجــــود تــلــك الــخــلايــا 

«القاتلة».
مــــــــــاريــــــــــوس  د.  ويــــــــــــقــــــــــــول 
الــبــاحــث الرئيسي  كــوتــســاكــوس، 
بالدراسة، في التقرير الذي نشره 
مــوقــع الــجــامــعــة: «أول مــن أمــس، 
عثرنا على هذه الحواتم لفيروس 
الإنفلونزا في عينات الدم المأخوذة 
من المتعافين من المرض في الصين، 
وكذلك البشر الأصحاء، والبالغين 
والأطــــفــــال المــصــابــين بــإنــفــلــونــزا، 
بــمــا يجعلنا نستخدمها كهدف 

للقاحات الإنفلونزا».
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قطار البخار

 للأضرار
ً
صلح نفسه بنفسه وهو أكثر تحملا

ُ
ي

الحمض النووي لسمك القرش قد يعالج السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي لــســمــك 
القرش يمكن أن يساعد في علاج 
السرطان والأمـــراض ذات الصلة 
بــالــعــمــر لــــدى الــبــشــر. ومــــن شــأن 
أسماك القرش البيضاء الكبيرة 
أن تحمل أســـرار عــلاج السرطان 
والأمـــــــراض الأخـــــرى ذات الــصــلــة 
بـــالـــعـــمـــر، عـــلـــى نـــحـــو مــــا يــعــتــقــد 

الخبراء.
وكـــشـــفـــت الـــخـــريـــطـــة الأولـــــى 
للحمض النووي لأسماك القرش 
الأبـــيـــض الــكــبــيــر عـــن «الــطــفــرات» 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــي الـــــحـــــيـــــوانـــــات مــن 
السرطان، وغير ذلك من الأمراض. 
ويأمل العلماء في أن تساعد المزيد 
مــن البحوث فــي تطبيق النتائج 
المستخلصة على علاج الأمراض 

ذات الصلة بالعمر لدى البشر.
ولدى أسماك القرش الأبيض 
الكبير المقدرة أيضاً على إصلاح 
الــحــمــض الـــنـــووي الـــخـــاص بــهــا، 
وهو أمر يتعذر على بني البشر 

القيام به.
وأجـــــرى الأبـــحـــاث فـــريـــق من 
العلماء في مركز أبحاث أسماك 
القرش، التابع لمؤسسة «سيف أور 
سيز» (إنقاذ البحار)، لدى جامعة 
نوفا ساوث إيسترن، في فلوريدا. 
والـــجـــيـــنـــات غــيــر المــســتــقــرة لــدى 
البشر هــي مــا تجعلنا معرضين 
للغاية إلــى الأمـــراض ذات الصلة 

بالعمر، مثل السرطان.
ولأن أسماك القرش موجودة 
الـــقـــدم،  عــلــى كـــوكـــب الأرض مــنــذ 
وتــحــتــل رأس الــقــائــمــة فــي أنـــواع 
الأســـــــمـــــــاك الأخــــــــــــرى مــــنــــذ فـــتـــرة 
طويلة، فإنها قد تطورت طبيعياً 
عبر الأزمــنــة، لدرجة أن الحمض 
يُــصــلــح نفسه  الــنــووي خاصتها 
 
ً
بــــنــــفــــســــه، وهـــــــــو أكــــــثــــــر تـــحـــمـــلا

للأضرار.
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــود 
شيفيجي، المــشــرف المــشــارك على 
الــــــدراســــــة: «إن عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
الجيني من القضايا المهمة للغاية 
فــي كثير مــن الأمـــــراض البشرية 
الخطيرة. ولقد خلصنا الآن إلى 

أن الطبيعة قد أرست استراتيجية 
ذكــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 
ـــــدى أســــمــــاك الـــقـــرش  الـــجـــيـــنـــوم ل
ذات الأجــســاد الطويلة والأعــمــار 

المديدة».
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور مــحــمــود 
يـــزال هناك  : «لا 

ً
قـــائـــلا شيفيجي 

الكثير والكثير مما يمكن تعلمه 
مـــن هــــذه الأعـــاجـــيـــب الــتــطــوريــة، 
الــتــي من  بما فــي ذلــك المعلومات 
المــحــتــمــل أن تــحــمــل فــائــدة جيدة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــســــرطــــان والأمــــــــراض 
 عــن 

ً
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــر، فــــضــــلا

تـــحـــســـين شـــــفـــــاء الــــــجــــــروح لــــدى 
البشر».

ويعد الحمض النووي لسمك 

الــقــرش أكــبــر بــمــرة ونــصــف المــرة 
عن مثيله البشري، مما يعني أن 
هناك أشياء مشفرة لدى الجينوم 
الحيواني لا يستطيع البشر حتى 
الــقــيــام بــهــا. ويأمل  هــذه اللحظة 
العلماء في فك شفرة تلك الأسرار، 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي مــعــالــجــة 
الــتــي يحلها الحمض  المــشــكــلات 
الـــــنـــــووي بـــالـــفـــعـــل لــــــدى أســـمـــاك 
القرش. ويعتقد العلماء أن أسماك 
المــســاعــدة كــذلــك  الـــقـــرش يمكنها 
في التئام الجروح وسرعة تجلط 
الــدمــاء الناتجة عنها، لمــا تتميز 
بــه تلك الأســمــاك مــن مــقــدرة على 
الــتــعــافــي الــســريــع مــن الإصــابــات 

الخطيرة التي تتعرض لها.

سمك القرش (غيتي)
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